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۸ العلاقة بين قرار التأميم والعدوان الثلاثى على مصر RRA‏ خم الشتين به 
۸ حرب 1955 .. المقدمات الإقليمية والدولية ود عمسمو اماك الع الوم ا ا وت اوعس اسن افو ى 
٤‏ أزمة السويس والصراع على مستقبل الشرق الأوسط 0000 1 1 ا 7 
3 تداعيات أزمة السويس على النظام الدولى صقم قا 
. أسباب وأدوات سيطرة "المحافظون الجدد" على الساحة الأمريكية ا 111 1[ ا اة على 
4" أثر الحجم على أداء الدول فى ظل العولمة (دراسة حالة الدول الصغيرة) قاسم حچاج 
7 الولايات المتحدة والحرب على الإرهاب .. الجدل السياسى والقانونى 111111111111002 
84 أمريكا اللاتينية وكراهية واشنطن 111110000000أ10 
, المؤسسة العسكرية التركية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبى E SEE SERTE‏ ق دكن 
45 أسئلة المجتمع المدنى فى ضوء أدبيات الفكر العربى المعاصر N eminem ISS‏ اللواج 
" ملف العهاد : الحرب الاسرائيلية على لبنان ٠٠5‏ يوسو ص دسي 
٠‏ حق الدفاع الشرعى ار مغالطات إسرائيلية : IS‏ 
٤4‏ حرب الله .. النشأة والدور والمستقيل ومممسس ص ووو ووو يو و بوم م م مور ةالص نامو اوري كن الدسوقى 
۹٦‏ آدازة حنؤب: الفه للعطليات العسكرية فى حرب لبنان Riera EERE‏ حلا وزو زر ود مر ala‏ جمال مظلوم 
۱۰ لبنان .. الخسائر الاقتصادية وإعادة الإعمار N‏ 0900 
٠۴‏ مستقبل حزب الله .. بين الدور الداخلى والروابط الخارجية eerie‏ اتو 
1١‏ الداخل اللبداتى بهد الحرب .. سجال الدولة والطائفة 111 العم وموم ووم etme ENE‏ إبراهيم غالى 
57 إآدارة إسرائيل للعمليات العسكرية فى لبنان 0000000 
1 إٍ یات مو ا زكريا حسين 
1ك إسرائيل بعد الحرب .. مراجعة شاملة 200:77 
١‏ الدروس العسكرية لحرب لبنان ۲٠٠١٠٦‏ مو tafe Nass ERO‏ 
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العملسددالسادس والستونبهدالائنة 
أكتوير ٠٠٠5‏ 


1 رؤية عربية للحرب على لبنان EEE E‏ تا OOO‏ 
١‏ الموقف العربى من العدوان الإسرائيلى على لبنان محصم اف مو موا سب جا ومسو وامطاال وو معد ماه طاجلامطص او وو و1311 
8 . إنرآن وصسوريا... الصمالك حول تیان سمح etree‏ م ات و د توس اي وكين 
۱۴۸ ( المواقف الدولية من الحر على ل 6 E‏ 207 عع ع عو ص ع ار ا يا جار ل ايع عقا 
14۲ القرار ٠۷١١‏ .. دلالات ومآلات e‏ عاو ا AR esel‏ 


* انظر تغطية شاملة لتطورات الحرب الإسرائيلية على لبنان والوثائق الدولية ذات الصلة فى الاسطوانة المدمجة المرفقة مع العدد 





4 بان إيجلاند .. سكرتير عام مساعد الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: "دارفور على حافة الهاوية من جديد” ..... حوار: سوسن حسين 
ا gege‏ 
جرائم ضد الإنسانية فى الشرق الأوسط : 





104 - القنايل العنقودية .. الأبرياء يدفعون الثمن ممم مهتمهم وموم ممم ممم ممم ممم م سقیر/ أحمد حجاج 
۱0۸ - قانا .. رمز الانتهاكات الإسرائيلية ااال مم شالى سامى البيومى 
0 - التلوث الإشعاعى الناتج عن الحروب .. حالة العراق می و .اميق على لأظم الأعموو 
فلسطين : 
۱۸ - حكومة "الوحدة" الفلسطينية .. الفرص والتحديات ETR‏ 1ذ1[ذ[ز[ [ذ[1[ز[ز[ [ [ 1 1 مغ 
096 - دور المقاومة الفلسطينية فى الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة مي وود و وا 
إيران : 
۱۷۳ - الملف النووى الإيرانى .. مرحلة تقريب المسافات 0 0 00 00 0 0 
فى الشأن السودانى : (إشراف: هانئ رسلان) 
- أزمة دارفور والقرار 1١7‏ .. الأبعاد والتداعيات Sen‏ 1000 
لا - الأبعاد العسكرية لأزمة نشر القوات الدولية فى دارفور تلن ملل أحمد إبراهيم محمود 
رؤى عالمية : 
مسن - فوكوياما والانقلاب على المحافظين الجدد Nrt Sa‏ ر 50 
۱4۹۷ - الحرب على لبنان .. كيف يراها الغرب؟ ees‏ 0000001 فى عون 
5 - الدين والسياسة الخارجية الأمريكية SBN Kereiakes rE‏ 


Oi‏ مكتبة الس ياسة الدوللة 
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من السويس 1905 إلى جنوب لبان ٠٠٠١١‏ 


هذا العام» ۲٠١‏ يمر خمسون عاما على الوقائم التاريخية المثيرةء التى هزت الا يوليو ونوفمبر م وكانت مصر, 
والعالم العربى كله. فى قلبهاء بدء! من تأميم قناة السويس فى "١‏ يوليوء وحتى العدوان الثلاثى على مصر فى أواخر أكتوبر وأوائل 
غير أن مرور نصف قرن على وقائع "أزمة السويس' (وفق التعبير الذى صكه الإعلام الغربى فى ذلك الحين) لم يعن على 
الإطلاق أن جوهر الصراع الذى كان قائما عام 1101 قد انتهى اليوم؛ ولكنه فقط انتقل إلى أشكال أخرى؛ وجبهات مختلفة. وكان 
عدوان إسرائيل على جنوب لبنان» منذ أقل من شهرين فقط فى يوليو وأغسطس ۲٠٠٠‏ هو آخر جولات الصراع العربى - 
ويوحى ذلك بأنه إذا جازت فكرة أن الزمن وحده كفيل بحل المشاكل والخلافات' على مستوى علاقات أفراد البشر وحياتهم 
القصيرة. فإنها لا تجوز على مستوى علاقات الدول, والشعوبء والحضارات. وحياتها الطويلة؛ وعلاقاتها المعقدة! 
الإسرائيلى فى إيجاد تسوية عادلة وشاملة دائمة؟ هناء فإن المقارنة البسيطة بين وقائع ١191‏ و1١٠2‏ تبدو بالغة الدلالة! 
١‏ فى خضم المواجهة التى أخذت تترسخ وتتصاعد منذ نهاية الحرب الثانية بين الشرق والغربء بين الشيوعية والرأسمالية؛ بين 
المعسكر الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى, والمعسكر الغربى بزعامة الولايات المتحدة. أما الحرب على لبنان فى ٠١٠٠ء‏ فقد جرت 
فى سياق دولى مختلف تماماء لا يحل فيه القطب الأمريكى الأوحد محل القطبين المنافسين السابقين فقط وإنما تحل فيه "الحرب 
انتصروا فى صراع الأيديولوجيات مع الاتحاد السوفيتى القديم ! 
فى السياق الدولى الأول؛ كان الاتصال والإعلام الدولى محدودا ومحكوماء وكان جهاز التليفزيون لا يزال جهازا حديثا لا يوجد 
والتدمير فى بث حى مباشرء عبر المئات من محطات التليفزيون والقنوات الفضائية (ناهيك عن مواقع الإنترنت واتصالات الإيميل)! 
_ فى السياق الدولى الأولء وقفت الولايات المتحدة معارضة للسياسة البريطانية» وأسهمت بفعالية فى وقف إطلاق النار وإجبار 
القوى المعتدية على الانسحاب. أما فى السياق الدولى الثانى - عام -١٠١7‏ فقد وقفت بريطانيا بقوة إلى جانب الولايات المتحدة, إلى 
حد أن اتهم 'تونى بلير" بالتبعية الذليلة لجورج بوش. ٌ 
غير أن هذا التباين الواضح فى السياق الدولى بين أزمة السويس عام 191457 وأزمة لبنان عام ”..؟, لا يطمس الحقيقة المشت كة 
الأساسية لتى لت طوال ما يزيد على خمسين عاسا من الصراع فى النطقة. وهى حيوية وأولوية الدور الخارجى فى هذا الصراع. 
والذى يرتبط - أكثر من أى شىء آخر- بالأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقةء اقتصاديا وسياسيا وعسکریا! ففی عام ۱۹۰٩‏ ارتبط 
الصراع فى المنطقة؛ وعليهاء بحقيقة أنها أهم مصدر لإنتاج النفط أولاء ويأنها قريبة من الاتحاد السوفيتى - وقابلة بالتالى للوقو 
تحت نفوذه - ثانيا. أما فى عام ٠٠٠۲ء‏ فإن الأهمية 'النفطية" للمنطقة لا تزال قائمة ر ٠‏ ”ال ى ٠‏ واب باتالى للوقوع 
5 ا 2 ی . 7 8 . 0 20 ا ُ 5 ومترايدة. ولكن فى حين زال نهائيا خطر 
الوقوع تحت النفوذ السوفيتىء أو فى براثن الشيوعيةء فإن خطرا آخر أكثر غموضا ومراوغة, أخذت تصوغ ملامحه آلة الدعاءة 
الأمريكية - الغربية العملاقة. هو خطر "الإرهاب' أو "الإرهاب الإسلامى'! 5 
فى الحالة الأولى عا 1؛: ويسبب غضب الولايات المتحدة على دطاندا, 8 َ 
0 و ل ل ل لي فا حي بريه تيا وحرضها على كتنتب أواتحييد القوى القو م .لاد 
تشكل الجبهة الاكثر صلاية لقاومة الخطر الشبوعى» امكن بسرعة اتتوصل إلى سوية بي نب أو تحييد القوى القومية, التي 
تشكيل قوات الطوارىء الدولية» وكان ذلك تدخلا مهما لا شك فى أثره على مجريات أحدان الضراء! a‏ 
لتشكيل ٍ ث العضراع العربى - الإسبرائيلى. 
أما فى الحالة الثانية عام ٠٠١۲ء‏ فقد اختلف الوضع بشدة, ولم تعد الولايات المتحدة فى موقع 'الحكم وإنما س î‏ 
مباشر فى الصراع الذي قدرت أنه يتم بين إسرائيل وقوى ترتبط - وفقا لرؤيتها - بالقوى الل ها 3 SFE‏ 
د ى 0 ١‏ 0 : #رهابية فى العالم, المعادية للولانات 
المتحدة. لقد انعكس هذا بشكل مباشرء ليس فقط فى إطالة أمد الحربء وإنما أيضا فى اتساع اس کی ا ر 
ؤات كثرة إلى الور ! مير الذى لحق بلبنان, 
لا شك فيما تنطوى عليهتلك اكقتارنة من دلالة ثابتة على عمق التأثير الذ 4 . 
ولا شك فيما تنطوى : عمق دير الذى يلعبه النظام الدولى والعنصر الخارجى فى مسار 


وعاد به 


السياسة الدولية - العدد ١57‏ أكتوير 7٠١7‏ - المجلد ١ئ‏ هد 
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ف ا ا ی ا ا سوف تبقى ثابتة. مادامت الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط مستمرة وقائمة. بل 
ومنزايدة. ١‏ 
وذلك ا علينا - بالتالى- حقيقة أن القدرة على التعامل الكفء والفعال مع العالم الخارجى, والقدرة على كسبه والتفاعل معه 
- سياسيا وثقافيا واقتصاديا - هي رصيد أساسى سوف يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشرء سواء شئنا أم أبيناء على قدرتنا على 
حل صراعاتناء والوصول إلى تسوية حقيقية لها. 
على المستوى ودی يبدو التباين شاسعا بين ظروف ٠۹١١‏ و٠٠١۲.‏ ففى الحالة الأولى؛ كانت المواجهة العربية - الإسرائيلية 
فى مراحلها الأولى بعد ثمانى سنوات فقط من الجولة الأولى التى كسبتها إسرائيل عام .۱۹٤۸‏ أما فى ۲۰۰١‏ فقد مر أكثر من ربع 
قرن على بدء عملية السلام مع إسرائيل» وتوقيع معاهداتها مع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. من ناحية أخرى؛ وفى حين مثلت 
أزمة السويس لحظة مد كبيرة للتيار القومى العربى؛ الذى حركه عبدالناصر, فإن أزمة جنوب لبنان - على العكس - ألقت الضوء 
بقوة على شعبية وفاعلية قوى إسلامية (شيعية)» وهو ما اقترن بدوره بنفوذ وحضور إيران فى الساحة العربيةء وساحة المواجهة ضد 
إسرائيل؛ على نحو لا يمكن مقارنته بموقف إيران (تحت إمرة الشاه السابق) من أوضاع وصراعات المنطقة فى منتصة 
الخمسينيات! 
إن المغزى العميق لتلك المقارنة بين الأوضاع الإقليمية فيما بين ١451‏ و7١٠١‏ هو أن عملية السلام - التى بدأتها مصر السادات 
منذ آواخر ۱۹۷۷ (أی فى منتصف المسافة بین ۱۹۰۱ و۰ ١۲)ء‏ والتى انضمت إليها بعد ذلك فلسطين والأردن فی ۱۹۹۲ و٤۱۹۹‏ - لم 
تتحول أبدا إلى حالة سلام حقيقى وشامل فى المنطقة. وتلك الحقيقة تطرح تساؤلا مبرراء هو: هل يعنى ذلك سلامة وجهة النظرء التى 
عارضت ويشدة - منذ البداية - مبادرة الرئيس السادات, باعتبارها عملا منقرداء والتى رأت أن اتفاقية كامب ديفيد ثم المعاهدة 
المصرية - الإسرائيلية تحملان فى ثناياهما بذور نهايتيهما؟ وهل يعنى ذلك أيضا أنه كان ينبغى - من البداية - التعامل الجماعى 
العربى مع قضية السلام مع إسرائيل» حتى ولو أبطأ ذلك من التوجهات "القطرية" للإسراع فى التسوية ؟ 
هذه كلها تساؤلات مفتوحة حول الوضع الإقليمى؛ ولكنها لا تجد إجابات نهائية شافية. وتظل الحقيقة الوحيدة هى أنه منذ ١557‏ 
وعبر نصف القرن وحتى ۲٠٠٠‏ لا يزال الصراع العربى - الإسرائيلى قائماء ولا تزال إمكانية التوصل إلى حل نهائىء» وإلى سلام 
عادل وشامل ودائم» مجرد أمنيات وأوهام: أكثر منها وقائع أو حقائق! 
أخيراء وعلى المستوى المحلى لكلا الحدثين ١1101(‏ و1١٠3).‏ تتبدى دلالات أخرى عميقة المغزى! ففى كلتا الحالتين: كان الغزو رد 
فعل لقرار اتخذه زعيم محلى (بصرف النظر عن التباين الشاسع بين القرارين !). فى الحالة الأولى؛ كان هناك جمال عبدالناصر فى 
مصرء وفى الثانية حسن نصر الله فى جنوب لبنان» ضابط يرفع لواء القومية» ورجل دين يرفع راية الإسلام!» رمزان للقوى التى لا 
تزال هى الأشد نفوذا فى سياسات عالمنا العربى: القوات المسلحةء والقوى الدينية الإسلامية!. وعندما اتخذ عبدالناصر قراره بتأميم 
القناةء كان تقديره أن الإنجليز والفرنسيين لن يغامروا بالحرب ضده. إذا مرت بسلام الفترة التالية مباشرة للتأميم!(*). أما حسن 
نصرالله» فقال صراحة إنه لم يقدر رد الفعل الإسرائيلى على قراره باختطاف الجنديين الإسرائيليين» على النحو الذى وقع به والذى 
اتخذ ذريعة للحرب الشاملة ضد لبنان. وفى الحالتين» نموذج لزعيم سياسى كاريزمى» توارت وراء زعامته وبريقه عيوب هيكلية 
جسيمة: فى النظام السياسى الذى يتنمى إليه. سواء كان الحكم السلطوى اللاديمقراطى فى مصر ١١٠٠ء‏ أو الطابع الطائفى للنظام 
اللبنانى فى .7٠١7‏ وفى حين توهم أعداء عبدالناصرء منذ خمسين عاماء أن الغزو سوف يكون فرصة لإطاحة الشعب بنظامه 
الديكتاتورى الوليدء فإن أعداء حسن نصرالله استهدفواء من خلال التدمير الوحشى المجنون للبنان» دق إسفين بينه (ومعه حزب الله) 
وبقية طوائف الشعب اللبنانى. ولكنء فى الحالتينء كان الغزى الخارجى الأحمق دافعا لزيادة الالتفاف الشعبى حول الزعيم» وارتفعت 
إلى عنان السماء شعبية عبدالناصر عام 7:» مثلما ارتفعت بعد ذلك شعبية حسن نصرالله فى .۲۰۰٠‏ 
هل هناك - إذن- بعد تلك المشابهة التاريخية الفريدة بين 1191 و1 ٠٠١‏ دروس وعبر؟ نعم بالتأكيد. 
هناك -أولاً --الدرس الأول الذى يجب أن يعيه أبناء هذه المنطقة وقادتها (منطقة العالم العربى والشرق الأوسط) وهو أن 
الحضور الخارجى فى بلاذهم وفى مصائرهم هو حضور ثقيلء لا يمكن تجاهله, لأسباب عديدة معروفة؛ ولكن ينبغى - بالقطع - 
التعامل الحكيم والشجاع معه؛ بما يحفظ المصالح الوطنية؛ وبما يحفظ أيضا الكبرياء القومية والكرامة القومية! 
وهناك - ثانيا - الوعى بالترابط المصيرى بين الأقطار العربية» والذى ينبغى أن يكون حاضرا فى أى قرارات 'وطنية" أو 'قطرية› 
وهذا الترابط المصيرى ليس مسألة شعارات وأحلام: وإنما مسألة مصالح محددة (استراتيجية واقتصادية وسياسية ... الخ)» 
وضرورات يفرضها التطور العالمى. 55907 
وأخيراء تبقى؛ قبل كل شىء؛ وبعد كل شىء؛ حتمية التطوير والبناء الديمقراطى الحقيقى فى بلادناء الذى طال تأخره كثيراء 
والذى لم يعد إنجازه يحتمل مزيدا من التأجيل أو التسويف ! 


(*) انظر مقال د. محمد السيد سليم فى هذا العدد. 
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العلاقة بين قرار التاميم والعدوان الثلائي على مصر 


د. محمد السيد سليم * 





من المعروف أن بريطانيا وفرنسا شنتا عدوانهما على مصر بالتواطؤ مع إسرائيل فى 
٩‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ بعد أن فشلتا فى إقناع جمال عبدالناصر بالتراجع عن تأميم 
شركة قناة السويسء وأن أهداف الدولتين قد اتسعت لتشمل ليس فقط إعادة السيطرة 
على قناة السويس, ولكن إسقاط النظام المصرى, وتحقيق مكاسب إقليمية لإسرائيل. 


2 ,» فالا 015 3 3 د |= ۹ - 5 د‎ 5 ٠. 
ومن نم» فالارتباط بين العدوان الثلاثى (أو ما تسميه الأدبيات الغربية "حرب السويس". وهو‎ 
عيسماتم ري بجيف إلى التغطية على المعتدى فى تلك 'الحرب') هو ارتباط قائم. فلو لم يكن‎ 
أنه يمكن المحاجاة بأن العدوان على مصر كان سيقع إن عاجلا أو أجلاء نظرا للتعارض الجذرى‎ 
بين توجهات النظام الملصرى الجديد والدول الغربية. ولكن وقوع العدوان فى هذا التوقيت,‎ 
وبالشكل الذى اتخذه؛ كان نتيجة لقرار تأميم شركة قناة السويس.‎ 
بز ججكن أرسين ن قرار التأميم لم يكن سببا للعدوان البريطانى - الفر ت‎ : 
الإسرائيلى على مصر فى 75 أكتوبر 1401؛ ولكنه كان بمثابة الذريعة التى استعملتها الوول‎ 
المعتدية لشن العدوان:» وأن نذر العدوان كانت قد بدأت تتجمع فى الأفق قبل التأميم عت أت ع‎ 
الأسلحة التشيكية عام 150؛ وما أدت إليه من اهتزاز توازن القوى فى الشرق الأوسط لصالح‎ 
مصر. ويؤكد ذلك أمين هويدى فى كتابه حروب عبدالناصر" (ص؟ -207)؛ ويضيف فى مقالة‎ 
١ .151/ منشورة فى مجلة العربى عدد مارس‎ 
كان توازن القوى قد اهتز على المستوى العالمى والمستوى الإقليمى؛ الأمر الذى لم يكن ذ‎ 
2 استطاعة القوى الاستعمارية السكوت عنه؛ ولم يبق إلا إيجاد المبرر أو الذريعة لا"‎ 
3 لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وكان تأميم القناة هو الذريعة للعدوان أن عد‎ 
ارب مصر‎ ٠ “ الغرض الأساسى له هو إعادة السيطرة على توازن القوى الإقلي ل‎ 
والغرض الأساسى له هو ! يطرة على توازن القوى الإقليمى‎ 
الأطراف العالمية". ي‎ 
و ل كد ل سس شل املا وار دريو‎ 
۳ انه اصبح يمثل عقبة كبرى أمام سياساتهما فى الششرق الأوسط وإفريقيا. ولكن الام زرو‎ 
ن‎ 


(*) أستاذ العلاقات الدولية » جامعة القاهرة. 
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د. محمد السيد سليم 
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بريطانيا وفرنسا لم تخططا لأية عمليات عسكرية ضد مصر.ء ولا يمكننا أن نقول الشئ ذاته عن ا 
إسرائيل التى كانت تخطط لفتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية. صحيح أن المعارك ا 
السياسية التى خاضها عبدالناصر ضد الغرب قبل التأميم كان يمكن أن تشكل مبررا للغزو 5 
الستكرئ. ْ 

ولكننا نود فى هذا التقرير أن نناقش الارتباط بين قرار التأميم والعدوان العسكرى الثلاثى 
على مصر من زوايتين جديدتين؛ الأولى: هل كان يمكن أن يتخذ قرار التأميم بشكل يؤدى إلى 
تفادى» أو الإقلال من احتمال العدوان على مصر. والثانية: ما هو الأثر الاسترجاعى للعدوان 
الثلاثى على قرار التأميم؟ وهل أدى العدوان إلى تغيير فى تطبيق القرار؟ أم أن العدوان لم يحقق 
أهدافه فى الغاء قرار التأميم وانتهى بتأكيد القرار؟ وسنتناول هاتين الزاويتين على التوالى. 

أولا- أثر قرار تأميم شركة قناة السويس على العدوان الثلاثى : 

عندما قرر عبدالناصر أن يؤمم شركة قناة السويس» كان قد توقع احتمال لجوء الدول | 
الغربيةء ويالذات بريطانيا وفرنساء إلى عدوان عسكرى على مصر. وقد قدر الموقف على النحو 
التالى. ا 

)١(‏ الولايات المتحدة لن تقدم على عمل عسكرى ضد مصرء ولكنها ستبارك العمل العسكرى 
البريطانىء وذلك بسبب اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. 

(؟) فرنسا قد ت تشترك مع بریطانیا فى عمل عسكرى» ولكنها لن تتدخل بمفردهاء فضلا عن 
أن انشغالها بالحرب الجزائرية سيعرقل احتمال اشتراكها. 

(؟) احتمال اشتراك إسرائيل فى غزو عسكرى مع بريطانيا مستبعد بسبب حرص بريطانيا 
على أصدقائها العرب» ولأن تدخل إسرائيل سوف يجعل معركتها ضد مصر حريا ضد الأمة 
العربيةء وهو ما يفرض على أمريكا محاولة التدخل لفرملة إسرائيل. ثم إن إسرائيل من 
مصلحتها أن تنتظر لكى ترى صراعنا مع الغرب كله يشتد بعنف» هذا بالإضافة إلى أن بريطانيا 
ليست فى حاجة إلى إسرائيل عسكريا. وأخيراء فان قيام إسرائيل وحدها بغزو عسكرى 
مستيعد. 

)٤(‏ رد فعل بريطانيا سيكون عنيفاء وقد قدر عبدالناصر أن احتمال لجوء بريطانيا إلى العمل 
العسكرى هو احتمال تصل نسبته الى ٠۸/ء‏ ويعتمد ذلك على القوات المتاحة لها فى الشرة | 
الأوسط. وقد استبعد عبدالناصر مبدئيا احتمال الغزو العسكرى البريطانى الشامل؛ وتوقع 
احتمال لجوء بريطانيا إلى محاولة اقتحام القناة بالقوة. وكتب أنه فى الحالة الثانيةء فإنه سيغلة | 
القناة بإغراق بعض السفن فيها. ١‏ 

(5) قدر عبدالناصر أنه إذا لجأت بريطانيا إلى القوة العسكرية, فإنها ستفعل ذلك فى ْ 
الأسبوع التالى لإعلان قرار التأميم؛ وإلا فإن المناخ الدولى العام الذى سيخلقه ضد التأميم 
سيتبدد يوما بعد يوم. فإذا مضت هذه الفترة الحرجة. فسوف تتناقص احتمالات الخطر. بغبارة 
أخرى» فإن عبدالناصر توقع أن هناك تناسبا عكسيا بين مرور الوقت واحتمالات الغزو 
العسكرى البريطانى. فكلما مر الوقت قلت احتمالات الغزو. فبينما قدر أن احتمالات الغزو فى 
الأسبوع التالى لإعلان قرار التأميم ستكون :/8١‏ فإنه توقع أن تقل تلك النسبة تدريجيا حتى 
تصل فى نهاية أكتوبر إلى٠۲/ء‏ ويعدها ستكون فرصة الغزو المسلح قد انتهت تماما. 

على أساس هذا التقديرء بنى عبدالناصر استراتيجية لمواجهة احتمال الغزى البريطانى على 
أساس كسب الوقت» كذلك اتجه إلى البحث عن معلومات عن حجم القوات البريطانية فى الشرة 
الأوسط ودرجة استعدادهاء وذلك لحساب احتمالات التدخل البريطانى خلال الأسبوع التالى 
لإعلان قرار التأميم. 

كانت لدى مصر معلومات شبه وافيه عن القوات البريطانية الموجودة فى الأردن وليبياء فقد 
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تستخدم بريطانيا قاعدة عربية فى غزو ضد مصرء وثانيهما هو أن بريطانيا ستحتاج إلى هذه 
القوات» حيث هى فى الأردن وليبيا لحماية الوجود البريطانى فيهما أمام الآاحة جاج ال ٍ معد 


الغزق. 

وعليه. فقد كلف عبدالناصر المخابرات الحربية المصرية بجمع المعلومات عن القوات 
البريطانية فى القواعد القريبة وهی قبرص» ومالطة» وعدن. جاءت المعلومنات دوم 4" يوليو عن 
قبرص» من خلال قيادة منظمة أيوكا المناهضة للوجود البريطانى» تفيد أن القوات البريطانية فى 
الجزيرة 1 ليست على أهبة الاستعداد لعمليات هبوط بالمظلات. كما أنه يوجد با لجزيرة سرب 
مقاتلات وسرب طائرات نقل. وتبين أن القوات الموجودة فى مالطة وعدن هى حاملة طائرات فى 
مالطةء وطرادات لأعمال الدورية وسرب مقاتلات ولواء مشاة فى عدن. وما عدا ذلك» فإن أقرب 
قوات بريطانية موجودة فى بريطانيا ذاتها. 

استنتج عبدالناصر من تلك المعلومات أن بريطانيا لا تملك قوة عسكرية قريبة وكافية تستطيع 
استعمالها بسرعة وينجاح لشن عدوان فورى, وأن الأمر يحتاج منها إلى شهرين على الأقل 
لتجميع مثل هذه القوات. ومن ثم؛ فهناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: هو أن تقرر بريطانيا 
اللجوء إلى العمل العسكرى الفورى ضد مصر. وفى هذه الحالةء قدر عبدالناصر أنه يمكن 
التصدى للقوات الغازية ودحرهاء لأنها لن تكون جاهزة تماما. والاحتمال الثانى: هو أن تنتظر 
بريطانيا تجهيز الحملة العسكرية ضد مصرء وذلك سيتطلب منه الانتظار فترة من الزمن ستكون 
كافية لتعبئة الرأى العام العالمى ضد احتمالات الغزو. أما الاحتمال الثالث؛ فهو أن تدفع بريطانيا 
وفرنسا بإسرائيل لشن هجوم عسكرى على مصر. وكان عبدالناصر يستبعد أن تقدم إسرائيل 
على هجوم عسكرى على مصر بصورة منفردة بسيب تزايد قوة مصر العسكرية يعد صفقة 
تستطيع التصد .تد ذلك م“ . : ُ ت شق د ئ 
تاي ى لها. يتضح ذلك من حديث عبدالناصر مع اللواء شوكت شقيرء رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش السورى فى ۱۰ أكتوير ٠ ١]‏ حين أثار اللواء شقير احتمال هجوم 
إسرائيل على مصرء فرد عبدالناصر: إسرائيل اليوم تفكر بدلا من المرة عشرات المرات قبل أن 
تقدم على مهاجمة مصر لعلمها بفوة جيشها ومدى استعداده: وهى الآن لن تحاول أن تقامر غلئ 
كيانها. وفى كل الحالات» فإنه سينجح فى تطبيق وحماية قرار التأميم. 

وقد تبين فيما بعد صحة تقدير عبد الناصر لقدرة بريطازيا على الغزى:المسلح. فيقول سلوين 
لويد» وزير خارجية بريطانيا آنذاك فى مذكراته. إن بريطانيا كانت فى حاجة إلى عدة أسابيع 
لتجهيز حملة کرېا شبد مصرء كما أن بريطانيا استغرقت ثلاثة أشهر لإعداد تلك الحملةء بيد 
أن عبدالناصر أخطأ فى تصوره أن مرور الزمن من شأنه أن يقلل احتمالات الغزو؛ وفى 
استبعاده احتمال التواطؤ البريطانى - الإسرائيلى وفى تقليله دن حدة مشاعر رئيس وزراء 
بريطانياء إيدن» ورئیس وزراء فرنساء مولیه» ضده وأثرها على تصميمه على المشاركة فى الغزو. 

ومن ثمء فإن قراءة عبدالناصر لتوازن القوى فى المنطقة أدت به إلى استنتاج أن مخاطر الغزو 
البريطانى تكاد تون a ho RET‏ دعم من هذا الاستنتاج التصريح الذى أدلى به هارولد 
ماكميلان» وزير المالية البريطانى أنذاك؛ والذى أشار فيه إلى قلقه بشأن قيمة الجنيه الاسترلينى. 
فقد استنتج عبدالناصر أن بريطانيا لن تلجأ إلى استعمال القوة العسكريةء لأن ذلك سيؤثر على 
مركز الجنيه الاسترلينى» ومن ثم اطمأن عبدالناصر إلى أن قرار التأمد يتضمن مخاطرة 
محدودة 
وبريطانيا والبنك الدولى بسحب عرض تمويل مشروع السد العالى. عرض السيد/ متحت ١‏ 
الغتيت. الذى كان منتدبا قبل ذلك رئيسا لمكتب "مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس", , - 
المنصب قبل التأميم بقليل» على الرئيس عبدالناصر بديلا يحقق للمصر السيطرة على ا 
السويس والحصول على عوائدهاء دون أن يعرض مصر بالضرورة للعدوان السا ١‏ 
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د. محمد السيد سليم 
وذلك من خلال مصلحة الشركات بالوزارة» ومن خلال مكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة | 
السويس. وهذا المكتب كان موجودا منذ تأسيس شركة قناة السويس, وتولاه الأستاذ/ على 
الخمسينيات. 

فى أكتوبر عام 8 ؛ طلب عبد الناصر من الدكتور حلمى بهجت بدوى تطوير مكتب مندوب 
الحكومة؛ بحيث يتم تطعيمه بكفاءات مختلفة تقوم بدراسة كافة أوضاع شركة قناة السويس, 
وذلك لكى تكون الحكومة المصرية على علم بكافة شئون الشركة: وقادرة على اتخاذ أى قرار 
بشأنها. وفى ۲ نوفمبر ١٠۹٠ء‏ صدر القرار الخاص بتشكيل مكتب مندوب الحكومة برئاسة | 
الدكتور حلمى بهجت بدوى» الذى أعطى صلاحيات تكوين هيئة المكتب. وقد أعطى المكتب 
استقلالا ماليا وإدارياء كاملين وأعفى من كل القيود الحكومية على أعماله كما نقلت تبعيته إلى 
مجلس الوزراء و نقل مقره إلى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة. 

عهد عبدالناصر إلى مكتب مندوب الحكومة بمهمة رسمية: هى إعداد الدراسات القانونية عن 
شركة قناة السويسء وأوضاعها المالية والتزاماتها الدولية. ولكن المهمة الحقيقية للمكتب - كما 
قال محمد على الغتيت - كانت دراسة أوضاع الشركة وطبيعة امتيازهاء استعدادا لاتخاذ قرار 
بإنهاء الامتياز فى أى وقت. 

بناء على ذلك, قام المكتب د بمجموعة من الأنشطة ١‏ تفتدة لتفتيشية وا د لبحثية لجمع معلومات عن شركة 
قناة السويس» فقام بعض أعضائه بالتفتيش على الشركة للوقوف على جميم أنشطتهاء 
الذى شارك فى تلك الأنشطة بوصفه عضوا فى المكتب آنذاك- إن الأنشطة التفتيشية كانت تتم 
بتوجيه من الرئيس عبدالناصر وبالتنسيق معه وإنه كان يخطر الرئيس بنتائج أنشطته. ويضيف 
برهان سعيد أنه أثناء لقاءاته مع ممثلى الشركة طلبوا منه تحديد أوضاع العاملين الأجانب فى 

كذلك؛ قام المكتب بعمل سجل كامل لكل وثائق الشركة منذ عقد الامتياز الأول حتى عام 
6 . كذلكء تمت مراجعة ملفات مصلحة السكك الحديدية المتعلقة بالقناة وترجمتها إلى 
العربية» وكذلك حصر مواد العلاقة بين الحكومة والشركة فيما يتعلق بالعوائد على الأملاك 
التشريعات الجديدة اللاحقة على اتفاقية عام ٠۹٤١‏ وتصوير الوثائق المحفوظة عن النقد 
الأجنبى للشركة. 
التأسيس. فقد شكل المكتب لجنة من الدكتور حامد سلطانء والدكتور توفيق شحاتةء والدكتور 
فؤاد رياضء أنيط بها مهمة تحقيق كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بشركة قناة السويس, 
ومراجعة الملفات الموجودة فى مختلف الوزارات والجهات الحكومية الخاصة بهاء والقيام أ 
بالدراسات الخاصة بالمراحل التى مر بها امتياز شركة قناة السويس. وقد قام أعضاء اللجنة ّ' 
بحصر كافة وثائق الشركة المحفوظة فى قصر عابدين» وتفرغوا لتلك المهمة لمدة تربو على العام؛ 
من حق مصرء طبقا للمادة العاشرة من فرمان ٠١‏ نوفمبر 1604 ؛ أن تعين وتحدد وتعتمد 
القائمة التى تشمل أسماء المؤفسسين فى الشركة. غير أن ديليسيبس ادعى أنه حينما قدم إلى 
عضوا سبق أن اعتمدهم الوالى» كما زعم بأنه استأذن الوالى فى إضافة أسماء أخرى» شرط ألا 
بمرسوم أصدر فى 19 مايو .\A0٥‏ وقد ثبت ق الوالى لم يصدر مرسوما فى هذا التاريخ, وأنه 
محا ختمه الذى على التقرير وقام بإبطاله وتسليمه إلى كوينيج بك" ليتولى الاحتفاظ به على 
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حالته الأخيرة. ولكن كوينيج بك سلم ديليسيبس فى ١5‏ مايو كتابا يفيد موافقة الوالى على 
التقرير دون أن يعبأ بقرار الوالى. وقد استند ديليسيبس إلى هذا الكتاب فى تعيين الأعضاء 
المؤسسين الذين يحق لهم الحصول على عشرة فى المائة من الأرباح» ومن ثم تصرف فى حق 
مصر فى تلك النسبةء زاعما أنه مفوض فى ذلك من الوالى» حيث إنه أعد قائمة سرية تتضمن 
71 اسما لم يعتمدهم الوالىء وقد أدى ذلك إلى ضياع حصة مصر فى أنصبة المؤسسين منذ 
تأسيس الشركة وحتى تأميمها. وقد حصات اللجنة على النسخة الاصلية من تقرير ٠١‏ أبريل 
06 . 

بناء عليه. قام المكتب بكتابة دراسة شاملة عن الموضوع: أثبت فيها أعمال التزوير تلك. كذلك. 
تكفا اتر كنا زكر قرب قن الفسيل الاس مج كعاب بعنؤان "العروب'الضليبية 
وأوصى محمد الغتيت فى تقريره المرفوع إلى الرئيس برفع دعوى قضائية على شركة قناة 
السويس لاسترداد ما ضاع على مصرء نتيجة هذا التلاعب» وقدر أن ما تستحقه مصر منذ سنة 
54 حتى اليوم يعادل رأس مال الشركة بأسره. 

غتنمآً أستديعى التكتون عيب القتعم القيسونى: وؤيس الكالية'اتذاك: الاسكان مسعه على العقيت: 
فى 52 يوليو 1 1150 لكى يبلغه أن الرئيس ينوى تأميم شركة قناة السويسء ويطلب منه وضع 
مشروع قانون لتأميم الشركة؛ اعترض الأستاذ الغتيت على التأميم؛ وبنى اعتراضه على 


اسا 


الثانى: إن تأميم الشركة سيعنى تعرض مصر للغزو العسكرى الغريى خلال ۲١‏ ساعة. 

ويقول الأستاذ الغتيت» فى مقابلة أجريناها معه فى ۸ و١٠‏ أغسطس سنة ۹۸٤‏ إنه حدد 
اقتراحه السابق بإقامة دعوى قضائية على شركة قناة السويس أمام القضاء المصرى (باعتبار 
أن شركة قناة السويس هى شركة مصرية) لمواجهتها بمخالفتها لشروط الامتياز. وعقب إقامة 
الدعوى مباشرة, تقوم مصر بوضع الشركة تحت الحراسة كإجراء تحفظى لحماية حقوق مصر, 
ولا يعطى مبررا للغرب للعدوان السلح على مصرء كما أنه يحفظ لمصر حقوقها فى حخصص 
التأسيسء, وهى - فى تقديره تعادل رأس مال الشركة؛ كما أنه لا يلزمها بدفع تعويضات 
ای کما کان اسان الغتيت واثقا بأن الحكم سيكون لصالح الحكومة المصرية. وقد 
طلب الغتيت من الدكتور القيسونى إبلاغ هذا الرأى لعبدالناصر. 

وقد نقل الدكتور القيسونى اقتراح الأستاذ الغتيت إلى الرئيس. وقد أكد لنا السيد/على 
صبرى - فى مقابلة أجريناها معه فى ١١‏ أغسطس 1584 - أن بهذا الاقتراح قد وصمل فلة إلى 
الرئيس؛ ولكن الدكتور القيسونى عاد فى اليوم التالى؛ وأخبر الاستاذ الغتيت بأن الرئيس بي 
جمد قلبك وخليك مع الله وأنه مازال يطلب منه إعداد مشروع قانون التأميم. نس يد 

لم يحدد لنا الأستاذ/ الغتيت اذا رفض الرئيس هذا البديل. ولكن السيد/ على : 
إن وجهة نظر الرئيس كانت هى أن هذا الاقتراح سيدخل مصر فى نزاع ا 
الشركة وستؤلب الشركة الرأى العام والصحافة العالية على مصر, ور ت ا فى لويل مع 
الوقت لكى تفسد الملاحة فى القناةء كما أن العملية ستفقد عنصر الفا ا 48 فسحة من 
الغتيت قبولا لدى عبدالناصرء لآن بعض المساهمين كانوا قد لاهو | تن م 0 عاج 
استنادا إلى الحجة ذاتها التى ساقها الاستاذ الغتيت وذلك f‏ على الشركة عام 
باريس. وقد أخذت المحكمة بدفاع الشركة الذى كان منصبا على عد و يي استئناف 
اتال الازراق ازیو ۴ افر ركن سوء النية فى 


والحق أن المسار الذى اقترحه الأستاذ الغتيت للسيطرة على شركة قناع | 
هه 
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و ت ت 


د. محمد السيد سليم 


أن يحقق الهدف المنشود» وفى الوقت نفسه يكون رادعا للعدوان على مصرء ولكنه لا يحقق 
الهدف الذى قصده عبد الناصرء وهو الرد على الإهانة العلنية الغربية للنظام المصرى (باتهامه 
بعدم القدرة على تنفيذ مشروع السد العالى) بإهانة علنية مماثلة. فقد كان من الممكن للدول 
الغربية أن تكتفى بإرسال رسالة خطية سرية إلى مصر تخطرها فيها بسحب عرض التمويل, 
ولكنها سحبت العرض بشكل درامى علنى يتضمن التشكيك فى قدرات النظام المصرى. ولما كان 
عبد الناصر يؤمن برد الفعل المكافئ للفعل فى القوة والاتجاه- كما أوضحناه فى كتابنا 'التحليل 
السياسى الناصرى" - فإنه لم يكن ليقبل فكرة الحراسة القانونية. حيث إنها لا تحقق رد الفعل 
المكافئ للفعل الغريى. 
من ناحية أخرىء» فإن اتخاذ قرار التأميم فى حد ذاته لم يكن ضروريا لترتيب العدوان 
الثلاثى من زاوية أخرى. فقد اتسم اخراج عبدالناصر للقرار أمام العالم بالعنف وتعمد توجيه 
الإهانة للغرب. فقد كان يمكن لعبدالناصر- كما يقول همفرى تريفيليان- أن يستدعى ممثل 
الشركة؛ فى القاهرة ويخبره بقرار التأميم؛ ويرتب للاستيلاء على أملاك الشركة ويقترح اللجوء 
إلى محكمة العدل الدولية لمناقشة التعويضات, ولكنه اختار الطريق العنيف» طريق التحدى 
ومهاجمة الغرب وإدارة شركة القناة. و الحق أن تريفيليان لم يوجه النصيحة ذاتها لبريطانيا 
والولايات المتحدة» حينما سحبتا عرض تمويل مشروع السد. 
إذا تأملنا مضمون الخطاب, الذى أعلن فيه عبدالناصر قرار التأميم فى مساء "١‏ يوليو 
171 :؛ فإننا نجده يتسم بتحدى الغرب ويتضمن العديد من الاتهامات. فقد اتهم الولايات 
الملتحدة بحب الوصاية والتحكم والسيطرةء وخلق المنازعات فى الشرق الأوسط واتهم أعضاء 
الكونجرس بالغرور ومحاولة التحكم فى الشعوب. كذلك» اتهم الحكومة البريطانية بمحاولة 
الوقيعة بين مصر والسودانء واتهم الساسة الإنجليز عموما بالجنون: هذا كله بالإضافة إلى 
وصف الغرب بأنه حاول أن ينصب فخا لمصر لاستنزاف أموالها من خلال العرض الذى قدمه 
لتمويل مشروع السد. كذلك: فقد وضع عبدالناصر القرار فى سياق عام امتلأ بالتحدى للغرب 
من خلال استعراض النضال الوطنى المصرى منذ المعركة من أجل الجلاء حتى معركة تمويل 
مشروع السد. وقدم القرارء باعتباره ضربة للنفوذ الغربى فى المنطقة العربيةء وردا على القرار 
الأمريكى - البريطانى بسحب عرض تمويل مشروع السد العالى. وقد كان هذا الأسلوب فى 
إعلان القرار مخالفا للنصيحتين اللتين تقدم بهما محمد الغتيت» وفتحى رضوان للرئيس 
بخصوص هذا الإعلان. فقد نصح الغتيت بأن يربط الرئيس إعلان القرار بأعمال التزوير التى 
لجأت إليها شركة قناة السويس منذ أيام ديليسيبسء أى يبرر القرار للعالم على أساس قانونى 
هو استعادة ما ضاع على مصر من حصص التأسيس. كما أن فتحى رضوان نصح بألا يربط 
الرئيس بين التأميم وسخب العرض الأمريكى - البريطانى؛ وإنما يبرره على أساس حقوق 
السيادة المصرية على شركة قناة السويس. ولكن عبدالناصر اختار أن يبرر للعالم القرار على 
أنه رد على التصرف الأمريكى - البريطانى المهين؛ وعلى أنه ضربة للنفوذ الغربى. 
ويفسر محمد حسنين هيكل طريقة إخراج القرارء التى وصفناها بأنها كانت مقصودة؛ وأن 
تلك الإهانات كانت محسوية؛ بحيث توازى الإهانة التى وجهت إليه من خلال أسلوب إعلان قرار 
سحب عرض التمويل. يقول الأستاذ هيكل فى كتابه (1(00117612]5 2110) 1126) ص07 . 


"إن الطريقة التى أعلن بها عبدالناصر الاستيلاء؛ وعنف خطابهء والإهانات التى وجهها إلى 
بريطانيا والولايات المتحدة؛ قد أدهشت إيدن. ولكن لم يكن هناك محل للدهشة, لأن الإهانات 
كانت قد حسبت عن عمد كرد على الطريقة المهينة التى سحب بها دلاس عرضه لتمويل مشروع 
الف العالى". 

ولا شك فى أن تقديم عبدالناصر للقرار بهذه الصورة يعتبر مسئولا عن المخاوف التى أثارها 
القرار لدى الغرب» وعن عدم تصديق الغرب للهجة المعتدلة التى اتبعها عبدالناصر بعد تنفيذ 
القرار. فقد تصور قادة الغرب أن القرار ليس إلا مقدمة لوقف مرور البترول المتجه إلى الغرب عن 
طريق القناة (حوالى 1۷ مليون طن من البترول سنوياء منها 5, ٠١‏ مليون طن تتجه إلى بريطانيا 


تشكل 77/ من استهلاكها من البترول و7١‏ مليون طن تتجه إلى فرنسا تشكل 45/ من البترول 
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العلاقة بين قرار التأميم والعدوان الثلاثى على مصر - قسم خاص 


1 
أ مص 2 


4١ أكتوير 70.3 - المجلد‎ ١737 3ا2 - العدد‎ ١ 


اللازم لاستهلاكها) ولتصفية الوجود الغربى فى المنطقة. وقد عبر إيدن عن ذلك فى حديثه فى / 
أغسطس. ومن ثم؛ فقد أثارت عملية إخراج القرار سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التى انتهت 
بالغزو المسلح لمصر. ولا شك فى أن الولايات المتحدة ويريطانيا مسئولتان عن بداية تلك السلسلة 
بالطريقة التى أعلنتا بها سحب عرض تمويل مشروع السدء ولكن من المؤكد أيضا أن طريقة 
إعلان قرار التأميم قد أدت إلى تصعيد الموقف إلى مستوى كيفى جديد. 
وفى مناقشة حول هذا الموضوع مع الأستاذ/ زكريا محيى الدين فى 5" نوفمبر سنة 215145 
قال سيادته إن الهدف من إخراج القرار بشكل ينطوى على التحدى هو 'بناء المجتمع المصرى 
معنويا", أى حشد المجتمع المصرى لتأييد القرار» كما أن إخراج القرار بهذا الشكل كان نتيجة 
المعاناة من السيطرة الاستعمارية. وأضاف أنه ليس من المؤكد أنه لو اختلفت طريقة إخراج 
القرارء لاختلف رد فعل بريطانيا وفرنسا. 
ثانيا- أثر العدوان الثلاثى على قرار التأميم : 
بمجرد وصول خبر قرار التأميم؛ دعا إيدن مجلس الوزراء البريطانى إلى الانعقاد فى 77 
يوليو. وحضر الاجتماع رؤساء أركان الحرب لمناقشة احتمالات القيام برد سريع. وفى برقية 
أرسلها إلى أيزنهاور فى اليوم ذاتهء أكد أنه "من واجبنا أولا وقبل كل شئ أن نباشر أقصى 
ضغط سياسى على مصر". ولكننى وزملائى نعتقد بأننا يجب أن نكون على استعداد فى نهاية 
المطاف لاستعمال القوة لإعادة عبدالناصر إلى رشده. لهذا فقد كلفت رؤساء أركان حرينا 
صبيحة اليوم بأن يعدوا خطة حربية تتماشى مع هذا المخطط". كذلك. فقد صرح بينو» وزير 
خارجية فرنساء بأن فرنسا لن تقبل هذا القرار من الكولونيل ناصرء واستدعى السفير المصرى 
فى باريس وسلمه مذكرة تؤكد رفض فرنسا للقرار الصرى. أما رئيس الوزراء الفرنسى جى 
موليه» فقد مضى إلى أبعد؛ من ذلك فاتهم عبدالناصر بانه دیكتاتور صاعد. كذلك» بدأ جى موليه 
فى استكشاف احتمالات استعمال القوة ضد مصر مع مونورى وزير الحربية الفرنسية. وقد 
تبين من هذه الاتصالاتء كما توقع عبدالناصرء أن الدولتين بحاجة إلى وقت للاستعداد 
لاستعمال القوة العسكرية ضد مصر. ومن ثم بدأت بريطانيا وفرنسا فى اتباع استراتيجية 
جديدة لمواجهة الموقف الناشىء عن التأميم؛ أساسها اللجوء إلى العمل السياسى الدولى لإنشاء 
سلطة دولية لإدارة القناةء مع الاستعداد للعمل العسكرى. ويدا واضحا أن فرنسا أكثر استعدادا 
للجوء للقوة العسكرية أكثر من بريطانيا. واستدعى وزير الخارجية الفرنسى السفير الملصر.- 
كمال عبد النبى؛ معلنا رفضه للقرارء ومتهما قرار عبدالناصر بأنه يمثل عملية سلب لحقوق 
الشركة» ورفض السفير عبد النبى تسلم المذكرة الفرنسية. 
وقد قدرت الدولتان أن هناك احتمالين قد يترتبان على هذه الخطوة, الاحتمال الأول: هو قبول 
عبدالناصر للاقتراحء مما يعنى إلغاء قرار التأميم من الناحية الفعلية. أما الاحتمال الثانى؛ فهو 
رفض عبدالناصر للاقتراح» وهو ما يحقق للدولتين مكسبينء الأول: هو كسب الوقت المطلوب 
للاستعداد لعمل عسكرى. والثانی: هی حصول الدولتين على يزو المعنوى للهجوم ال2 
على مصرء على أساس رفض عبد الناصر لعملية التسوية السلمية. ومن ثم» فإن بريطانيا وفرنسا 
كانتا تضعان العمل العسكرى كبديل يجرى الاستعداد له جنيا إلى جنب مع العمل السياسى 
الدولى: بينما كان عبدالناصر يرى أن العمل السياسى الدولى سيضعة الحشهالات لجو 
بريطانيا وقرنسا إلى العمل العسكرى؛: أما الولايات المتحدة فإنها اتفقت مع الشق الأول من 
الاستراتيجية الأنجلو- فرنسيةء ولكنها عارضت الشق الثانى (العمل العس> 
1 إل أ كيل وزازة الكارحية a‏ ) وأرسل 
الرئيس الأمريكى ايزنهاور وکیل وز رة ' خارجية. روبرت مورفی؛ فى 18 يوليو إلى لندن, لكى 
ينصح سلوين لويد وكريستيان بينو بعدم اللجوء إلى القوة. 
تنيت وي ارتدي لالكاتد ا" و ن کا ی ا ا و ری 
مر يتن للحتي ايان يديا I OFC OT ESE‏ تلديم شر 185.4 الصو و٠‏ 
(۲) من المحتمل أن مصر لن تستطيعء كما تقول بريطانيا وفرنساء تشغيل القناة 
القسطنطينية عام 1۸۸۸. بيد أن هذا الاحتمال يظل مسالة يمكن م 
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مراقبتها(؟). ان بريطانيا 
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د. محمد السيد سليم 


وفرنسا تبالغان فى التهديد الذى يمثله عبدالناصر ويخاصة فيما يتعلق بمقارنته بهتلرء كما يقول 
يحطم الأمم المتحدة, إلا بعد استنفاد كل الوسائل السلمية. 

دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر فى لندن» تد ضره ۲٤‏ دولة من أكثر الدول استعمالا لقناة 
السويسء. ومعظمها من الدول الأعضاء فى التكتلات العسكرية الغربية؛ بالإضافة إلى بعض 
الدول المحايدة كالهند, وإندونيسياء بالإضافة إلى الاتحاد السوفيتى. وقد افتتح المؤتمر فى لندن 
فى ١1‏ أغسطس, وانتهى باتخاذ قرار بإرسال بعثة من ممثلى خمس دول برئاسة متزيس؛ رئيس 
وزراء استرالياء لإبلاغ عبدالناصر بمشروع مقترح» أساسه إنشاء "مجلس قناة السويس" يتولى 
الإشراف على قناة السويس بالتعاون مع مصر. 

وقد جاءت اللجنة إلى مصرء وقابلت عبد الناصر الذى رفض المشروع برمته. ولكى تحول 
الولايات المتحدة دون لجوء بريطانيا وفرنسا إلى العمل العسكرى» فقد اقترحت إنشاء 'جمعية 
المنتفعين بقناة السويس' يكون لها طابع مؤقتء وتكون مسئولة عن تنسيق المرور فى القناة, 
وتحصيل رسوم المرور» ولكن عبدالناصر رفض المشروع. وأخيراء لجأت بريطانيا وفرنسا إلى 
مشروعين إلى المجلسء؛ يقضى المشروع الأول بإنشاء هيئة المنتفعين: ولكن الاتحاد السوفيتى 
استخدم حق الفيتو ضد المشروع. وقد تمخضت المناقشات عن الاتفاق فى ٠٤١‏ أكتوبر على 
مشروع ثان من ست نقاط لتسوية موضوع القناةء ينص على الآذي: 

-١‏ حرية الملاحة فى قناة السويسء وأن تكون القناة مفتوحة لجميع سفن الدول دون أى 

۳ انفصال إدارة القناة عن سياسة أى دولة. 

3 تحديد الرسوم والمصروفات يكون وفقا لاتفاق بين مصرء والدول المنتفعة بالقناة. 

- تخصيص جانب عادل من الرسوم لتحسين القناة. 

د الألقجاء إلى :القحكيع فى هالةالظلاقيين اللدكوية الصدرية: وشدركة التقاد السائفة 

عند هذه النقطةء توقع عبدالناصر أن احتمال الغزو العسكرى لمصر قد انتهى تقريباء كما 
توقع همرشولد» الأمين العام للأمم المتحدة, فى حديث له مع د. محمود فوزی»› وزير خارجية 
مصرء" أنه بعد أن أنهى البريطانيون استعداداتهم العسكرية ضدكم: مر القطارء وفات المحطة". 
ولكن بريطانيا وفرنسا كانتا قد عقدتا العزم على اللجوء إلى العمل العسكرى بصرف النظر عن 
القرار الصادر من مجلس الأمن يوم © أكتوبر. 
موسكتير'» والتقت الخطة الأنجلو - فرنسية مع المصالح الإسرائيلية فى الهجوم على مصر. فقد 
قواعد الفدائيين فى قطاع غزة. وقد مهد ذلك كله لعقد اتفاقية "'سيفر" بين بريطانياء وفرنساء 
وإسرائيل» وهى الاتفاقية التى حددت خطة | لهجوم المسلح على مصر. بموجب هذه ال: لةء تقوم 
إسرائيل بمهاجمة القوات المصرية فى سيناء» ثم تقوم بريطانيا وفرنسا بتوجيه إنذار إلى مصر 
وإسرائيل بالابتعاد عشرة أميال عن قناة السويس» وأن تسمح مصر لبريطانيا وفرنسا باحتلال 
بورسعيد والإسماعيلية والسويسء بحجة الفصل بين الفريقين المتحاربينء فإذا رفض عبد الناصء 
فتقوم الدولتان باحتلال المدن الثلاث بالقوة. وفى 54 أكتوير سنة 19155 ٠‏ شرعت الدول الثلاث فى 
فى التصدى للغزو الإسرائيلى» قامت إنجلترا وفرنسا بتوجيه إنذار إلى مصر وإسرائيلء وفقا 
للخطة المرسومة. وعندئذء قامت القوات الجوية البريطانية بضرب المطارات والمواقع العسكرية 
المصرية. وشرعت فى ضرب بورسعيد من الجو والبحر واحتلت مدينة بورسعيد. 
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سرعان ما اتضح أن القوات المصرية غير قادرة على مواجهة الغزو الإسرائيلى - 
البريطانى- الفرنسى» فالجيش المصرى لم يكن مهيا بعد لمقاومة العدوان» فقد كان فى مرحلة 
انتقال غير مستقر على أرض ثابتة من نواحى التسليح والتدريب والتنظيم والعقيدة القتالية. 
أيضاء فقد تم تدمير سلاح الطيران المصرىء وهو رابض فى مطاراته فى أول يوم للعدوان. أكثر 
من ذلكء. فإن قيادة الجيشء المتمثلة فى اللواء عبد الحكيم عامرء لم تكن مؤهلة لمواجهة الموقف, 
كما أن د بعض رفاق عبدالناصر من أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق نصحوه بتسليم نفسه 
إلى السفير البريطانى فى مصر. كذلكء فقد انهارت القيادة العسكرية فى منطقة بورسعيد 
وهربت خارج المدينة. كما أن توزيع السلاح والذخيرة على أهالى بور سعيد جاء متأخراء ولم يكن 
أهالى بورسعيد قد تدربوا على الأسلحة التى وزعت عليهم بطريقة ارتجالية وقبل العدوان بأيام 
معدودة؛ لآن عبدالناصرء كما قلناء لم يكن يتوقع العدوان. ومن ثم» تقدمت القوات الإسرائيلية 
حتى مضايق سيناء» كما تم احتلال منطقة بورسعيد فى © نوفمبرء وتراجعت القوات المصرية من 
بورسعيد إلى الإسماعيلية. بيد أنه فى " نوفمبرء وافقت الدول المعتدية على قرار أصدره مجلس 
وراء خطوط الهدنة» ومنع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من إرسال العتاد الحربى إلى الشرق 
الأوسط وعودة الملاحة إلى قناة السويس وتأمينها. وفى أواخر نوفمبرء أعلنت بريطانيا وفرنسا 
قرار وقف إطلاق النار فى منتصف ليلة ٠‏ نوفمبر بتوقيت جرينتشء أى الثانية بعد منتصف الليل 
والإسرائيلية من مصر. 
أدى فشل العدوان الثلاثى إلى تأكيد قرار تأميم شركة قناة السويس. ففى أبريل عام /1551, 
ا افتتاح قناة السويس للملاحة بعد تطهيرها من عوائق الملاحة التى وضعتها مصر فى 
لقنا عثد بدء العدوانء وقد مهدت الحكومة المصرية لهذا الافتتاح بمذكرة فى ١‏ مارس ۱۹٥۷‏ . 
وفى 55 أبريل» أاصدرت مصر تصريحا يحدد وضع قناة السويس. وقد أكدت مصر فى هذا 
التستريع تنمينها على صواغاة اتفاقية الأستانة عام ٠۸۸۸‏ بخصوص حرية الملاحة فى قناة 
السويسء كما أكدت عزمها أن تجعل من قناة السويس ممرا مائيا صالحا يريط شعوب العالم, 
ويخدم قضيتى السلام والرخاء. 1 
ويعد أن تمت تسوية قضية العدوان الث 3 ا“ : 5-500 
يعد أن تمت تسوية قضمية العدوان الثلاثى على مصموء دخلت منضر فى مفاوضات 
ْ ممثلى حملة أسهم شركة قناة السويس المؤممة حول أسس التغفويضات: وثار الخلاف حول 
١‏ كيفية التعويض ومقداره. وقد تدخل البنك الدولى للإنشاء والة تسوبة الخلاة 
2 د کی ا وی ر ء والتعمير كوسيط لتسوية الخلاف بين 
الحكومة الحا و أسهم الشركة المؤممة. وفى © فبراير /155, عقدت ۱ا جمعبية العمومية 
1 للمساهمين جلسة غير عادية: أسندت وما البح عن تسوية إلى ثلاثة مفوذ ين هم: 
1 بیکو» وتشارلز فوردء وجورج فوسترء باعتبارهم يمثلون أصحاب الأسهم. وأ ی 
١‏ التأسيسء ما دامت الشركة قد ألغيت وفقا للقانو٠ ١‏ ا 
1 دون لمصرى. ت مفاوضا د 
٤ 5 1‏ ويد و ت ہیں مصر ووفد 
قدرت قيمة التعويضات 000 
ون بحوالى ۷١‏ مليون جنيه» وقدرها حملة الأ 
التأسيس بحوالى ٠١١‏ ملايين جنيه. وأثناء المفاوضات. تنازات . E‏ سود دي 
الشركة فى الخارج؛ وكانت تقدر بحوالى ۷١‏ مليون جنيهء بالإضافة إلى 0,٠‏ مليون حن كلت 
للطالبة يتغويض عن الدة المتبقية من عقد الامغاد خد عا عع ٠‏ 4 سيس عن حقه 
به د 3 0 ار حبى عام > وفى ۲۹ أبريل ۱۹٥۸‏ 507 
روما توقيع اتقاقية أمنس للتسوية مع اصحاب الضكواق: وقد تن الاتفاق على أن ب ا - 
المصرية (التى كانت تسمى حكومة الجمهورية العربية المتحدة آنذاك؛ بعر اعت ع 
مبلغا يعادل 18,7 مليون من الجنيهات المصرية؛ وتترك الأموال الموجودة 5 0 مع سوريا) 


الصكوك. وذلك للوفاء وفاء كاملا نهائيا بالتعويض المستحق لحا رج لأصحاب 
RE eT‏ | تحق لحاملى الاسهم وخصص التلسيس 


1 كما يتحمل أصحاب الصكوك المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة : 
يب : ا 2 
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د. محمد السيد سليم 


7 مقابل تحمل الحكومة المصرية الالتزامات داخل مصر. وفى © يوليو ۸١۱۹ء‏ تم توقيع 
اتفاقية نهائية بين الحكومة المصرية وشركة السويس المالية التى تكونت للتفاوض باسم أصحاب 
الصكوك. وقد نص الاتفاق على ما يلى: 

-١‏ تئول إلى الحكومة المصرية كافة الأصول القائمة للشركة فى مصر مهما يكن نوعهاء 
ويئول لشركة السويس المالية الأصول الخارجية من عقار ومنقول وأرصدة وأوراق مالية. 

؟- تتحمل الحكومة المصرية مسئولية الوفاء بالمعاشات التى يستحقها الموظفون العموميون 
للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن التعويضات وإدارة واستغلال أموال الشركة المؤممة) 
التزامات الشركة المؤممة قبل حملة السندات من إصدار عام ١۱۸۸ء‏ ويقوم البنك الأهلى الملصرى 

-٤‏ تتحمل الحكومة المصرية ديون الشركة السابقةء التى يكون الدائنون فيها مقيمين فى 

-٠‏ تدفع الحكومة المصرية تعويضا نهائيا مقداره 1.1 مليون جنيه للشركة» وتتنازل عن 
الأموال الموجودة فى الخارج لشركة السويس الماليةء وذلك على سبيل الوفاء بشكل كامل ونهائى 
التعويضات المدفوعة بالإضافة إلى الرسوم التى كانت الشركة المؤممة قد حصلت عليها فى 

ويقدر أن قيمة صافى ما حصلت عليه مصر من الاتفاقيةء بحوالى ١,7‏ مليون جنيه تمثل 
(۲, 5 مليون جنيه تشمل التعويضات النهائية ومقدارها ۲۸,۲ مليون جنيه). بينما قدر صافى 
آلت إلى الشركة (5/ مليون جنيه): بالإضافة إلى التعويضات التى حصلت عليها (۲۸,۳ مليون 
بحوالی ۲۰٤‏ ملايين جنيه كتعويضات. 

وقد ساعد إبرام الاتفاقية على إنهاء ملف تأميم شركة قناة السويسء وإفراج الولايات المتحدة 
ع ۰ لوڈ ا کات کے دا مق کیا ای ا ی ی ی 
البنك الدولى للانشاء والتعمير لتوسيع وتعميق القناة. وقد قامت مصر بتنفيذ تعهداتها طبقا 
لاتفاقية یولیو عام ۸٩۱۹ء‏ فسددت مصر ۲۸,۳ مليون جنيه على أربعة أقساط بموجب قرض 
حصلت عليه من البنك الدولى. 

وهكذاء أدى العدوان الثلاثى إلى عكس الهدف الذى كان ينشده وهو استعادة السيطرة 

لعل من أهم دلالات ذلك كله هو أن مشروعية القرار وضرورته ليستا فى حد ذاتهما كافيتين 
لتفادى المخاطر السياسية التى قد تترتب على القرار. ولكن يلزم أيضا أن يتم جساب المخاطر 
ومحاولة الإقلال منهاء خاصة فى موقف عدم التكافؤ فى القوة ال مع الطرف الآخر الذى 
يتخذ القرار فى مواجهتهء وفى موقف وجود توازنات دولية أكبر من قدرات الدولة. وتنصرف تلك 
إطار قانونى أو إخراجه بطريقة مختلفة كان يمكن أن يؤدى إلى نتيجة مختلفة. وفى حالة قرار 
العدوان الثلاثى: فإن تصرف بريطانيا وفرنساء خارج حسابات توازنات النظام العالمى ثنائى 
القطبيةء أدى إلى الفشل فى تحقيق الهدف. 
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د. السيد أمين شلبى * 
ro‏ 


تركزت أهداف قادة ثورة دولیو ٠۹١١‏ حول ثلاثة اختبارات» هى : 
أ- مقاومة محاولات الغرب ربط مصر بسياسات الأحلاف وبالترتيبات الغربية 
للمنطقة كحلقة من حلقات استراتيجية احتواء الاتحاد السوفيتى. 


ب - نسليح وإعادة بناء الجيش المصرىء وتفضيل أن يكون الغرب والولايات 
المتحدة تحديدا هما مصدر هذا السلاح. 


ج - تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة الشعب المصرى, 
وكان بناء السد العالى هو القاعدة التى ستتطور عليها هذه الجهود. 


ويعالج هذا المقال كيف نظرت الولايات المتحدة والغرب إلى هذه الاختيارات والأهداف 
المصرية وتعاملت معهاء وتفاعلات ذلك مع الرؤى الأمريكية والغربية للدفاع عن الشرق الأوسط 
والصلح مع إسرائيل, ومواقف النظام المصرى من هذه التوقعات الأمريكية وردود الأفعال 
الأمريكية والغربية» وكيف أدت بالنظام الجديد فى مصر إلى البحث عن مصادر جديدة لتلدية 
احتياجات البناء. سواء على المستوى العسكرى بالتوجه إلى المعسكر الشرقى بزعامة الاتحاد 
كن المصادر فى متناول اليد هو تاميم قناة السويسء. وهو الحدث الذى حرك قوتين, هما 
بريطانيا وفرنسا بالتواطؤ مع إسرائيل؛ الى العدوان على مصر فى أكتوير "596 ” 

النظام الجديد فى مصر وترتيبات الأمن الإقليمى : 

توافق ظهور النظام الجديد فى مصر مع مجئ إدارة أمريكية جديدة» والتى رغم اختلافها 
الحزبى عن إدارة ترومان الديمقراطية؛ إلا أنها - خاصة بقعل وزيى خارجيتها جون فوم: 
دالاس- كانت تواصل رؤية الادارة السابقة للعالم وتتفق مع السياسات التى اتبعتهاء 171 
فى فترة ما بعد كورياء واستقرار الحرب الباردة فى أوروبا وتوجيه الطاقات الى مناطق من 


العالم كانت مازالت خارج نطاق المنافسة المفتوحة للحرب الباردة. وفى عهد جون فوس 
جون فوستر 


دالاس..تعمق النظر الى الاكصان السوفيتى باعتبار: القوة الخفية خا ع ون فوستر 
تدع السيطرة القربية كما لوه ره ودين لحل خاي خلف كل فكرة أو حر 
لحو جح ب ان 1 يقف فى 


(*) سفير سابق , المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية. 
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جانب 'ديمقراطية العالم الحر' إنما يرتكب رذيلة مؤكدة. واستراتيجياء بلور جون فوستر 
دالاس بعد أيام من توليه منصبه رؤيته لمنطقة الشرق الاوسط بقوله: "... إن الشيوعيين 
يحاولون الإيحاء للعرب بالكراهية المتطرفة للبريطانيين وهناء وفى منطقة تحتوى على أعظم 
احتياطيات معروفة فى العالم من البترول .. فإذا وقع هذا فى أيدى أعدائناء فسوف يحدث | 
تحولا ضخما فى ميزان القوة الاقتصادية. وأكثر من هذاء فإن هذه المنطقة تسيطر على قناة 
السويس التى هى جزء من العالم وطرقه المائية". 

وفى بداية علاقة الولايات. الملتحدة الأمريكية ودبلوماسيتها بالنظام الجديد فى مصرء 
أساءت فهم إشارات قائد النظام الجديد محمد نجيب عن استعداد مصر بعد التوصل إلى 
اتفاق مع البريطانيين حول جزء من قناة السويسء للاشتراك فى منظمة الدفاع عن الشرق 
الاأوسط وارتباطها بالناتو» غير أن هذه الانطباعات والتوقعات الأمريكية لم تكن لتصمد أمام 
من ينظر بعمق فى ديناميكيات مجلس قيادة الثورةء لكى يكتشف التزام قوى الإدارة الأمريكية 
بإبعاد مصر عن أى ارتباط علنى مع الغرب. فقد أدانت مبادئ الثورة» بل والعديد من 
المنشورات التى وزعت قبل وقوعهاء 'مؤامرات الإمبريالية الأنجلو- أمريكية", وأعلنت 
معارضتها 'لأى تحالف أو حلف دفاعى مع الكتلة الامبريالية" وطالبت 'بالحرية والاستقلال 
الكامل والحياد التام والقتال المسلح لتحرير الوطن". بل إن شخصية مثل محمد نجيب كانت 
تعرف بالاعتدالء هو الذى أوضح خط النظام الذى لا مساومة فيه. عندما قال: "فى هذه 
الأوقات الصعبة حين تطلق الكتلتان العظميان واحدا من أعظم الصراعات التى شهدها 
التاريخ» فإننا نود أن نثبت للعالم أن هذا الجزء من العالم ينتمى إلى مواطنيه ولم يعد يقبل 
سيطرة من أحد". وقد استمر هذا الخط المصرى وتأكد بعد توقيع اتفاقية الجلاء. وبعد صعود 
عبدالناصر إلى قمة النظام. 

فرغم إقرار عبدالناصر بمساعدة واشنطن ومعاونتها فى مفاوضات الجلاء» إلا أن دعوته 
'لعهد جديد لتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وكذا مع دول صديقة أخرى' كانت إشارة سوف 
تثبت الأيام أنها بعيدة عن المعانى المتصلة بالحرب الباردة والمفهوم الأمريكى لهذا التعاون. 
فوفقا للتحليل المبسط ذى البعد الواحد الذى سيطر على دبلوماسية دالاس للحرب الباردة. 
فقد اعتقد أن تسوية النزاع بين مصر ويريطانيا حول قناة السويس سوف يزيل كل العقبات 
وتحديد اطار ما يفهمه من علاقات طيبة مع الغرب. فقد ذكر لمراسل نيويورك تايمز بعد توقيع | 
اتفاقية الجلاء' بعد تسوية السويس» ليس هناك ما يقف فى طريق علاقات طيبة مع الغرب» 
ولكن هذا الطريق من أجل الأحلاف سوف يبقى حية الشكوك القديمة فى عقول الشعب .. إنها 
مسألة سيكولوجية لجماعة ذات جذور عميقة. وحتى يتيقن العرب أنه لم تعد هناك أية سيطرة 
خفية أى إشراف من هذا النوع؛ فإن أى ضغط لاستمالتهم سيكون سابقا لأوانه بشكل خطير". 
وفى مقابلة أخرىء زاد عبدالناصر الامر توضيحا "إن وضع مصر الطبيعى كان مع الغرب, 
ولكن الشعب المصرى ليس مستعدا بعد طرد الانجليز لربط مصر بقوة كبرى أخرى". بهذا 
الفهم. عارضت مصر وقادتها الجدد مشروعات وترتيبات الأمن الجماعىء» التى صاغها 
وتحمس لها جون فوستر دالاس» وجعل منها مركز اهتمامه فى حملته العالمية لاحتواء الاتحاد 
السوفيتى واستكمال سلسلة التحالفات حوله. وكان من أبرز هذه الترتيبات مشروع أو مفهوم 
"الحزام الشمالى' الذى كان من المفترض أن يتكون من تركياء وباكستان» وإيرانء والعراقء 
وتطور هذا المفهوم ال حلف بغداد» وهو التطور الذى اعتبره قادة يوليو محاولة لعزل مصر. 
وأعلنت جريدة "الجمهورية' المتحدثة باسم النظام فى أول رد فعل عن الاعلان عن الحلف فى 
٤‏ يناير ١155‏ من جانب العراق بأنه 'فى تناقض تام مع روح ميثاق جامعة الدول العربيةء 
وحلف الأمن الجماعى العربى". غير أن التصريحات الأكثر حصافة فى معارضة مصر لحلف 
بغداد كانت تذهب إلى التفريق بين معارضة الحلف المقترح. ومعارضة مصر للغربء ومثلما 
أوضح محمود فوزى للدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين وبشكل أكثر تحديدا ' إن هناك 
اختلافا كبيرا بين معارضة مصر لهذا التحالف ومعارضة روسيا له". 
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مصر وطلبات السلاح الأمريكى : ١‏ 
تزامنت مشروعات الأمن الإقليمى التى كانت تخطط لها الولايات الملتحدة فى الشرق 
الارسط ورغبتها فى ربط مصر بهاء؛ مع الاتصالات التى بدأ النظام الجديد فى مصر فى 
إجرائها مع الولايات الملتحدة للحصول على أسلحة أمريكية للجيش المصرىء وكذلك حول 
برامج المساعدة الاقتصادية لمصر. وقد توافقت هذه الاتصالات مع انتقال السلطة فى الولايات 
الملتحدة من إدارة ترومان إلى إدارة ايزنهاورء وقد انعكس تفكير إدارة ترومان حول هذا 
الموضوع فى مذكرة بمجلس الأمن القومى رقم ١4١‏ فى ۱۳ ینایر ١١۹٠ء‏ والتى ربطت فيها 
بين ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لمصر وإنشاء منظمة الدفاع عن الشرق الأوسطء التى 
اعتبرتها "هدفا سياسيا فى المحل الأول وفى منطقة تتعرض للتهديد السوفيتى..". وقد تفوق 
ممثلو الإدارة الجديدة فى تصورهم لعلاقة الارتباط بين تلبية طلبات مصر العسكرية 
والاقتصادية واستجابتها وتأييدها لمشروعات الامن الاقليمى فى المنطقة. ففى تقرير قدمه 
هارولد ستاسن,ء مدير الامن المتبادل والمسئول عن تنسيق برامج المعونة العسكرية 
والاقتصادية المتصلة بالحرب الباردة إلى لجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرسء أكد فيه أن 
المساعدات الاقتصادية سوف تقدم فقط للبلدان التى وافقت على الاشتراك فى الأمن الجماعى 
فى المنطقةء وأن المعونة العسكرية ستكون محصورة فى هذه البلدان "التى تساعد فى تقدم 
خطط السلام بين إسرائيل والدول العربية وفى إقامة منطقة إقليمية للدفاع". وفى أول زيارة 
لجون فوستر دالاس للمنطقة فى مايو عام 05 كان ومرافقوه يحملون مجموعة محددة ا 
تماما من الأولويات 'فالمعونة العسكرية والاقتصادية إنما تعتمد على تحالف مصر مع محور 
الدفاع الغربى". 
لقد كان من المفترض أن يزيل التوصل إلى اتفاق بين مصر وبريطانيا حول السويس أحد 
العوائق أمام المساعدات العسكرية لمصرء حيث كانت بريطانيا - قبل التوصل إلى اتفاق - 
تمارس ما يقارب الفيتو على شحنات السلاح لمصرء إلا أن متطلبات وشروط الولايات المتحدة 
حول المساعدات العسكرية ظلت حازمة. وقد ساعد على هذا الحزم موافقة العراق فى أبريل 
عام ٠۹١١‏ على هذه الشروط حيث تصورت الولايات المتحدة إمكان التمسك بها رغم رفض م 
مصر المستمر للالتزام بها. غير ان اختلاف التصورات المبدئية لم يحل دون استضافة الجيش 
الأمريكى لرئيس الأركان المصرى اللواء محمد إبراهيم فى سبتمبر عام ١104‏ فى جولة لمدة 
ثلاثة اسابيع للمنشآت الأمريكية العسكرية؛ حيث كان يعامل كممثل لدولة ستتلقى أسلحة 
أمريكية؛ بل قد ظهرت مؤشرات من الإدارة وممثليها موجهة اساسا للكونجرس الأمريكى, | 
توحى بأن تسليح العالم العربى؛ ولاعتبارات متعلقة بتصور التهديد السوفيتى؛ يجب ألا ينتظر 5 
EEN a‏ فى إشارة إلى اعتراض إسرائيل والدوائر اليهودية فى 
مرک على تزويد مصر ا ورغم هذه المؤشرات, فقد ظلت العقبة أمام التوصل إلى 1 
اتفاق على شحنات الأسلحة اک اي هى إصرار الولايات المتحدة على أن تلتزم مصر 1 
بمطالب التشريع الامريكى حول الأمن المتبادل» وهو ما رفضته مصر على لسان صلاح سالم ا 
فى ديسمير . 1 
وتعكس الناقشنات التي جرت بين ل أمريكية رأسها 6611523104 1997613110 وبين جمال 
عيةالناضس- فى ماري e‏ بالموافقة على الالتزام بمواد قانون "الامن المتبادل الأمريكى" ا 
- الاختلافات ا المصرية - ری حيث رفض ناصر ابتداء الغموض النظرى 
لمفهوم العدى". فبينما ينظر العرب لإسرائيل باعتبارها العدو, فإن الأمريكيين والإسرائيليين ْ 
يشغلون أنفسهم پا السوفيتى. وقد رد وي خلال هذه المناقشات على بيان لدالاس, 1 
قال فيه إن العرب يجب أن يدركوا أن عدوهم الحقيقى هو الشيوعية الدولية - رد ناصر على : 
ذلك بقوله: "فى هذه المنطقة» نحن نعرف فقط عدوين: الإسرائيليين الذين مازلنا ا 
الناحية الفنية فى حالة حرب, والبريطانيين الذين يحتلون أراضى عربية", و أضاة a‏ : 
لا يعلمون شيئًا عن الروسء وأنه من الحماقة أن تحاولوا د كي الخو > فى ن العرب 1 
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ورغم هذا العرض الذى قدمه ناصرء فقد كرر المبعوث الأمريكى أن المساعدة العسكرية 
والاقتصادية لدول الشرق الاوسط ستكون متناسبة مع توافق 05 منهما مع خطة الولايات 
الملتحدة للدفاع عن الشرق الاوسط ضد السوفيت. ورغم أنه كان من المتصور أن فشل هذه 
الملهمة سوف يضع نهاية للمناقشات حول مساعدة الولايات المتحدة لمصرء إلا أن الأمل فى 
التوصل إلى اتفاق ظل قائماء على المستوى الأمريكى» بفعل بعض عناصر الخارجية الأمريكية 
التى كانت تعتقد بإمكانية بناء علاقات إيجابية مع جمال عبد الناصرء وجعله قوة صديقة 
للولايات المتحدة والغرب» وعلى المستوى المصرى بتأثير الغارة الاسرائيلية على غزة فى 57 
فبراير ١11455‏ وقتل فیها ۲۲ مصریا وجرح ۳۹ء ووضعت النظام فى حرج بالغ أمام الجيش 
والرأى العام؛ وأظهرته بمظهر الضعف وعدة القدرة على الدفاع عن خطوطهء الامر الذى جعل 
عبدالناصر يكرر للسفير الامريكى بايرود طلباته لعدد من الدبابات والقاذفات. غير أنه مثلما 
روى عبدالناصرء فقد طالبت الولايات المتحدة بدفع ثمن هذا السلاح نقدا» ۲۹ مليون دولارء 
الأمر الذى لم تكن مصر تستطيع تحمله. بعد هذا التطور» أصبح عبدالناصر - فى تصريحاته 
العلنية - أكثر نقدا ومرارة تجاه منع الولايات المتحدة السلاح عن مصرء وراح يستعيد 
الاتصالات المصرية - الأمريكيةء ويعثه على صبرى إلى واشنطن منذ عامين» والوعود 
الامريكية بالمساعدةء والتى لم ينتج عنها شئ "إلا الكلمات المعسولة". مستخلصا "أن النفوذ 
اليهودى والصهيونى له أثر ضخم هناك وأعتقد أنه ستكون اعجوية الاعاجيب اذا ما حصلنا 
وإزاء هذا الموقف المعقد» كان من المتصور أن يسعى عبد الناصر إلى مصادر أخرى توفر 
له التأييد الأيديولوجى والدولى» وقد رأى هذا فى مصدرين: الدول الناهضة الجديدة فى 
إفريقيا وآسيا وقادتها الذين يبشرون بعدم الانحياز مثل نهرو وتيتو ثم العالم الاشتراكى 
وقيادته السوفيتية التى كانت بدأت تدرك قيمة جيل من القادة الوطنين من أمثال عبدالناصرء 
وما يمكن أن يقدموه من فرص للاتحاد السوفيتى فى مناطق كانت احتكارا للنقوذ الغربى. 
وقد جاء تجمع باندونج» فى أبريل عام ١٠٠٠ء‏ لكى يكون مدخلا لالتقاء التيار الوطنى والقومى 
المصرى بتيار عدم الانحياز البازغ: ولكى يكون كذلك ومن خلال رئيس الوزراء الصينى 
شواين لاى» أول إشارة تبعث بها مصر إلى الاتحاد السوفيتى حول المساعدة الفسكرية, 
وهى الخطوة التى تطورت بعد ذلك إلى صفقة الاسلحة التشيكو سلوفاكية الى مصرء والتى 
اعلن عنها فى ۲۷ سبتمبر عام ١٠۹٠ء‏ ووقعت على جون فوستر دالاس "كالصاعقة". وكانت 
بحق خطا فاصلا فى اتجاه السياسة الخارجية المصرية؛ وفى مجرى الحرب الباردة فى 
منطقة الشرق الاوسط. 
وقد كان من المتصور أن يؤدى وصول السلاح السوفيتى إلى مصر إلى تشجيع الاتحاد 
السوفيتى على مزيد من التقدم والوجود فى منطقة الشرق الاوسطء وهو ما بدا فيما أعلنه 
وزير الخارجية السوفيتى شبيلوفء فى ٠١‏ أكتوير عام 1155, عن عرض سوفيتى لتقديم 
مساعدات فنية غير محدودة لمشروعات البلدان العربيةء بما فيها مشروع بناء السد العالى فى 
مصر. 
تمويل بناء السد العالى .. فشل الجهود الدبلوماسية : 
على الرغم من الخبرة المصرية مع الولايات المتحدة والغرب فى موضوع السلاح, 
واستمرار الشكوك فى جدية الولايات المتحدة؛ وإمكان الاعتماد عليها فى تمويل بناء السد 
العالى» فقد ظل الخيار والتفضيل لدى عبدالناصر وزملائه هو أن يتم بناء السد العالى من 
خلال كونسورتيوم دولىء وقد لا يكون بعيدا فى هذا الشأن وصف عبدالناصر لشراء السلاح 
السوفيتى على أنه "مجرد صفقة واحدة". حيث كانت الشكوك تتملكه من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية حول وجود الخبراء السوفيت فى عمليات بناء السد العالى. أما على المستوى 
الامريكى» فرغم أن صدمة صفقة السلاح كانت مازالت قائمة: إلا أن النقاش كان يجرى داخل 
الإدارة الأمريكية ودبلوماسييهاء خاصة فى عواصم دول العالم الثالث حول أهمية الالتفات إلى 
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حرب 1407 .. المقدمات الإقليمية والدولية - قسم خاص 


التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التى تحدث فى مجتمعات هذه الدول» ويشكل يتعين على 
الولايات المتحدة ان تعطيها وزنا اكبر. 

وحث السفير الامريكى فى الهند شستر باولز واشنطن على ألا تسيطر عليها فقط المفاهيم 
العسكرية المبسطة للحرب الباردة؛ وحذر من ان التطورات الأيديولوجية والاقتصادية 
والسياسية فى العالم الثالث يمكن أن يستفيد منها الاتحاد السوفيتى فقط. ويبدو أن هذا 
المنطق بدأ يصل إلى وزير الخارجية الامريكى دالاس» مما يتطلب سياسة امريكية جديدة 
لمواجهة الاتحاد السوفيتى. ففى مؤتمر صحفى عقده فى ۱١‏ يناير ١١۹٠ء‏ ذكر "أن الفترة 
الحالية من التاريخ قد تكون نقطة تحول كبيرة بين الشيوعية والحرية» حيث يبدو بوضوح أن 
ثمة تحولا فى الحرب الباردة تتحرك فيه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الى المقدمة". أما 
الاعتبار الآخر الذى كان يدفع نحو مناقشة جادة للتمويل الأمريكى والغربى للسد العالى؛ فهو 
أن الامتناع عن ذلك سوف يوجد ضغطا على عبدالناصر لقبول العرض السوفيتىء بل إن هذا 
الاعتبار قد ذهب إلى أنه فى غياب تمويل سوفيتى؛ فإن ارتباط مصر وقبولها للشروط الغربية 
لبناء السد العالى سوف يجعلان من الصعب عليها أن تستكمل صفقة السلاح مع الاتحاد 
السوفيتىء على الأقل على الأساس الذى تمت عليه. أما الاعتبار الأشمل لدى من كانوا يؤيدون 
اشتراك الولايات المتحدة. فسوف يولد درجة من الاعتماد المصرى على الغربء وانشفالا 
مصريا ببناء السد العالى يحول دون ارتباط مصر بسياسات مناقضة للمصالح والاهتمامات 
الأمريكية والغربية» ويكسب قبول مصر لنوع من السلام الأمريكى فى الشرق الاوسط. 

وعندما بدأت المفاوضات الجادة مع البنك الدولى حول شروط وإجراءات تمويل بناء السد, 
بدأ البنك يلحق بقرضه المقترح ب ٠٠١‏ مليون دولار شروطا لم تكن مستساغة لمصرء حيث 
طلب البنك الموافقة على أن يشرف على سياسات مصر الاقتصادية للفترة التى سيستغرقها 
بناء المشروع؛ كما طلب أن تسدد مصر القرض بنسبة الفائدة السارية وهى١/5,‏ 5: والثى 
اعتيرها ناصر عالية جدا. غير أن هذه الخلافات بين مصر والبنك الدولى قد سويت خلال 
اة التى قام بها يوجين بلاك الى القاهرة؛ وبتأیید من دالاس فی ۲۸ يناير عام 1557, 
حيث تم التوصل إلى "اتفاقية واقعية' توصلت إلى حلول وسط للنقاط موضع الاختلاف. وفى 
تقديره النهائى لهذه الاعبتارات: أعرب دالاس بشكل ذى دلالة عن "أننا قد نعلم قريبا ما إذا 
كان اتجاهنا فى مجموعة نحو ناصر يجب أن يتغير أم ل . ورغم اعتبار دالاس أن استجابة 
ناصر لبعثة بلاك والحل الذى تم التوصل إليه قد يعتبران مؤشرا إيجابياء إلا أن الاختبار 
الحلايقى اب5 اضر قي تمثل فى بعثة آندر سون التى جرت فى الأشهر الثلاثة الأولى من 
عام ٩٩۱۹ء‏ وكمحاولة فى توجيه سياسة عبدالناصر إلى اتجاهات يمكن التحكم فيها بشكل 
اكثر. وكانت بعثة ارون التى سميت ببعثة :11101 وكانت استمرارا لمشروع سابق هو 
مشروع 8 : تهدف إلى عقد سلام مصرى - إسرائيلى لترتيب اجتماع مباشر بين بن 
جوريون وعبدالناصرء حيث استمر صناع السياسة الأمريكية فى الاعتقاد بأن المخططات 
السوفيتية حول الشرق الأوسط يمكن إفشالها وتفريغ صفقة الأسلحة, بسلام إسرائيلى - 
مصرى يربط مصر بالولايات المتحدة بشكل وثيق. 

وقد جاء فشل مو لكي يضعف من كانوا يأملون فى استمالة عبدالناصرء 
ولكى يتآكل الاستعداد الذى كان قد با رای فى بناء السد» بل إن فشل هذه المهمة قر 
دعم التيار المعادى لالام فی ا واعتبر شخصا متعطشا للسلطة؛ ووصل هذا 
ار الو وات ا ا الات و و 
إليائية الت تمت له لتتمخيق سكواقى الكسرق الأومط بل وذهعب إلي ان كفي ی را 
أنه " اقترح على الخارجية الأمريكية أن تبدأ فى بناء شخص آخر كزعيم محتمل للعالم العر 
.. وكان اختيارى الشخصى هو ا سعود ‏ وفی تصريحات علنيةء أکد دالاس اقتناعه ر 
ناصر معاد للغرب» واتخذ من اعتراف ناصر Ka.‏ الصين الشعبية فى مايو عام 07 
دليلا على #تفالك تلصير سكي العو د وم ان مسن اعتراقها بالبسي» اللاني 2 






Scanned by CamScanner 


أعلنت الخارجية الامريكية إعادة النظر فى العلاقات المصرية - الأمريكية. 
ورغم كل هذه الغيوم. ظل السفير المصرى فى واشنطن الدكتور أحمد حسين يتمسك 
بالأمل فى إمكان التوصل إلى اتفاق» ويعبر عن ذلك فى أوساط الدبلوماسيين والمسئولين 
الأمريكيين. وقد توافق مع ذلك زيارة جديدة ثالثة قام بها رئيس البنك الدولى يوجين بلاك 
١‏ للقاهرة فى ٠١‏ يونيو ١١۹٠ء‏ حيث ناقش خلالها مع عبدالناصر الطلبات الأمريكية - 
ا البريطانية بما عرف بمذكرة ۷ ديسمبرء وتختلف روايات مسئولى الإدارة الأمريكيةء بمن فيهم 
ا أيزنهاور نفسه؛ عن هذه الزيارة التى تمت فى ٠١‏ يونيو ١4057‏ ونتائجهاء حيث ذكر أيزنهاور 
أن عبدالناصر قد 'قدم لبلاك سلسلة من الاقتراحات المضادة. بعضها غير مقبول كلية 
لسلطات التمويل الثلاث ..". واستخلص ايزنهاور من هذا الفهم '.. أن ناصر ليس معنيا 
حقيقة بمفاوضات جادة حول المشروع, واعتبرنا المسألة ميتة بالنسبة لكل أغراض العملية". 
أما يوجين بلاك» فقد نقل عنه قوله فى ۲۲ يونيو" إن سياسة البنك الدولى تجاه عرض السد 
العالى لم تتغير منذ زيارتى هنا منذ ثلاثة أشهر". بل إن بلاك قد خالف وصف أيزنهاور 
لاجتماعه مع ناصر "فلم تكن هناك قائمة شروط جديدة. على العكس تماماء كان الأمر يتعلق 
بتخلى ناصر عن الأسئلة التى لم يتلق إجابة عليها حول الشروط البريطانية والأمريكية .. 
وكان فهمى أن ناصر سوف يقبل المذكرات البريطانية والامريكية التى لم يكن قد قبلها من 
قبل . 
ويعتبر المؤرخون الموضوعيون لهذه الفترة أنه لم يكن هناك تفسير للتردد الأمريكى إلا 
الحسابات التى كانت تسيطر عليها كلية اعتبارات الحرب الباردة» وعدم التسامح مع ۱ 
الاستقلال المتزايد لنظام عبدالناصرء وبشكل ينفصل عن الاستراتيجية الأمريكية لمنطقة 
الشرق الأوسط بل ولبلاد العالم الثالثء بل إنه بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكى» خاصة» كان 
يسيطر عليه تأثير على قادة ومناطق العالم الثالث الأخرى كمسرح متزايد للحرب الباردة. 
وكانت هذه الاعتبارات قد ترسخت وتبلورت إلى قرار نهائى بعدم المشاركة الأمريكية فى 
تمويل بناء السدء وذلك قبل وصول السفير أحمد حسين إلى وزارة الخارجية الامريكية فى 
1 يوليو ١151‏ ويتفويض من ناصر بإبلاغ قبول مصر للشروط الأمريكية والبريطانية التى 
نظمتها مذكرة ١‏ ديسمبر 11505 . ويعد أن عبر السفير المصرى عن اهتمامه بأن تقوم 
الولايات المتحدة والبنك الدولى بتمويل بناء السد "رغم أن العرض الروسى فى جيبنا" أجابه 
دالاسء بعد التعبير عن اقتناعه؛ بأهمية المشروع بالنسبة لمصر وإقرار البنك الدولى بجدواه 
"إلا أننا قد توصلنا إلى نتيجة نشعر معها بأن المشروع ليس ملائما فى الظروف الراهنةء وأنه 
سيكون إجهادا كبيرا للاقتصاد المصرى". 
وهكذاء كان القرار والموقف الامريكى من تمويل السد العالى من دوافع القيادة المصرية 
إلى تأميم قناة السويس» وهو الحدث الذى ستكون له تداعياته المصرية والاقليمية والعالمية 
بالغة الأثر فى التاريخ السياسى والدبلوماسى للمنطقة وللعالم. 


د. السيد أمين شلبى 
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أزمة العويس والمراج على مستقبل الشرق الأومم 
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د. محمد السعيد إدريس 
| 


الإجابة على سؤال كيف أثرت حرب السويس عام ٠۹١١‏ على تطورات النظام 
الإقليمى للشرق الأوسط لها علاقة مباشرة بالأسباب والأحداث التى دفعت مبكرا 
إلى حدوث هذه الحرب. ونستطيع أن نلمح مؤشرات صدام مبكر بين مشروعين, 
وبالتحديد منذ قيام ثورة "1 يوليو فى مصر: مشروع الهيمنة الاستعمارى, وفى 
ا منه المشروع الصهيونىئ' الذى جسده قيام دولة إسرائيل عام ۱۹4۸ء 
ومشروع التحرر والاستقلال الوطنى الذى تجسد فى الوطن العربى منذ تأسيس 
جامعة الدول العربية التى كانت طموحا نحو الحرية والاستقلال الوطنى بقدر ما 
كانت طموحا نحو الوحدة العربية باعتبار أن الحرية والاستقلال مقدمتان 
ضروريتان للشروع فى الوحدة. لكن هذا المشروع الأخير اكتس معالمه الحقيقدة 
58 نورة ۲۲ بوليو فى مصر, التى عجلت ممارساتها بحتمية الصدام العنيف مع 
المشروع الاستعمارى الصهيونى. 


َ القد ارتبطت الحرب, التى حملت اسم "العدو ان الثلاثى', بقرار الزعيم جمال عبدالناصر تأميم 
| ال رى اسو : a‏ 3 0 
لمسلح و ص مر وافع جديد يضع حدا للمشروع الثورى. التحررى الذى قادته ثورة 
۳ پوليو وامتد إلى مناطق واسعة خارج العالم العربى؛ وبالتحديد ابتداء من مؤتمر باندوز عا 
0 ؛ ومن بعده مؤتمر بريونى؛ ومجمل الأحداث المتشابكة التى استطاخ .مال مرا 0 
و ا یک امهنا هلل اک ان ظ 
بصع بویا باو بعكم ر على مشروع الاستعمارى الصهيونىء الذى كار قد ١‏ 
حمل فى ذلك الوقت اسم 'مشروع الأحلاف؛ وعلى الأاخص مشرو ء ٠“‏ “أ كن 1 
#اتزتبب الأوضا ف الد ت بغداد الذى كان ا 

يرمى إلى إعادة ترتيب الأوضاع فى المنطقة بما يتلاءم مع أهداف الدول الاستعما رة ! 
طموحات المشروع الصهيونى ضمن ما يسمى "'مشروع الشرق الأوسط'". على ى I‏ : 
العربى الذى تجسد بقيام جامعة الدول العربيةء والذى كانت : استاي النظام | 
کے > hi‏ الا ا 1 مسي اتی إل تثويزة ووطوي..». : 
ليكون قادرا على التصدى للمشروع ستعمارى الصهيونى. أ 
Î‏ و ا ا کا ا ی مشروعين. حاول کل منیا | 
أن يعيد ترتيبها وفقا لأهدافه و »ومن ثم يصبح السؤال عن كيف أثرت حرب السويس ا 


(*) خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ رئيس تحرير مجلة 'مختارات إيرانية: / 
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فی النظام الإقليمى للشرق ا عن الدور الذى قامت يه أحداث هذه الحرب ونتائجها 


فی حسم الصراع بين اا الاستعمارى الصهيونى» الذى حمل مبكرا اسم 
عر نه وكيف فيو 1 قبل حرب السويسء» ثم التعرف ثانيا 
على حالتهما بعد هذه الحربء وحدود التغير وأسبابه. 

أولا- الصدام بين مشروع الشرق الأوسط والمشروع العريى 

عندما طرح مصطلح "الشرق الأدنى' فى منتصف القرن التاسع عشر (١۱۸°)ء‏ الذى سبق 
مفاهيم محددة لمشروع استعمارى استهدف المناطق التى استوعبهاء خاصة تركيا وسوريا 
وفلسطين ولبنان ومصر وجزيرة قبرص. وهى المناطق التى كانت تشملها أغلب أجزاء 
الإمبراطورية العثمانية. وظهر هذا المصطلح ليعبر عن مشروع يستهدف الاستحواذ على هذه 
المناطق ضمن مخطط تفكيك الإمبراطورية العثمانية. 

وفى السياق نفسه؛ تطور مفهوم الشرق الأوسط ليعبر عن مشروع استعمارى تزامن أو 
ترافق مع ظهور الصهيونية كحركة سياسية عالمية منظمةء ويشمل منطقة تشكل امتدادا للشرقين 
الأدنى والأقصى» وهى أغنى المناطق فى العالم بالنفط والمعادن» وتتمتع بمركز استراتيجى مهم, 
بين القارات الثلاث: أورويا وآسيا وإفريقياء وتشمل بلدان شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران 
وأفغانستان: إضافة إلى كل من المشرق العربى ومصرء وهو بهذا المعنى أضاف دولا إلى العالم 
العربىء واستبعد دولا عربيةء ولم يكن ذلك محض استبعاد أو ضم جغرافى: ولكنه كان لصيقا ب 
'حرب الهويات' التى باتت تمثل عصب فكرة احتواء "المشروع العربى وتفكيكه. 

إن من يتابع مراحل التطور العملياتى أو الحركى لمشروع الشرق الأوسط سيجد تطايقا 
هائلا بينها وبين تطور المشروع الصهيونىء ابتداء من ظهور فكرة إقامة وطن قومى لليهود فى 

فنظرا لأهمية فلسطين التاريخية والدينية وموقعها الاستراتد تيجى بين آسيا وإفريقياء بين بلدان 
المشرق والمغرب العريى» قرر الاستعمار البريطانى إقامة إسرائيل فى فلسطينء قلب الوطن 
العربى. كنقطة ارتكاز وانطلاق للتحكم بالمنطقة العربية وثرواتها وإراداتهاء وإسفين لفصل 
البلدان العربية الآسيوية عن البلدان الإفريقية. وكتب تيودور هرتزل» مؤسس الصهيونية (كحركة 
سياسية عالمية منظمة) عام 1441 فى يومياته, يقول: "يجب قيام كومنولث شرق أوسطىء يكون 
لدولة اليهود فيه شأن قيادى فاعلء ودور اقتصادى قائدء وتكون المركز لجلب الاستثمارات 
والبحث العلمى والخبرة الفنية . 
مؤتمر عفدته مجموعة من علماء التاريخ والسياسة والاقتصاد» بمشاركة عدد من السياسيين 

'يكمن الخطر على الغرب ة هن ایی اد لقيو و و ی و ا 
فى شواطئه الجنويية والشرقية شعب واحدء تتوافر له وحدة التاريخ واللغة والجغرافيا وكل 
مقومات التجمع والترابط وذلك فضلا عن نزعاته الثورية وثرواته الطبيعية الكبيرة". 

ويتساعل التقرير عن مصير المنطقةء إذا انتشر فيها التعليم والثقافة» ويجيب بأنه إذا حدث 
ذلك. فسوف تحل الضرية القاضية بالإمبراطوريات القائمة. 

ووضع المؤتمر الاستعمارى المذكور المخططات والوسائل الكفيلة لإضعاف الوطن العربىء 
وهنا السيطرة عليه وعلى شطانه واحتواء إراداته وطاقاته وثرواته» ومنع تطوره وتقدمه 
ووحدته. وحدد الوسائل والأساليب للوصول إلى ذلك بما يلى: 








سبو ودر 
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أزمة السويس والصراع على مستقبل الشرق الأوسط - قسم خاص 
أولا: إقامة حاجز بشرى غريب وقوى مانع؛ يفصل بلدان المشرق عن بلدان المغرب العربى؛ 
وإقامة قوة قريبة من قناة السويسء عدوة لشعوب المنطقة. وصديقة للدول الأوروبية. 
ثانيا: العمل على تجزئة الوطن العربى إلى دول وكيانات متعددة. ويهدف التقرير إلى إقامة 
الكيان الصهيونى فى فلسطينء والسيطرة على الموقع الجيواستراتيجى المهم للوطن العربى وعلى 
قناة السويس» ونهب ثرواته الطبيعيةء والحيلولة دون تطوره ودون تحقيق الوحدة العربية. 
وقد بدأت الصهيونية تعمم هذا المصطلح - مصطلح الشرق الأوسط - بديلا للوطن الواحد 
والشعب الواحد والأمة الواحدة: نظرا لأنه ملتقى القارات الثلاث. ويشرف على أهم الممرات 
المائية كقناة السويسء ومضيق باب المندبء والخليج؛ وخليج العقبة» ومضيق هرمنء ويختزن أكثر 
من تلثى احتياطى النفط العالمى. وتخشى الصهيونية والاستعمار من إقامة دولة اتحادية عربية 
قوية وغنية» ومسلحة بالثروة النفطية والقومية العربية والعقيدة الإسلامية. 
لقد احتلت المنطقة مكانة مهمة .فى التنافس الاستعمارى بين دول أورويا الاستعمارية, 
وبالتحديد بين بريطانيا وفرنساء من أجل السيطرة على الهند (المسماة بدرة التاج البريطاني). 
وجاءت حملة نابليون على الشرق فى هذا الاتجاه. ولكنه فشل أمام أسوار عكا فعاد إلى فرنساء 
ثم ظهر فى لندن عام 1104 كتاب بعنوان 'مشاكل الشرق الأوسط لمؤلفه هاملتون» وضح فيه 
أهمية المنطقة لأوروبا والعالم» وطالب بضرورة السيطرة عليها. وأعلن الحاكم البريطانى على 
الهند؛ اللورد كيرزون, عام 11١١‏ إدارة خاصة للشرق الأوسط وكلفها بالإشراف على شئون 
فلسطين وشرق الأردن والعراق. 
واقترح المتطرف فلاديمير جابوتنسكى عام ۹۲۲ مشروعا لإقامة سوق شرق أوسطية. 
وحددت الحركة الصهيونية عام ۱۹٤١‏ أهدافها التوسعية وسيطرتها الاقتصادية على الوطن 
العربى فى مؤتمر 'بلتمور" الصهيونى, الذى يعتبر أهم مؤتمر صهيونى بعد المؤتمر التأسيسى 
فقن بال" على الشكل التالى: (إقامة قيادة يهودية للشرق الأوسط بأكمله فى ميدانى التنمية 
والسيطرة الاقتصادية). ووضع الصهاينة دراسات ومذكرات حول "الشرق الأوسط فى عامى 
١‏ و١٤۹‏ وأنجزوا مشروعا صهيونيا للشرق الأوسط لمواجهة الكتاب الأبيض لحكومة 
الانتداب البريطانى فى فلسطين» ويتضمن المشروع العمل على قيام تعاون سياسى واقتصادى 1 
يمنع التصادم بين العرب واليهودء ويدمج فلسطين ويقية بلدان المشرق العربى. 
وقد طرحت فكرة التعاون الاقتصادى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط لأول مرة فى ٠۸‏ 
نوفمبر ١٤۱۹ء‏ وذلك فى اجتماع عقد بين ممثلين عن وزارتى الخارجية الأمريكية والبريطانية فى 
لندن» بمقر وزارة الخارجية البريطانية للتباحث فى تسوية وضع الشرق الأوسط بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية لضمان مصالح البلدين فى المنطقة والهيمنة عليها. وأعد اليهودى الأمريكى ]| 
الدكتور أرنست بيرجمان "أحد تلامذة حاييم وايزمان, زعيم المنظمة الصهيونية العالمية", مذكرة 
قدمها للاجتماع» ويمثل فيها تهويد فلسطين جوهر الخطة الأمريكية؛ القائمة على هجرة اليهور 
إلى فلسطين العربية وإقامة إسرائيل فيهاء وتحويلها إلى قاعدة صناعية متطورة لتكون حجر 
الزاوية فى المشاريع والمخططات المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط. 
وهكذاء نستطيع أن نقول إن قيام دولة إسرائيل عام يدها كان أولى خطوات النجاح 
الاستعمارية لفرض مشروع انرق انط کن للهيمنة الغربية الاستعمارية. وبعد قيام 
إسرائيل» توالت الخطط والأفكار r ah‏ من جانب بريطانينا والولايات المتحدة الأمريكية 
لتفكيك القترية العرن لسائح ماروخ ارق يروف القلبنهنه الشروع الس د 
لقد كان تأسيس جامعة الدول العربية عام د فى الطريق المخالف لمسار تطور 
أحداث مشروع الشرق الأوسط. وهناء تطرح 5 000 كبيرة حول الدور البريطانى فى 
شعتري ا وجل 
النقاب عن محورية الدور ا 1 398 عبن اي الأقل فى تحديد هوية 
وأهداف هذه الجامعة بما يتعارض مع المشروع الصهيونى ری للشرق الأوسط بدليل 
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د. محمد السعيد إدريس 


دخول جيوش عربية فى الحرب ضد الكيان الصهيونى عام ۸٤۱۹ء‏ ويدليل التصدى العربى 
للمقترحات البريطانية والأمريكية الجديدة لتطوب مه ا ' 
ْ لك ا سرود الويودة لتا شوق الشترق الأوسط لين اب اقرع 
لعربى؛ بنداء من مشروع ترومان' عام 1944 الذى عرف فى العالم العريى باسم "مشروع 
الثقطة الرابعة نسبة إلى المادة الرابعة منه. وتضمن إمكانية تقديم مساعدات سياسية واقتصادية 
وي إلى دول متطقة 'الشرق الأوسظ الواقعة تحت النفوذ الغربى؛ ثم مشروع "القيادة 
الرياعية للشرق الأوسط فى عام .٠٠١١١‏ لإقامة سلسلة من التحالفات السياسية والعسكرية مع 
دول المنطقة والتنسيق والتعاون بينهاء ثم مشروع “قيادة الشرق الأوسط العسكرية" أو "الحزام 
الشمالى للمنطقة التى تضم بعض الدول العربية. وبعض دول الجوار فى آسياء إضافة إلى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء وتمخض عن ذلك ما عرف ب "حلف بغداد". 

لقد استطاع النظام العربى أن يصمد أمام كل هذه المشروعات, لكن قيام ثورة "7 يوليو فى 
شا حول الصمود إلى مواجهة: وبالذات حول مشروع "قيادة الشرق الأوسط؛ أو 
سياسة الأحلاف الأمريكية", وعلى الأخص منها "حلف بغداد". 

بداية هذه المواجهة: التى تحولت فيما بعد إلى صدام عسكرى أو عدوان ثلاثى بريطانى - 
فرنسى - إسرائيلى عام 51 ارتبطت برفض مصر الدخول فى الحلف الدفاعى الذى اقترحته 
بريطانياء والذى يضم كلا من بريطانيا والعراق وتركيا وباكستان. فبعد أريعة أيام فقط من توقيع 
العراق وتركيا المعاهدة الرسمية المسماة 'حلف بغداد" فی ۲٤‏ فبراير ١٠۹٠ء‏ والتى انضمت إليها 
بريطانيا وباكستان وإيران فى أبريل من العام نفسهء بدأت أزمة جديدة فى العلاقات بين مصر 
والغرب» أشعلها الهجوم الإسرائيلى على مواقع الجيش المصرئ فى قطاع غزة. 

فى هذه اللحظة بالتحديد» بدأت علاقة مصر بالغرب تأخذ منحنى آخر. فقبل ذلك» كان لدى 
مصر اعتبارات عدة تبرر الأمل فى إقامة علاقات ودية مع الغرب» أهمها المرونة التى أبدتها إدارة 
الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور إزاء قضية الصراع العربى - الإسرائيلى والعلاقات مع مصرء 
والتى توجت بتوقيع اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2١1154‏ تقضى بتزويد 
مصر بمعونة اقتصادية قدرها ٠‏ مليون دولار. 

لكن الهجوم الإسرائيلى على غزة: إلى جانب "حلف بغداد". اعتبرته مصر جزءا من مؤامرة 
إمبريالية يدبرها الغرب للقضاء على الثورة والسيطرة على الوطن العربى مرة أخرىء وتمثل ردها 
على ذلك فى قرارين: الأول: الاتجاه نحو شراء سلاح لردع إسرائيل عن شن أى هجمات جديدة. 
والآخر: تعزيز ترتيبات الأمن داخل الجامعة العربية من خلال إبرام سلسلة من المعاهدات 
الدفاعية مع الدول العربية الحليفة كسبيل لمواجهة "حلف بغداد . 


فى البداية» اتجهت مصر إلى الغرب كسبيل لشراء السلاح, لكنها لم تجد صدى واسعا من 
جانب بريطانيا أو الولايات المتحدة: اللتين أصرتا على إلحاق مصر بترتيبات الأمن الغربية كشرط 
لإمدادها بالسلاح» فلم تجد بدا من الاتجاه إلى الكتلة الشرقية. وكان مؤتمر باندونج فى أبريل 
6 فرصة لمصر لتعميق علاقاتها مع دول العالم الثالث الطامحة إلى الاستقلال عن الإمبريالية 
الغربية. وجس نبض هذه الدول فى مساألة إمداد مصر بالأسلحة. وقد تقفدمت مصرء خلال 
المؤتمر» بطلب إلى الصين فى هذا الشأن؛ والتى حولته بدورها إلى الاتحاد السوفيتى المصدر 
الأساسى للأسلحة للصين فى ذلك الوقت. كان طلب مصر للأسلحة بمثابة فرصة للاتحاد 
السوفيتىء» لتعميق علاقاته مع الدول العربية وضمان موطئ قدم له فى المنطقة. ويالفعل؛ أعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر فى سبتمبر ١155‏ عن إبرام اتفاقية للحصول على الأسلحة من 
الكتلة الشيوعية: مقابل القطن المصرى. 

كان من الطبيعى أن تثير صفقة الأسلحة السوفيتية قلق الولايات المتحدة وبريطانيا 
وإسرائيل» التى أعلن رئيس وزرائها بن جوريون' أن الصفقة 'أبرمت لسبب واحد هو تدمير 
إسرائيل". المثير للانتباه فى هذا السياق أن اتجاه مصر لشراء أسلحة من الكتلة الشيوعية أفرز 
رد فعل عكسيا من جانب الغرب» على خلفية اقتناعه بأن هذه الصفقة ما هى إلا مقدمة لتثبيت 
أقدام الاتحاد السوفيتى فى منطفة الشرق الأوسطء مما يعنى خصما من نفوذ الغرب فى المنطقة, 
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أزمة السويس والصراع على مستقبل الشرق الأوسط - قسم خاص ۰ : 
> 5 كسم شاط ات 1 
ومن ثم بدأت الولايات المتحدة ويريطانيا فى تعديل مواقفهما من مصرء وهل ا 
Ep Era‏ ¬ الىنك الد فى تمويل مند ع السد العالى. بيد أن هذه 
موافقتهما المبدئية على المساهمة مع البنك الدولى فى تمويل مشرو لبي يطانى؛ إلى 
الخطوة سرعان ما بددها عدد من التطورات الإقليمية؛ أهمها اتجاه الاردن» أ 37 
الان نضمام إلى "حخلف بغداد'» وهو ما دفع الرئيس عيد الناصرء عير r.‏ صوب ٍ ا e‏ 
العربى» من الأردنء وهو ما كان سببا رئيسيا فى تصعيد التوتر بين مصر ودرد ياه ا 
حملتها مسئولية إبعاد جلوب من الأردن. 
ویحلول أبریل ٤٥۱۹ء‏ كانت العلاقات بين الرئيس جمال عبد الناصر من ناحية وكل من 
أنتونى إيدن» رئيس الوزراء البريطانى» وجون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكى' قد وصلت 
إلى طريق مسدودء حيث اغتبراه تهديدا حقيقيا للمخططات الغربية فى المنطقةء وانضم إليهما جى 
موليه. رئيس وزراء فرنساء الذى اتهم الرئيس عبد الناصر بأنه السبب الرئيسى فى دعم الثورة 
الوطنية فى الجزائر التى بدأت فى نوفمبر 1505. ولم تكن إسرائيل فى حاجة لمبررات جديدة 
لاستعداء عبد الناصر. وإزاء اعتراف مصر بالصين الشعبية وتبادل السفراء مع بكين فى ١١‏ 
التى اعتبرت أن هذه الخطوة موجهة إليها فى الأساس. 
وقد اعتبر الغرب أن عدم مساعدة مصر فى تمويل مشروع السد العالى يمكن أن يمثل ردا 
مناسبا على سياسة الرئيس عبد الناصرء ومن ثم أعلن وزير الخارجية الأمريكى» جون فوستر 
دالاسء فى يونيو ٠٠١١‏ أن حكومة الولايات المتحدة قد توصلت إلى نتيجة مفادها أن الاقتصاد 
المضرى لا يستطيع تحمل عبء بناء السد العالى؛ وأنها لهذا السبب قررت سحب عرضها بتمويل 
المشروع. وبعد يوم واحد فقطء تبنت بريطانيا الموقف نفسه. ولما كان قرض البنك الدولى - الذى 
يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار - متوقفا على المساعدات الأمريكية والبريطانية» فقد ألغى هذا المصدر 
بسحب الدولتين عرضيهما. 
فى هذه اللحظة؛ بدأت فكرة تأميم قناة السويس تراود الرئيس عبد الناصرء باعتبارها أحد 
المصادر التى يمكن أن تمول مشروع السد العالى. 
لقد حا ںآ قرار الت ا 
ول البعض أن يصور قرار التأميم على أنه قرار انفعالى جاء دا 5 
مشروع السد العالىء لكن الواقع غير ذلك تماما. فقد شغل عبد النا ردا على رفض تمويل 
e E‏ 0 1 وو بد الناصر بهذا القرار مبكراء 
خاصة منذ استياء مصر ورفضها التسوية المؤقتة التى د الاتفاة | ¬ 3 2 
ف > قناة : بين" نم الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية 
وشركة قناة السويس فى عام 65 ,» والتى رفعت بمقتخ اها الشركة ما تدفعه ۱ N‏ : 
إجمالى أرباح القناةء وزادت من عدد المديرين المصريين إلى خمسة, مقايل < ر إلى عق 
عضوا فرنسيا وبريطانيا فى مجلس الإدارة. كما أن مصر كدولة . تقل لم تكن تج ومشرين 
الأجاض باستقلال مواريها الوطترة أجل 1 79 1 تقبل أن 
انب ۽ ر يا لأجل غير مسمى؛ خصوصا أن الإجراءات والى تى) ‏ اد 
اتخذتها شركة قناة السويس فى تلك الفتدة ل > ٠ ٠‏ أت #جر ءات والترتيبات ١‏ 
ر پس فی لم تكن توحى يبأنه سوف 3 إنها اه اكت 
بعد اثنى عشر عاماء أى فى عام /1953. يلم ؛نهاء أمتياز الشركة 
لهذه الاعتبارات فى مجملهاء يمكن القول إن قرار الرئى ا 
بتأميم شركة قناة السويس كان محصلة لسياسة ال الناصر فى 51 يوليو ٠960”‏ 
يوليو ١١۹٠ء‏ وتجسيدا لأهداف وطموحات هذه الثورة فى السيط : e‏ الثورة فى ۲۲ 
حرية الوطن معانى جديدة تعلمها العالم كله فين ب مه رة على الموارد الوطنية وإكساب 
الوطنى العالمية التى قامت مصر فيها بالدور القيادى المأ ` برز شعاوات حركة التحرر 
EF 1‏ لد على المؤسس: ابتداء من مؤتمر راز : 
هوا إلى مؤتمر بريونى؛ نم مؤتمر عدم الانحياز الأول فى القاهرة . 2 موبمر باندونج عام 
مؤتمر بلجراد الذى ظهرت فيه حركة عدم الانحياز كحركة متك لإرقيى 159:1 ,ومن يعد 
0 5 ا عالمية مناهضة لكل أشعاا ا - 
والهيمنةء وداعية إلى الحريه والسيطرة على الثروات الوطنية وإقامة نظاء ١د-‏ ل التبعية 
وداعية إلى وضع نهاية لسياسة نهب ثروات دول العالم النامى. م افتصادى عالمى عادل, 
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ل. مكمل السعيد إدريس 


الدول التى اعتبرت النواة الأولى للحركة - التوجه الحقيقى لمعنى عدم الانحياز: عندما قال: "إن 
معركة الحرية فى العالم واحدة؛ وإن خطر الاستعمار على الشعوب واحدء وإن مصر الثورة 
تتعهد بشن الحرب بكل ما لديها على الاستعمار والسيطرة الأجنبية". 

وانطلاقا من هذه المبادئ, کان مؤتمر بريونى بين جمال عبدالناصر ورقيقيه فی النضال» 
جواهر لال نهرو زعيم الهند» وجوزيف بروز تيتى زعيم يوجوسلافياء هى رد الفعل الطبيعى على 
سلبيات باندونج» خاصة ما يتعلق بسياسة الأحلاف والانضمام إليهاء والتى كانت الدول 

كان الدور المصرى البارز فى إجهاض سياسة الأحلاف معركة مهمة كسبها الرئيس جمال 
عبد الناصر لصالح النظام العربى» حيث أرسى مع رفاقه؛ ابتداء من مؤتمر باندونج» قاعدة 
تفعيل نظام الدفاع الجماعى العريى: وتفعيل دور جامعة الدول العربية لمواجهة التحديات 

وتوسع الدور المصرى من دعم حركة التحرر العربية إلى دعم حركة التحرر الوطنى فى 
إفريقيا وآسيا. لذلك, يمكن القول إن التحفز الفرنسى لشن العدوان الثلاثى على مصر عام 
7 لم يكن مجرد رد فعل لقرار تأميم جمال عبدالناصر لقناة السويس بقدر ما كان انتقاما 


من دور مصر الداعم للثورة الجزائرية ماديا وعسكريا ومعنويا. وعلى النحو ذاته. يمكن القول إن 


العدوان الثلاثى كان انتقاما ثلاثيا من سياسة مصر المناوئة لنظام الشرق الأوسط لصالح دعم 
النظام العربى» بما يمثله ذلك من مخاطر وتحديات للمشروع الاستعمارى الغربى الصهيونى. 

ثانيا- تداعيات حرب السويس على النظام الإقليمى : 

انتهت حرب السويس إلى مجموعة من النتائج المهمة بالنسبة لمسيرة الصدام بين مشروع 
ليصبح زعيما للأمة ليس فنقط بشخصه ولكن أيضا بما يدعو إليه من قيم ومبادئ للحرية 
والاستقلال والعزة والكرامة. 

"- أدى الريط بين شعارات الحرية السياسية والاستقلال الوطنى وشعار السيطرة على 
الثروات الوطنية: كما جسده قرار تأميم قناة السويس» إلى دعم مطالب السيطرة على هذه 
الثروات: الأمر الذى اعتبر تحديا للأطماع الغربية فى المنطقة وتحديا لمشروعها. 

؟- أفول شمس الإمبراطورية البريطانية التى لم تكن تغيب عنها الشمسء كما كانت نتائج 
الحرب تهديدا للوجود الفرنسى فى العالم العربى, وعلى الأخص فى الجزائر ودول المغرب 
العريى: الت كانت مصر تقدم لها كافة الا والمعنوية فى مواجهة الاستعمار 
الفرنسى. ويشكل عام؛ يمكن القول إن حرب السويس قوضت السيطرة التقليدية التى كانت لتلك 
القوى الأوروبية على المنطقة. 

-٤‏ إسقاط الافتراضات التقليدية فى الغرب حول الهيمنة الأنجلو - فرنسية على الشرة 
الأوستط 

ه- السماح لبعض القوى الكبرى الأخرى» خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتىء 
التقليدية المتمثلة فى كل من بريطانيا وفرنسا لصالح القوى الجديدة. 

ونستطيع القول إن حرب السويس أدت إلى إحداث تبدل مهم فى موازين القوى الدولية فى 
الشرق الأوسط لصالح كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى؛ وعلى حساب كل من فرنسا 
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وبريطانياء الأمر الذى دفع بالنظام الإقليمى فى المنطقة إلى أتون الحرب الباردة بين العملاقين | 


PFE‏ برو سبج جرب 





ات 


E‏ سبج سب بدن بيه سي جب سوج جيب ب مهسو عو لسو سهد بسي ب 


¬ ۳۹ ¬ السياسة الدولية - العدد ۱١١‏ اكتوير ۲٠٠١‏ - المجلد ٤١‏ 


Scanned by CamScanner 


أزمة السويس والصراع على مستقبل الشرق الأوسط - قسم خاص 


الصراع الكونى الأمريكى - السوفيتى؛ بعد أن حدث استقطاب إقليمى حاد فى العالم العربى 
بين أطراف عريية ثورية صديقة للاتحاد السوفيتى. وأطراف عربية أخرى محافظة أو تقليدية: 
حليفة للولايات المتحدة. 

فبقدر ما شهد العالم حربا باردة أمريكية - سوفيتيةء شهد العالم العربى حريا باردة عربية - 
عربيةء أدت إلى انقسام الدول العربية حول النظام العريى ذاته. وكان هذا يعنى ضمنيا حدوث 
انقسام عربى حول نظام الشرق الأوسط بكل ما يعنيه من أبعاد استعمارية وصهيونية. ذلك 
كانت مواجهة القوى الثورية العربية للمشروع الاستعمارى الصهيونى مواجهة - بطريقة أو 
بأخرى - لعدد من الدول العربية الصديقة لواشنطن. حدث ذلك بوضوح شديد فى عقد 
الستينيات: حيث حدث انشقاق حاد فى وحدة الصف العريىء ابتداء من حادثة الانفصال التى 
أنهت على دولة الوحدة المصرية - السورية (الجمهورية العربية المتحدة) فى ۲۸ سبتمبر 21571١‏ 
ثم حرب اليمنء وأخيرا عدوان يونيى 15717. 

_ وعندما نتحدث عن انشقاق أو انقسام فى النظام العربى: فإننا نتحدث فى الوقت ذاته عن 
العريى باتت مزدوجة: خسارة ناتجة عن الانقسام العربى - العربى حول الأهداف والشعارات 
الأساسية للنظام العربى؛ وخسارة ناتجة عن مهادنة بعض الدول العربية للمشروع الاستعمارى 
الصهيونى؛ الذى أخذ يحمل ابتداء من طرح واشنطن ل "مشروع أيزنهاور" طابعا أمريكيا. 

٠‏ لقد واجه النظام العربى محطات صعبة وقاسية بعد حرب السويس فى مواجهة نظام الشرق 
الأوسط (الأمريكى - الصهيونى) منذ أن أصبحت الولايات المتحدة الطرف الرئيسى فى المواجهة 
مع النظام العربى بعد حرب السويس. 

لقد انتهت حرب السويس بعلاقات مصرية جيدة مع الولايات المتحدة نتيجة للدور المهم الذى 
لعبته واشنطن فى احتواء الحرب بتقديمها "مشروع دالاس' المكون من نقاط ست استهدفت وقف 
إطلاق النار. 
الثلاثي» حيث العافت الولايات المتحدة الأمريكية مبداً ايزنهاور” فى يناير ف العام و 
نوع من التصالف الاستهمارين يستهدف إيجاد منظومة للدفاع عن الشرق الأوسط بحجة ملء 
المشروع الذى مثل له امتدادا ل حلف بغداد' عام ٩٥۱۹ء‏ بل وعمل على إفشاله بتدعيم الدفاع 


العربئ الجماقى. 


أيزنهاور. ويدأت فى استغلال الأحداث الداخلية التى وقعت فى الأردن. تحرام 0 


اوي لبانس إلى شيرق اين ليسم لم وتأييد الملك حسين ضد حكومة النابلسى 
الو وا ارق اوا ر ی ی مبدأ ايزتهاور القاضى باستخدام القوة 
فى حالة العديوية: رمع استعوال تلفق الأموال على العملاء الأمريكيين ”7 ا ع 
حكومة النابلسى؛ وقامت حكومة يمينية بدعم من الولايات التحدةء التى أكدت بذلك نجاح أول 
تطبيق عملى لمبدأ ايزنهاور. بدلك نجاح 

ومع هذا النجاح» سعت الولايات المتحدة الف تطويق تاا“ FE‏ 1 
الأمريكي. حيث حشدت الولايات المتحدة القوات العراقية hr E‏ منظومة الحلف 


0 2 - چ ب فت « قو أت جادءة 
ل "حلف بغداد", كما كلفت القوات التركية بالتحرك إلى الحدود ال اميك اك كرات كان 


الأطلنطى: كما حركت إسرائيل قواتها فى اتجاه وريا فى محاولة لتطويق سوريا لإجبارها 
اتخرائ في الحف الى رونا درك عبد لامر الساعىالاريعية قا دح بي على 
من الجيش إلى سوريا تنفيذا لمعاهدة الدفاع اللشترك بين البلدين عام 1460: ثم عمل على نمارة 

وريا من هذه المؤامرات الخارجية التى دعمت حالة الفوضى السياسية فيه. وقام 0 
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د. محمل السعيد إدريس 


الوحدة المصرية - السورية فى عام ۹۸ء التى مثلت إعلانا عن فشل مشروع ايزنهاور 
الاستعمارى فى ضم سوريا تحت المظلة الأمريكية. 

ونظرا لوجود حكومة لبنانية موالية للولايات المتحدة خلال عام ١١۱۹ء‏ برئاسة كميل شمعون 
الذى أعلن انضمام لبنان رسميا إلى مشروع أيزنهاورء ونتيجة لعدة تطورات سياسية أدت إلى 
اندلاع المظاهرات ضد كميل شمعون, الذى رغب فى إحداث تغيير فى الدستور للحصول على 
فترة رئاسة ثانية - أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ مشروع ايزنهاور وتطبيقه على لبنان بضلوع 
الجمهورية العربية المتحدة فى الأزمة الداخلية التى تتعرض لها لبنان من خلال دعمها لعناصر 
الثورة اللبنانية, ويدأت الولايات المتحدة فى تحريك أسطولها نحو لبنان» وأعلن عيد الناصر عن 
دعمه للشعب اللبنانى فى ثورته ضد حکم کمیل شمعون» وإعلانه استعداده للدفاع عن لبنان إذا 
اعتدت الولايات المتحدة أو إسرائيل عليه. 


هذه التطورات وما تبعها من انفصال سوريا عن مصر عام ١١۱۹ء‏ بتورط أطراف عربية 
ودولية ثم دخول القوات المصرية إلى اليمنء واحتدام المواجهة الأمريكية مع النظام الثورى فى 
مصرء دفعت كلها إلى عدوان يونيو 11717 الذى تورطت فيه الولايات المتحدة بهدف القضاء على 
النظام الناصرى, باعتباره "النظام القاعدة" أو 'الإقليم القاعدة" فی مشروع نهضوی عريى 
مناهض للمشروع الأمريكى - الإسرائيلى (مشروع الشرق الأوسط). 

لقد أدى عدوان يونيو 14717 إلى حدوث انكسار هائل فى النظام العربى؛ ويدأت مرحلة جديدة 
من المواجهة غير المتكافئة بين المشروعين العربى والشرق أوسطى عقب حرب أكتوير 1477 التى 
انتهت باتفاق مصرى - إسرائيلى؛ تمت صياغته فى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 
عام 151/8. 


فيعد حرب 1511٠7‏ , بدا المشروع الشرق أوسطى - كبديل للمشروع العريى - يتقدم بخطوات 
ثابتة دون عائق عربى حقيقى بعد أن نجحت إسرائيل فى احتلال شبه جزيرة سيناء وهضبة 
الجولان والضفة الغريية وقطاع غزة: وأخذت المشروعات الإسرائيلية لإعادة ترتيب أوضاع 
الشرق الأوسظ تتضاعد. فق تالهست :فى إسرائيل عنام 1454 جمعي ةللسلام فى الشرق 
الس همها وق آلا و ارامح الفح رى فيم ائيل الس طن 
النلداق السة يفاد ت الومجة اة مو حبق ارمدمانة على وان الس الا و 
المشتركة وبالتنسيق والتعاون معهاء وتتالف من سلطات عدة: أهمها: سلطة نفط الشرق الأوسط 
ولط الحديةالسياهية :وسلطة الياه والرى:وساطة الؤزاعة والستطاعة وناطة تعسير 
ااا 

وحددت الجمعية الإسرائيلية بعض السمات الأساسية التى يجب أن تبرز فى تطور اقتصاد 
المنطقة: ذ ت كل بلد من بلدان المشرق العربى بالصناعات التى تراها الجمعيةء وتنبأت 
للسياحة بأن تكون من أهم صناعات الشرق الأوسط بسبب تقارب سكان المنطقة وسرعة 
المواصلات وزيادة الدخل. 

كما طرح حزب العمل الإسرائيلى فى نهاية الستينيات إقامة اتحاد إسرائيلى - فلسطينى - 
أردنى على غرار اتحاد بنيلوكس» بين بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. وتبنى ياسر عرفات 
طروحات حزب العمل حول الاتحاد الثلاثى وأوهام مشروع مارشال. 

ووضع جاد يعقوبى» وزير المواصلات فى حكومة الجنرال إسحاق رابين عام ١۱۹۷ء‏ مخططا 
سريا للتعاون الإقليمى فى مجال المواصلات بين إسرائيل والأردن ومصرء وقدمه للجنرال رابين, 
وجرى بحثه ضمن هيئات حكومية إسرائيلية. ويشير جاد يعقوبى فى مخططه إلى أن التعاون 
الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال المواصلات هو أمر ضرورى للطرفين؛ ويتضمن 
المخطط آنذاك التعاون بين مطارى ايلات والعقبةء وإقامة مطار جديد 2 r‏ 
الأردن» لإسرائيل والأردن» ويكون استمرارا للمطار الأردنى الحالىء وإقامة محطة مشتر. كة ويرج 
مراقبة واحد. 
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وت ٠.‏ = ع يعقوبى ريط الأردن بميناء حيفا بواسطة سكة حديد قطار الغورء وإيجاد 
المجاورةء وتحويل إسرائيل فى نطاق التعاون الإقليمى إلى جسر برى بين مصر ولبنان. 
وتضمن المشروع أيضا تطويرا إسرائيليا - أردنيا مشتركا لإيلات والعقبة فى المجال 
السياحى؛ وحرية انتقال السياح بين إيلات والعقبة. 
ووضع يعقوب ميريدورء وزير الاقتصاد فى حكومة مناحم بيجين» بعد شهر واحد من زيارة 
السادات للقدس عام ۱۹۷۷ مشروعا للتعاون الاقتصادى فى الشرق الأوسط وتوطين 
الفلسطينيين فى البلدان العربية. 
واشتمل المشروع على تأسيس صندوق مالى قوامه )"١(‏ مليار دولار لعشر سنوات من دول 
النفط العربية وأورويا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد منه فقط الدول التى توقع اتفاقيات 
تبنت بعض الأوساط الأمريكية مشروع ميريدورء وتقدم فرانك شريش؛ عضو مجلس الشيوخ, 
باقتراح إلى مجلس العلاقات الخارجية والأمن فى الكونجرسء طالب فيه رئيس الولايات المتحدة 
ببلورة مشروع (مارشال جديد للشرق الأوسط) يؤدى إلى تعاون اقتصادى كامل فى الشرق 
اقترح شمعون بيريز - خلال زيارته للولايات المتحدة فى بداية أبريل 1 - اعتماد مشروع 
مارشال للشرق الأوسط لتأمين الاستقرار فى المنطقة حسب. التخطيط والمصالح الإسرائيلية» على 
غرار مشروع مارشال لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية» وذلك لدمج إسرائيل فى المنطقة, 
والهيمنة عليها. 
بحيث ترتكز على أرضية اقتصادية لحل أزمات إسرائيل الاقتصادية وتحقيق الازدهار فيهاء 
وإيجاد مصالح مشتركة مع بعض الأوساط العربية لخدمة المخططات الإسرائيليةء ووعدت 
الولايات المتحدة بدراسة مقترحات بيريز بعناية مع حلفائها. 
وقال بيريز قبل مغادرته الولايات المتحدة إنه 'يعتقد بأن القضايا الاقتصادية سد 
القضايا الرئيسية فى الشرق الأوسط. وإذا لم تعالج مثل هذه المشكلات, فإننا يجب أن نتوقع 
عدم الاستقرارء وأن يواجه الشرق الأوسط أعظم المشكلات فى تاريخه". 
وأجمل شمعون بيريز موقفه حول التعاون فى الشرق الأوسط فى المعهد القومى لدراسات 
الشرق الأوسط وأمام مثقفين مصريين خلال الزيارة التى قام بها إلى القاهرة فى نوفمبر ۲ 
بالعبارات التالية: : 
ألا ينبغى أن ننظر إلى المفاوضات السياسية بالتركيز فى النظر إلى الماضىء يجب أن :: 
نهاية للنزاع العربى - الإسرائيلى وأن نبنى شرق أوسط جديدا... يجب أن يكون الشرق الأوسط 
منطقة مفتوحة من ناحية اقتصادية لكل الشعوب التى تقطن فيه .. يمكن أن تنشأً كونفيدرالية 
أردنية - فلسطينيةء أو كونفيدرالية إسرائيلية - أردنية - فلسطينيةء أو حلف بصيغة بنيلوكير"." 
وبالمثل» تصاعدت المشروعات الأمريكية للشرق الأوسط بعد أن نجحت الإدارة الأمريكية : 
عهد الرئيس كارتر فى إخراج مصر من المواجهة العربية - الإسرائيلية بتوقيع اتفاقية السلا 
: اا * GÊ‏ 
إسرائيل عام ا 
فقد وضعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بعد توقيع اتفاقيتى كامي ديفير - 
للشرق الأوسط تحت عنوان: "التعاون الإقليمى فى الشرق الأوسطء وكانت الوكالة إلا دكية 3 
كلفت ثمانى عشرة مؤسسة أمريكية حكومية وغير حكومية لوضع هذا المخطما 2 ّ 3 
التقرير الذى أعلنته الوكالة الأفكار التالية: gee‏ 
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ا - سيكون الدور الأمريكى حاسما فى مجال التعاون الإقليمى» وعلى الولايات المتحدة أ 
١‏ کب دور لالوسيظ کی = ا 
- إيجاد مؤسسات جديدة تتجاوز الجامعة العرييةء لكى تسمح باستيعاب إسرائيل | 
وانخراطها فى النظام الإقليمى الجديد. 


- إعطاء أهمية لدور الأكاديميين ورجال الأعمال فى بداية التعاون الإقليمى وتطويره. 

ويعالج المخطط الأمريكى آفاق التعاون بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن ولبنان 
والسعودية والضفة الغربية وقطاع غزة. ويتطرق إلى الموارد الملشتركة مثل نهر الأردن» والبحر 
الميت» وخليج العقبةء وإلى مشكلة الصحارى والزراعة والتعاون العلمى والتكنولوجى. 

ويوصى التقرير الأمريكى فى مجال النقل بربط خطوط المواصلات بشكل يعمل على تعزيز 
التجارة والسياحةء والبحث عن المياه الجوفية فى سيناء» وبيع مياه النيل لإسرائيل وتحلية مياه 
البخن. 

ويطالب التقرير بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين إسرائيل وجيرانهاء ويؤكد الدور الذى 
يجب أن تلعبه الولايات المتحدة فى المرحلة الأولى من البدء فى تنفيذه. 

تولى الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما كبيرا للمنطقة العربية لخدمة مصالحها الاقتصادية 
البروفيسور الأمريكى روبرت تاكر أنه 'لمنع أمريكا من أن تنزف حتى الموت من جراء نفط الشرق 
الأوسط فإن عليها فرض السيطرة الأمريكية الفعلية على المنطقة الممتدة من الكويت: نزولا على 
طول الإقليم الساحلى للمملكة العربية السعودية حتى قطر". 
فى أبريل ١۱۹۸ء‏ إلى إنشاء حزام أمنى فى المنطقة. يضم عددا من الدول من باكستان إلى 
العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى؛ عن الحاجة إلى جمع تركيا وياكستان 
وإسرائيل وعدد من الدول العربية فى حلف مشترك. 

وتعمل الولايات المتحدة لخدمة مصالحها فى المنطقة على: 
الدائمة. 

- المحافظة على تفوق إسرائيل العسكرى على جميع البلدان العربية. 

- نزع السلاح غير التقليدى من أيدى العرب والحد من التسلح للدول العربية غير الخليجية. 

- التوصل إلى تسوية للصراع العربى - الإسرائيلى. 

- إلغاء المقاطعة العربية. 

- بيع كميات كبيرة من الأسلحة للدول العربية فى الخليج لتحسين وضع الاقتصاد الأمريكى. 

- توسيع وجودها العسكرى فى المنطقة. 

- إقامة النظام الإقليمى والسوق الشرق أوسطية. 

لكن التطورات المهمة؛ التى أحدثت تحولا هائلا فى مسيرة تطور النظام الإقليمى فى الشرق 
| حرب تحرير الكويت وتدمير الجيش العراقى؛ ثم فرض حظر امتد لأكثر من عشر سنوات على 
ال س ساس 0000 :770100000000000 DETERIORATES PTOI A O‏ 
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أزمة السويس والصراع على مستقبل الشرق الأوسط - قسم خاص 


Dt" 









TIKE Y RINE ECTOPIC E BF KDR, 
من أهم تداعيات ما عرف ب "حرب تحرير الكويت"', حد حيث تم فرض دخول دول عربية فى‎ 

۱ مفاوضات مباشرة مع إسرائيل عرفت باسم "المفاوضات الإقليمية" أو "مفاوضات المسار الثانى”. 

ا كما فرضت تصفية القضية الفلسطينية من خلال إبعاد الدول العربية عن المفاوضات السياسية 

1 وفصل وفود التفاوض عن بعضها بعضاء وعزل المفاوضين العرب (سوريا - الأردن - لبنان) عن 

| امفاوض الفلسطينىء وتحول الصراع العربى - الصهيونى إلى مجرد 'نزاع إسرائيلى 
فلسطينى'» وهى المفاوضات التى انتهت بتوقيع اتفاقيات وادى عربة الأردنية - الإسرائيلية, 

وأوسلو الفلسطينية - الإسرائيلية. 

1 مشروع شمعون بيريز المسمى ب "الشرق الأوسط الجديد". ومن بعده المشروع الأمريكى 
(مشروع بوش - المحافظون الجدد) المعروف باسم "الشرق الأوسط الكبير". محطتين رئيسيتين 

١ ۱‏ - مشروع بيريز للشرق الأوسط الجديد : 

| صاغ شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مشروعه للشرق الأوسط الجديد فى 

كتاب يحمل العنوان نفسهء حيث حدد أربعة عوامل جوهرية تمثل الإطار الجديد للنظام الإقليمى 

المطلوب, هى: 5 

' أ الاستقرار السياسى: إن الأصولية تشق طريقها سريعا وعميقا فى كل بلد عربى فى 

الشرق الأوسط مهددة بذلك السلام الإقليمى ناهيك عن استقرار حكومات بعينها. 

ب - الاقتصاد: إن إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على قاعدة فوق قومية هم الرد: 
الرد الوحيد على الأصولية. کو ا 
ش ج - الأمن قربي إن السبيل * فيان مستوى معقول من الأمن القومى فى هذا 

5 صر الصواريخ أرض - أرض والة ت النوويةء هى اقامة نظام اة 0 
الي رات النووي هو إفامه نظام إقليمى للرقابة 
4 د کارت الديمقراطية: وليست الديمقراطية مجرد عملية تضمن الحرية الشخصية والمدنية 
بل هى أيضا هيئة رقابية تحرص على السلام؛ وتعمل على تبديد العوا و 0 
الأصولى. م؛ وتعمل على تبديد العوامل الكامنة وراء التحريض 
وأوضح بيريز أن الهدف الرئيسى من النظام الإقليمى الجديد هو "خلق البيئة الملائمة لاعارج 
a‏ الشرق الأوسط ويوضح ذلك أكثر بقوله: iu‏ النهائى i‏ 2 ّ 
من الأمم ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة على غرار الجماعة إل با دقت - 
تطبيق نظام الشرق الأوسط الجديد على مرحلتين, الإو س الجماعة الأوروبية'. ويقترح 
مجال الطاقة والسياحة والمواصلات والمياه بين بلدان المنطقة ومنها تركيا, e‏ كة فى 
فى وسلو ووادى عربة بداية تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد. وين ل َك 1 لكان 

وأكد يوسى بيلين, أحد القادة البارزين فى حزب العمل الإسرائيلى أما 5 

١‏ لمستثمرين البريطانيين فى مايو عام ١١۹٠ء‏ العمل من أجل إقامة | E‏ لي عن 

قد نشهد خلال الأعوام الخمسة المقبلة تشييد بنية تحتية مشد 1 1 بق اوسطية. وقال: 

إضنافة إلى إسرائيل- كلا من: فلسطين» ومبصر: والآردن» .وسنوزيا. و.:... لد دين 1 

سندرس إمكان إقامة سوق مشتركة فى الأعوام العشرة التالية. > ت ودا تم ذلك, فإننا 
| ءات , النظام الشرة أو, au «= ١‏ 

لهدف واضح من النظام الشرق اوسطى الجديد والسوق الشرق وسيل ۾ ٠‏ _ 
الهيمنة الإسرائيلية على البلدان العربيةء فى ظل اختلال ميزان القوى والر و 0 ' وهو تكريس 
ولممارساته العدوانية والعنصرية والإرهابية والاستيطانية. عم الأمريكى المطلق له, 


0 ا TTT‏ 
مانن عد ديه اكات فلمك 21 ۳ - . | 
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د. محمد السعيد إدريس 
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أنه 2 
317777377777737 اه 3 داه لعفاف القت قناز 


: مشروع الشرق الأوسط الكبير‎ - ١ 
ب المشرقع: الذي يتمذ المشروع الإمبراطورى الأمريكى لمرحلة ما بعد انتهاء نظام القطبية‎ 1 
يمثل ذروة تطور المشروع الإقليمى‎ ١ سبتمير‎ ١ الثنائية» والذى طرح كرد فعل لهجمات‎ 
بداية هذا المشروع كانت مع تأكيد الرئيس جورج بوش (الأب) - فى كلمته الافتتاحية بمؤتمر‎ 
مدريد للسلام - أن جوهر السياسة الأمريكية لا يقتصر على حل النزاع العربى - الإسرائيلى,‎ 


2e - 


لقد بدأ مشروع الشرق الأوسط الكبير فعليا باحتلال العراق؛ لكنه فشل أيضا فعليا فى 
العراق» وتلاه الآن مشروع الشرق الأوسط الجديد "أو المعدل" الذى طرحته وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس فى ذروة الحرب الإسرائيلية على لبنان (يوليو - أغسطس 5١٠؟),‏ 
عندما قالت إن هذه الحرب سوف تنتهى بإقامة الشرق الأوسط الجديد. 

لقد تكشف أن هذا المشروع كان يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: 

الأول: أن يتوارى الصراع العربى - الإسرائيلىء وألا يتحول إلى عقبة مستمرة تعوق تطوير 

الثانىفرض صراعين يديلين كذ 
أوسطى الأمريكى - الإسرائيلىء هما : 

١‏ - صراع عربى - إيرانى» وقد ظهرت ملامح هذا الصراع الجديد فى المواقف العدائية من 
دول عربية إزاء حزب الله وإيرآن فى الحرب الإسرائيلية - اللبنانية» عندما زعمت أن هذه الحرب 
لصالح أهداف إقليميةء ولا تخدم المصالح العربية. 


؟ - صراع و ارس سس را لفسا د 1 الدول العربيةء بحيث يتزامن 
مع الاستفطاب الجديد فى المنطقة بين عرب وفرسء ويؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية للدول 
العربيية بهدف إعادة رسم خرائط سياسية جديدة على أسس عرقية وطائفية. ولعل ما يحدث من 
دعوة فرض التقسيم فى العراقء والتى تتوارى خلف شعار 'الفيدرالية', ما يؤكد جدية هذا 
المشروع. 

هذه التطورات بقدر ما تعكس من جدية الالتزام الأمريكى - الإسرائيلى» بل والغربى - 


الإسرائيلى عموما بمشروع الشرق الأوسط كمشروع للنظام الإقليمى» بقدر ما تعكس تردى حال 
المشروع العريى الذى كان قد وصل إلى ذروته عام 117 قبل أن تقع النكسة الت قت 
استئصاله من جذوره. 

لقد تأثر المشروع العربى سلبيا بمناخ الحرب الباردة العربيةء لكن انكساره الحقيقى حدث 
بعد عام 7 , ثم بتوقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية. ولم تفلح محاولات تحديث أو 
تطوير هذا النظام بسبب الانقسام العربى حول ماهية وأهداف وطبيعة هذا التطورء ومن ثم كان 
القصور - إن لم يكن العجز العربى - فى التعامل مع الأزمات الحقيقية التى واجهت النظام 
العربى؛ بدءا من الانقسام حول الغزو العراقى للكويت» وحرب تحرير الكويت» والاحتواء الأمريكى 
- البريطانى للعراق» وامتدادا إلى غزو العراق واحتلالهء والعجز عن دعم الانتفاضة الفلسطينية, 
والتورط بالمشاركة فى محاصرة الشعب الفلسطينى بعد تولى حركة حماس رئاسة الحكومة. 
وانتهاء بالانقسام حول الحرب الإسرائيلية على لبنان. لكن انتصار المقاومة فى لبنانء ونجاحات 
المقاومة العراقية؛ والمأزق الأمريكى الهائل فى العراق؛ تنبئ بمرحلة جديدة من المواجهة بين 
المشروع العربى والمشروع الغربى - الإسرائيلى للنظام الإقليمى؛ مرحلة تقترن بآفاق من التحول 
النيمقور اطي الحقيقى فى البلدان العربية؛ وأمل فى استعادة الإرادة المفقودة مجدداء وهى كلها 
مؤشرات باتت آفاقها ممكنة فى ظل ما عبرت عنه الشعوب العربية من انحياز للمقاومة 
ومشروعهاء وثقافتها فى مواجهة ثقافة التطبيع والاستسلام للمشروع الغريى - الإسرائيلى 
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نداميات أزمة السويس هلي النغام الدولي 


«٠ 


د. بهجت فرنى * 





أبدأت أزمة السويس فى دد يسمير 1466 " 


.... قناة السويس لم تكن غائية عن التفكير السياسى لثورة يوليو, بل كانت قيادتها 
مهيأة تماما لاتخاذ إجراء محدد سبقت دراسته والتداول بشأنه بصورة موسعة'. 
سامى شرف مذكرات وزير الدولة السابق لشئون رئاسة الجمهورية, ص۲۲٠.‏ 
وفى الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس قبادة الثورة ومجلس الوزراء صباح ١"‏ 
يوليوء طرح عبدالناصر, لأول مرة على نطاق واسع, تاميم قناة السويس. وحين 
سمع حضور عبدالتاصر الموضوع كان رد فعلهم الأول هو التصفيق, وكانت هذه 
هى أول مرة يسمع فيها تصفيق فى اجتماع مجلس الوزراء.." ” 
محمد حسنين هيكل, ملفات السبويس, ص54؛. 


من الأهمية بمكانء عند التصدى لتحليل النظام الدول »؛ د, اسة ع. ّ 0 
رغم صحوية وؤيتا د التحكم فى عتاصرها بدلا من الوم زز ماسر التجول والتغير. 
على دراسة عوائل الاستمرارية دون سواقا(أ )«وييتما يعتبر.ما اصبالي : و اسار 
السويس' موضوعا على درجة من الأهمية والتشعب, بحيث يمكن معالحته حي نسميته "أزمة 
أننا سنركز فى هذا المقال على تناول الأزمة على الملست- الكلى kT‏ عديدة, إلا 
علاقة قرار تأميم قناة السويس ونتائجه بتحولات النظام الدولى. وف | ¥(« من زاوية 
الأدبيات الرئيسية المتخصصة فى تحليل الأزمات الدولية على ا ولت الذى تركز فيه 
الأزمة(1): فإن دراسة "أزمة السويس فى سياقها التاريخى, خام ” ا ' عناصر تعريف 
٤‏ و1503, والتى تضمنت العدوان الثلاثى على مصر, تبين 1. 9 3 لواقعة بين عامى 
ماء متوقعة؛ وأنها جاءت تتويجا لفترة من الصراع الحاد والممتد ى.. *. زمة كاتت: إلى حد 
الذين يحاولون الإبقاء على الوضع القائم فى النظامين الدولى 0 نصار القديم", هؤلاء 
هؤلاء الساعين إلى تغيير هذا الوضع(٤).‏ ولذلك» قد کون من ا ' و أنصار الجنفنو“ 
الدولية: التركيز على ثلاثة عناصر؛ هى: الوقت الخصيق لاتخاد قزار ی لارا ا n‏ 


(+) استاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السداسى, الجامعة الأمريكية, القاهرة 
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د. بهجت قرتى 


تطور الأزمة واستخدام الآلية العسكريةء وأهمية الأزمة كلحظة مخاض فى تحول النظام الدولى 
وانتقاله إلى مرحلة جديدة فى تطوره؛ أى الأزمة كنقطة فاصلة بين "قبل ويعد". ولهذاء سنيداً 
هذا المقال بدراسة ”أزمة السويس" كنقطة تحول فى التفاعلات الدولية السائدةء واستعراض 
العوامل التى أدت إلى وصولها إلى درجة الغليان فى صيف ١١٠٠ء‏ ثم نتناول فى الجزء 
الثانى من المقال العلاقة بين أزمة السويس وبعض المحطات التاريخية الأخرى» مثل الصراع 
الذى واكب إنشاء حلف بغداد» وفى الجزء الثالث تصاعد الأزمة» ومحاولة "أنصار القديم" 
القضاء على ”أنصار الجديد" وإذلالهم» حتى لو كانت وسيلتهم فى ذلك التواطؤ والمؤامرة. 
وسيتضح من تحليل تصاعد أزمة السويس كيف تتميز الأزمة الدولية بكونها مجالا شديد ل 
التوتر» يتطور بسرعة كبيرة ناحية الحل العسكرى. أما الجزء الرابع من المقالء فيتناول فشل ١‏ 
الحل العسكرى (العدوان الثلاثى على مصر)ء وكيف أدى ذلك إلى التحول لمرحلة جديدة فى | 
النظام الدولى» مركزين فى ذلك على مؤشرين رئيسيينء هما: ! 
-١‏ هبوط الإمبراطوريتين الاستعماريتين التقليديتين» بريطانيا وفرنساء إلى مصاف دول 
المرتبة الثانية» ونجاح الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى الصعود إلى مرتبة الدولتين ١‏ 
العظميين واحتلال مكانهماء لتصبح القطبية الثنائية (/81001311) هى المسيطرة على أنماط ١‏ 
السلوك والتحول فى منطقة الشرق الأوسط. 
- عودة الفعالية والحيوية إلى منظمة الأمم المتحدةء ولم يقتصر ذلك على تفعيل دور ١‏ 
الجمعية العامة فى إدانة المعتدين, بعد فشل مجلس الأمن فى ذلك بسبب الفيتو البريطانى - ١‏ 
الفرنسىء بل امتد أيضا إلى المجال العملى والتنفيذى عن طريق حشد دول عدم الانحياز وراء ْ 
مشروع كندى متكامل. وقد نتج عن ذلك إنشاء قوات حفظ السلام الدوليةء لكى تحقق جلاء 
القوات المحتلة من الأراضى المصرية. وقد استفدت فى هذا الجزء من مقابلات مع بعض 
الملسئولين الكنديين الذين اشتركوا فى صياغة هذا المشروع» والذى فاز مهندسه ليستر 
بيرسون» وزير خارجية كندا فى ذلك الوقت» بسببه بجائزة نويل للسلام. وسنستعرض فى 
الخاتمة ستة استنتاجات رئيسية فيما يتعلق بنتائج أزمة السويسء وعلاقتها بتحولات النظام 
الدولى. 
ل الأزمة والقصور فى تحليل النظام الدولى : 
کک خف ا اکا ھی آنا چوا ون ارال موی ا اد و م 
1 تتويجا لفترة سابقة من الصراع الحاد» وصل إلى ذروته مع قرار التأميم فى يوليوء ثم 
العدوان الثلاثى على مصر فى نهاية أكتوير. وقد يبدو هذا التصور منافيا للتعريف المقبول 
للأزمة على أنها عنصر 'مفاجئ" وأجديد” فى التفاعلات السياسية: دولية كانت أو محلية, 
ولكن أزمة التأميم والعدوان الثلاثى تؤكدء بما لايدع مجالا لأى شك أو لبسء أن الجديد ليس 
جديدا تماماء بل هو تصعيد لموقف صراعى قائم. ولا يقلل هذا البتة من أهمية قرار التأميم, 
والأزمة المتزامنة معه. كمحطة تاريخية حاسمة لمصر والمنطقة العربيةء ومجموعات الدولة 
الميمشنة فون النظام الدولى؛ بل وأيضا لعمليات النظام الدولى ومعاييره وقوانينه. لقد أصبح 
نجاح قرار التأميم -رغم العدوان الثلاثى» أو بسببه- نقطة فاصلة فى التاريخ السياسى 
الاجتماعى المعاصرء تميز بين ما كان قبله» وما جاء بعده» أى أنه أدى إلى نقلة نوعية فى تطور 
النظام الإقليمى والدولى. وتتضح أهمية ذلك بالمقارنة بمحاولات أخرى للتأميم فى بداية 
البتروليةء وكان نتيجة ذلك ليس فقط إفشال عملية التأميم» ولكن قيام انقلاب عسكرى ضد 
مصدق والزج به فى السجون(5). 
وتثير قضية نجاح قرار التأميم فى ١151‏ نقطتين أساسيتين بالنسبة لتحليل النظام 
الدولى» هما: 1 
-١‏ أهملت نظرية العلاقات الدولية تحليل ديناميكية النظام الدولى وعمليات التحول فيه. 
رغم أنهاء فى شقها "الواقعى' أو شقها “الليبرالى", تقوم أساسا على تحليل هذا النظام. ولعل 
اوش دليل على هذا النقص هو نظرية "الواقعية الجديدة" (166211512 -7160): التى يتزعمها 
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تداعيات أزمة السويس على النظام الدولى - قسم خاص 

1 كينيث والتز(؟). حيث تختزل العلاقات الدولية وتشعباتها المتعددة فى منظور "الفوضى 
' الدولية". هذا النظام الدولى الفوضوى القديم والأزلى قدم العلاقة بين إسبارتا وأثينا فى 
الماضى السحيقء والذى تأكد مع ظهور الدولة القومية فى العصور الحديثة. أزلية واستمرار 
ثوابت النظام الدولى إذن هما القاعدة وأساس التحليل. وما يخالف ذلك ليس إلا تفاصيل .. 
هكذا يؤكد ثقاة محللى النظام الدولى ذوو التأثير العالمى الطاغى. وفيما يبدو تحليل 
الاستمرارية والاستاتيكية فى أى هيكل سياسى أو اجتماعى أسهل بكثير من تحليل عوامل 
التغير والتحول إلى المجهولء إلا أنه فى منتصف الخمسينيات» کان الاقتصار قلي و 
ثوابت الاستمرارء وتجاهل عوامل التحول فى النظام الإقليمى؛ وحتى الدولىء مجافيا لاية 
'واقعية". بل إنه أعاق الوصول إلى فهم صحيح لمنطقة الشرق الأوسطء التى هى محور 
الأزمة(۷). 

"- تلفت دراسة قرار التأميم النظر إلى قصور آخر فى تحليل النظام الدولى؛ يتمثل, 
باختصار شديد» فى الإهمال الكلى لتفاعلات النظم الإقليمية. والتصور السائد حتى الآن هو 
أن عمليات التحول الدولى تسير من أعلى إلى أسفلء أى من قمة النظام الدولى وعلاقات 
القوى الكبرى فيما بينها إلى ما درج على تسميته النظم الإقليمية الفرعية, 
«(^)(Subsystems)‏ وأن الأخيرة تلعب دورا سلبيا متلقيا لا دورا فاعلا ومؤثرا. وسيوضح 
هذا المقال أن قرار التأميم و"أزمة السويس" أثبتا أن العكس تماما هو الصحيح. لهذين 
السببين على الأقل؛ أصبحت هذه الأزمة موضع تحليل مستفيض فى كثير من جامعات العالم 
بالإضافة إلى كواليس الدبلوماسيةء حيث مثلت نموذجا معرفيا إرشاديا (9()2358018570) 
لشكل النظام الدولى؛ متعديةء بكل وضوح» النطاق المحلى والوطنى كمجرد قرار لتأميم شركة 
أجنبيةء لتصبح حدثا دوليا ذا مضامين تحليلية وإرهاصات سياسية بعيدة المدى. 

الأزمة والصراع بين 'القديم' و'الجديد' فى النظامين الإقليمى والدولى : 

يتنافس قرار التأميم -كنقطة فاصلة فى عمليات التحول الإقليمى والدولى- مع أحداث 
أخرى فى هذه الفترة. ففى غضون عام واحد, والممتد من ربیع ٠۹۰١‏ إلى ربيع ١١۹٠ء‏ تبرز 
عدة أحداث يمكن اعتبارها محطات تاريخيةء منها محاولة فرض مشروع حلف بغداد (أبريل - 
نوفمبر )٠٠٠١‏ والنجاح فى مقاومته» ومؤتمر باندونج كتجسيد دولى للحركة الأفرو- آسيوية, 
وحركة عدم الانحياز (أبريل 1155)» واعتراف مصر بالصين "الشيوعية" (مايو 1555) - 
والتى كانت» على الرغم من ضخامة حجمهاء منبوذة عالمياء ومحرومة حتى من العضوية فى 
الأمم المتحدةء بسبب المعارضة الأمريكية لنظامها السياسى- وصفقة السلاح الملصرية “ 
السوفيتية (أو التشيكية. حسب الإعلان الرسمى فى سبتمبر .)٠٠٠١‏ كما يتضمن سيل 
الأحداث الهادر فى هذه الفترة قرارات لفاعلين إقليميين آخرين, منها -على سبيل المثال- 
قرار الأردن بطرد جلوب باشاء والذى اعتبر صفعة للنفوذ البريطانى فى المنطقةء ومقدمة لأزمة 
السويس» بحسب أنثونى ناتنج فى الاقتباس الوارد فى أول هذا المقال. 

سلسلة الأحداث كانت إذن تسير -فى مصر وخارجها- فى اتجاه - د الصراع, 
وكانت تجسد بعدا أساسيا r a‏ فى تلك الفترة, وهو أن التصادم العميق د 
القوى الرئيسية فى النظام الدولى والمنطقة العربية -أحد أقاليم هذا النظام الاستراتيجية - لم 
يقتصر على السلوكيات: بل كان تصادما فى التوجه العام والفلسفة الأساسية والرؤبة. و اذا 
كان هناك حدث واحد يوضح هذا التصادم العميق فى الرؤى, فهو بالتاكيد الخلاف والصراع 
الحاد حول إنشاء حلف بغداد(١٠).‏ كان هذا الحلف حلقة فى سلسلة الأحلاف | 3 
التى ميزت الحزب الباردة. والتى قامت لتتفيذ السياسة الغربية فى تطويق واحتواء العقرد< 
الشيوعية "المخرية" فى الاتحاد السوفيتى ودول n‏ شرقية E ET‏ 6 
الأحلاف بحلف شمال الأطلنطى ١٤1۹ء‏ ثم حلف جنوب شرق آسيا فى بداية الى ٠‏ من 
الو ای لمكا لكبو صر ا ی کان ای نی ر ور 
جغرافية بن تركياء العضو فى حلف شمال الطخطي» وبأكستان. احضو فى مل م 
شرق اسياء وإلا فشلت سياسة الاحتواء والتدويق من اساسها. ومن هتاء جام أهمية انات 

ة للف ىء الذي أر ادها أن تلعب دور همزة الوصل هذه. 2 

العربية للغربء الذى أرادها ان 
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هذا التوجه الاستراتيجى الغربى كان يختلف عن التوجه الاستراتيجى العربى» ممثلا فى 
مصر الناصريةء بل ويصطدم معه. وقد ظهرت بوادر هذا الصدام فى الرؤى قبل عامين على 
الأقل من توقيع حلف بغدادء أثناء أول زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكى الجديد فى ذلك 
الوقت -جون فوستر دالاس- إلى القاهرة فى مايو 1457. قابل دالاس أعضاء مجلس قيادة 
الثورة فى محاولة لإقناعهم. خاصة عبدالناصرء بالاشتراك فى سلسلة الأحلاف الغربية 
لتطويق الاتحاد السوفيتى» حيث قال(١١):‏ 
إنه لا يحتاج لشرح مطول لحقيقة المطامع السوفيتية فى المنطقة .. (و) المحاضر السرية 
للوفاق الألمانى - الروسى الذى سبق الحرب العالمية مباشرة "واضحة". إن الروس طامعون 
السيطرة على العالم» وإن الشعوب الحرة يجب أن تنظم نفسها لكى تتصدى لهذا الخطر 
فى مواجهة رؤية الحرب الباردة هذه التى سيطرت على العلاقات بين الكتلتين الشرقية 
والغربية لدول الشمالء كانت هناك رؤية مختلفة عند دول الجنوبء فقد كانت "هوية العدو" فى 
كل من الرؤيتين مختلفة تمام الاختلاف. انظر بماذا يجيب عبدالناصر على رؤية دالاس بأن: 
"العرب لا يرون أمامهم خطرا على أمنهم غير خطر الاستعمار الذى سيطر على أراضيهم 
من القرن التاسع عشر وقبله. وفى حالة مصرء فإن الاستعمار البريطانى فرض سيطرته 
المطلقة لأكثر من سبعين عاما. وليس من المعقول أن نقفز فجأة, فنقول لشعبنا إننا اكتشفنا له 
عدوا جديدا هو الاتحاد السوفيتى» فى حين أنه لم يتخلص بعد من عدوه القديم» وهى الاحتلال 
البريطانى"(7١).‏ 
أهمية حلف بغداد أنه أخرج هذا التعارض العميق فى الرؤى من الدائرة الضيقة للحكام, 
"صوت العرب" الحماسية من القاهرة والموجهة أساسا لجماهير المنطقة العربية. ففى الخامس 
من أبريل ١٠۹٠ء‏ انضمت بريطانيا لاتفاقية المساعدة المشتركة بين العراق وتركياء ثم تبعتها 
باكستان وإيران فى سبتمبر ونوفمبر على التوالىء» وبالتالى أصبح العراق -على خلاف بقية 
الدول العربية- جزءا من هيكل التحالف الغربىء وبالتالى قبل أولويات تصور الغرب لمن هو 
'العدو الأهم" على حساب الأولويات العربية (مثلا الاتحاد السوفيتى كالمصدر الأول للتهديد 
بدلا من إسرائيل). 
ونتيجة لرفض مصر الناصرية ما سمته "دخول الاستعمار من الشباك" عبر هذه الأحلاف 
بعد خروجه شكليا من الباب» فقد اندلعت المعركة بين القوى المؤيدة للتحررء ورفض الانضمام 
إلى أحلاف والحفاظ على الرؤية المستقلة من ناحيةء والأطراف التى قبلت بالاندماج فى 
الهياكل الغربية ذات الميراث الاستعمارى؛ ومعاداة من يعتبره الغرب عدوا -حتى لو كان على 
بعد آلاف الكيلو مترات» ولم يهدد أرضا عربية أو يحتل أجزاء منها- من ناحية أخرى. فى هذه 
المعركة المحتدمة بين "القومية العربية' و'الاستعمار »لم يكن هناك مكان لحل وسط بسبب 
التضاد الكامل بين الرؤى والاستراتيجياتء أى أنها كانت معركة صفرية (51350 -2,670), 
فإما أن تصمد الناصرية وتستمرء أى تنتتصر النظم؛ الحليفة ومؤيدوها الغرييون. ولذلك» كان 
قرار رفض تمويل السد العالى نتيجة منطقية للموقف الغربى الراغب فى القضاء على 
الناصرية: كما كان قرار تأميم القناة أيضا نتيجة منطقية لرغبة الناصرية فى الدفاع عن 
تصاعد الأزمة ومحاولة إجهاض عملية التحول الإقليمى والدولى : 
جاء رفض تمويل السد العالى مهينا فى توقيته ولهجته؛ حيث كان الهدف منه ليس فقط 
إفشال الرؤية المضادة للرؤية الغربيةء ولكن أيضا إذلالها وتقويض مصداقيتها. أعلن القرار 
فى أثناء عودة عبدالناصر من أول مؤتمر قمة ثلاثية يدشن عالميا حركة عدم الانحياز مع كل 
من الزعيم الهندى نهروء والرئيس اليوجوسلافى تيتو فى جزيرة بريونى اليوجوسلافية. كانت 
دول عدم الانحياز تخطط لكى تكون قوة معنوية عالمية تختلف عن كتلتى الحرب الباردة» أى 
لتكون ضميرا عالميا(17). وكان عبدالناصرء أحد أضلاع المثلث, يتكلم باسم المنطقة العربية 
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تداعيات أزمة السويس على النظام الدولى - قسم خاص 

وإفريقياء ولذلك وجب سحب البساط من تحت قدميه» وبطريقة مهينة. يقول سامى شرف فى 
مذکراته(٤۱):‏ 

'ففی التاسع عشر من یولیو ٩٥۹٠ء‏ كنا فى طريق عودتنا من يوجوسلافيا. وخلال رحلة 
العودة بالطائرة من بلجرادء ولم تكن رسالة أحمد حسين (السفير المصرى فى واشنطن 
آنذاك) قد وصلت بعدء طلب الرئيس منى الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة القاهرة» فوجدت 
أنها أخبار عاديةء فطلب الاستماع لمحطة إذاعة ال 880 فى لندنء فإذا بها تعلن قرار 
الولايات المتحدة الأمريكية سحب عرض المساهمة فى تمويل مشروع السد العالى؛ وتضيف أن 
بريطانيا سوف تصدر بيانا مماثلا بعد قليل. وقد صدر البيان البريطانى بالفعل بعد ذلك 

تم إعلان النبأ قبل أن يستطيع السفير المصرى إبلاغ القاهرة» وهى طريقة مجافية لأبسط 
قواعد الدبلوماسية. الإهانة إذن واضحةء وقد فهمها عبدالناصر بهذا الشكل. انظر ما يقوله 
محمد حسنين هيكلء الذى كان أيضا فى نفس رحلة العودة متقدما صفوف الجالسين فى 
الطائرة» ويجانب مساعد وزير خارجية الهند. وبالقرب من كل من عبدالناصر ونهرو(5١).‏ 
لاحظت أن جمال عيدالناصرء بعد بضع دقائق من الحديث مع نهرىء تلقى رسالة من 
قيادة الطائرة, واج بقرؤها باهتمام» ولم تمض دقائق ختی تلقى رسالة ثانية, وثالثة, وتبين أن 
لاسلكى الطائرة كان يتلقى رسائل عن المؤتمر الصحفى للمتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية الأمريكيةء والذى أذاع فيه نصوص البيان الأمريكى بسحب عرض المشاركة فى 
تمويل السد العالى. 


ثم رأيت جمال عبدالناصر يتداول مع نهرى فيما يتلقاه من رسائل ويطلعه عليهاء ولحت 
هرو یهرز راسه ویمط شفتیه» على طريقته حين لا يعجبه شئ. ويعد قليل؛ ترك عبد الناصر 
مكانه بجوار نهروء ودعانا إلى مؤخرة الطائرةء وهناك أطلعنا على ما تلقاه من رسائل» وكان 
ا تعليقه عليها هو: "إنهم لم يكتفوا بالرفض» وإنما أضافوا إليه الإهانة .. وان هذا حسات 
مفصول .. . 
١‏ لع د لخر عن اتف فى التفاصيل بين روايتى شرف وهيكل, فإنهما يتفقان على 
1 ا نموي لى» ولذلك تميز رد الفعل | 
4 بالسرعة والتصعيد» وهو بهذا يميط اللثام عن الأسلوب الناصرى المميز "السن بالسن" 
: وللمحافظة على السرية التامة» فقد أحيط مجلس الوزراء وأ ٠.‏ اء قيادة الثورة علما 
0 بالقرار فى نفس يوم خطاب عبدالناصرء معلنا قرار التأميم؛ أى 51 يوليو ابت 0 1 
1 فى الاقتباس من هيكل فى بداية هذه المقالة» فإن حماس الحاذ ين كان قويا ا يت 
| يستطيعوا الامتناع عن التصفيقء وذلك لأول مرة فى تاريخ مجا ن الوزراء. بحيث إنهم لم 
ا كان هذا رد الفعل الأول الذی ت فة 
1 ن قدا وف لد : ى تسيطر عليه العاطفة بالطبع, عام فى a‏ 
عقلانية. والذى يقيس المخاوف» ويدرس احتمالات الخطر وكانت كل القائية الأكثر 
| حاضرة وحقيقية. كانت هناك ثلاث دول -على الأقل- تنتهز الفرصة 1 ام ت فعلا 
آ أضيف إلى ذلك ثانيا: منع مبدأ حق التأميم؛ واستردا الث ٠‏ ى حول والتغير, ثم 
آليات النظام الدولى؛ لأنه إذا نجح مبدأ تأميم القناة فى ذلك ٠ ٠“‏ 2205 من ان يستقر فى 
3 0 حح f‏ فى ليو ٠‏ قماذا سحل غدا لل“ 
وشركاته الأجنبية؟ ولذلكء وجب القضاء على هذه السابقة الخطي 2 ات عدا للبترول 
مصدق فى إيران قبل ذلك. وهكذاء كانت المداولات السرية أثناء إل ٠"‏ حدث فى حالة 
توجت باجتماع سيفر- إحدى ضواحى باريس- بين فرنسا وبريطانيا و يط للغزو, والتى 
-متخفيا- رئيس الوزراء الإسرائيلى بن جوريون بنفسه(7١).‏ = و#سرائيل» وشارك فيه 
بالرغم من أن هذا "المؤتمر - المؤامرة" لم يحظ فى الأدبياد 2 
وبالرغم من أن تمر - الؤامرة لم يحظ فى الأدبيات العريية ياو 50500 
يليق بأهميته. إلا أننا سنكتفى هنا بإبراز أنه كان لكل من المؤتمرين الثلا:2 تليل انتفمق الذى 
م من - ]| 0 . الانتقا 
القاهرة لثورة الجزائرء وإعلان قيام الثورة لجزائرية من صوت العرب فى : اعم 
ع KE Nh ESO ORFS,‏ ن 7097 yT‏ يب 
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واكن المؤتمرين الثلاثة اتفقوا حول ضرورة إسنقاط الناصرية. وما تمظه من رؤية قورية. 
ونحن نعرف الآن كيف حاول المتآمرون الثلاثة تحقيق هدفهم. قامت القوات الإسرائيلية ْ 
بعملية الغزى فى 55 آکتوبر ١٩۹٠ء‏ ثم تم توجيه إنذار (وهمى) للمتتحارييت بوقف القتال, ا 
ووضع القوات على مسافة ٠١‏ أميال من القناة, أى فى الواقع دعوة للقوات المصرية 
للانسحاب من معظم سيناء» مع دعوة مماثلة وصريحة للقوات الإسرائيلية لاحتلال هذه 
الأرض. ولما حدث الرفض المصرى -كما كان متوقعا- قامت القوات الفرنسية:- البريطانية 
بغزو مصر. كان الغزاة على ثقة من النصرء وكانت معطيات القوة العسكرية تبرر هذا التفاؤل 
وهذه الثقة. وتحت ذريعة حماية حرية الملاحة فى قناة السويس, تم احتلال سيناء ومدن القناة. 
حفيدك جديدة فى النظام الدولى : 
بالرغم من الغزو الثلاثى لمصرء لم تستطع القوات الغازية الحفاظ على حرية الملاحة فى 
قناة السويسء حيث توقفت نتيجة لإغراق بعض السفن فيها على يد السلطات المصرية. والأهم 
من ذلك لم يستطع الغزاة ترجمة النصر العسكرى الذى أحرزوه إلى نصر سياسىء وهذا فى 
الواقع هو بيت القصيد. فكيف استطاع الطرف الأضعف عسكريا أن يحقق معظم أهدافه 
السياسيةء من تقنين حق الدول الضعيفة فى التأميم» إلى إعادة صياغة هيكل القوة على 
المستوى الإقليمى وحتى الدولى؟ تدخلنا الإجابة على هذا السؤال إلى جوهر طبيعة الحقبة 
الدولية الجديدة, نظام ما "بعد السويس”". وسنركز هنا علق بعدين أساسيين» هما: 

-١‏ أوضح سلوك الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى هذه الأزمة أن توافق القوتين 
العظميين هو أقصر الطرق لنجاح أى مشروع دولى. وفى هذه الحالةء فقد نجحت الدولتان فى 
فرض إرادتيهما على الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية» حتى فى مناطق نفوذها. وكان 
هدف الاتحاد السوفيتى من التدخل فى هذه الأزمة معروفاء وهو تقويض سياسة الاحتواء 
والتطويق» وإدخال موسكو كفاعل أساسى فى هذا الإقليم المتاخم لحدودهاء لكى يتمتع ا 
الأسطول السوفيتى بالمياه الدافئة فى البحر المتوسط من ناحيةء ولكن يصبح هذا الإقليم مجالا | 
القطبية الثنائيةء بدلا من استمراره منطقة نفوذ غربيةء من ناحية أخرى. وقد نجحت موسكو | 
فى أن تقدم نفسها بعد موقفها من هذا الغزو كنصيرة لحرية الشعوب» وقد ساهمت الأحداث 
فى الشرق الأوسط فى إبعاد الأنظار عن تدخل القوات السوفيتية فى المجر لإخماد ثورتها | 
بالدبابات الثقيلة. وقد كان عامل التوقيت من أهم أسباب انتقاد الولايات المتحدة لحلفائها | 
سبب عملية غزو مصر. فلم تكن واشنطن معترضة على الهدف الاستراتيجى» وهو هزيمة ا 
الناصريةء بوصفها وسيلة للتغيير والتحول على المستوى الدولىء ولكنها اعترضت على الآلية | 
التى | تعملها حلفاؤها من الاستعمار التقليدى: وتوقيت استخدامهاء وعدم تنسيقهم مع | 
حليفتهم الكبرى وزعيمة التكتل الغربى. وبالرغم من أن الولايات المتحدة مارست بعض آ 
الضغوط الاقتصادية على الدول الغازية لوقف نهجها العدوانى, إلا أن الوسيلة الأساسية لذلك ا 
كانت الأمم المتحدة؛ وبالتحديد الجمعية العامة حيث حدث اتفاق بين الدولتين العظميين» ودول 
العالم الثالث. خاصة دول عدم الانحيازء على إفشال الغزو. 

ويهذاء تم إجبار إمبراطوريتين على الرضوخ لقرارات خارجية؛ بحيث تحولتا فى فترة 
جيزة إلى دول من الصف الثانى؛ وظهر أن النظام الدولى لا يتسع إلا للقوتين العظميين فى 
2 الوقت. الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى, اللتين تربعتا على عرشه دون منازع. 

قد فسر ذلك مورتون كابلان(۱۷)» صاحب الكتاب الرائد والأشهر عن هيكل وعمليات 
النظام الدولى؛ بوصفه تمثيلا للثنائية الجامدة للنظام الدولى ((514ة01م81 1184). وريما 
ده ولك التوصيف لهذه الحقبة من تطور النظام الدولى صحيحا على السطع. ولكن الحقيقة 
5 لفة. لقد تم طرد وإذلال الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية» وحلت محلها قوتان 
جديدتان» ولكن كيف حدث هذا؟ 

لقد نجحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى؛ ليس فقط بسبب اتفاقهما معاء حيث إن 
ذلك لم يغير من قفهماء كخصمين لدودين؛ يتبنى كل منهما عقيدة تعتبر الآخر من أشد 
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فى بعض الأحيان من التعاون غير المباشر من جانب بعض الدبلوم 
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اعتمادا على قدراتهما المادية وحدهماء بل كانت الأمم الملتحدة بأعضائهاء خاصة من الدول 
متوسطة القوة والصغيرة» هى الساحة التى أتاحت لهما النجاح. 
وسيب رجو هين المتصين الم الدحدة بساحتها اش ع مجموعة الل 
متوسطة القوةء ودول عدم الانحياز- فمن الأصح ان نتكلم, كنتيجة ر a‏ ص 
ثنائية مرiة .(Loose Bipolarity)‏ 
"- أثمر عنصرا القطبية الثنائية المرنة هذه فى نظام "ما بعد السويس'. أى تعبئة الدول 
متوسطة القوة وتفعيل دور الأمم المتحدة(18)- عن وليد جديد كوسيلة للتحكم فى المنازعات 
الدولية, ألا وهو قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام N. Peace- Keeping Forces‏ .0 . كانت 
هذه الآلية الوسيلة الناجحة لتسوية الأزمة بالقضاء على ذريعة بقاء الغزاةء واحتلال الأرض. 
وقد تمت الموافقة على هذه الآلية الأمميةء بناء على مشروع كندى قدمه وزير الخارجية 'ليستر 
بيرسون الذى حاز جائزة نويل بسببه. وقد استخدمت آلية القوات الدولية مرة واحدة فقطء 
قبل ذلك؛ فى إندونيسياء ولكن القوات لم تكن بهذا الحجم الكبيرء كما أنها لم تلعب مثل هذا 
الدور الحاسم فى إنهاء أزمة هددت بحرب دوليةء (فقد هدد الاتحاد السوفيتى مثلا أثناء هذه 
الأزمة بإطلاق صواريخ على لندن وباريس). لقد دشن هذا النجاح لآلية قوات الأمم المتحدة 
عهدا جديدا للدبلوماسية الهادئة للدول متوسطة القوة فى إطار القطبية الثنائية المرنة, 
Diplomacy)‏ 7 111001 ]116 0) ولهذاء يستحق تحليل هذه التجرية بعض الإفاضة. 
تعتبر الدولة الكندية حالة خاصة جدا بسبب روابطها القوية بالتاج البريطانى» وهى عضو 
نشيط -مثلها مثل الهند- فى منظمة دول الكومنولث التى تضم معظم المستعمرات البريطانية 
السابقة. وبالرغم من هذه الروابط القوية بين الكنديين وبريطانياء إلا أن الحكومة الكندية - 
مثلها فى ذلك مثل معظم كبار موظفى الخارجية البريطانية- لم تحط علما مسبقا بأبعاد 
التو اطق الؤامرة » وقد أعلنت منذ بداية الأزمة معارضتها لاستخدام القوة. وفى الواقع 
عندما سمع بعض كبار المسئولين الكنديين بنبأ الغزو. اعتبروا هذا النبا مجرد إشاعة 
سوفيتية سخيفةء ولذلك اندهش رئيس الوزراء لوی سان لوران 1406 .$ زا0 عندما 
تأكد نبا الخيزى من هذه الحونة إل الأساليب التقليدية للاستعمار والانتكاسة لقدرة المجتمع 
الدولى على تسوية منازعاته يا. 
وكان رأى وزير خارجيته ليتسر بيرسون أن سياسات القوة الفاشمة هزه 
1 چ ا ی وکا وبا ساو اوها کان ایا موی پر 
لكبوءه الولايات المقصة: وكذلك العالبية العظبين من عول الغالم ممظلة فى مجمومة دول 
عدم الانحياز. تحت زعامة الهند ويوجوسلافيا- أكبر أصدقاء : . 
الجو السياسى مهيا للدبلوماسية الكنديةء لكى تظهر مواهبهاة معت 0 دقر 
فيهم الو لیات التمنة وکن دون ان کون عام تمصن على تابون الاطون پا 
هولزء الذى كان ايام الأزمة الطاحنة وكيل وزارة اتا ا زا 1 س 
همرشلد» السكرتير العام للأمم المتحدة. لم يكن متحمسا فى البدارة يعد؟ ۱ عن أن دا 
قوة دولية» كان همرشلد يخشى التعقيدات المختلفة لمثل هذه الخطوة 6 بيرسون بتكوين 
عدم الانحيازء وموافقة واشنطنء اقتنع همرشلد فيما بعد, ل بسبب ضغط دول 
الديلوهاسية والتتظيمية اللتدقيق هذا البدق. م موارد الأمم المتحدة 


ويسترسل فولز ليحكى بالتقصيل كيف استمرت ورش العمل وروا. ج 507 
دريك 110161 105316 فى مانهاتن» حتى ساعة متأخرة من الليل, ات بيرسون فى فندق 
- 3 بر يل لتذليل العقبات المختاوة 
ا ا ی ر ا ر ر لبدء 
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فوجئوا 'بالتواطؤ - المؤامرة' من جانب إيدنء والذين هرعو| TE‏ البريطانيين الذين 
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کو د. بهجت قرلى 
ا 00 وت ا جو وت مسو کے : e‏ 

جاءت حملة الإنقاذ الكندية لتحقق عدة أهداف. من أهمها: إنقاذ الغزاة من حمق 
سياستهم» وقف إراقة الدماء بين مصر وإسرائيل: إبعاد شبح التدخل النووى (السوفيتى). ثم 
أخيراء وليس آخراء تدعيم المنظمة الدولية لكى تثبت» بتجربة قوات حفظ السلام» قدرات 
ومصداقية الأمم المتحدة". 





























٠‏ شعر الكثيرون بأهمية هذا الدورء وكان التليفزيون فى بداية عهده يشد الناس إليه. وأتذكر 
أنه فى يوم من نوفمبر 1 ؛ كنت فى بهو الأمم الملتحدة لانتظار أخذ معطفى فى الساعة 
الرابعة صباحاء وكان بجانبى (النجم السينمائى الشهير) مارلون براندى؛ الذى قال إنه لم 
يستطع الانتظار بعيدا عن متابعة نهاية ما يحدث ووقف نزيف الأزمة. ولكن البطل الحقيقى 
لهذه العملية كان؛ بلا شك؛ يبيرسون الذى وضع الخطة المحكمة لقوات الطوارئ الدولية, 
ف أدار المفاوضات, وراء الكواليسء, بكل مهارة؛ ليضمن وجود فريق نشيط ومتعاون تحت 
قبادته. 

أصبح بيرسون مثل المايسترو الناجح الذى يوحد الجميع فى كل متجانس لدفع عمل 
الآمم المتحدة, ولذلك استحق عن جدارة الفوز بجائزة نويل ..". 

خاتمة : 


كما هى العادة فى الأزمات الدولية الطاحنةء كانت "أزمة السويس" محطة تاريخية مهمة, 
كاشفة لهيكل وعمليات النظام الدولى» كما أدت إلى بعض التحولات الأساسية فى هذا النظام» 
سنقتصر هنا على ستة منها: 

-١‏ بينما فشلت محاولة مصدق فى بداية | 3 لخمسينيات للتحكم فى ثروة إيران البترولية, 
فإن مصر الناصرية لم تنجح فقط فى الاحتفاظ بالقناة بل نجحت أيضا فى إرساء شرعية 
ميداً التأميم والحق فى استرداد الثروات القومية للدول الصغيرة أو الضعيفةء وأصبح هذا 
الحق ليس فقط جزءا فاعلا من القانون الدولى العام بل ممارسة سياسية مقبولة: كما بينت 
كثير من التجارب الدولية التالية (تأميم بعض المنشآت البترولية فى الجزائرء العراقء ليبيا ... 

7- دخل النظامان الدولى والإقليمى مرحلة القطبية الثنائية الصريحة : 
Bipol arity)‏ icitاxp٤).‏ وبسقوط الدول الاستعمارية فرنسا ويريطانياء إلى مصاف دول 
المرتبة الثانية, فقد تحرر الشرق الأوسط من سيطرتهما عليه» ولكن مقاديره غدت مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بسياسات كل من القوتين العظميين» الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. 

؟- أصبح واضحا فى هذه الأزمة أن عملية التحول الدولى على عكس ما تقول به أدبيات 
النظرية الدولية الرئيسية- لا تسير فى اتجاه واحد؛ من أعلى النظام إلى أسفله؛ ولكنها يمكن 
أيضا أن تسير فى اتجاهين. إن النظم الإقليمية تستطيع هى الأخرى تدشين عملية التحول فى 
هياكل القوة الدوليةء إما بمفردهاء كما حدث فى قرار التأميم» ومواجهة تحدياته, أو بالتعاون 
مع آخرينء كما أثبت بزوغ مجموعة دول عدم الانحيازء وتحركها الفاعل على أعلى المستويات 
الدولية. 

-٤‏ أسهم نشاط الدول متوسطة القوة فى دعم فاعلية منظمة الأمم المتحدةء وفى إرساء 
إحدى دعامات العمل الدولىء ألا وهى مبدأ إنشاء قوات حفظ السلام الدولية لإخماد حرائق 
النظام الدولى: قبل أن تلتهم أسسه وتقضى عليه. 

ه- كانت إسرائيل هى أكثر دول المنطقة استيعابا لدروس التحول الدولىء واستغلالا 
للوضع الإقليمى والدولى الجديد» رغم أن مصر قد استفادت أيضا بإقامة علاقات استراتيجية 
مع الاتحاد السوفيتى. ففى منتصف الخمسينيات؛ كانت العلاقات الإسرائيلية - الفرنسية فى 
أوجهاء ولم يكن من المتصور خروج البرنامج النووى الإسرائيلى إلى النور دون مشاركة 
الصدد» ولكن إسرائيل سرعان ما تكيفت مع تغيير هيكل القوة الدولى؛ وخططت لكى تكون 
الشريك الفعال "للسيد الجديد": الولايات المتحدة الأمريكية. وفد نجحت فى ذلك. كما توضح 
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تداعبات ازمة السويس على النظام الدولى - قسم خاص 


Ei 
هيكل وعمليات النظام الدولى؛ 00 عوامل‎ 
ا‎ E التغير والتحول دائما ما تكون حاضرة ونشيطةء سواء أكان هذا التحول عي‎ 

اش التطوز التكنولوجى أو الديموجرافى» أم مفاجذا a‏ ا 7 
السويس» أم حرب ۱۹1۷ء أم نهاية الحرب الباردة وانهيار 0-7 الدلائل السياسية المدمشنة 
فى النظام الدولىء إما بسبب الوتيرة اليومية المتسارعة, إهمالبا كو اليل يهاء والقظر إلى 
لحقبة جديدة» هى سنة عمل هذا النظام» وبالتالى؛ فإن ! 5-0 ة.عمضلة ف التما 
هيكل وعمليات النظام الدولى بطريقة استاتيكية؛ يؤدى إلى نتائج وخيمة ومضللة؛ فى التحليل 
العلمن:كما فى :المارمة السياندتية: 


الأحداث منذ بداية الستينيات» وحتى الآن» 
1- بالرغم من وجود عوامل الاستمرار فى 





الهوامش : 


-١‏ يحوز تحليل النظام الدولى نصيب الأسد فى مجال العلاقات الدوليةء وهناك أدب غزير عن عناصره 
وتطوره» انظر على سبيل المثال: 
Barry Buzan and Richard Little: International Systems in World History.‏ - 

Oxford: Oxford University Press, 2000. 

وقد أثرى المكتبة العربية عن هذا الموضوع كل من د. إسماعيل صبرى مقلد فى كتابه الرائدء العلاقات 
السياسية الدولية, (الطبعة الرابعة)ء ود. محمد السيد سليم فى مجلده الضخم» تطور العلاقات الدولية. 

۲- العلاقة بين مستويات التحليل الكلى والجزئىء 32217515 7011050 -7/13650 من المسائل المعقدة 
العلاقات الدوليةء استتب الأمر على أن "الكلى” يرتبط بتحليل النظام الدولى وتفاعلاته؛ بينما يركز الجزئى على 
اتخاذ القرار. وهناك دراسات عديدة عن كيفية اتخاذ الفاعلين الرئيسيين للقرارات أثناء أزمة السويسء وقد 
يكون حصرها ومقارنتها موضوعا لدراسة ماجستير لباحث أو باحثة شابة. وقد قام مايكل بریتشر» عالم 
السياسة من جامعة ماجيل, مونتريال» كنداء بعدة دراسات متعمقة عن القرارات الإسرائيليةء بما فيها غزو 
سیناء عام ٩۱۹۰ء‏ انظر: 
Michael Bhecher: Decisions in Israel's Foreign Policy. New York and‏ - 


London: Oxford University Press, 1974.‏ 
خاصة صه7117-1770, ثم د. محمد السيد سليم؛ تأميم شركة قناة السويس . 
القرارء توزيع دار الفجر للنشر والتوزيع, القاهرة اا 
'- من المحاولات الرائدة للتركيز على "الأزمة الدولية» كوحدة - 1 
كان وقتها استاذا مساعدا فى جامعة 0 الأمريكية. 7 تحليل مستقلة. مقالة تشارلز هرمانء الذى 
"International Crisis aS 4 Situational Variable" in J. Rossenan‏ 
Politics and Foreign Policy. New York . The Free Press,‏ 1 


٠‏ دراسة فى عملية اتخان 


Charles Hermann 
Ced): Internationa 
1969. 


E وكان هناك مشروع كبير ورائد فى جامعة ستانة‎ »٤١١-۹ 
كويد الأمريكية لتطبيق مفهوم الأزمة على‎ 0 3 


اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
4- من أبلغ ما قيل عن الصراع بين "القديم” و'الجديد" ذ قات الدولية 
من ادم يل عن الضراع بين 'القديم و لجديد فى العلاقات الدولية هو التحليل الذم د 
سوكارنوء أول رئيس لإندونيسياء فى أول مور فب لحركة عدم الانحياز, لی س وميه ا 
المشاكل فى العلاقات الدولية هى الصراع بين قوى الثورة الجديدة. التی تمقہا إل لت يري ود 
التى تبغى المحافظة على الوضع الراهن. فى تفاصيل الصراع بين القديم والجديى: 2:0 227 فقوى الهيمنة, 
and International Behavior,‏ ا Bahgat Korany: Social Change:‏ 
Leiden : sijthaff, 1976, p18‏ ا iye‏ 
-٥‏ د. محمد مصدق (۱۸۸۱- e‏ الاي والسنيانتي الإيرانى البارز, تولى رئاسة الو( = د 
-٥‏ ۳٥۱۹ء‏ وقد تجاسر فأمم شركة البترول الإنجلو- إيدانيةء وعوقي ى “لك د سا الوزارة فى طهران 
١‏ و 0 “عقب على ذلك بتدبير انقلاى > 
اعتقل» وحكم عليه بالسجن لثلاٹ سنوات فى أغسطس 1197. peg‏ 


ا ق و65 ___ 
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6- Kenneth Waltz: A Theory of International Politics, Reading, Mass: 


Addison- Wesley, 1979.‏ 
۷ انظر فى هذا الصدد السرد التحليلى الموثق لأهم أحداث هذه الفترة فى: 
Fawaz Gerges: International Politics in the Middle East, Boulder, Colorado‏ - 
Westview Press.‏ 
۸ فى تطبيق مفهوم النظم الإقليمية أو الفرعية, انظر: 
Paul Noble: "The Arab Subsystem" in Bahgat Korany and Ali E. Hilal‏ - 
Dessouki: Foreign Politics of Arab States, Boulder, Colorado, West view Press,‏ 
(znd edition)‏ 1991 
والذى ترجم إلى العربية ونشر بواسطة مركز البحوث والدراسات السياسيةء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. جامعة القاهرة. أما الكتاب الكلاسيكى باللغة العربية عن هذا الموضوعء» فلا يزال على الدين هلال 
وجميل مطرء النظام الإقليمى العربى؛ بيروت مركز دراسات الوحدة العربية. طبعات متعددة. 
4- اسبح نقووم ."تمع الدة” والتى اترجيه #كسموةح معرفى ]كادي كنائها بعى اسستقراء مؤخ 
العلوم توماس کون له بكثرة فى كتاب 1962 .The Structure of Scientific Revolutions,‏ 
-٠‏ لمزيد من التفاصيل حول هذا الحلف وسياق ما عرف بالحرب الباردة العرييةء انظر: 
B. Korany, Social Change, Op.cit. p.299-301.‏ - 


کن 


خد ھت ت اممف وسوس حفط موا تھ ای مستا تنص یط وھ ا مد مک تکام اچ میا تدم هون سق ایدیب سم ہے 
en O EEE‏ 


- المصدر نفسه. 
17- فى تفاصيل اجتماعات دول عدم الانحيازء انظر: 
B. Korany, Social Change, op .cit.‏ - 
ولنفس المؤلف 
How Decisions are made in the Third World: West view Press.‏ - 
-٤‏ سامی شرف» سنوات وأيام مع جمال عبدالناصرء القاهرة دار الفرسان للنشرء ۲١١٠‏ الجزء الأول. 
ھن 
6- هيكلء ملفات السويس ص٩٥٤‏ . 
Michel Bar-Zahar, Suez: Paris, 1964.‏ -16 
Morton Kaplan, System and Process in International Politics. New York:‏ -17 
John Wiley and Sons, 1957.‏ 
۸- من الدراسات الجدية والرائدة التى ربطت بين هذين العاملين دراسة د. سمعان بطرس فرج الله, 
والتى كانت فى الأصل رسالته للدكتوراه من معهد الدراسات الدولية العليا فى جنيف: 
Samaan, an Boutros Faragallah: Le Groupe Afro- Asiatique aux Nations‏ - 
Unis. Geneve, 1963.‏ 
5 كما هو معروفء فقد استقال أنتونى ناتنجء وزير الدولة البريطانى للشئون الخارجيةء» من منصبهء 
احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء إيدن فى إدارة أزمة السويس. 
John Holms, "Canada and Suez", The Globe and Mail (Toronto) Oct. 25,‏ -20 
.1986 
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مدرس العلوم السياسية؛ جامعة قناة السويس 





يهدف هذا البحث إلى فهم أفضل لدور تيار أو حركة 
'المحافظون الجدد" فى السياسة الأمريكية. وفى هذا الصدد. 
سوف نتناول الأساس الأيديولوجى والأفكار التى تستند إليها 
الحركة؛ وأسباب تنامى تلك الحركة وتصاعد دورها على الساحة 
الأمريكية. والهدف النهائى من هذا البحث فى الأساس هو تحديد 
تناول تأثيرات أفكار وممارسات الحركة على السياسات التى 
اتبعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة. 

أولا- نشأة وتطور فكر "المحافظون الجدد" : 

حركة "المحافظون الجدد" هى تيار فكرى تعتنقه مجموعة من 
الكتاب والإعلاميين والسياسيين والأكاديميين. وبرغم صغر تلك 
المجموعة. إلا أنها مؤثرة ونافذة للغاية» ويعتبر إرفنج كريستول 
1115601 1171285 هو الشخصية المركزية التى تتزعم حاليا هذا 
التيار» وهو يهودى أمريكى مولود فى نيويورك عام ۱۰ء ويلتف 
حول كريستول مجموعة من المفكرين» يتوزعون على تخصصات 
نظرية متعددة كالاقتصاد والتاريخ والسياسة واللاهوت وغيرها. 

وترتبط نشاة تيار 'المحافظون الجدد " 
Neo Conservatives‏ بأفكار ليوشتراوس ۱۹۷: 
Strauss 9‏ 0ع[ وهو مفكر يهودى المانى هاجر 


ت المتحيدة عام 1978: وعمل أستاذا للعلوم السياسية 


aland ايع تل وده فاك ناس لكان قراس‎ e 
والاجتماعية تتبلور فيما عرف ب "الشتراوسية الليبرالية" وهى‎ 
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the American Right (New York, Palgrave Macmillan, 1999), PP. 37-41. 
Ancient & Modern (University of Chicago Press, 1995), pp. 65-70. 
Leo Strauss and the politics of American Empire (New Haven; Yale University Press 


الأفكار نفسها التى مثلت الجذور أو المنطلقات الفكرية ل 


'المحافظون الجدد'(١).‏ كانت تلك الأفكار تصب فى اتجاه الاعتقاد / 


بأن الأمة الأمريكية هى أمة صاحبة رسالة خيرة يجب إيصالها إلى 








9 
أ 


غيرها من المجتمعات. وأن الولايات المتحدة يجب أن تتبوأ مكانة ٠‏ 


متفردة تعکر ( وضع ١‏ لتفوق وتتناسب ممع إسهاماتها علئ الساحة 
الدوليةء وأن تحفيق ذلك يقتضى المواجهة الحاسمة ضد القوى 
المناؤئة وا عتماد ميدأ القوة المفرطة لكبح الميول العدائية لدى 
الآخرين(؟). 

وبرغم علمانية أفكار شتراوس وتناقضها مع المعتقدات لدى 
التيارات والمذاهب السيحية الموجودة على الساحة, إلا أن ذلك لم 
يمنعه من القول بإمكانية الاستفادة أو استغلال العاطفة الدينية 
لدی الأفراد من أجل توجيه سلوكهم(6). 

ويمكن إيجاز أفكار شتراوس فى النقاط التالية: 


- رفض دعاوى الحداتة اله کا : 1 
الاجتماعية. لتى انطوت عليها بعض الأفكار 


- الإيمان بالريادة والرسالية الأمردكنة اليبس 2 وني د 
ومكانة الولايات المتحدة. مريكية والدعوة إلى تدعيم نفوذ 


الاعتقاد بأن القوة هى الوسيلة | ة لكبح النزعات 
العدائية وتهذيب سلوك E‏ الف ا 


1- Drury, Shadia B.; Leo Strauss and 
2- Strauss, Leo; Liberalism, 


3- Norton, Anne; 
2004), P. 126. 


= 


- ضرورة استخدام شتی الوسائل الكفيلة بتحقيق القوة | 





إ 
5 
1 
أ 


1 
0 


س 
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ESL 


٠‏ والتفوق فى شتى المجالات, بما فيها الوسائل التى قد تتض.. 


الخداع. 


- إمكانية توظيف النوازع الدينية لمخاطبة الجموع, لكن فى 


١‏ الوقت نفسه ينبغى أن تنأى النخب الحاكمة بنفسها جانبا عن تلك 


ge ae سس سوبي‎ 


المؤثرات الدينية(). 

ومن الجدير بالذكر أن اسم المحافظون الجدد ". لم يكن فى 
البداية إلا لقبا أطلق عليهم من قبل الليبراليين الامريكيين من قبيل 
السخرية والحط أو النيل من نيمتهم الفكرية والسياسية, ويرجع 


ذلك إلى أن كل توجهات وأفكا 'المحافظون الجدد' هى توؤجهات 
يمينية متشددة تتقارب بشكل كبير مع التوجهات المحافظة. إلا أن 


| | أنصار شتراوس قد ادعوا الليبرالية وأطلقوا على أفكارهم أو 





حركتهم اسم 'الشتراوسية الليبرالية", وقد دفع هذا بالليبراليين 


| إلى إطلاق اسم أو وصف "المحيافظون الجدد" على أنصار 


شتراوس» حتى يمكن تمييزهم عن قوى اليمين المحافظ التقليدى: 
وفى الوقت نفسه بهدف دحض دعاوى الشتراوسيين وتجريدهم 


| من الصفة الليبرالية التى يدعونها أو يرفعونها(ه). 


| 'المحافظون الجدد' حتى يومنا هذا. أكثر من ذلك: فقد أنش 


المحافظون الجدد حركة فكرية متوازية وداعمة تسمى بالشتراوسية 


مخصصة لأفكار شتراوسء ولها موقع على شبكة 'الإنترنت 
| منفصل عن مواقع "المحافظون الجدد' وإن كانت تجمعهما وحدة 


الأفكار(؟). 


الأساس الأيديولوجى للحركة : 
يقول ستيفان هالبر وجونثان كلارك 
Stefan Halper & Jonathan Clarke‏ مؤلفا كتاب 
'أمريكا yحlaı‏ " America Alone‏ إن حركة 'المحافظون 


| الجن هة هتخ من صعونقا على سظم:الأنمتااث هن حَهد ريجان 
| مبدأ مستمدا من الفكر اللينينى (نسبة إلى فلاديمير لينين قائد 
| الحركة الشيوعية) الذى يقول: إن السيطرة على المستقبل لا تتحقق 


إلا من خلال الاستحواذ على الماضى. لذاء تجد 'المحافظون الجدد” 


ٍ يعملون على تحقيق هذا المبدأ ونشر أيديولوجيتهم بشتى الوسائل 


وتماشيا مع ذلك. فقد تفادى "المحافظون الجدد' ما وقع فيه 
الليبراليون من أخطاء تتمثل فى طرح أجندة واسعة من القضايا لا 


| تتيع لأحد المجال للتركيز. أما هم» فقد ركزوا طرحهم على عدد من 


القضايا الرئيسية التى يمكن استيعابها أو تأبيدهاء مع ربط تلك 


د. جمال سلامة على 


الأهداف دائما بما يروق للأمريكيين من ماضيهم» ويبدو انهم ۳ 
المستقبل التى قد تنطوى عليها وعود غيرهم من الليبراليين, لذا ٠‏ 
وضعوا صياغات إخراجية لطرح تلك القضايا بشكل يمكن مى أ أ 
استمالة الرأى العام الأمريكى(۷). 1 

ومن خلال الكتابات المتعددة التى تناولت أفكار 'المحافظون | 
وممارسات حركة "المحافظون الجدد' وهى: القيادة والرسالية: ١‏ ' 
فكرة الصراع بين الخير والشرء القوة والأحاديةء العداء للمنظمات ' | 
الدولية والتقليل من مكانة الدبلوماسية. | 

أ - القيادة والرسالية : 

يسوق لذن اوساظ"النافظوخ الجدد” اعتقان مقائه أن لأفزيعا 
دورا تاريخيا كقائدة للعالم الجر وحامية له وكناشرة للديمقراطية | | 
والحرية عبر الغالم: وان على الأمريكيين القبول بهذا الدور وتحمل | أ 
تكلفته مهما تكن. لذا يرفضون فكرة عزلة أمريكا أى تراجع دورها 
الدولىء ويعتبرون رغبة بعض الأمريكيين فى العزلة أنانية تحمل 
كوي تق العإطن وقد تة العاف الجنق" على سوا 


+ 


الكساد الكبير وصعود النازية, فقد ولدت تلك الفترة لديهم قناعة 


النازية وما قادت إليه من شرور. ويرتبط بفكرة الرسالية فكرتان 
أخريان: هما: 

- الإيمان بدور الزعامة أو القيادة السياسية الفعالةء لذلك 
انشغلوا فى سعى دائم للعثور على قيادة حاسمة قادرة على 

3 الدعوة المستمرة والبحث الدائم عن مشاريع وأهداف 
خارجية كبيرة, لذلك عانى المحافظون الجدد كثيرا خلال 
السبعينيات بسبب تبعات حرب فيتنام التى أثرت سلبا على تأييد 
الباردة فى نهاية الثمانينيات وتحلل الأتحاد السوفيتى(۸). | 

ب - الصراع بين الخير والشر : 

هناك قناعة لدى "المحافظون الجدد" بأن الأوضاع السياسية 
على الشخصية السياسية هو ما إذا كانت غازمة على مواجهة قوى 
الجدد' أنهم وحدهم الذين يملكون القدرة على تحديد المعايير |١‏ 


ااا ا ا ل تخ ص ممت تت يسا 


4- Strauss, Leo; The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss 


(University of Chicago Press, 1989), pp. 172-184. 
5- Norton, Anne; op.cit., PP. 63-66. 
6- http://www.straussian.net. 


7- Halper, Stefan A, and Clarke, Jonathan; America Alone: The Neo-Conservatives and The Global Order 


(Cambridge University Press, 2004), P. 89. 


8- Dorrien, Gary; Neoconservative Mind, Politics, Culture, and The War of Ideology (New York, Temple 
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أسباب وأدوات سيطرة "المحافظون الجدد” على الساحة الأمريكية (دراسات) 
الأخلاقية للخير. وفى ظل ذلك التصنيف الأخلاقى الذى لا يقبل 
الوسطية أو ما يمكن وصفه بالفصل القطعى بين الخير والشرء يتم 
النظر للقضايا العالمية باللونين الأبيض والأسودء لذا لا يرون حلولا 
وسطا لإمكانية التعامل مع من يصنفونهم ضمن قوى الشر. ففى 
اعتقادهم؛ يرتبط تنامى الشر بالتهاون فى مقاومته» وأن أى اتفاق 
مع الشر لن يضعف إلا القوى التى تمثل الخيرء لذلك يلح أنصار 
الحركة على حتمية المواجهة المستمرة إلى أن يتم دحر الشر 
وهزيمة الطرف المضاد(ة). 

ويمكن أن نجد خطاب هذا التيار بوضوح فى وصفهم للاتحاد 
السوفيتى السابق بإمبراطورية الشرء فضلا عن أن ل "المحافظون 
الجدد” السبق فى إيجاد مصطلح محور الشر الذى كان يجنم 
العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية وكوياء وقد انعكس هذا على 
خطاب بوش الابن؛ خاصة فى وصفه للقوى المناوئة لالسياسة 
الأمريكية بالإرهابيين الأشرارء وتبنيه لمفهوم محور الشر الذى 
صاغه 'المحافظون الجدد". فضلا عن استخدامه لمبدأ أو شعار: 
إما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدناء الذى مثل تحذيرا للدول التى 
لا تتجاوب مع ما يسمى بالحملة الأمريكية على الإرهاب. 
ج- القوة والأحادية : 
لعل أهم الملامح الظاهرة لأيديولوجية الحركة هى تلك النظرة 
الأحادية التى تصطبغ بها مجموعة أفكارهم. فإذا كان "المحافظون 
الجدد" لا يرون العالم إلا من منظور أحادى متشدد. فإنه لذا غالبا 
ما يتسم خطابهم السياسى باستخدام المصطلحات الجذرية 
اللتعسفة. ولعل خطورة التوجهات الفكرية لا تكمن فقط فى تلك 
الرغبة المتقدة لدى منظرى الحركة لتأجيج حالة الصراع الدولى 
الجديد بحجة الحرب على ما سموه بقوى الشرء بل تكمن فى تبنى 
مفهوم أحادية القوة الأمريكية, فضلا عن الدعوة إلى عسكرة 
السياسة الخارجية الأمريكية من خلال الاعتماد على القوة 
العسكرية فى السياسة الخارجية الأمريكية؛ باعتبارها خيارا أول. 
ل اک 
ففى اعتقاد 'المحافظون الجدد' أن القوة العسكرية يجب أن 
تبقى الأداة الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية لمواجهة الشر, 
فلديهم قناعة بأن القوة العسكرية هى التى مكنت من إيقاف زحف 
النازى» لذا هاجموا بشدة الآراء التى حملت انتقادات للجيش 
الأمريكى ودوره فى حرب فيتنام. فعلى العكس من تلك الانتقادات, 
يرى هذا التيار أن دروس فيتنام توفر الذريعة وتحتم الحديث عن 
أولوية البقوة العسكرية؛ لأن تردد أمريكا فى استخدام قوتها 
العسكرية بكثافة هو الذى أدى إلى هزيمتها فى أحراش 
فيتنام(١١).‏ - 1 


James; The Essential Neoconservative Reader (Wesley Publishing Company, 


onservatism, The Autobiography of an Idea (New York: Free Press, 1995), p. 28. 
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Jonathan; Ibid.» PP: 95:98. 
The New American Militarism: How Americans Are Seduced By War (Oxford 
J; The 


د- العداء للمنظمات الدولية : 
تشكل حالة العداء للمنظمات الدولية توجها فكريا رئيس 2 
العسكرى, يعار ض "المحافظون الجدد ب الا تباط بامنظ ٥‏ 
الدولية أو التقيد بقراراتهاء حيث يكن المحافظون الجدد قر 
العداء الدائم للمنظمات الدولية فى صورة رفض للاتفاقيان 
والمعاهدات الدولية. ونقد للآراء التى قد تدعم التنظيمات الدولية 
غير العسكريةء وهم يفضلون دائما المفاوضات والمبادرات ار 
الأطراف(١١).‏ 
بل إن الدبلوماسية التقليدية وجهازها الرئيسى المتمثل فى 
وزارة الخارجية الأمريكية لم يسلم من هجوم 'المحافظون الجدر' 
الذين يعملون بنشاط ملحوظ بهدف التقليل من مكانة الدبلوماسية 
كأداة تقليدية من أدوات السياسة الخارجية لصالح الأدوات التى 
تعتمد على القوة. 
ويمكن للمرء أن يلاحظ مدى تأثيرات هذه الأفكار المشار إليها 
جات المواجهة التى تخوضها الولايات المتحدة حتى مع حلفائها 
لاكتساب كل الجولات مهما تكن تافهةء فضلا عن الانسحاب من 
المواثيق والمعاهدات والمؤتمرات الدولية. 
المحافظون الجدد' بين اليمين واليسار: 
برغم أن مصطلح "المحافظون الجدد" قد يعطى انطباعا بأنهم 
برزوا من بين صفوف المحافظد" التقليدب» 4 أ ٠ >١‏ 
فظين لتقليديين أو أنهم جماعة من 
الإصلاحيين الذين انشقوا كنا فكل ٠‏ ا ۳ 
7 ا 3 سفوا عن تيار المحافظينء إلا أنهم فى واقع 
الراك جاسا من صفوف اليسبار واليسيار المتطرف ومن بين 
"يبراليين» فبعضهم كان ماركسيا أو تروتسكيا. ا 


E‏ ْ فظين الجدد يقول: “عندما أنظر فى آرائى التى 
ا 06 ماركسيا جديداء وتروتسكيا جديدا, واشتراكيا 
7 3 د' جديداء وأخيرا محافظا جديدا", ويرجع كريستول 
ی نه اويقستنع قناع تام بفلشنفے ای آیدیوای ر 1 بعد 
ذاتها(؟١). ERE‏ 


لا وهوس کر 
2 2 كريستول المحافظة الجديدة" بقوله: "المحافظة 
لجديدة ليست نصوصا مغررة وليست نظرية أو أيديولوجية أو 
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حتى برنامجا حزبیاء بل هى مصطلح وصفى لحالة التحول عن 
الإيمان بالليبرالية إلى وجهة نظر محافظة من قبل مجموعة متميزة 
من المفكرين والعلماء الموهويين(؟١).‏ 
وبوجه عام يمكن القول إن مركز 'المحافظون الجدد" يقع حاليا 
فى خاتة اليمين الأمريكى: قهى تيار يشمل اصحاب التوجهات 
اليمينية والدينية. فضلا عن المفكرين اليساريين الذين انتقلوا إلى 
اليمين. لكن عند الحديث عن علاقة "المحافظين الجدد" بكل من قوي 
اليمين واليسار فى الولايات المتحدة, يجدر بنا أن نتعرض بإيجاز 
لأبرز الملامح السياسية لليمين واليسار الأمريكىء وها يقتضيه من 
وقوف على معنى بعض المصطلحات السياسية التى قد تشير إلى 
مفاهيم مختلفة بل ومتناقضة أحيانا. فعلى سبيل المثال؛ فإن 
الليبرالى فى المجتمع الشيوعى كان يعرف بأنه ذلك الشخص الذى 
ينطلق فى توجهاته من اليسار إلى اليمين. أما الليبرالى فى 
المجتمع الرأسمالى؛ فهو من يتجه سياسيا من اليمين إلى اليسار. 
وعلى عكس الفكرة التقليدية المستقرة عن توجهات اليمين 
واليسار التى تلصق الليبرالية دائما بمعسكر اليمين وتنزعها عن 
اليسار, إلا أنه فى الولايات اللتحدة نجد أن اليساز هو أكثر 
ليبرالية من اليمين. ولعل هذا الغموض منبعه هو ذاك التشعب 
الذى يحمله معنى الليبراليةء فهناك ليبرالية سياسيةء وهناك 
ليبرالية اجتماعية» وهناك ليبرالية اقتصادية, وهناك ليبرالية دينية. 
فإذا استثنينا الليبرالية الدينية التى ترتبط بطبيعة المذاهب 
المسيحية؛ فإنه يبقى أمامنا الليبرالية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 
فبالنسبة لليبرالية السياسية أو الديمقراطيةء فإن هذا الأمر 
ليس محل خلافء لأن كلا من قوى اليمين واليسار فى الولايات 
المتحدة تتبنى نهجا سياسيا ليبراليا. 
أما بالنسبة لليبرالية الاقتصادية بمعناها التقليدى الذى يرفض 
بشكل بات أى تدخل للدولة فى النشاط الاقتصادى أو الحد من 
الحريات الاقتصادية وحركة التجارةء فسنجد أن اليمين الأمريكى 
المحافظ هو الذى يتبنى هذا النهج. 
أما حينما نتحدث عن الليبرالية الاجتماعيةء التى أصبحت الآن 
المرادف الأول لمصطلح الليبرالية بصفة عامة فى الولايات المتحدة 
والنقيض لمصطلح المحافظة. فسنجد أن اليسار الأمريكى هو الذى 
يقود التوجهات الليبرالية الاجتماعية: لذلك يشير مفهوم اليسار أو 
الليبرالية الأمريكية إلى تلك الجماعات التى تدافع عن البرامج 
الاجتماعية التحررية أو الجذرية؛ والتى تنطوى على الحريات 
الفردية والشخصية والتعددية الثقافية وقبول الآخر وكافة الحقوق 
الاجتماعية حتى وإن تعارضت مع الحريات الاقتصادية. لذاء يؤيد 
الليبراليون» وعلى رأسهم قوى اليسارء التدخل الحكومى فى برامج 
2 و E‏ 8 3 للمعوزين» والشواذء 
التعليم العام والرعاية الاجتماعية والصحية 
دودو ١‏ 








د. جمال سلامة على 
والإجهاض والتعددية الثقافية. ويضم اليسار طيفا واسعا ومتنوعا 
من الجماعات السياسية تبدأ بأنصار دولة رعاية المحتاجين, ثم 
الاشتراكيين الديمقراطيينء والاشتراكيين الماركسيين. والشيوعيين 
والفوضويين. 

المحافظة السياسية والمحافظة الجديدة : 

يؤكد إرفنج كريستول زعيم تيار "المحافظون الجدد” أن 
المحافظة الجديدة تختلف عن المحافظة التقليدية التى تتجسد فى 
الحزب الجمهورىء لذلك قد لا نجد غرابة حينما يقول كريستول عن 
الحزب الجمهورى: 'إنه حزب مغاير لأفكارناء فهو حزب رجال 
الأعمال والمدن الأمريكية الصغيرة؛ وإن مشكلة الحزب تكمن فى 
هؤلاء المفكرين الذين يفتقرون للحكمة ويقاومون التغيير ويعتبرون 
سياساته أقرب للحق'(5١).‏ 

وبرغم أن "المحافظون الجدد' يؤججون معاركهم الفكرية داخل 
الولايات المتحدة ضد المحافظين والليبراليين على حد سواء إلا 
أنهم أكثر شراسة فى حربهم ضد المحافظين التقليديين. فبالإضافة 

فإذا كان الأمر كذلك. وإذا كان هناك هذا التنافسء بل 
والصراع السياسى بين من يصنفون بأنهم محافظون ومن 
يصنفون بأنهم محافظون جددء فما هى تلك المحافظة السياسية أو 
التقليدية؟ ومن هم أولئك المحافظون التقليديون؟ 

فى الواقع؛ لا يوجد فى الحياة السياسية الأمريكية معنى 
محدد لكلمة "محافظ"., بل هو مجرد مصطلح يستخدمه الخصوم 
السياسيون ويطلقونه لتحقير البعضء تماما مثلما جاءت تسمية 
'المحافظون الجدد" كلقب أطلقه عليهم خصومهم للحط من شأنهم. 
على أى حال فالمحافظة السياسية التى توصف بالمحافظة 
التقليدية. ويصنف أتباعها بأنهم محافظون. تتمثل فى تلك الرؤى 
التى تدعو للابقاء على الحالة الراهنة والوقوف ضد أى تقس 

جوهرى بالمؤسسات السياسية والاقتصادية و 3 

الحافظوى التقليديون بالثقافة الأنجلو 
من ثلاثة مراكز تعرف بالمراكز الفكرية أو خزانات الفكر 
:yag Think Tanks‏ معهد Hoover Institution ia‏ 
على يد هيربرت هوفر 00۷€ «Herbert‏ ويتبع المعهد جامعة 
ستانفورد '(010/61511] .)1١(5]2214010‏ 





-معهد هدسون 11150161101011 371 وقد أنشئ المعهد عام 
۱ بواسطة هيرمان „(Herman Kahan jal‏ 
-مؤسسة التراث أو مؤّسسة هيريتاج 
«Heritage Foundation‏ وقد أنشئت عام ۱۹۷١‏ بواسطة 
بول ويريتش W1٥1‏ اس۳ وتتبتى تاليا القكر 
الريجانى(7١).‏ 
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السداسة الدولبئة - اام 1١۱١1١‏ ت 


أسباب وأدوات سيطر, ة “المحافظون الجدد" على الساحة الأمريكية (دراسات) 


- معهد كاتو 12561]11]6 0360) وقد أنشئ عام //ا5١‏ 

بواسطة إدوارد كرين 01386 .11 1801/3150 وپرغم تبنيه 

الفكر المحافظ على الصعيدين السياسى والاقتصادى. إلا أنه 

يتبنى اتجاهات الليبراليين فيما يتعلق بالحريات السياسية(۱۸). 
ويسيطر اليمين المحافظ على عدة مجلات مثل: 

National Interest- National Review- 

Policy Review 


وإذا كان الحزب الجمهورى هو أكبر المظلات السياسية التى 
يستظل بها المحافظون التقليديون (وكذلك الحال بالنسبة ل 
'المحافظون الجدد') فإن اللوبى المعروف باسم الاتحاد المحافظ 
الأمريكy American Conservative UÜni0n‏ هو أهم 
روابط المحافظينء فضلا عن كونه أحد الروافد الكلاسيكية اليمين 
الأمريكى المتمثل حاليا فى (المحافظون التقليديونء المحافظون 
الجدد اليمين المسيحى, اليمين المسيحى الجديد المعروف باسم 
التيار الإنجيلى أو الإنجيلية السياسية). 
وبرغم التناول السابق للمحافظة السياسية: فإن الناظر 
للمشهد الأمريكى قد يجد صعوية فى تمييز المحافظ الجديد عن 
المحافظ التقليدىء ولعل ذلك مرده إلى عاملينء هما: 
1¬ إن المنتنين لهذه الحركة لا يعترفون دائما بذلك الشعار أو 
الاسم الذى ألصق بهم ف"المحافظون الجدد" الذين يقرون بهذا 
الحركة دون ارتباط عضوى بمؤسساتها ومراكزها. 
”- إن أجندة "المحافظون الجدد" تكاد تتقارب مع أفكار 
وتوجهات المحافظين التقليديين ولا سيما فى المسائل الداخلية. 
وفى هذا الصددء» يمكن القول إن نقاط تلاقی كل من 
'المحافظون الجدد' والتقليديين تتمثل فى كونهم من المدافعين بشدة 
عن الحرية الاقتصادية والمعارضين بشدة للتشريعات التحررية 
الاجتماعيةء فهم يعارضون تدخل الخكومة فى التأثير على الأمور 
الاقتصادية أو محاولة الحد من الحرية الاقتصادية, كذلك 
يعارضون زيادة الضرائب. ويحاربون الإجهاض,» ويطالبون 
بالتشدد فى عقاب مقترفى الجرائم» كما يعارضون المطالب التى 
تنادى بمزيد من الحريات المدنية» ويعارضون التوسع فى الإنفاق 
الحكومى على مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية 
للمحتاجين. ويتبنى "المحافظون الجدد". شأئهم شأن المحافظين 
التقليديين: الدعوة إلى تدعيم السلطات التقليدية كالآياء والأسرة 
والجيش وسؤننسات تتفيد القاتونلذا رفض ككلأهما القورة 
الثقافية التى اجتاحت أمريكا فى الستينيات» والتى نادت بالتعددية 
الثقافية وحقوق الأقليات وحرية النساء والشوانء إذ رأوا إن 
إضعاف المؤسسات التقليدية من شأنه أن يضعف أمريكا داخلياء 
مما يضعفها خارجيا(؟١).‏ 


Back the Right How the Neo-Cons and the Religious Right Have Hijacked the 
ac , 


الأجندة الممدزة ل "المحافظون الجدد': 

لعل ما يميز فكر وسلوك "المحافظون الجدد' عن المحاؤ . 
التقليديين هو ذلك الاهتمام المركز بمسائل السياسة الخارج 
وعلى المستوى الداخلىء فهم يختلفون عن اليمين التقليدى تیار 
المحافظ التقليدى والدينى حول حول الدولة الدينيةء وحول الهجرة 
الجنسية. حيث يعارضون وضع توصية دستورية تعارض زواج 
الشوان أو ما يسمى بالزواج المثلى عل عكس المحافظين التقليديين 
الذين يطالبون بتدخل الدولة لمنع زواج الشواذء فضلا عن التشرر 
فى معارضة الإنفاق الحكومى على مجالات التعليم ومعارضة 
المساواة الثقافية أو القبول بالتنوع الثقافى( .)٠١‏ 

ولعل معارضة الإنفاق على الثقافة والتعليم هى أمر ينبع من 
نظرة عنصرية؛ فكثيرا ما تعمد وسائل الإعلام إلى تقديم بعض 
المعلومات المشوهة عن الأقليات ذات الخلفيات العرقية والدينية التى 
لم يستوعبها التيار الأبيض السائد فى المجتمع الأمريكى, ومن ثم 
تترسخ فى الأذهان بعض الصور النمطية المشوهة عن الآخرين. 
وفى مواجهة ذلك تقوم برامج تعليم التعددية الثقافية بدور مهم فى | 






تقديم صور حقيقية. عن ثقافات الآخرين لمجموع الطلاب بهدى ' 
محو الصور النمطية السالبة وتعزيز ثقة أبناء الأقليات بأنفسهم | 
لذلك يجد "المحافظون الجدد" متنفسا لمواقفهم العنصرية من خلال | 
محارية هذا البرنامج وغيره من البرامج المماثلة. 1 
'المحافظون الجدد" وتحالف اليمين : ْ 
الذى يتصدر حاليا المسئولية ؤالقيادةء وتتشكل قوى اليمين الآن 
ى: تجاه المحافظ الجديدء والاتجاه الإنجيلى صاحب الروافد “ 
الثقافية الجنوبية» والاتجاه الجمهورى المحافظ. ا ٣‏ 
قد بدا التحالف ں٠‏ 5 
وی اہی اكه لح لخي “ول واككاتى مبكالقاة | 
ا بيه ا" فكار والتوجهات,. نظرا للتباين الجذرى : 
يخي 2 لتى ينحدر منها كل من "المحافظون الجدد" فى السواحل ٤‏ 
لشرقية للولايات والمتدينين ال °« . “ems‏ . 1 
عن صوليين فى الجنوب. فثقافة الجنوب 
اللحاقفة 00 +ه الإنجيلى برغم محافظتهاء إلا أنها تتطابق مع 
"ا سياسية التى ينتهجها الجمهوريو: الجائب | 
الآخرء تنظر جماعات الجنون الانیل 7 رد لعي 1 
1 00 جوب الإنجيلية ر يية : 
وا ا بها 'المحافظون ل والث 5 8 من 0 
رديه فضائل أصحاب العقائد الوثنية(١؟).‏ ا 
ايا لميكن مقدرا وسفن (ادماويل.. و . ا 
الجزب الجمهورى مثل تش: حافظون التقليديون داخل | 
ينی ورامسفیلد أو کوندولیزا رایس- ( 


تل ×> 3 
یله ی جر- إ ڪا 8 a‏ 





¢ 18- http://www.cato.org 


+ 19- Gold, Philip; Take n York, Carol & Graf Publishers, 2004), p. 98. 
1 nt 9 
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تشينى ورامسفيلد وكوندوليزا ضمن التيار المحافظ المتشدد 
(الصقور). بالطبع؛ لم يحدث هذا التلاقى بين التيارات الثلاثة 
تلقائياء بل إن شخصية بوش الابن التى تضافرت مع أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر قد أسهمت فى إحداث هذا التغيير 
لصالح اليمين الأمريكى؛ ومن ثم الالتقاء بين الاتجاهات الفكرية 
الثلاثة. 
ثانيا- عوامل صعود 'المحافظون الجدد' : 
من الإنصاف القول إن جزءا كبيرا من نجاح 'المحافظون 
الجدد' على الساحة الأمريكية. خاصة فيما يرتبط بسياسة أمريكا 
الخارجية:؛ هو م لنشاطهم الفكرى والحركى الواضحء فقد 
نجحت الحركة منذ. البدايات الأولى فى تدعيم التحالف مع اليمين 
المسيحى الأمريكى؛ والارتباط بعلاقة قوية مع المجموعات المتوافقة 
معها فى الآراء من البروتستانت: خاصة الإنجيليين, گا ركزت 
الحركة منذ وصول بوش إلى البيت الأبيض على عملية صناعة 
كل من ديك تشينى ودونالد رامسفيلد منصبى نائب الرئيس ووزير 
الدفاع. فبرغم كونهما من المحافظين التقليديين, إلا أنهما يحتسبان 
وبميولهما تجاه 'المحافظون الجدد". 
"المحافظون الجدد". فمن خلال إغراق نشاط "المحافظون الجدد" 
لكاتب أعضاء الكونجرس برسائل الفاكس والبريد الإليكترونى 
يتم ترسيخ تصورات مبالغ فيها حول مطالب أو مواقف الناخبين 
ضمن أجندة 'المحافظون الجدد”". ومن ثم قد يصوت هؤلاء 
الذاكبين: بيثمنا الحقيقة أن "الحافظوق الجدد" يستغلون سلبية 
الناخبين وعدم تواصلهم المستمر بممثليهم فى الكونجرسء؛ فتعطى 
رسائلهم بالفاكس أو البريد الإليكترونى فى مؤشرات لا تعكم, 
واقعا حقيقيا ولا ترجح إلا آراءهم. 
بالطبع. أسهمت بعض العناصر السلبية داخل المجتمع 
الأمريكى فى عملية تنامى دور "المحافظون الجدد' على الساحة 
الأمريكية. ولعل أهم تلك العوامل المشار إليها يتمثل فى ميل 
المواطنين الأمريكيين نحو العزلة. فضلا عن تراجع اهتمامات 
الأمريكيين بالسياسة الأمريكية. 
أ- ميل المواطنين الأمريكيين إلى العزلة : 
من المؤشرات المثيرة للدهشة أن عدد الأمريكيين الذين كانوا 
يحملون جوازات سفر قبل عام 1147 لم يكن يتجاوز نسبة 77 من 
مجموع الأمريكيين(17). ويبدو أن فكرة السفر إلى بلد أجنبى 
بالن, د 3 لكثد ف ال مرتکه ير لم تكن تغرى سوى أولئك القن 
يبحثون عن شواطئ مغايرة لتلك الموجودة فى الولايات المتحدة, 
يضاف إلى ذلك تلك السياسة التى اتبعها الديمقراطيون على مدى 
ثمانى سنوات فى ظل ولايتى كلينتون؛ والتى عمدت إلى التركيز 
1ر1 000000000000 


د. جمال سلامة على 


على الاقتصاد المحلى والرعاية الصحية والاجتماعية بصورة أكبر 

ب- عدم اهتمام الشعب الأمريكى بالسئاسة الخارجدة: 
الشعب الأمريكى بالسياسة الخارجيةء فى الوقت نفسة: تراجعت 
الشف سن امه بالسبامة اللكاريرية زلدكمة الققنانا 
العالمية تثير شهية القارئ مثلما كان الحال فى السابق. حتى 
هيا المهرح تهارة لحري الهارينة إلى عورد سن الاسام ااه 
السناتى والعزقى فى متاطق مخظفة من العام خلت كلك اناق 
ال 

فى ظل هذه الأجواء وفى غياب تراجع الا کت بقضايا 
السياسة الخارجية لدى المواطن ولدى الإدارة الأمريكية نفسهاء 
كان من المنطقى أن يخرج "المحافظون الجدد" بنتيجة مفادها أن 
١‏ جد لجبهة الداخلية د لست مهيأة على نحو فعال لمناقشة وضع الولايات 
الكحدة الفزيد على الفاح الدولية: إلا" أن .هذا الأغن لم يشكل 
عائقا أمام حركة 'المحافظون الجدد", بل العكس ما حدث. قبرغم 
سلبية تلك الؤشرات ظى اهداق التركة. إلا أن “الحافظن ١‏ 
الجدد" قشراوا فى هذا الفاغ فرسينة مواتية قسى الققة إلى 
الواجهة لملء الفراغ الناشئ عن انتهاء الحرب الباردة فى الإعلام 
دافعة تحدم طموحاتهم» سواء من خلال مجلاتهم أو أبحاثهم 
وندواتهم عبر مراكز الأبحاث» 

وفى هذا الصددء سوف نتناول ¥ تفصيليا دور كل من وسائل 


'الحاقطوة, الحدق" د 
-١‏ الإعلام : 
كان سعى "المحافظون الجدد" لتحقيق أجندتهم يستلزم 


الإعلام كان وسيلة أساسية فى هذا الصددء وقد أجاد "المحافظون 
الجدد فى توظيف أدوات الإعلام توظيفا جيداء ولا يخفى المدى 
الذى وصل إليه تغلغل المحللين والمعلقين من 'المحافظون الجدد” فى 
شتى وسائل الإعلام الأمريكى للتأثير على الرأى العام الأمريكى, 
وكسب المزيد من التأييد لدرجة أن البعض قد ذهب إلى حد وصف 
تيار "المحافظون الجدد" بأنه ظاهرة إعلامية. 

وهناء تجدر الإشارة إلى الدور الذى يلعبه الإعلام كعنصر من 
عناصر استقواء "المحافظون الجدد". خاصة فى ظل الإدارة الحالية 
للرئيس بوش الابن. فمن المعروف أن هناك تيارات فكرية عديدة 
ممثلة داخل تلك الإدارة التى لا تتبنى قاعدة أيديولوجية أو 
استراتيجية ثابتة على غرار إدارة ريجان» وأحيانا ما تتعارض تلك 
الآراء المتنوعة داخل تلك الإدارة. لذلك حينما يخفق "المحافظون 
الجدد' فى الاستحواذ على أذن الرئيسء يشن أنصارهم من 
المعلقين والمحللين حملة منسقة للضغط على الإدارة الأمريكية. 








7- جورج كينان. سياسى أمريكى مشهور عرف باسم غ2 .211 مانت فی ۱۸ مارس ٠٠١5‏ عن عمر يناهز ٠١١‏ عام. كان من أكثر السياسيين 3 
الأمريكيين الذين أسهموا لفترة طويلة فى رسم السياسة الأمريكية تجاه السوفيت, والعمل على وقف المد الشيوعى واحتواء النفوذ السوفيتى وقد عمل أ 
سفيرا للولايات المتحدة فى موسكو, ثم رئيسا لمكتب تخطيط السياسات بوزارة الخارجية. 1 
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سسناب وانوات سيطرة اللمحافسر حدد خآ اجه الام مك 


1 2 ١ 3 

ولعل انر مال على رلل مم الهحرء الدع شمه الحافطق ' الحهند 

على ال قفص مإ بسر الاير عام ١‏ ۲ عف مطالية » شاروق انها ؛ 
اجتباحه للصقة الفريية 

€ ti و‎ ١ 

و لعلنا خسعفا ١‏ 1 بهما عبر کا مدر 09 2 م١‏ ۰ a‏ معطمو 


۲ ۹ 1 
انی داري مد اص , أمشطل يسما هه سمهو ١‏ اأصعطلكشض4 فهسار 


١ ۱‏ : ع ٠ْ‏ € 
الشامل الهر أفية وانصد يمو د نها محرد لعفا و تنيب 


اعتمنتها آد رة نوس لعماء ملف نستطيه رھ یځ افو ت 
لهراو , وراص < الر ي الهام لاسر يكو دار هنا صرورة تسنتوهب 
هرر اتير ب 
واتحندث عر الاعلام بشقودبا الى شاول 'ربء وسائل أسماسية 
تهمصد عبها لحافطور الحدد هی الاذاعة والتليفزيون 
رالصحف., رنسكات الانثريت 
الراديو 
سمير المحطات الإداعية بنسبية اقبال من أولتك المستمعين 
نوائير للنبار المحافظ. على عكس البرامج التليفزيونية التى غاليا 
ما بجرب المؤيدين للأفكار الليبرالية. لذا تعد شبكات الأخبار 
لإداعية. ولا سيما برامج الحوارات السياسية.51016 71211 
من اهم الروابط التى سعى المحافظون الجدد إلى الاستناد عليها 
من البداية 
كانت محطات الإذاعة تميل فى البداية نحو التوجهات 
اللبيرالية الا أنه فى أواخر الثمانينيات وطوال عقد التسعينيات, 
شرعت كثير من القئوات فى بناء قواعد أكبر من المستمعين عن 
طريق اجتذاب فنات جديدة؛ لذلك بدات الشبكات الاذاعية فى توفير 
منابر لطرح افكار المحافظون الجدد لتصيم شبكات الإذاعة 
بمرور الوقت كفة التوازن فى مواجهة أراء الليبراليين بالصحف 
وشسكات التليقزيون 
ب الحرائد والمحلات 2 
لم تكتف حركة المحاقظون الجدد بالطہ بالاذاعة كوسيلة 
تأثير. بل امتد ذلك الى الصحف. سواء تلك الصحف التى تسيطر 
عليها وتعبر عن ارائها بشكل أساسى مثل مجلتى 
şThe Weekly Standard‏ [1ة]00111111611)رصحيقة 
e Pubاic nt‏ او من خلال الصحف الکبری التى 
تعبر عن اتجاهات متعددة 
وقد مثل عام 1115 فارقا فى حياة تيار المحاقظون الجدد 
فهو العام الذى شهد اقول نجم الجيل الآول وصعود الجيل الثانى. 
حيث شهد هذا العام استقالة نورمان بودهوريئز من رئاسة تحرير 
مجلة '(001111139211131) التى كانت تعكس فكر المحافظون 
الجدد'. وشهد العام نقسه اصودار مجلة 
Standard‏ إاأعاءعء/الا 1116 بواسطة ويليام كريستول ابن 
ايرفيئجح كريستول. التى أصمحت منذئد الناطق الرسمى لحركة 
'المحافظون الجدد' بعد تراجم دور '(0111111211]5). ولعل 
المقارنة بين 60011111161111 مجلة الجيل الأول ر 
"he Weekly Standard‏ مجلة الجبل الثائنى تكشف عن 


عدد من الفروة الرئيسبة بين الجبلين الأول والثانى: فالاو 
كان صصادرة عن اللجنة البهودبة الأمريكبة كانت موحهة للنخ 
اكقفة أما الكابية (الممولة من رويرث موردوخ إمبراطور الإعلام 1 
ضهدر ). فقد استطاعت الوصمول الى القاعدة الجماهيرية 

وبر عم امثلاكهم لوسمائل الاغلام والشاتمر فان تلك الافكار 1 
عط ھا حر ائدهم ومراكرهم ما كان سكن أن تحدث هذا الائر لول 
لدغم الإعلامى “شوى للبار الحافط الاأريكى الجديد من قيل ١١‏ 
مجموعتين اعلامبتين الأولى الشى يديرها البهودى الاسترالى ١‏ 
رويرت مردوة:. والأحرى المملوكة لمبومع مون. فصلا عى كناباتيهر 
لدورية فى ارمع هن كسرى الحرانذ الأسريكبة إلوس أموىلموس, 
نيويورت تابمز. واشنطن بوست, وول سمثريت حورمال) فصلا عو 
محلة 41/316 01121*! المتحصصة!؟؟) 


ج - محطات التليقزيون : 
فقسلا من الاذاعة والصحف والمحلات. ففد اسقتطاء 
لمحافظون الحدد النقادذ إلى مخطات التليفريون الأمريكية وبرغم 
ن شككات التليفزيون الأمريكية مند تأسيسها كانت تميل هى 
الأخرى إلى الطابع اللببرالى. إلا أن الحال تغبر فى اواخو 
السبعينيات وأوائل الثمانيئيات. حيث بدات التغطية التليفزيونية 
الاخبارية فى التفير. خاصة فى الشبكات التليقزيونية الوليدة. وقد 
ظهر بعد آخر فى النشاط التليفزيونى بظهور الشبكات الإخبارية 
مثل شبكة NN‏ )عام 1۹۸۰. وشبكة N8€‏ الإخبارية. فصلا 
عن شبك N_—WS‏ ×۴0 عام ۱۹۹٩‏ 


وقد تزامن صعود الجيل الثانى مع صعود نجم فوكس نبور 
الملوكة لمردوخ الذى يعد من أبرز الداعمين لحركة المحافظون 
الجدد . وقد لاقت تلك المحطة شعبية وإقبالا كبيرا لتصبم محل 
أنظار المشاهد وصانع القرار. وتعتبر البرامج الحوارية لحطة 
فوكس نيوز اكثر مشاهدة من قبل الجمهور الأمريكى. ويكمن سر 
تفوق نلك المحطة. التى تعتبر اليوم قلعة ل المحافظون الجدد'. فى 
تطويرها لطريقة وشكل تقديم الأخبار ولغة الحوار بشكل جديد. 
ا جاذبية. مختلف عن الأنماط التى تعمل بها القنوات 
والشبكات الكلاسيكية التى ظهرت فى الخمسينيات والستينيات. 
لبد عن اعتمادها على مقدمى برامج يحظون بالنجومية 

د- شيكة الإنترنت : 


e‏ افون الجدد بنشاطهم الملحوظ فى مجال العمل 
ع الإنترنت. فهم فى تواصل دائم مع الفئات المستهدفة 
عبر 06 الأساسية من خلال البريد الإلكترونى. أو من خلال 
ان الشعددة على الشبكة الإلكترونية, حيث ينشرون فيها كل 
او فيه يتعلق بأبحاثهم ونشاطاتهم وارانهم أو من خلال 
j‏ سس ر والمعلومات العامة التى تهم المواطن الأمريكى. ومن 
به قول إن كل الجرائد المملوكة ل المحافظون الجدد تنشر 
0390-5 الوازية بصفة دورية لكى تصبح متاحة أمام 
0 اذى لا يميل إلى إنفاق جزء من دخله على شراء الجرائد. 

عن أن مراكز أبحائهم لها مواقع ثابتة على شبكة الإنترنت. 


7- هترى كيسنجرء الديلوماسية. ترجمة فوزى وفاء الجزء الثانى (القاهرة. مؤسسة رؤز الہیسق 5 ).ی پم ت 
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مهوم تمہ 


۲- مراكز البحث : 


على عكس ما دعا إليه البعض حول استخدام القوة الناعمة, 
التى تعنى إقناع الاخرين بما تريده دون ممارسة وسائل عنيفة أو 
التلويح بهاء تفرغت حركة المحافظون الجدد” فى سنوات 
التسعينيات للدعوة إلى محاولة تفعيل ما يسمى بمبدا القوة 
الخشنة فى العلاقات الخارجية, فى الوقت الذى كانوا يستخدمون 
فيه وسائل الترغيب فى الداخل لاجتذاب المؤيدين من خلال بناء 
شبكة علاقات قوية لخدمة هذا المجال. ولتحقيق ذلك, عم 
الختركة إلى يتاه جنا يشبه بمؤسسة ظل دفاعية عسكرية عن طريق 
امستقطاب مجموءات من الخبراء والباحثين لتوظيفهم فى مركزهم 
البحثى المعنى بالأمور العسكرية والمعروف باسم مركز السياسات 
الخارجية والدفاعية 1 
Defense Policy Studies‏ 10161817 وذلك بغرض 
توفير البدائل أو الأطروحات الموازية لمسائل السياسة الخارجية, 
ويقوم ذلك الركز بإصدار أوراق عمل وخطابات مفتوحة إلى 
الرؤساء الأمريكيين. إضافة إلى استضافة مؤتمرات وندوات 
تحضرها أسماء بارزة فى واشنطنء وقد انتقل كثير من هؤلاء 
الخبراء إلى مواقع السلطة. 

فى الوقت نفسهء سخر المحافظون الجدد' عددا كبيرا من 
مراكز الأبحاث الأخرى المعروفة بخزانات الفكر Think Tanks‏ 
للترويج لأجندتهم السياسية ومعتقداتهم الأيديولوجيةء أغدقوا 
عليها منحا بملايين الدولارات. 

ومن المعروف أن تلك المراكز تحظى بدعم هائل من الكثير من 
المتبرعين والأثرياء» ول المحافظون الجدد قدرة كبيرة على جمع 
التبرعات من المتعاطفين معهم فى الشركات الأمريكية الكبرى؛ لكن 
الأهم من تدبيرها هو قدرتهم على استخرام تلك الأهوال بذكاء 
لادان العقول والكدرات سواء من الجامعات أ هن كل مقان 


فى أمريكا: لذلك تمكنوا من تحييد وتفيير انتماءات كثير من خبراء /أ) 


للاساتذة الراغبين فى توجيه بحوثهم نحو دراسات تحدم اجتدة 
الحافظين السياسية» كما استهدفوا شباب الجامعات بتمويل 
دراسة طلاب القاتون والإعلام والاقتصاد لضمان أن الجيل القادم 
من قادة المجتمع الأكاديمى الأمريكى سيكون أكثر محافظة. 

ولعل أبرز المراكز البحثية التى تضطع بهذا الدور هو معهد 
المشروع الأمريكى, Institute (AE1)‏ اتسين 
برئاسة إرفنج كريستوفرء والذى يعد المعقل الرئيسى لجماعة 
'المحافظون الجدد" وله نشاط ملحوظ فى مجال الدراسات 
والأبحاث والندوات. وهو مؤسسة قديمة أنشئت عام ١٤۹٠ء‏ ويضم 
هذا المعهد فى صفوفه عددا كبيرا من الشخصيات المنتمية إلى 
التيار المحافظ الجديد, أبرزهم لين تشيني (زوجة نائب الرئيس ديك 
تشينى) وريتشارد بيرل(5؟) فضلا عن مركز مشروع من أجل 
عصر أمريكى جديد لل 

Projcet For A New American Century 
يرأسه ویلیام بیل كريستول» إضافة إلى رکز‎ ىذلا)PNA0(‎ 
السياسات الخارجية والدفاعية الذى ينصب نشاطه على الدراسات‎ 
العسكرية والاستراتيجية””-‎ 
ا‎ 








د. جمال سلامة على 

ثالثا- المحافظون الجدد والإدارات الأمريكدة: 

-١‏ موقف "المحافظون الجدد" من الرؤساء الأمريكددن: 

لايمكن فهم أفكار وأطروحات "المحافظون الجدد' إلا بالتمييز 
بين جيلين من المفكرين والمحللين السياسيين ممن انتموا لهذا 
التيار, الجيل الأزل فر فى الستينيات من القرن العشرين وجامت 
أفكاره كنتاج أو كرد فعل للظروف الدولية والتحديات الداخلية التى 
تعرضت لها الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من الحرب 
العالمية الأولى. حتى نهاية حرب فيتنام منتصف السبعينيات من 
القرن الماضى. أما الجيل الآخرء فقد ظهر فى بداية التسعينيات, 
وجاءت أفكاره لتعبر عن الظروف الأمريكية والدولية فى هذه الفترة. 

ومع ذلك» فإن هناك قواسم مشتركة تجمع بين جيلى 
'المحافظون الجدد". لعل أبرزها إيمانهم بدور الأفكار فى تغيير 
الواقع, وسعيهم الدائم للتأثير على ساحة الفكر الأمريكى العام 
خاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تهمهم؛ فضلا عن قدرتهم التى لا 
تنتهى على إثارة الجدل وعرض أفكارهم ومهاجمة معارضيهم, 
إضافة إلى خطابهم الذى يتميز بالثقة والحماس بشكل مبالغ فيه. 
التناقضات البارزة فى مواقف الجيل الأول مقارنة بالجيل الثانى» 
نتناوله على النحو التالى: 

: الجيل الأول‎ -١ 

برغم امتداد الجذور الفكرية للحركة إلى ثلاثينيات القرن 
العشرينء إلا أن بداية التأريخ الحقيقى لنشاط حركة "المحافظون 
الجدد” يرجع إلى عقد الستينيات, فلم يبرز التيار المحافظ الجديد 


لبتلك الصورة إلا فى وقت متأخر عبر تجمع أو خليط أيديولوجى 


متنوع» يضم الديمقراطيين الساخطين على سياسة الحزب 
الديمقراطى وعناصر من اليسار التروتسكى المتطرف ويعض 
المثقفين الذين ضاقوا ذرعا بثقافة الستينيات, والداعين إلى اتخاذ 
مواقف متشددة إزاء الاتحاد السوفيتى, إضافة إلى المعارضين 
لعمل الأمم المتحدة, فضلا عن اليهود المتأثرين بالأفكار الصهيونية. 


كان إيرفينج كريستول من أبرز زعامات الجيل الأول والأب 
الروحى لتيار 'المحافظون الجدد' ومؤسس مجلة "المحافظون 
الجدد' المعروفة باسم المصلحة nlallة <The Public Interest‏ 
فضلا عن نورمان بودهوريتز الذى يعد أحد الآباء المؤسسين 
أيضاء وهو المحرر السابق لمجلة كومينتارى ١8141۷‏ °01 
الصادرة عن اللجنة اليهودية الأمريكية. 


وقد برزت أنشطة تلك الحركة فى صورة رد فعل وانتقادات 
شديدة حيال السياسات الأمريكية اللتخذة لمواجهة الاتحاد 
السوفيتى. فقد رأوا فى تلك السياسة ضعفا وتراجعا أمام 
السوفيت؛ لا سيما بعد تطوير السوفيت للصواريخ طويلة المدى» 
وأحداث المجر وتشيكوسلوفاكيا وأزمة كويا. وبرغم أن بعض 
المؤفسسين الأوائل لهذا التيار هم فى الأساس من الاشتراكيين؛ إلا 





24- http://www. gwu.edu/-nsarchiv/coldwar/interviews/episode- 19/perle.html. 
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السياسة الدولية - العدد ١55‏ أكترى ‏ #8.2.5 ب الا 4١‏ 


أسباب وأدوات سيطرة “المحافظون الجدد" على الساحة الأمريكية (دراسات) 


أنهم بسبب تخوفهم من تمادى النفوذ الشيوعى؛ فضلا عن موقف 
الاتحاد السوفيتى المساند للعرب ضد إسرائيل وسياسة الاد 
السوفيتى ضد مواطنيه اليهود» كل هذه الأمور مثلت دافعا لتبنى 
الدعوة إلى استخدام وسائل أكثر تشددا ضد السوفيت. 
ومن المعروف أن السياسة؛ التى كانت تتبعها الولايات المتحدة 
فى تعاملها مع الشيوعية حتى ذلك الحين هى السياسة التى 
عمدها السياسى والدبلوماسى الأمريكى المخضرم جورج كينان 
George Kennan 1904- 5‏ والتى كانت تعرف ب 
'سياسة الاحتواء' . )٠١(‏ وهى السياسة نفسها التى تبناها هذرى 
كيسنجر وطورها فى النصف الأول من السبعينيات فيما سماها 
سياسة "الخطوة خطوة", لذا امتد هجوم المحافظين ليشمل بشدة 
ما يسمى بتيار الواقعية الذى كان يمثله هنرى كيسنجر إبان فترة 
الحرب الباردة. فقد كان مفهوم كيسنجر للسلام عن طريق توازن 
القوى يتعارض بشكل جذرى مع مفهومهم القائل بتحقيق السلام 
من خلال التغليبات الأخلاقية التى تؤمن بها الولايات المتحدة. 
ولهذه الأسباب. اعترضوا على سياسة نيكسون وكيسنجر التى 
كانت تعرف ب "الواقعية". حيث لم تكن تلك الواقعية - من وجهة 
نظرهم- إلا دليل ضعف وتراخيا خطيرا فى إرادة الأمة الأمريكية. 
وبدلا من سياسة الاحتواء. دعوا إلى التحول نحو اتخاذ التدابير 
الفاعلةء مثل تبنى استراتيجية هجومية وتعبئة واسعة النطاق تهدف 
إلى كسر النظام السوفيتى. ويشير هنرى كيسنجر لذلك فى كتابه 
الدبلوماسيةء حيث يقول: لم يكن أحد ليتصور التوتر الذى أوشك 
أن يلحق بالنفسية الأمريكية بسبب النزاع حول تغيير النظام 
الداخلى للعدوء فقد كانت سياسة الاحتواء تتسم بالعناد والمثالية 
فى الوقت نفسه»ء وقد افترضت أن انهيار الغريم الاستبدادى 
السوفيتى يمكن أن يتحقق بطريقة معتدلة. ويرغم أن تلك السياسة 
وضعت أمريكا فى عنفوان قوتهاء إلا أنها أوحت لدى البعض 
بضعف أمريكا النسبى'(51؟). 
ويؤكد ريتشارد بيرل 26116 18101350 ؛ وقد كان أحد 
العناصر النافذة للمحافظين فى إدارة بوش الابن. ما ذكره 
كيسنجر فيقول: "كان يجب أن نقدم الدلائل على أن مجرد الاحتواء 
أو الانفراج هو شئ غير مجد» وكان يجب العمل على إعادة 
الاعتبار لتلك الرؤى التى تؤمن بالانتتصار الحاسم على 
الشيوعية (۲۷). 
وقد تمكن "المحافظون الجدد" بالتحالف مع اليمين الراديكالى 
من فرض وجودهم فى غضون سنوات قليلة بعد سقوط ريتشارد 
نيكسون ووصول خليفته الضعيف جيرالد فورد إلى سدة الرئاسة. 
وإذا تخطينا ادارة الديمقراطيين فى عهد جيمى كارتر 191/1: 
: فسنجد أن إدارة الجمهوريين فى عهد رونالد ريجان 


١ , w J; op.Cit., P 
25- Bacevich, ١ as Jonathan; op.cit., PP. 112, 113. 

۷- يبدو أن مواقف الرئيس كلينتون من ضغوط المحافظينء واهتماماته بإيجاد حل القضية الفلسطىضة. ١‏ 
"المحافظين الجدد" للإسهام بشكل كبير فى تصعيد الهجوم على كلينتون؛ فيما عرف ا 
لكلينتون هو تنحيته مبكرا عن مقعده بالبيت الأبيض» خاصة بعدما أخفقت الحركة فى 
وحيث لم يستطع الجمهوريون عبر مرشحهم انتزاع مقعد الرئاسة من كلينتون. 

Jonathan; op.Ccit., PP. 121-124. 


.1988 قد شهدت مدا وتلاقيا لم يسبق له مثيل 
الأول والإدارة الأمريكية. 
- الجيل الأول وإدارة ريجان : 


ين الجير 


حتى أواخر السبعينيات» كان معظم "المحافظون الجدر" 8 1 


المطلوب من قبل الديمقراطيين. لذلك وحينما ازداد إحبا 
وصفوه بموقف الديمقراطيين المتساهل تجاه السوفيت, تحول كثير | 


طهم مما أأ 


ع 


منهم إلى الحزب الجمهورى؛ وقد اكتمل تحولهم بعدما وجدرا ا 
ترحيبا من حملة ريجان الرئاسية أواخر السبعينيات. وفى أوائل ' 


الثمانينيات. انضم غالبيتهم إلى الحزب الجمهورى خلال إدارة 


رونالد ریجان (۱۹۸۰- ۱۹۸۸) ودا وجودهم بشکل ملحوظ على 
سائكة الحوت. 


١ 
ا‎ 


وهكذاء بدأت سياسة جديدة فى عهد ريجان دعم خلالها 


"المحافظون الجدد" رونالد ريجان وحريه الشاملة على الاتحاد 
السوفيتى؛ والذين كانوا يطلقون عليه اسم 'إمبراطورية الشر'. 
وبالمقابلء دعم ريجان من نفوذهم داخل إدارته؛ وقد لعب 
"المحافظون الجدد" آنذاك دورا سياسيا مهما وضاغطا على إدارة 


ريجان لحثه على إظهار القوة والتشدد فى السياسة الخارجية ١‏ 
للولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتىء» واتباع الوسائل القهرية || 


التى من شأنها إسقاط النظام الشيوعى أو القضاء عليه(۲۸). 


ويرغم انضمامهم للحزب الجمهورى الذى كان يمثل التيار ' 


المحافظ التقليدىء إلا أنهم لم يتبنوا الأجندة المحافظة التقليدية ١‏ 


| 
1 
أ 


سبيل المثالء لم يشاطروا المحافظين الاجتماعيين رفضهم ٠‏ 


للإجهاض» كما ظل بعضهم ليبراليا فى تبنى السياسات 


الاقتصادية والسياسة الاجتماعية. أما غاية ما اتفقوا أو تزايدوا 


وبالطبع تأييدهم لإسرائيل. ۰ : 


- الجيل الأول وإدارة بوش الاب : 
برغم انتماء بوش 


اه التى حققها بوش على الساحة الخارجية: إلا أن ' 
فظون جدذد لم يؤيدوا إدارة جورج بوش الأب بنفس حماسة 
تأييدهم لريجان. ۰ » ٠‏ | 
“وا ذلك أمرا غريباء فبوش الأب هو الذى شهدت ولايته | 
ادر وارسو وسقوط سور برلين توحيد الألمانيتين, وتهاو 

الأنظمة الد د وا برين وتوحيد الألمانيتين» وتهاوى | 
5-3 الا فى دروباء بل والأكثر من ذلك سقوط الاتحاد 

: اك ديهم باسم إمبراطورية الشرء فضلا عن دعوته | 


إلى ما سماه النظام 


p. 86-88. 


26- Halper, Stefan 
و ب کات افیا الین ار وعلى رأسه‎ 
##لضيحة مونيكا", ن الهدف من د خلاق‎ 
من تصعيد الملف الأخلاقى‎ 0 0 
19557 تنسيقها مع لجمهوريين لخوض الانتخايات الرئاسية عام‎ 


28- Halper, Stefan A, and Clarke, 
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الأب للحزب الجمهورى ويرغم الإسهامات. ٠‏ 


لي ا ا ا 


العراق المعروفة باسم “عاصفة الصحراء.. وكلها من الأمور التى 
كان من المفترض أن تشبع نهم 'المحافظون الجدد” وتدذ 
للوقوف بكل نفوذهم وراء بوش الاب. 5 
ويبدو أن فتور تأييد 'المحافظون الجدد' لبوش مقارنة 
بحماسهم السابق لريجان يرجع إلى كون بوش الأول محافظا 
تقليدياء وكان أكثر اعتدالا من سلفه ريجان فى سياساته المحلية 
والخارجية» فضلا عن تخوفهم من أن تؤدى سياسته بشأن 
الصراع العربى- الإسرانيلى إلى شئ من الضغط على إسرانيل. 
خاصة فى ظل الضغوط التى مارسها على إسرائيل لعقد مؤتمر 
مدريد الدولى بحضور كل الأطراف. وهو ما كانت ترفضه 
إسرائيل» وتصر على المفاوضات الثنائية التى اتبعت فيما بعد. 
إنجازاته- يخفق فى الاحتفاظ بكرسيه لولاية ثانية أمام المرشع 
الديمقراطى كلينتون. 
-١‏ أزمة الجيل الأول وصعود الجيل الثانى : 
لم يكن المحافظون الجدد ولا حلفاؤهم الإنجيليون منظمي: 
ومؤثرين فى السابق كما هو حالهم اليوم: وكانت الإدارة الأمريكية. 
حتى عهد ريجان» تواجه معارضة مجلس النواب. من جانب آخر: 
كانت مقتضيات الحرب الباردة تمنع اللجوء إلى استخدام القوة 
العسكرية على نطاق واسع» خشية التورط فى حرب نووية. حتى 
فى ظل طفرتهم الأولى خلال رئاسة ريجان: ويرغم أن الحركة 
المحافظة استطاعت النفاذ والتأثير فى المجالين الاقتصادى 
والاجتماعى. إلا أنها لم تستطع التنقاذ إلى مجال السياسة 
الخارجية. نتيجة للاغلبية التى سيطر عليها الديمقراطيون داخل 
الكونجرس: أضف إلى ذلك أن اتجاهات الرأى العام لم تكن لتؤيد 
هذا ايدولك التوجة السمسكزءة التى يمينا شقان 
'المحافظون الجدد": حيث لم تكن الولايات المتحدة قد تعرضت بعد 
إلى هجمات مثل تلك التى أصابتها فى ١١‏ سبتمبر. 
وقد مثلت نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتى فى 
أوائل الد لتسعينيات د تحديا كبيرا لجيل 'المحافظون الجدد الأول؛ 
خاصة على مستوى السياسة الخارجية: إذ إن فشل 'المحافظون 
الجدد' فى العثور على عدو جديد قد يقود إلى صعود أصحاب 
التوجهات الواقعية ممن يرون التروى فى استخدام القوة العسكرية 
الأمريكية وزيادة نفقات الجيش الأمريكى أو إطلاق مشاريع 
أمريكية كبرى. وقد ساهمت سيطرة الديمقراطيين على البيت 
الأبيض فى زيادة التحدى أمام "المحافظون الجدد ٠‏ 
غير أن تلك النزعة الحركية والجماهيرية التى تميز بها الجيل 
الثانى من أجيال "المحافظون الجدد". والذى بدأ فى الظهور منذ 
عام ۱۹۹٤‏ قد أسهمت فى التغلب على هذا التحدى؛ اضف إلى 
ذلك فارقا أساسياء هو أن الجيل الأول صعد ا 
على الرأى العام الأمريكى شعور بعدم الثقة فى لقوة والسياسة 


د. جمال سلامة على 


الخارجية الأمريكيةء نتيجة لما حدث فى فيتنام. لذاء انحصرت 
الأمريكية. أما الجيل الثانى» فقد ظهر بعد انتصار أمريكا فى 
المسماة 'عاصفة الصحراء ثقة الأمريكيين فى جيشهم, تبنى 
١‏ لجل الثانى رؤى تنصب على كيفية استخدام قوة أمريكا 
ومركزها الدولى غير المسبوق كقطب أوحد لتحقيق أجندتهم, 
وتشكيل العالم وفقا لرؤيتهم. 

وفى سبيله لذلك. عمد نشطاء الجيل الثانى إلى ترويج نوعين 
من الادعاءات» هما: 

الأول: إن الحركة تنفرد فى الإعلاء من شأن القيم الأمريكية, 
وقد استند "المحافظون الجدد” فى هذا الصدد إلى تكتيك يتسم 
بالعمومية. بغرض توسيع الفئة المستهدفة من خطابهم السياسى 
بشكل يشمل الشعب الأمريكى على نطاق واسع. 

الثانى: إن أبناء الحركة هم الورثة الحقيقيون والطبيعيون 
أن د يصيغها كلينتون» والجوانب السلبية للديلوماسية متعدله 
الأطراف. 
الحركة: يظهر قدرا من التميز عن أفكار المجموعة الواقعية التقليدية 
فى السياسة الخارجية الأمريكية(19). 

- الجيل الثانى وإدارة كلينتون : 

كان من المتوقع أن تشهد ولايتنا الرئيس الديمقراطى بيل 
اتتوخ ۹۹۷ ٠١١٠١‏ اتتكاسنة لطلسوحنات:وعمل ”اللحافظوق 
5: وتحقيقهم أغلبية داخل الكونجرس فى ظل ولايتى الرئيس 
الديمقراطى بيل كلينتون؛ قد عوضا ذلك وأحدثا نوعا من التوازن 
تجاه مواقف الرئيس الأمريكى كلينتون, التى لم تكن تتجاوب مع 
ضغوط المحافظين(.؟). 

ولأهمية هذا التغيير أو التأثير لهذا الظهور الجمهورى على 
ساحة الكونجرسء فإن البعض يشير إلى أن الثورة المحافظة 
فى ظل ولاية كلينتون وقبل انتخاب بوش الابن. حينما تمكن 
الجمهوريون بالتحالف مع الجيل الجديد من "المحافظون الجدد" من 
واستعادة زمام المبادرة (١5؟).‏ 

فى ظل تلك الأغلبية الجمهوريةء بدأت هيمنة النزعة الأحادية 
الأمريكية التى كان من علاماتها الأولى انسحاب الولايات المتحدة ١‏ 
من عمليات الرقابة البحرية فى الحصار المفروض على 
يوجوسلافيا السابقةء وهى الفترة نفسها التى شهدت توجيه ١‏ 


كت ويليام کری 7 و[ William “Bill” Kristol‏ مولود عام نا وهو العو ارفنج كريستول Irving Kristol‏ 5 ويعمل أستاذا زائرا للعلوم 
السياسية بكلية هارفارد. ومحللا ومستشارا لقناة فوكس الإخبارية. ويتزعم الجناح الفكرى المتشدد بالولايات المتحدة» ومن أبرز أنصار إسرائيل على 


١ أصبحت‎ ١ 
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ayar 


أسباب وأدوات سيطرة “المحافظون الجدد' على الساحة الأمريكية (دراسات) 


الاتهامات والانتقادات العلنية للامم المتحدة بشكل مكثف, وكانت 
هذه الأغلبية فى الكونجرس هى السبب وراء رفض الولايات 
المتحدة المطالب الداعية إلى ضبط عملية التسليح والتوسع فى دور 
المنظمات الدولية فى ميادين الرقابة والتحكم وحفظ السلام والعدالة 

الجنائية وحماية البيئة. 
فى عام 17 ؛ شهدت حركة "المحافظون الجدد" تطورا 
ملحوظا مع تأسيس كل من روبيرت كاجان 2821؟1 1800611 
وويليام كريستول (؟؟) William "Bill" Kristol!‏ 
لمركز 'بناك' مشروع من أجل قرن أو عصر أمريكى جديد 
Project For A New American Century‏ 


(PNAC). 


كان بيان تأسيس المركز ينطوى على الدعوة إلى التفوق المطلق 
للولايات المتحدة فى كل الميادين. وقد نلخص ما سمى بمشروع 
القرن الأمريكى الجديد فى الدعوة إلى تبنى مجموعة الأفكار 
التالية: 
العالمى الديمقراطى الحر. 

- إعادة الاغتبار العسكرية الأمريكية وتحديث القوات السلحة 
وزيادة ميزانية النفاع بشكل جذرى. 

- تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة الديمقراطية, والتوسع 
ی قو ق ارز والب اة وع عر الام تی کنو من 
الشعوب أو فى بلد من البلدان. 

- تشجيع ما سموه بالهيمنة المتسامحة من خلال تعزيز ودعم 

- مواجهة نظم الحكم المعادية للحرية والديمقراطية. واستخدام 
القوة للقضاء على النظم التيكتاتورية فى العالم ومتها الغراق: 
ووضع نهاية لمجاملة الديكتاتوريات. 

- تأكيد ما سموه بالوضوح الأخلاقى: وذلك من خلال النظرة 
للعالم من منظور ١‏ لخير والشر دون ١‏ عتبار لأى منظور وسطى 
بینهما(۳۲). 

وفى عام 17 ,؛ قدمت مجموعة من '"المحافظون الجدد" هذا 
المشروع المشار إليه إلى كل من الكونجرس وإدارة الرئيس 
كلينتون, إلا أنهم لم يلقوا آذانا صاغية. وقد كان على رأس هؤلاء: 
جيب بوش» وزالماى خليل زادء وريتشارد بيرل» ودوجلاس فايث, 
وبول وولفويتزء وويليام كريستول وغيرهم (5؟). وفى عام 1114, 
وجه )۴N۸€(‏ رسالة مفتوحة إلى كلينتون بشأن العراقء وقد 
تضمنت تلك الرسالة الموجهة إلى كلينتون مشروع قانون يجعل من 
تذ بد النظام فى بغداد مشروعا سياسيا تتبناه الولايات المتحدة 


The Rise of Neo-conservatist Intellectuals and Foreign Affairs, 1945-1994 (Yale University 


A, and Clarke, Johathan; op.Cit.» P- 125. 
, ork, Simon & Schuster, 2003), p. 334. 


رسميا. وفى ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس, تمور , 
المحافظون و "المحافظون الجدد' من صياغة ما جاء فى تل ! 
الرسالة فى شكل قانون سمى بقانون تحرير العراق.(هم) 
Iraq liberation‏ | 
- الجيل الثانى وإدارة بوش الابن: 
مثلما حملت عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض عام ..١‏ | 
بتمد تغيرا فى السياسة الأمريكيةء فإن إعادة انتخاب جورم 
تعليو يون George W. Bush‏ لولایة جدیدۃ عام ٠٠١6‏ قر 
أعادت خلط الأوراق كلهاء فقد أشارت إعادة انتخاب بوش وتعزيز 
قبضته على السلطة إلى استمرار ثورة المحافظين» وياتت تتولر 
إشارات إلى أن فترة حكم الجمهوريين لن تكون مؤقتةء بل ستشغل 
التى يتمنون خوضها وترك بصمتهم على الولايات المتحدة لأجيال 
قادمة, سواء على الجبهة الداخلية أوالخارجية. ١‏ 
شهدت هذه الحقبة كثيرا من نقاط الالتقاء بين نهج الرئيس | 
بوش الابن وأيديولوجية "المحافظون الجدد'. ولعل من أهم الظواهر ! 
التى تجسد هذا التلاقى. والتى أخذها بوش عنهم» هى النزوع إلى | 
المواجهة؛ وأن سياساته تهدف إلى انتصار الخير فى صراعه ضد ] 
الشرء فضلا عن رفضه للتقيد بعمل الأمم المتحدةء وقد شهدت | 
ولايتة اتسحاب الولايات المتحدة من اتقاقيات ومعافذات ذولئة: كنا ١‏ 
الجنائية الدولية» وبروتوكول كيوتوء ناهيك عن تأييده اللامسبوق , 
لإسرائيل. : 
فى عالمنا العربى أو فى الولايات المتحدة: والتى ترى أن بوش الابن ' 
فد وقع ضحية المحافظون الجدد' نظرا لافتقاره إلى الذكاء أى ١‏ 
لكونه من الأشخاص السهل الاحتيال »ومن ثم | كنذا 
"المحافظون الجدد" جهل بوة وو و : 
i‏ 3 بوس وعدم حبرنه واختطفوا السياسة 
أخارجية الأمريكية لتحقيق مصالح إسرائيل. بل إن البعض قد ' 
ذكر أن بوش الابن قد أصبح محافظا جديدا. 
ولعل هذا بض ي KE‏ 5 
1 ' يضعنا آمام تساؤل: هل يمكن الن: ± الاين ا( 
محافظة جديدة؟ 










4 .مت 


وهل تعتبر إدارة بوش إدارة ١‏ 


۰ لع تهنا التساؤل, وحسما لهذا الخلط يلزم التفريق | 
2 0 ء لتیار المحافظون الجدد" واتباع بعض السياسات ا 
الى قد تتلاقى مع ما يطرحونه من أفكار. فبرغم صعوية إنكار أ 
ا 0-7 الجدد" فى راديكالية Radicalization‏ | 
ابت د الجمهوريين »> الا أنه من الحقائق المؤكدة أن ١‏ 
0 ين دليسيين عن السياسة الخارجية فى إدارة بوش الابن |. 

: دسیدی» رایس» رامسفيلد) لم يكونوا منتمين من الأساس : 








أ 
Halper, Stefan‏ -32 | 
Woodward, Bob; Bush at War (New Y‏ -33 | 


34- Bacevich, Andrew J; op.cit., .مم‎ 21 1:225. 


35- Ehrman, John; 
Press, 1995), PP- 156-164. 
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إلى حركة ”المحافظون الجددء صحيح أف بعضهم يمكن تصند فهم 
3 خانة المحافظين التقليديين الذين يزخر بهم الحزب الجمهورى. 
وأغلبهم من المتعصبين أو المتشددين سياسيا مثل تشينى 
ورامسفيلدء وآخرون يتعاطفون مع التيارات المنحدرة من الحركة 
الإنجيلية البروتستانتيةء إلا أن هذا لا يعنى انتماءهم قلبا وقالبا 
لتيار "المحافظون الجدد". 

كذلك من الخطأ اختزال السياسة التى اتبعها بوش الابن فى 
مجرد انصياعه لأطروحات "المخافظون الجدد' ووضعها موضع 
التنفيذ. غاية الأمر أن كلا من الجمهوريين والمحافظين الجدد قد 
التقيا فى المكان والزمان المناسبين. ويرغم احتفاء "المحافظون 
الجدد' بتوحد الرؤية بينهم وبين الرئيس فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية التى يراها خصومهم أنها علاقة تبعية أو نوع من 
الاحتيال عليه, الا أن بوش لا ينبم دوماما تروج له دوائر 
'المحافظون الجدد'» فهو قد يتبنى ما يروق له مما يطرحونه. فضلا 
عن أن هناك خلافات أساسية بين الطرفين حول قضايا مهمة سبق 
أن تناولناها فى معرض الحديث عن نقاط الخلاف بين "المحافظون 
الجدد والمحافظين التقليديين أو الجمهوريين. يضاف إلى ذلك 
الخلاف فى قضايا السياسة الخارجية؛ ولاسيما اتهام المحافظين 
لإدارة بوش بالتخاذل لعدم إبدائها تشددا تجاه الصين. وبرغم 
تأثيرهم المللحوظ على إدارة بوش الابنء إلا أن عددا قليلا ممن 
يمكن اعتبارهم ضمن "المحافظون الجدد' تولوا مناصب كبيرة فى 
كنف هذه الإدارة. 


المحافظون الجدد بعد ١١‏ سبتمیر: 

بعد تسعة أيام من أحداث ١١‏ سبتميرء بعث أربعون شخصا 
من 'المحافظون الجدد' برسالة إلى الرئيس جورج بوش» ترشده 
إلى كيفية إدارة الحرب ضد الإرهاب» وكان من بين الموقعين على 
الرسالة إيرفنج كريستول وريتشارد بيرل المعروف بَاسَم أقير 
الظلام. كانت الرسالة عبارة عن إنذار للرئيس بوش بأن عليه إعلان 
الحرب على العراق وعزل صدام حسين من منصبه؛ وحذروا بوش 
بأن تقاعسه عن شن الحرب على العراق سيمثل استسلاما مبكرا 
فى الحرب على الإرهاب. ومع أن حزب الله ليس له علاقة بأحداث 
١‏ سبتمبرء إلا أن "المحافظون الجدد' حثوه على تحطيم حزب الله 
ومهاجمة كل من سوريا وإيران إن لم توقفا مساعداتهما لهذا 
الحزب (51). 
كارثة بيرل هاربر؛ دافعا لبروز مشروع أمريكى جديد يهدف إلى 
إعادة صياغة خريطة جيوسياسية جديدة تعيد ترسيم الحدود 
والتوازنات العالمية. لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط والعالم 
كم رمد 
الذى تبناه "المحافظون الجدد" وتم الإعلان عنه فى يونيى عام 
من قبل مجموعة الدول الثمانى الكبرى. وفى ظل التنامى المللحوظ 
لدورهم بعد ١١‏ سبتمبرء تركزت دعاوى 'المحافظون الجدد على 
أربعة محاور جديدة» هى: 

-١‏ استعمال الضربات الاستباقية (التوسع فى مفهوم الحرب 
a gaa‏ ا 
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الوقائية). 

۲- تقسيم العالم إلى أعداء وأصدقاء دون وسطية (إما أن 
تكون معنا أو ضدنا). 

”- بلورة أو إبراز ما سمى بمحور الشر والعمل على عزله 
حتى يسهل القضاء عليه. 

:- التركيز بشكل أساسى على منطقة الشرق الأوسط والعالم 
الأنلانى عمسترج رليتى سنال الولايات التسدة قير اليار 
وساحة لصراعاتها الخارجية. وحينما بدأ "المحافظون الجدد” 
السعى لوضع هذه الأفكار أى التتصورات الأيديولويجة موضع 
التنفيذ» برزت على السطح عدة حقائق أساسية. هى أن الحركة - 
ومن أمامها الإدارة الأمريكية- قد باتت فى مواجهة أو اشتباك مع 


الأطراف التالية: 
لتضم أطرافا أخرى. 


- المنظمات الدولية والسياسات الرامية إلى تحديد سياسة 
الولايات المتحدة فى إطار الدبلوماسية والاتفاقيات المتعددة 
الأطراف. 

- حلفاء الولايات المتحدة الذين يميلون إلى العمل فى إطار 
المنظمات الدولية. 

- صقور عجز الموازنة الذين يريدون وضع ضوابط على إنفاق 
الولايات المتحدة. 

- الأمريكيون الذين يختلفون معهم فى الرأى والأهداف (۷). 

العلاقة مع المؤسسسات الحاكمة : 

- الجيل الأول : 

كانت عملية تخريب الانفراج بين الشرق والغرب هى المنطلق 
الذى اعتمده "المحافظون الجدد" لتحقيق أجندتهم الخارجية. ففى 
منتصف السبعينياتء حدث تلاق بين كل من اليمين الراديكالى فى 
المزب الجمهورى بقيادة رونالد ريجان» وعناصر من جهاز الأمن 
القومى تسعى للثأر من هزيمة فيتنام. وفضلا عن "المحافظون 
الجدد" المنبثئق معظمهم من الجناح المتشدد المعادى للشيوعية داخل 
الحزب الجمهورىء كان التحالف مصمما على تحقيق التفوق 
الاستراتيجى واستعادة هيبة الدولة والتوافق الوطنى الذى اهتز 
انتهاج سلوك فكرى وعمل يهدف إلى تغيير تلك الحالة الرخوة 
للاستراتيجية الأمريكية التى بدت فى فترة ما يسمى بالتوافق 
والانفراج الدولى. 

ومن أجل إعادة تسييد النزعة العسكرية؛ كان لابد من إنعاش 
رغبة الانتصار فى نفوس الأمريكيين وتحييد أنصار سياسة 
التعايشء لذا راح "المحافظون الجدد" يزيفون المعطيات ويضخمون 
الأخطار وينتقدون بشدة الأشخاص والمؤسسات المعارضة لهم 
خاصة وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية التى اتهموها 

















36- Ibid; p. 168. 


37- Fizgerland, Frances; Reagan, Star Wars and the End of the Cold War (New York, Simon & Schuster. 2000). 
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أسباب وأدوات سيطرة "المحافظون الجدد" على الساحة الأمريكية (دراسات) 
بانتهاج سياسة خاطئة للتخفيف من خطر نشر الصواريخ 
التموفيتية: 

وفى هذا السياقء بدأ المحافظون هجوما منسقا من خلال 
البتتاجون على وكالة الانستخبارات المركزية الأصريكية 14 © 
يساعدهم فى ذلك دونالد رامسفيدء. وكان يشغل حينئذ منصب 
وزير الدفاع فى إدارة فورد» فضلا عن رئيس الأركان ريتشارد 
تشينى» إضافة إلى مجموعة استشارية مرتبطة بالبيت الأبيض, 
متخصصة فى الاستخبارات 
President's Foreign Intelligence Advisory‏ 
Board (PFIAB)‏ 
أثمرت تلك الحملة عن تشكيل ما يسمى "الفريق 8" فى 71 
مايو ١۱۹۷ء‏ وهو مجموعة خارجية من الخبراء مستقلة عن 0]14) 
كلفها جورج بوش الأب» رئيس وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك. 
بإعداد تقرير عن المخاطر السوفيتية وسبل التعامل معها. عقب 
ذلك أصدر " الفريق ”8 "سلسلة من التقارير التى تحذر من 
أخطار (معظمها تحت دوافع أيديولوجية دون أساس واقعى) وكان 
بول وولفويتزء نائب وزير الدفاع فيما بعد فى إدارة بوش الابن» من 
أعضاء الفريق البارزينء واعتير هذا الفريق أن تقديرات وكالة 
الاستخبارات المركزية حول النيات السوفيتية لا أساس لهاء مما 
أدى إلى التخفيف من مخاطر التهديد الكامن فى التعبئة 
الاستراتيجية السوفيتية. وأشارت تقارير الفريق المذكور إلى أن 
السوفيت الذين يملكون صواريخ نووية عابرة للقارات وثقافة 
استراتيجية هجومية لم يكونوا فقط قادرين على شن هجوم وقائى 
ضد الولايات المتحدة, بل إن لديهم نزعة أيديولوجية تغذى هذه 
الميول الهجومية(8؟). 
غير أن ما يدحض ما جاء بالتقرير الملئ بالتعميمات والأسانيد 
الواهية أن النفقات العسكرية السوفيتية كانت قد بدأت تتراجع منذ 
عام ١۱۹۷ء‏ ومع ذلك بدأت النفقات العسكرية داخل المؤسسات 
الأمريكية اللخصصة لتغيير ميزان القوى فى مواجهة السوفيت 
تتزايد سنويا فی الفترة من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸٥‏ . 
لعل ما قد يلقن الق وى ييل قك التاق بين 
الاستخبارات المركزية ومنتقديها- وكلهم من اليمين أو المحافظين- 
أن وليم كولبى» الرئيس السابق للوكالة» كان قد رفض عام ٠۹۷١‏ 
مبادرة من هذا النوع من قبل المحافظين» بحجة أن من الصعب 
تخيل أن مجموعة مستقلة من المحللين يمكن أن تعد تقويما للقدرات 
الاستراتيجية السوفيتية بشكل أكثر شمولا من المؤسسة 
الملتخصصة فى الاستخبارات(59). 
فی مارس ۱۹۸۳ء أعاد رونالد ريجان النظر فى السياسة 
العامة للأمن النووى التى أقامتها إدارة نيكسونء والمؤسسة على 
معاهدة حظر الصواريخ النووية العائدة لعام ١۱۹۷ء‏ وقد أطلق فى 
المقابل مبادرة الدفاع الاستراتيجى» وهو برنامج أبحاث وتطوير 
يهدف إلى إنشاء الدرع الأرضية والفضائية المضادة للصواريخ. 
وفى الوقت نفسه» أطلق البيت الأبيض عمليات استطلاع حول 


and Clarke, Jonathan; op.cit.» P: 176. 


الاتحاد السوفيتى ومجاله الجوى» وقد اعتبرت بمثابة استفزازان 
سياسية كبيرة:؛ المقصود بها إظهار نقاط ضعف أنظمة النفاع 
السوفيتية(١٤).‏ 

؟- الجيل الثانى : 
الأمريكى, مما هيأ للولايات المتحدة وضعا حصريا فى اللجوء القر: 
لحل النزاعات بين الدولء كما كان يطمح المحافظون الجدد'.لكن 
وبالتزامن مع ذلك فإن انهيار الاتحاد السوفيتى ألغى مبرر حال 

كان من البديهى أن يفرح "المحافظون الجدد بزوال عدوهم, 
لكن ما حدث كان خلاف ذلك؛ فقد ولد غياب الاتحاد السوفية 
حالة من الخوف لدى "المحافظون الجدد" من انفر اط حالة التعبئة 
عن شيطان جديد" قادر على توحيد الشعب أو عدو يجب محاربته, 
المارقة" كعدو استراتيجى. 

بعد أشهر معدودة من حرب الخليج» تقدم كل من وولفويتز, 
للشئون الأمنيةء بما يسمى "دليل السياسة الدفاعية 1557- 
NAE‏ يدعوان فيه إلى اتخاذ السيل الكفيلة بمنم بروز أى منافس 
للولايات المتحدة فى المستقبلء وذلك عبر منع أى دولة معادية أو 3 
صديقة من السيطرة على مناطق ذات موارد يمكن أن ترفع هذه | 
الدولة إلى مصاف القوة العظمى» ويدعوان أيضا للعمل على تثبيط 
عزيمة الدول الصناعية المتقدمة عن محاولة تحدى الزعامة 
الأمريكية أو الإخلال بالنظام السياسى والاقتصادى القائم .)٤١(‏ 
فى ظل ولاية بوش الابن ومع أحداث ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ تم 
تحويل نظرية الحرب الأمريكية من مكافحة الشبكات الإرهابية 
9 ب أن مواجهة مع ما یسمی "محور الشر". وقد شكلت ١‏ 
استراتيجية الحرب الوقائية» التى تبنتها الولايات المتحدة رسميا أ 
7 وع ۰ تغييرا جذريا لاستراتد تيجية الاحتواء والردع 1 
لني 0 الإدارة الأمريكية فترة الحرب الباردة, و عكست أ 
برة اليمين الراديكالى والقومى والمحافظ الجديد فى الولايات أ 

ة لبسط نفوذه عن طريق الحرب. i‏ 

ويدغم أن المحافظون الجدد لم يكونوا دوما على علاقة مليبة أ 
بكل من وزارة الخارجرة ؛ كالة الا 7 “° 
الىنتا رجډ“ او و ستخبارات, الا أن استحكامهم . 
فی جون (ووزارة الدفاع) فى د 5 ا 
شخص ا ٠‏ - داد ا ع) فى ظل ولاية بوش الابن عبر أ 
ا 0 من أمثال بول وولفویتزء وريتشارد بيرل؛ 1 

ت يل احا ”او ج ےی | 

الخارجية الأمريكية أ امحققا. ,ل : 
البنتاجون وغلبة النزعة الم وا سيما فى ظل تتامى دور || 
بوش الابن. كر على السياسة الخارجية فى عهد ١‏ 























1 1 -194. 
38- H. Bacevich, Andrew J; op.cit., pP. 5 19 


| 39- Ibid; pp. 221-222. 
1 40- Halper, Stefan A, 
ا‎ 41- Ibid; pp. 235-254: 
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ولا عر ا هو أهم معاقل 'المحافظون الجدد” داخل 
إذارة بوش الابن وللزيد من التمترس والاستحكام داخل البنتاجون, 
فقد تم عقب 1١‏ سبتمبر استحداث هيئة خاصة داخل البنتاجون, 
تسمى مكتب التخطيط الخاصء وقد أنشأها المحافظ الجديد 
المتشدد ونائب وزير الدفاع السابق بول وولفويتز: وعهد بإدارته 
إلى دوجلاس فيث؛ الوكيل السابق بوزارة الدفاع الأمريكية 
ومستشار حزب الليكود الإسرائيلى. 
فى ظل ذلك وفى ضوء التنافس أو العداء الذى يكنه 
المحافظون الجدد' لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية, شرعت 
العصبة (وهو الاسم الذى تطلقه وسائل الإعلام على "المحافظون 
الجدد فى مكتب التخطيط الخاص) فى تحدى الاستنتاجات التى 
تتوصل إليها وكالة المخابرات المركزية ووكالة المخابرات العسكرية, 
وذلك لإثارة الشكوك حول المقدرة المهنية للمتخصصين فى هذه 
المؤسسات القوميةء وقدمت العصبة سيلا من المعلومات البديلة, 
دفع بالقيادة المدنية فى وزارة الدفاعء المتمثلة فى وزير الدفاع 
المحافظ دونالد رامسفيلدء ومساعده المحافظ الجديد بول وولفويتن 
للانسياق نحو تقاريرهم ومعلوماتهم التى قادت إلى تغليب 
التوجهات نحو شن الحرب على العراق(١٤).‏ 
وقد اعتمد مكتب التخطيط الخاص على المعلومات المغرضة 
التى يقدمها المنشقون العراقيون والممولون من قبل مكتب التخطيط 
الخاصء» وهم المصادر نفسها التى كانت تعتد ها وكالة المخابرات 
المركزية مصادر غير موثوقة للمعلومات, لأنهم لم يقدموا إلا 
المعلومات التى كان أفراد العصبة أو مكتب التخطط الخاض 
يحبون سماعهاء فضلا عن أن تلك المعلومات المختلقة لم تكن تخدم 
بالأساس إلا قدق المفشقين الذيخ كانوا"اكثر لهقة لشن الحرب 
الأمريكية على العراقء كما هى حال أفراد مكتب التخطيط الخاص. 
ويبدو أن جورج تينيت: رئيس وكالة المخابرات المركزية آنذاك: 
لم يكن قويا بدرجة كافية فى مقاومة نفوذ مكتب التخطيط الخاصء 
لذلك استطاع كل من ريتشارد بيرل؛ وبول وولفويتز إقناع الرئيس 
بوش بأن لدى العراق ترسانة ضخمة من الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية الجاهزة للاستخدام: وظل الرئيس بوش يكرر ترديد 
هذه الرواية على مسامع الشعب الأمريكى. ولعل تلك الأسباب هى 
نفسها التى جعلت جورج تينيت, مدير الاستخبارات السابق. يدفع 
منصبه ثمنا للتنافس والغيرة الوظيفية بين وكالة الاستخبارات 
وتيار أو عصبة "المحافظون الجدد . 
خاتمة : 
من خلال تناولنا السابق يمكن القول إن "المحافظون الجدد 
ليسوا قوة سياسية بذاتهم بقدر استقوائهم بالظروف السياسية 
التى هيات لهم ذلك, فتأثير المحافظون الجدد' يقوى أو يضعف 
وفقا للظروف الداخلية وطبيعة المصالح والتحديات الدولية التى 
تواجهها الولايات المتحدة. فما نشهده من تصاعد فى نفوذ تلك 
المركنة مرقه كل اساسى إلى برقيو كن امتتشان الحدات 
الحادى عشر من سبتمبر, وإلى الظروف التى قادت لوصول بوش 
الابن وتبنيه جزءا كبيرا من أفكارهم وأجندتهم. ففى ظل ذلك تمكن 
ا س 
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د. جمال سلامة على 


"المحافظون الجدد" من إرساء قواعد ثابتة فى السياسة الأمريكية 
قد تستمر لسنوات» حتى لو خسر حلفاؤهم الجمهوريون 
الانتخابات القادمة. 

أما على مستوى الشرق الأوسط على وجه الخصوصء فقد 
أدى صعود هذه الحركة إلى زيادة أو استمرارية حالة عدم الفهم 
لقضنايا الشرق الأوسط فى الولآيات التحدة على كل من مستوئ 
الإدارة الأمريكية والرأى العام. ويرغم أن الأيديولوجيا قد لعبت 
دورا مركذيا فى مسار السركة: إلا"آن"المحافظون الجدن” اتفسهم 
قد افتقروا إلى الفهم والإدراك السليم لطبيعة المنطقة؛ فلا يوجد 
بين أنصارهم عدد كاف من المتذ لمتخصصين فى أنثرويولجيا المنطقة 
أو فى اللغة العربية أو ممن يمتلكون رؤية متسقة أو واقعية عن هذه 
المنطقة. فدعوة "المحافظون الجدد" إلى نشر الديمقراطية فى مناطق 
مثل الشرق الأوسط أو العالم العربى تحمل فى طياتها رغبة فى 
تحديد أو حصر العلاقة مع الآخرين فى إطار نمطى» حيث إن 
هناك إحساسا عاليا بتفوق الثقافة الغربية» ويالطبع الأمريكية. على 
ثقافات الآخرين. ولعل مصطلح الشرق فى - حد ذاته - بات يحمل 
مضمونا ثقافيا وسياسيا مشوها عند كثير من الأمريكيين, 
ويستخدمه المحافظون كذريعة لفصل الولايات المتحدة عن ثقافات 
لخر وقد لس تلك عورا الساسيا'قىانشظاي السياسى الحركة 
"المحافظون الجدد". بالطبع: فقد ساهم الجهل المعلوماتى لدى كثير 
من الأمريكيين فى تكوين صورة سلبية عن تلك البقعة المضطرية 
من العالم» وسهل-من مهمة "المحافظون الجدد' فى تشويه العالم 
الإسلامى فى وقت تنامى فيه نفوذهم فى وسائل الإعلام» وأعاق 
تدفق الأفكار الصحيحة المجردة وقاد إلى هذا الفشل الأمريكى فى 
فهم الآخر. 

وأخيراء وإذا كان البعض يراهن على أن تلك القوى 
الأيديولوجية التى استمدت جذوتها من أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر ستستمر فى تسلم مقاليد الأمور ولن يكون بوسع الإدارات 
الأمريكية التحول الجذرى عن خيارات "المحافظون الجدد" فى 
مجال السياسة الخارجية: إلا أنه. برغم ذلك؛ ويرغم مظاهر هذا 
التنامى» فمن المرجح ألا تسلم تلك الحركة من الاصطدام بعوائق. 
ويكفى للتدليل على ذلك قراءة الانعكاسات السلبية لمشروعهم 
العسكرى فى العراق. فعلى عكس مأ تخيل "المحافظون الجدد لم 
تظهر حرب العراق قدرات القوة العسكرية الأمريكية بقدر ما 
أظهرت حدود تلك القوة وقيودهاء كما كشفت للرأى العام الأمريكى 
عن خطورة ما تحمله المصالح الخاصة لتلك الفئة على المصالح 
العامة للولايات المتحدة. 

يضاف إلى ذلك أن الحركة المعادية لأمريكا آخذة فى الاطرادء 
ليس فقط مخ شسعوب الكشرق الأوسط يل من العلقاء الأورويدين 
وعبر المحيط الهادى من جهة الآسيويين. ومن غير المنتظر أن 
يتراجع الشعور المعادى لأمريكا فى المستقبل القريب. ولعل ما يزيد 
الأمر تفاقما على المصالح الحيوية للولايات المتحدة هو تلك 


42- http://www.aei.org. 
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أستاذ مساعد مكلف بالدروس 


أثر السمم ملي أا الول فى قل اولي . 


ري 


لاراعة حالة الدول الصغير: 


FP DAKET TIER‏ مور 


قسم العلوم السياسية, كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية, ل 
جامعة قاصدى مرباح» ورقلة, الجمهورية الجزائرية 


تزداد سرعة المنافسة الشاملة فى ظل العولة المتعددة الأبعاد 
والمتعددة الأقطاب الجهويةء خاصة مع الأثر الذى ما تفتأ تحدثه 
التغيرات التكنولوجية فى مجال المواصلات والاتصالات والمعلومات 
والإعلام فى مجالات إدارة وهيكلة وتنظيم الشركات والمنظمات 
والدول والأقاليم وتسيير المدنء مما يدل على تغير فى أهمية العامل 
الجغرافى فى العلاقات الاقتصادية الدولية» وعلى ازدياد الأهمية 
النسبية للمعلومات والمعرفة والقيم والذكاء الاصطناعى. والبنيات 
التحتية لمجتمع المعلومات فى الأداء المتميز للدول والشركات 
والمنظمات. 
ومن آثار تلك التغيرات أثرها على تغيير المعايير والقيم 
والأساليب التسييرية والبنية التنظيمية للشركات والدول والمنظمات, 
والاتجاه نحو التخلى عن الهياكل المؤسسية شديدة الجمود والهرمية 
والمركزية والضخامة: وتبنى أساليب التنظيم الديناميكى المرن 
والشبكى(الأفقى) واللامركزى والصغير الحجم» خاصة أن "الدولة 
الوطنية أضحت أصغر من المشكلات الكبيرة وأكبر من المشكلات 
الصغيرة": كما يقول دانيال بيل. 
ومن الاتجاهات المتزامنة التى تنضوى داخل ديناميكية العولة: 
وجو كك هد 


)١‏ من أوائل المفكرين الذين ألفوا فى موضوع الكلانية رئيس الوزراء الجنوب الإفريقى السابة , ١‏ |إداء 

ٍ. اصجيك ا منظمة الأمم المتحدة - جان كريستيان سموتس(1950 -1870 ملل ا 
"الكلانية والتطور" (110115112-1417/0111]1011)". صدرت عام 1175؛ ينتقد فيها التطور الآلى 
يناريا نیون وديكارت» مصورة العالم وكده اھا ميكائيكة كخم شير أجزاقها بشكل وتيب ويديل رر ,۾ 
والتوافق والحتمية. والكلانية تأكيد على مبدأ النشوء الذى يعنى إيجاد كليات هى فى حقيقتها أكبر ا 


E 
| خاصة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردةء تنامى اتجاه التفتت‎ 
| والتشرذم الجيوسياسى والاستراتيجىء» والحركات الانفصالية‎ 
' والقبلية الدوليةء والمطالب الاقتصادية الاجتماعية للمناطق والأقليات‎ 
!' العرقية والطوائف الدينية من جهةء واتجاه التكتل والجهوية‎ 
الاقتصادية. خاصة مع تزايد أهمية اقتصادات الحجم الداخلية‎ 
والخارجية والعامل التكنولوجى والبحث العلمى من أجل التنمية‎ 
وتنامى دور الأسواق المالية والشركات المتعددة الحنسنات‎ 

والشراكات المختلفة فى التجارة الدولية من جهة أخرى. ` 


0 قن الدول القو مية تسعى للتكيف مع هذين الاتجاهين ا 
ااتناقضين بتبنى نظم السوق الحرة, ولجوء النظم السياسية إلى أ 
ب إعادة هيكلة تنظيمية لأقاليمها الوطنية وإقامة البنية التحتية !' 
ف يم فضلا عن إقامة الحكومات الإلكترونية والاستعانة / 
TE‏ ا ت دران صاع القرار السياسى عى | 
a‏ م بيئة وطنية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد || 


TEER EET. © 


ويمكن أن نضع هزا الاتجاه اله ا ٠‏ 
OE‏ > اا لرن . لتاكلى للدولة القومية ضمن | 


الذى سا 
Jan Christian Smut‏ 
* الذى أتت به نظريات القرن 


هم فى تأسيس عصبة- ] 
0 دراسة مهمة بعنوان: ‏ 8 
لتاسع عشر. والمتأثرة | 
يتسم بقدر كبير من الانسجام 


مسامة معرفية جديدة بديقة للتسئلمة المعرفية التجزيتية التى رافقت اللعرفة البشرية الحديثة منذ عصر الانوار اوري . aa E‏ 
هذ امتظر الغوفي الحو انات ات نة مد فيها عن و ت وای وجي ورہن ہے ب ي ع ا 
والميكانيكا وغيرهاء خاصة الثورات الاكتشافية فى ميادين علوم الادة (ثورة الكم او الكوانتوم) وعلوم المياة ارد ي تالطب والریاضیات 


المعلوماتية والذكاء الصناعى). أنظر: وليد عبد الحى» تحول المسلمات فى نظريات العلاقات الدولية.. وة 


والنشر الجزائر. ط ۰۱ 515١ه/‏ 1954م: ص .18-1١71‏ 


ا#بوجزيئية) وعلوم العقل (ثورة ‏ /) 
مسل س ی 


ا ل - 
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العلاقات الدولية المعاصرة من زاوية ظاهرة الذ د . ا وال »< 
والتفاعل المتزايد بين البيئتين الوطنية والدولية, بحيث تؤدى ظاهرة 
الاعتماد والارتهان المتبادل إلى ظهور قطاعات التأثر المطلق والمتوسط 
والضعيف بالبيئة الدوليةء بحيث تتجه الدولة القومية -عبر العلاقات 
الخارجية التى تقيمها شركاتها الوطنية العمومية والخاصة 
ومؤسسات المجتمع المدنى- نحو ضعف سلطتها وتراجع قدرتها على 
التحكم فى التغيرات الخارجية, مما يدفعها إلى البحث عن شرك" 
لتعظيم القدرة على التكيف, سواء بالتحالفات العسكرية أو بالتكتلات 
اوو أو کي الاقتصادية والتکنولی وق لحو يل 
عولة يقول شراكة '. هكذا يؤكد توماس فريدمان. 
حساب الداخل الوطنى على المنوال التالى: اا 
درجة تحكم الدولة الواحدة بنسبة كبيرةء إذ تمثل هذه القطاعات نقطة 
لكان الدولى على الفضاء الوطنى» مثل: قطاعات العلاقات 
التجارية والماليةء والتنظيم الجمركىء والمنافسة الاقتصاديةء ومراقبة 
الاستثمار والأسعار...الخ. ويبرز فى هذا المجال النشاط المتزايد 
للشركات المتعددة الجنسيات مع عمليات إعادة التموقع لبنياتها 
الإنتاجية Dlocalisat10¬‏ 4 وترابط الأسواق المالية 
(البورصات الوطنية المتعولمة) فى الزمن العالمى الحقيقى وتعدد 
ورشات التكتل الاقتصادى الإقليمى. 
؟) قطاعات التأثير المتوسط أو النسبى: وتتمثل فى قطاعات لم 
تصل فيها درجة تأثير البيئة الدولية إلى الحد الأقصىء إلا انه تأثير 
متزايد» رغم احتفاظ الدولة بقدر من التحكم فيه. وتبرز هذه القطاعات 
فى الآتى: الانخراط فى الوظائف العموميةء تنظيم الشئون الثقافية, 
التعليم والبحث العلمى» نمط التخطيط استغلال المصادر الطبيعية, 
۳) قطاعات التأثير الضعيف: وهى قطاعات لا تزال فيها درجة 
تحكم الدولة أكبر من أى قطاع آخرء بمعنى أن تأثير البيئة الدولية 
فيها قائم بالفعل وبكثافة أكبرء ويتمثل فى الموقف من النزاعات 
الدولية والعلاقات العسكرية مع الدول الأخرى: وحفظ الأمن 
الداخلى» ونمط نظام الحكم. وسياسات الضمان الاجتماعى, 
والعلاقات بين العمال وأزياب العمل؛ وتنظيم وتدعيم قطاع الإعلام. 
إن التصنيف السابق يدل على أن تأثير البيئة الدولية القوى 
يتمحور فى المستوى الأول حول البعد الاقتصادىء بينما يتمحور 
البعد العلمى والثقافى فى المستوى الثانى» فى حين تبرز فعالية 
: والنفافى فى : :1 
الدولة فى نطاق " أدوات القهر الداخلى' أو أدوات سياسات التكيف 
القسرى» ضمن المستوى الثالث والأخير.(؟) 
إلا أن المؤكد أن ديناميكية العولمةء التى انطلقت نهاية السبعينيات 
وازدادت وتيرة سرعتها أواسط التسعينيات؛ بص E‏ جك 
الكيانات الدولية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية فى علاقات 
تفاعل واختراق من أعلى ومن أسفل النظم الوطنية الموروثة عن 
القرون الثلاثة الأخيرة, أدت باستمرار إلى المزيد من خلخلة التماسك 
الوطنى القائم, فی عالم معظم دوله القومية متعددة اتقام والأعراق. 
6 5ه 


وقد أدت هذه التحولات إلى قيام الفاعلين الطبيعيين والمعنويين 
محليا ودوليا بتبنى استراتيجيات تكيفية صعبة تركز على: 

(١‏ تبنى سياسات للتحكم فى حجم المؤسسات والمنظمات 
والتنظيمات والدول الكبيرة وترقية نوعية الحكم (الحكم الراشد 
Good Gouvernance‏ 116) لتعزيز القدرة التنافسية 
والحفاظ على مستويات نمو اقتصادى إيجابية مستمرة. 

") إعادة هيكلة الدول الكبيرة الحجم لمجاراة قدرة الدول الصغيرة 
الحجم فى التمتع بمميزات تبدو مساعدة على التكيف المرن مع 
التغيرات المذكورة. كما تبدو المؤسسات والمنظمات والدول ذات 
الأحجام الكبيرة أقل قدرة على التكيف مع بيئة أعمال متعولة, متسارعة 
الديناميكية. متشابكة الأطرافء متداعية المخاطر, متجزئة القوة. 

وانطلاقا من هذه المعاينة لهذا الاتجاه العام التصغيرى لأحجام 
الهياكل والمؤسسات والمنظمات والدول فى ظل عولمة متسارعة, 
نصوغ الإشكالية التالية: 

من أهم الاتجاهات المؤسساتية فى ظل العولمة الاتجاه نحو 
محاكاة ظاهرة التصغير الهيكلى والتنظيمى والتجزئة للأحجام 
التنظئمية القائمة. رهاق تحقيق المزيد من القوة وَالفعَالَيَة وافرونة 
الحركية والتحكم القيادى فى صنع القرارء والمزيد من الرفاهية 
الاقتصادية والتمتع بالخصوصية الثقافية والسلم الاجتماعى, 
والإقادة من التفاعلية الاتصالية وتقليض التكاليف وتقردب المؤسسات 
والتنظيمات والدول من قواعدها الاجتماعية فى ظل تزايد الوعى 
والتعليم والحساسية إزاء التدهور البيئى والقلق الأمنى وما إلى ذلك 
من المشكلات الكوكبية - الخلية. 

إن ظاهرة الاتجاه التصغيرى لأحجام الهياكل التنظيمية المختلفة 
(مؤسسة, منظمة, دولة) ظاهرة مفارقية. فهى تتزامن مع تنامى 
ظاهرة معاكسة هى ظاهرة التعملق الحضرى والتنظيمى والتكتلات 
الاقتصادية الاندماجية الإقليمية المتزايدة» وتزايد أهمية اقتصادات 
الحجم الخارجية؛ التى تنتج وضعية المنافسة الاحتكارية التى تعمل 
لصالح الشركات الكوكبية المتعددة الجنسيات. ظاهرتان متزامنتان 
متضادتان تكشفان عن تأرجح الأشكال التنظيمية المعاصرة: باحثة 
عن صيغ للتكيف, مما يظهرها فى شكل نماذج للفعالية ونماذج 
للافعالية؛ ونماذج للأداء المتميز» وأخرى للأداء الردىء والهش. 

فى الواقع؛ إن الهدف من هذه الدراسة ليس تعقب وتحليل 


ظاهرة التفكك القومى فى العلاقات الدولية المتعولة لفترة ما بعد 

الحرب الباردة وإنما دراسة المميزات الأدائية لظاهرة الدول 

الصغيرة القديمة والجديدة فى ظل بيئة متعولة, من أجل التعرف على 
وهنا نتساعل : 


)١‏ هل حجم الدولة يؤثر على نوعية أدائها الكمى والنوعى فى 
ظل العولمة؟ وهل من نماذج متميزة للدول صغيرة الحجم (المجهرية) 
تدل على قوة فى الأداء وفعالية ومرونة فى التكيف وعلى قدرة فى 
التحكم القيادى فى الإصلاح الشامل والديمقراطية التشاركية 
وتقريب الهياكل من الفاعلين الاجتماعيين» ومن ثم تحقيق المزيد من 
الرفاهية والتنمية الإنسانية المستدامة؟ 


(1) وليد عبد الحى, تحول المسلمات فى نظريات العلاقات الدولية» مرجع سابق. ص 15-78. 
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أثر الحجم على أداء الدول فى ظل العولمة [ دراسة حالة الدول الصغيرة] (دراسات) 


سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال تدبر وتمحيص 
الفرضية التالية: إن الدول الصغيرة تستجيب إيجابيا بفعالية لتحدى 

ويمكن أن نستعير التعبير عن تلك الفرضية بمقولة مختصرة 
جامعة فحواها: كلما كنت صغيراء كنت فعالا. 
خصائصها ومميزاتها البنيويةء ومتابعة بعض مؤشرات الأداء الكلية 
(اقتصادية سياسيةء إداريةء اجتماعية)» سواء فى الدول الصغيرة 
المتطورة أو النامية, لمعرفة مدى قدرتها الهيكلية على الإدارة المتميزة 
للمنافسة وتحقيق الفعالية» والتنمية الناجحة دون التطرق إلى ظاهرة 
التصغير كاتجاه تشهده كل من الحكومات والمؤسسات والمنظمات 
والشركات حتى فى الدول الكبرى والمتوسطة الحجم. وسنتطرق فى 
هذا الموضوع إلى المسائل التالية: 

.(The Small State) تعريف الدولة الصغيرة‎ 6 

؟) تحديد الخصائص والمميزات العامة للدول الصغيرة. 

(r‏ تحديد أثر الحجم على أداء الدول الصغيرة فى بيئة دولية 
متعولة. 

أولا- تعريف الدولة الصغيرة (ع†S†a (The Sma!‏ : 

بدايةء تختلف التعريفات التى طورها علماء السياسة والقانون 
الدولى والاقتصاد الدولى حول مفهوم "الدولة الصغيرة" خاصة فى 
تحديد المعايير الموحدة لحجم الدولة بكل أبعادها الديموجرافية 
والجغرافية والاقتصادية والدبلوماسية والاستراتيجية. 

يعرف أيهان كوز وإسوار س. براصاد/ 
Ayhan Kose & Eswar S. Prasad‏ (۴) الدولة الأُة 
الصغيرة ب "أنها عموما كل الدول ذات السيادة التى يبلغ تعداد 
سكانها أقل من مليون ونصف مليون نسمة". 

وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الكومنولث, فإن 
الدول الصغيرة هى دول يقل عدد سكانها عن مليون نسمة ولا تزيد 
آلاف من الكيلومترات المربعة من الأراضى. 

علما بأن تصنيف الدول حسب الحجم وعدد السكان يظهر تعدد 
الا حجام ومنه تعدد | لقوى الدولية, ابتداء من الدول ١‏ لعظمى 2 
فالکبری»› فالمتوسطة. فالصغيرةء وأخيرا الدول المجهرية أو أشباه 
الدول. وبعد ظهور التكتلات التكاملية الإقليميةء بدأ الحديث عن الدول 
-الكتلة. ومع ظهور الشبكات الاتصالية المعلوماتية: بدأ الحديث عن 
الدولة- الشبكة. 
زاوية البعد الاقتصادى» حيث تتحدث عن اقتصادات صغيرة مقابل 
أخرى كبيرة. خاصة فى ظل تزايد أهمية اقتصادات الحجم التى 


Î 


تتطلب بدورها وجود أسواق محلية كبيرة, فضلا عن إمكانيان 
أخرى. كما أنها اقتصادات شديدة ا على الخارج, هن حبق 
استيراد حاجاتهاء ومن حيث الحساسية الشديدة لتدفقات رعوس 
الأموال. 

غالبا نجد اقتصادات الحجم تعمل لصالح البلد الأكبر حجما. 
ففى ظل انتهاج الانغلاق أو الحماية اسا ا لاقتصارها 
الوطنى / 1 .آ؛ وفى حالة دولتين متشابهتين فى كل 
شىء إلا فى الحجم» فإن الذى يتمتع بحجم سوق إنتاجية وطنية 
كبيرة سيحقق اقتصادات حجم كبيرة/ 0 

5 002010165 065 تفوق ما يحققه البلد الأقل من 
حجما. ونظرا لمتطلبات اقتصادات الحجم المالية والتقنية والتنظيمية 
والتسييريةء فسينتج هذا البلد الكبير الوم بعالو تخا ن 
مثيلتها فى البلد الصغير. وفى حالة اع فإن لأبلد الأكبر حجما 

ومن هذا المنظور الاقتصادى» تعتبر دولة صغيرة اقتصاديا تلك 
التى يتميز حجم سوقها المحلية بالصغر وقدرتها الإنتاجية 
بالمحدودية؛ إضافة إلى عدم تنوع منتجاتها وخدماتها وحساسيتها 
إزاء تقلبات الأسواق الدولية المتعوللة. فتدرج تلك الدراسات بلدانا 
عديدة مثل الجزائر والمغرب. فضلا عن ليبيا وتونس» كأمثلة عن 
البلدان النامية الصغيرة الحجم اقتصادياء وكلا من سويسرا 
وهولندا والدنمارك ونيوزيلندا والسويد ضمن فئة الدول الصغيرة 
والاقتصادات الصغيرة؛ على أن قوتها الأدائية وقدرتها التكيفية 
مختلفة. فبالنظر لظاهرة اقتصادات الحجم, تصبح الدول ذات ال١٠‏ 
مليون نسمة بلدانا صغيرة اقتصادياء ومن هنا سعى الدول فى ظل 
تزايد ظاهرة اقتصادات الحجم إلى التكتل الإقليمى. 

كها أن الاقتصادى الأمريكى ال ۴ ۴ 1 PIG‏ 
Î‏ ا Simon‏ يستخدم حد العشرة ملايين نسمة كحد 
۴ ف 2 الحجم. ومن ثم فحسب هذا المعيارء يوجد فى 

زيد a ٤‏ نفة ايت 
برد عى ٠١١‏ دولة مصنفة كدول صغيرة من حيث الح 

(الحجم السكانى). تفن 

گا ۰ . له 

أن معيار الدخل القومى/ ۲18 والمساحة تىت 

اسيق الول الس خی ین اا ا م کر 

السكا ٠‏ 2 من الدول الكبيرة. وتوجد علاقة وطيدة بين 
ا ن والمساحة والناتج الداخلى الخام لبلد ا اا سان 

ن الذى يحدد حجم الموارد لدى البلدان الصغيرة. 

| ا 0 3 َّ اه 9 
بالإضافة إلى مساحة لا تتحاء : Nau‏ 8 
ووو معان اماع لدواة الصغيرة بالصفة والأملية القانونية 
العادية المجم, : 3 اشتمالها على خصائص وأركان الدولة 
بي 0 2 وهى الإقليم الجغرافئ والسكان والحكوفة 
دا عتراف الدولى من طرف المجموعة الدولية. 

ورغم أنها لا تتمتع -عدا بعضها- يقى ١‏ - ©. : 
الد الا“ E‏ يبعهمها بقدرات تمكنها من الفعل 
ولى و ستقلال الذاتى الفعا, فى اتخاذ القرارء إلا أن مجموعة 


(3) Ayhan Kose et Eswar §S. Prasad, Voir Grand, in: Finances & Developpment. N. Decembre .2002 (p38- 
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منها تتمتع بقوة تأثير معتبرة نسبياء سواء فى عالم المال والأعمال 
وعالم الصناعة و الخدمات وعالم الدبلوماسية, أو عالم 
الاستراتيجيات العسكرية والاستخباراتية» أو عالم الثقافة والسياحة؛ 
مقارنة بغيرها من الدول المتوسطة الحجم مثل كندا والبرازيل وتركيا 
ونيجيريا وغيرها. 

- ونخلص هنا إلى أن عملية ترتيب الدول -حسب حجمها 
الإمبراطورية الفرنسية بعد انتهاء الحروب النابليونية التوسعية فى 
أوروباء ومعاهدة شومون/ ۳131201۲ قرب باریس سنة ۰۱۸۱٤‏ 
والتى نصت على أن تعود حدود فرنسا إلى سايق عهدهاء كما كانت 
عليها سنة ۱۷۹۲ . 


منذئذء بدأ تصنيف وترتيب قوة الدول وفة الآت : ر| ؛, د 
ٍ يف وترتيب قوة الدول وفق الآتى: دول أو قوى 
عظمى E۲8۵ 5 /superpowers‏ › ودول أو قوی 
كبرى/ 207/615 102[015 ؛ ودول متوسطة القوة/ 
middle powers‏ ودول صغيرة / 518165 5112211 وأخيرا دول 
مجهرية/ 0-485 ا mic‏ . 


وقد اعتمد هذا التصنيف والترتيب على معايير مثل: المعيار 
السكانى: ومعيار الأداء الاقتصادىء والقوة العسكرية (سواء المؤكدة 
أو المفترضة). ومعيار القوة التأثيرية فى عالم الأعمال (التجارة 
وأسواق المال). 

وياستخدامها لعنصرى السكان ومستوى التنمية الصناعية 
كمعيارين أساسيين للتصنيفء قامت منظمة دول الكومنولث سنة 
۷ بتعريف الدولة الصغيرة / 56216 512311 بأنها "تلك الدولة 
التى تضم عدد سكان يقل عن مليون ونصف مليون نسمة". ويذلك لم 
تعد تستخدم مصطلح الدولة المجهرية/ .mıicro-state‏ 

ولكن ينبغى أن نميز بين أصناف عديدة من الدول الصغيرة, 
الخمسة ملايين نسمة) تعتبران أصغر من الدول المتوسطة الحجم 
والقوةء ولكنهما أيضا أكبر من الدولة الصغيرة مثل جمهورية 
المالديف ۲۷١(‏ ألف نسمة) ومالطا (۳۷۹ ألف نسمة)(٤).‏ 

وللدولة الصغيرة تاريخ قديم يمكن أن نوجزه فيما يلى: 

)١‏ التاريخ القديم لظهور الدول الصغيرة: عادة ما نجد أن 
الأصول التاريخية لدولة صغيرة شديدة القدم. يتعلق الأمر مثلا 
بجماعة بشرية معزولة عن المناطق الكبرى للصراع؛ أو هى 
مجموعات تقيم فى مناطق وعرة التضاريس صعبة المواصلات مثل 
كانتونات سويسرا الواقعة ضمن جبال الألب وسط أوروبا وإمارة 
أوندور/ ۸110۲۲۴ (ه). أو هى موجودة حتى اليوم بفضل 
مصادفات تاريخية وتتمثل فى عدم تعرضها لعملية ضم توحيدى 
لممالك سابقة أو امبراطويات متفككة أو دول وطنية قائمة مثل: مملكة 
الدنمارك ودوقية اللوكسمبورج ذات النظام الملكى الدستورى وإمارة 
موناكو ومملكة ليختنشياتن. 
- كاه 


؟) التاريخ الحديث لظهور بعض الدول الصغيرة: وهى الدول 
الصغيرة التى ظهرت إثر تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية منذ 
القرن الثامن عشر هنا وهتاك عبر القارات» ممتدة إلى أواسط القرن 
العشرين. فمثلا: 

- عرفت قارة أمريكا ظهور دول كبيرة جدا وأخرى متوسطة, 
كما عرفت ظهور دول صغيرة مثل دول أمريكا الوسطى ما عدا 
المكسيك؛ ودول صغيرة فى أمريكا: الجنوبية وحوض الكاريبى مثل 
كويا وجامايكا والدومينيكان وهايتى والأوروجواى والباراجواى 
وغيرها. 

- وفى قارة أورويا: ظهرت دول صغيرة كالفاتيكان وفنلندا 
والدنمارك وسويسرا والنمسا ودول البلطيق وألبانيا ومالطا وقبرص 

- وشهدت آسياء إثر اندثار كل من الإمبراطوريات الاستعمارية 
اة امبر اة فقا الما لوو تول سم 
مملكة بروناى ودولة سنغافورة وكوريا الجنوبية والشمالية والفلبين 
وماليزيا ولبنان والكويت والبحرين وقطر والإمارت العربية المتحدة 
ورال ا 

- وفى إفريقياء حدثت أكبر عملية تفتيت عرفها العالم» حيث 
توجد فيها دول من الحجم المتوسط مساحة وسكان» مثل مصر 
ونيجيريا وإلى حد ما جنوب إفريقيا والجزائر والمغرب والسودان 
والكونغو الديمقراطيةء بينما معظم بقية الدول الإفريقية من الحجم 
الصغيرء مساحة وسكاناء مثل: دول الجزر مثل جمهوريات: 
موريشيوسء والقمرء والرأس الأخضرء وسيشلء ودول قارية 
كجمهوريات:جيبوتى؛ وبوروندى ورواندا وغينيا بيساو وغينيا 
الاستوائية وتوجو وبتسوانا وساوتومى وبرانسبى وينين؛ ومملكتى 
ليسوتو وسوازيلائد وغيرها. 

03 التاريخ المعاصر لظهور بعض الدول الصغيرة: وذلك إثر 
تفكك الاتحاد السوفيتى وفيدرالية يوجوسلافيا فظهرت دول صغيرة 
كدول البلطيق وجورجيا وأرمينيا وقيرغيزيا وصربيا والجبل الأسود 
وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك .. وغيرها. 


ومن المهم الإشارة إلى أنه فى كل القارات وعبر المحيطات, 
خاصة فى أوروباء ظهرت العديد من الدول المجهرية التى أعلنت عن 
استقلالها ذاتيا دون أن تلقى أى اعتراف دولى فعلى. مثلا فى 
أوروياء ظهرت مملكة سيبورجا / 95650183 وسيالاند / 
Sealand‏ ونظام مالطا/ 843166 ع0 01016 .]آ (وهى أصغر 
دولة تضم ٤١‏ نسمة فقط يحكمها رجال دين مساحتها لا تتجاوز 
فيلا فى روما) وفى إفريقيا: دويلة لاريونيو/ 1213111013 2مآ. 

ثانيا- تحديد الخصائص والمميزات العامة للدول 
الصغيرة : 


وقد جمع علماء السياسة والاقتصاد والقانون الدولى مجموعة 


(4) Ali Nasser Mohamed, The diplomacy of micro-states, Netherlands Institute of International 


Relations. Clingendael . Voir internet. 


)٥(‏ أوندور إمارة تقع فى جبال البيرينى على الحدود الفرنسية- الإسبانية. لغتها الرسمية هى الكاتالونية يحكمها قس أورجال/ 17861 الإسبانى, 


ويشاركه فى الإمارة رئيين جمهورية فرنساء عدد سكانها بداية الثمانينيات نحو ۲۷ ألف نسمة؛ مساحة الإمارة لا تزيد على ٤٥١‏ کلم۲ وتستمد الدولة | 


مواردها من هذه الوضعية الخاصة» ومن تمتعها بنظام جبائى ذى امتيازات. 


- ۳ - 
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أثر الحجم على أداء الدول فى ظل العولة [ دراسة حالة الدول الصغيرة] (دراسات) 
من السمات العامة المؤثرة على القدرة الأدائية للدول الصغيرة 
والمجهرية؛ نوردها فيما يلى: 

)١‏ خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاوية 
القانونية : 
تتمتع مجموعة من الدول الصغيرة بالاعتراف القانونى الدولى 
وبالعضوية الكاملة فى منظمة الأمم المتحدة. وبعضها الآخر لا يتمتع 
011251-15 5 » رغم أنها لا تحظى بالاعتراف الدولىء 
تصرف الدولة العادية ذات الشخصية المعنوية الاعتبارية الدولية, 
حيث اتخذت لنفسها علما وطنيا ونشيدا وطنيا وعملة وطنية وطوابع 
بريدية وجواز سفر خاصا ويعثات دبلوماسية فى الخارج مباشرة أو 
عبر دولة وسيطة ومؤسسات حكومية فعلية. 


ومن مفارقات الواقع الدولى الذى تحكمه القوى الغربية أن 
المنظمة الأممية لم تكن لتعترف منذ 1144 بجمهورية الصين الشعبية 
الشيوعية؛ بينما منحت مقعدا دائما فى مجلس الأمن لجمهورية 
فرموزا (الصين الجديدة) التى تسمى اليوم تايوانء والتى تعد اليوم 
دولة جزرية صغيرة جغرافياء وذات اقتصاد كبير نسبيا ومزدهر, 
ولها عملتها الخاصة بهاء ولديها قوانينها الخاصة,؛ ولديها قوات 
مسلحة وحكومية ولها رئيس منتخب بأسلوب ديمقراطى, لكنها لا 
تتمتع بالاعتراف القانونى والصين الصاعدة اقتصاديا تريد 
استعادتها إليها كما استعادت هونج كونج عام 19591 من بريطانيا. 

بينما جمهورية نورو (11311111) حديثة الانضمام إلى منظمة 
الأمم المتحدةء وتبلغ مساحتها ۲١‏ كلم مريعا فقط. وهى عشر مساحة 
منطقة العاصمة الأمريكية واشنطن, والمنتج الوحيد فى هذه الدولة هو 
الفوسفات الذى يعرف عند العامة ب براز الطيور". ولا تملك هذه 
الدولة عملة خاصةء بل تستخدم الدولار الاسترالىء وذلك لأن الشركة 
العاملة فى مجال استخراج الفوسفات هناك هى شركة استرالية. 
ويبلغ تعداد سكان هذه الدولة ٠١,٤١‏ نسمة؛ ويصل الناتج المحلى 
الإجمالى فيها إلى ٠٠١‏ مليون دولار وهو ليس سيئًا إذا أخذنا حجم 
هذه الدولة فى الاعتبار. وعلى الرغم من ذلك. تعتبر هذه الدولة دولة 
قومية طبقا لتعريف منظمة الأمم المتحدة. 

وهذا من مفارقات تعريف الأمم المتحدة لمفهوم الدولة القوميةء إنه 
تعريف غامض للغاية ومربك. فإذا لم قستطع منظمة الأمم المتحدة 
تحديد ما تعنيه بالدولة القومية, فإنها بالتالى تعتبر منظمة فى حالة 
إرباك شديد للغاية(1). 

وتوجد منظمات دولية حكومية وغير حكومية تقبل بعضوية بعض 
تلك الدول الصغيرة التى لا تعترف بها منظومة الأمم المتحدة عضوا 
كاملا ۱۹١(‏ عام )٠٠٠٠‏ مثل تصرف منظمة الدول الفرانكوفونية 
ومنظمة الكومنولث واللجنة الدولية للألعاب الأوليمبية ۱۹١(‏ دولة 
قومية أعضاء عام .)۲٠١۲‏ كما أنه توجد قائمة بعدة أقاليم صغيرة 
لا تزال مستعمرة تقع تحت التصرف الإدارى لقوى استعمارية 
كالولايات المتحدة واستراليا وفرنسا ويلجيكا وبريطانيا والدنمارك 
والبرتغال وإسبانيا ونیوزیلندا وهولنداء من أمثلتها: جزر الفوكلاند» 


00202020200132 


(1) انظر ص٥٥٠‏ فى: كينيشى أوماى» طبيعة الدولة فى القرن الحادى والعشرين (الفصل السابع ھن ۲ ) 


للبحوث والدراسات الاستراتيجية؛ بدون مكان وتاريخ الصدور. 


وجزر الكانارى. وسبتة ومليلة وغيرها. كما توضع أقاليم تحر 4 
الوصاية الأممية أو الإدارة الأممية المباشرة كحل انتقالى لامر | 
شروط تقرير المصير وتحقيق الاستقلال النهائى للإقليم, مثال: إقليم ا 
جنوب غرب إفريقيا: ناميبياء التى كانت مستعمرة جنوب إفريقة 
حتى سنة ۱۹1٩‏ . 
كما توجد عبر الإنترنت مجموعة من الدول أو الجمهوريان '/ 
الافتراضية 1ع ل۷1۲۲ ۵ التى أعلنت عن نفسها عبر الإنترنن أ 
ولها رئيسها ومواطنوها ومؤسساتها الافتراضية. أ 


السياسية والاستراتيجية: 

تتوزع تلك الدول الصغيرة بين نظم ملكية مطلقة وملكية دستورية 
وجمهوريةء وبين نظم حكم ديمقراطية وأخرى تسلطية ديكتاتورية | 
عسكرية. كما تنتظم الدول الصغيرة ضمن مجموعات سياسية 1 
وتكتلات إقليمية خاصة بهاء أو توجد ضمن مجموعات تنضوى فيها ١‏ 
مختلف الدول المتوسطة والكبيرة الحجم؛ حيث تعتبر بعضها مناطق 


؟) خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاوية أ 


ا 


| 
| 


ا 


| 


اقتصادية أو منطقة تجارة حرة. وقد أسست الدول الجزرية النامية ' 


مجموعة للدفاع عن مصالحها وهويتهاء ساعية للاعتراف بمكانتها 
E ECE‏ 


وعلى مستوى المرونة وسهولة التكيف» حسب سوطون وياين. ٠‏ 
ممارسة بعضها اساليب ديمقزاطية مقارئة بكثير مق الدول الثامية || 


| 
ا 
| 


ا 


نتيجة ميل الدول الصغيرة إلى اعتماد أسلوب أو سياسة الإجماع أ 


فى اتخاذ القرارات. إضافة إلى ذلكء فإن عددا مهما من الدول ٠‏ 


الصغيرة متعدد الإثنيات» لذلك, فإن ثقافتها السياسية الغالبة فى أ 


أغلب تلك البلدان تنحو إلى اعتماد نهج التشاور والانسجام, توخيا | 
لاستتباب الأمن والاستقرار. 


وعسكريا واستخباراتياء اتخذت القوى الكبرى» خلال القرن ' 
الأخير وإلى اليوم» الكثير من الدول الصغرى قواعد عسكرة أ 


يدبن ومراكز تنصت واستعلام كمالظا وقبرص والفلبين وينما | 
وخيرها- 


كما انخرط العديد من الدول الصغيرة فى أحلاف عسكرية | 


وترتيبات أمنية من صنع الدول الكبرى» وهى اليوم تتكتل فى || 


كبرى؛ مثل التحاق:سويسراء وفنلنداء ا وموناكو. 35 : ا 


و#برص؛ والدنمارك. واللوكسمبورج, وإمارة ليختنشياتن. وليتوانياء ‏ 


واستونياء ولاتفياء وسلوفاكيا والتشيك وغيرها بالاتحاد الأوروبى ١!‏ 


الذى يرتبط بدوره بدول إفريقيا ودول الكاريبى والباسيفيك والبحر 


٠.‏ 0 . ا 
الأبيض المتوسط فى اتفاقيات شراكة ثنائية وجماعية. يمنح من 1 
ومعظمها صغيرة الحجم بعض الامتيازات 5 


خلالها لتلك الدول 
التفضيلية. 


كما تريط اليابان ودول جنوب شرق اسيا علاقات اقتصادية | 


بسياسيةء وإن كان الد نها قاد 
وسياسيه إن كان التوجس منها قائما بسبب ذاكرة الحرب العالية ا 


الثانية الحمة 


تت 


EN alse 


ا 
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| 
م 


ا 


د » رغم تقديم إمبراطور اليابان الحالى اعتذارات ١|‏ 


هكذا يصنع المستقبلء مركز الإمارات | 


لشعويها. أما روسيا الاتحاديةء فقد أنشأت كومنولث الدول المستقلة 
الصغرى فى القوقاز وآسيا الوسطى التى كانت دولا ذات سيادة 
محدودة أو دولا تابعة 521]6111]685 5. كما تمارس نيجيريا 
الاتحادية دورا محوزيا فى غرب إفريقياء حيث مجموعة من الدول 
الصغيرة وهو الدور المحورى نفسه الذى تمارسه جم هورية جنوب 
إفريقيا مع دول جنوب إفريقيا الصغيرة. 
وكذلك» کان - ولا يزال - للولايات المتحدة دول صغيرة تدور 
فى فلكها وتقدم لها مختلف التسهيلات مقابل ما تحصل عليه تلك 
الدول من سلاح وتكنولوجيا ... الخ. 
عموما؛ فإن ضعف الإمكانيات الدفاعية للدول الصغيرة جعلها لا 
تستطيع أن ترد عن نفسها أى عدوان؛ وهذا ما اتضح من خلال 
أمثلة غزو الولايات المتحدة لجرينادا عام 14/7 وتعرض جمهورتى 
المالديف والقمر لهجمات المرتزقة عامی ۱۹۸۸ و1985 على التوالى؛ 
وتعرض الكويت لغزو العراق عامى 119١-7‏ وغيرها. إن الدول 
الصغيرة والمجهرية تابعة استراتيجيا بشكل هيكلى واسع للدول 
المتطورة فى الحصول على حاجاتها الأمنية الأساسية(/). 
۳) خصائص الدولة الصغيرة من الزاوية الدبلوماسية: 
تاريخياء كانت الدول الصغيرة دائما ميزة النظام الدولى. فى 
الواقع. حصل فى بعض الأزمنة التاريخية أن كانت البلدان الصغيرة 
هى القاعدة لا الاستثناء. وقد بدأ النظام الدولى الجديد» الذى ظهر 
مع تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 6مام, بمشاركة دولة مجهرية 
واحدة هى اللوكسمبورج. وفى الفترة التالية لسنة ١٩۹٠ء‏ انضمت 
دول :صدغيرة مكل انسلت| وجامايكا وخالطا لهذ التظمة وقد أثار 
قبول المالديف فى المنظمة الأممية سنة 19764 مسالة الجدوى العملية 
من قبول "الدول الصغرئ' كأعضاء كاملى العضوية كغيرها من 
الدول الأخرى. ويطلب من المالديف. شكلت لجنة خبراء بطلب من 
مجلس الأمن: لكنها اعتمدت توصية من اقتراح بريطانيا والولايات 
التحدة تقضى بمنح الدول الصغيرة صفة العضى المراقب دون الحق 
فى التصويت فى الجمعية العامة للمنظمة الأممية. واعتبر ذلك الموقف 
مخالفا لميثاق الأمم المتحدة الذى يعتمد مبدأ المساواة فى السيادة 
بين الدول بغض النظر عن حجمها. 
فل تيال انخمام ادل امسخرى قا ل ان 
الدوليةء إلى أن انضمت مؤخرا كل من توفالو/ 1111/8113 الدوا 
الأمة الصغيرة ذات ال ١١‏ ألف نسمة فى المحيط الهادى فى ١‏ مايو 
٠٠٠‏ وجمهورية تيمور الشرقية المستقلة عن إندونيسيا سنة ٠٠١١‏ 
بالإضافة إلى انضمام العديد من الدول الصغرى المنفصلة عن 
الاتحاد السوفيتى سابقا ويوجسلافيا سابقا ويتوقع استمرار هذا 
الاتجاه التفكيكى للدول الوطنية مثل العراق وغيرها حيث بلغ عدد 
الدول المنضمة إلى المنظمة الأممية 19١‏ دولة - أمة؛ منها حوالى ٠١‏ 
دولة صغيرة الحجم. 
وقد تباينت التحليلات السياسية حول مشكلات الأهلية القانونية 
والقدرة على التمثيل الدبلوماسى للدول الصغيرة خاصة حول مدى 
اشتمالها على نظام- دولة بأتم معنى الكلمة. فحسب ب. بينيديكت/ 


قاسم حجاج 


5606011 .8 فى كتابه 'مشكلة الأقاليم الصغيرة" الصادر فى 
لندن سنة ۷٦۱۹ء‏ يعد من قبيل التبسيط اعتبارها دولاء فهى ليست 
قابلة للوجود المستقل كدولء لأنها غير قادرة على الانخراط فى 
الدبلوماسية الدولية» حتى إن رونالد بارستون/ 

1011311 يعتبر العلاقات الخارجية للدول الصغرى 
مجرد علاقات 'إدارية الطابع » فهى عندما تريد التعامل مع جهة 
خارجية؛ تلجأ إلى الاستعانة بخدمات سفارات الدول المجاورة لها. 


بينما يرى محللون آخرون من الزاوية الواقعية أن الدول 
الصغيرة قادرة على الانخراط فى علاقات دبلوماسية دولية. لكن 
طاقتها وإمكانياتها ضعيفة. لهذاء يؤكد م. إيست / ]11.835 - 
فى دراسة تحليلية له عن السلوك الخارجى للدول الصغرى - أنه لما 
كانت مواردها غير كافية لإقامة أجهزة دبلوماسيةء فإنها تظل فى 
تبعية مطلقة للدبلوماسية متعددة؛ الأطراف فى علاقاتها مع الدول 
الأخرى باعتبارها أسلويا اقتصاديا أقل تكلفةء مقارنة بمتطلبات 
الدبلوماسية الثنائية الطرف. أما أ.بليشك/ر 2115116 .€ › فقد 
وجد أنه فيما عدا دولتى الفاتيكان وأيسلنداء فإن الدول الصغيرة 
تقيم علاقات دبلوماسية عبر ممثليات افتراضية وغير رسمية فى 
الخارج» ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية أحادية الجانب مع دول 
أخرى» غالبا ما تكون عبر سفارات الدول الكبرى. 

عموماء يقترح آدام واتسون الدبلوماسى البريطانى أنه على 
الدول الصغرى أن تحتفظ على الأقل بإقامة ثلاث ممثليات دبلوماسية 
فى الخارج: واحدة فى منظمة الأمم المتحدةء وواحدة فى عاصمة 
الدولة المستعمرة سابقاء وواحدة لدى الدولة المجاورةء ولكن يجمع 
آخرون على أن العلاقات الدبلوماسية ضرورية ومرغوية للدول 


الصغرى(8). 
؛) خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاويتين 
الجغرافية والديموجرافية : 


لا تتفق المصادر العلمية وخبراء المنظمات الدولية على حجم 
معين للمساحة والسكان لاعتبار دولة - أمة ما صغيرة. فمنذ أن 
تراجعت الإمبراطوريات القديمة (الروسية القيصرية والنمساوية 
المجرية والعثمانية) والحديثة الاستعمارية خلال القرون الخمسة 
الأخيرةء تفتتت جغرافية العالم وسكانه إلى مجموعة من الدول 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمجهرية الحجم. 

فبينما قد نجد دولة كبيرة الحجم جغرافيا مثل ليبيا وموريتانياء 
لکن حجمها السكانى صغير جداء وقد نجد دولة صغيرة الحجم 
جغرافياء لكنها مكتظة بالسكان مثل اليابان وهونج كونج وتايوان . 
وغيرها. وقد يتفق أن نجد دولا صغيرة الحجم جغرافيا وديموجرافيا 
مثل إمارة موناكو وجمهورية موريس وإمارة ليختنشياتن وقطر 
ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتى وجمهورية جزر القمر وجمهورية 

كما تتميز هذه الدول من ناحية الموقع والطبيعة الجغرافية بأنها 
تقوم فى شكل دول جزرية صغيرة / 
Les Petits 8]2]5 1505‏ أو دول صغيرة محصورة / 
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(7) Ali Nasser Mohamed, Op. Cit. 
(8) Ali Nasser Mohamed, The diplomacy of micro-states, Netherlands Institute of International Relations 
۴ Clingendael .'Voir internet. 
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أثر الحجم على أداء الدول فى ظل العولمة [ دراسة حالة الدول الصغيرة] (دراسات) 


5 625 بين كتل جبلية أو بين كتلة جبلية تطل على 


شواطئ بحرية. 
) خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاويتين 
الثقافية والاجتماعية (القومية): 


نتميز الدول الصغيرة بتنوع تركيباتها الثقافية والاجتماعية 
والإثنية» بحيث تتوزع كل منها على أكثر من مجموعة حضارية 
ثقافية. كما تتميز اجتماعيا بتنوعها أيضا من حيث مدى تباين 
مستويات ١‏ : لمعرشة ونوزع سكانها بين الأرياف والمدن, وبين عدة 
قوميات وإثنيات. 

فبالنسبة للمعيار القومى؛ ثمة بلدان متجانسة عرقيا ودينيا مثل 
هولندا وفنلندا والنرويج والنمساء مقارنة بإيطاليا وفرنسا والمملكة 
المتحدة فى أوروياء تقابلها بلاد مثل: تايلاند وسنغافورة فى آسياء 
مقارنة بإندونيسيا وياكستان - نجدها تتميز بقوة الرابطة القومية 
وهى بفضل تلك الميزة» الأنجح اقتصاديا غالبا فى اقتصاد عالمى 


ويرى باحثون فى الاقتصاد السياسى أنه فى البلدان الصغيرة 
الملتجانسة؛ يكون الشعور بالتضامن القومى قويا للغايةء مما يسهل 
على القادة السياسيين والاقتصاديين عملية المطالبة بالتضحيات 
دون القسر باهظ الثمن؛ على عكس الدول الكبرى كالولايات المتحدة 
والهندء وروسيا الاتحادية وغيرها التى تواجه صعوبات سياسية 
هائلة لدى السعى إلى تعديل مسار الاقتصاد القومى أو تجديده فى 
إطار البيئة المعاصرة(۸). 


مع العلم أن هناك دولا صغيرةء لكنها غير منسجمة إثنيا ولغويا 
مثل سويسرا وماليزيا ولبنان والكويت والبحرين وغيرهاء لكن 
حكومات بعض منهاء مثل سويسرا وماليزياء استطاعت ضمان 
انسجام اجتماعى غام بانتهاج سياسات ديمقراطية: والاعتراف 
بالثقافات والتنوع العرقى؛ وانتهاج سياسات منفتحة تحترم حقوق 
الانسان والأقليات: متسامحة إزاء التنوع الثقافى والعرقى واللغوى, 
فأفادت كثيرا من ذلك الثراء فى دعم قدرتها التنافسية اقتصاديا. 

5) خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاوية 
التنموية الاقتصادية: 

تتوزع الدول الصغيرة عبر العالم بين دول متطورة ومتقدمة 
اقتصاديا وتكنولوجياء ودول نامية أو سائرة فى طريق التنميةء وبين 
دول غنية (البحرين وقطر...) ودول فقيرة شديدة المديونية كإريترياء 
وروانداء وساوتومى ويرانسبى وغيرها) ودول مصدرة للعمالة 
الرخيصة: ودول مصدرة لرعوس الأموال وأخرى مستقبلة لهاء ودول 
تصدر منتجات وحيدة كالموز أو القهوة أو النفط أو الأخشاب» أو 
تقدم خدمات نقل وإسناد فى طرق الملاحة البحرية الكبرى وتسهيلات 
خدمية بنكية (وا احات ضريبية /ر 1150311 2312015 الأوفشور 
/رع011-51201) واستجمامات سياحية» فضلا عن معابر لتجارة 
الأسلحة غير المشروعة والمخدرات والهجرة غير الشرعية وتجارة 


الرقيق الأبيض. 

كما نجد بعض الدول الصغيرة تتمتع بأداء اقتصادى فعال 
وقوى يضاهى اقتصادات الدول الكبيرى» ويتجاوزها أحيانا فى ۴ 
على مجال التنمية البشرية؛ بينما جلها يعانى من الهشاشة وال 
السريع بتقلبات وأزمات الاقتصاد المتعولم المتداعية عبر الحدور, 
ويتعرض لمنافسة شديدة من اقتصادات الحجم الكبير أو اقتصار 
قائم على المنافسة الاحتكارية (المنافسة غير التامة) فى ظل تفكيل | 
قواعد التجارة الدولية مع منظمة التجارة العالمية. 

ويمكن أن نوجز فيما يلى أهم الخصائص الاقتصادية العامة 
للدول الصغيرة: 

)١‏ الانفتاح الشديد على الأسواق الخارجية؛ ومن هنا تبعيتها 
الاقتصادية الخارجية بسبب محدودية بنيتها الإنتاجية» أى ضعف / 
اقتصادات الحجم لمعظمها. خاصة بالنسبة للقطاع الخاصء سيما | 
فى البلدان النامية منهاء ويسبب الضعف النسبى لإمكانياتها ١‏ 


4 
1 






التسييرية والتقنية. مما يفرض عليها -سياسيا- دفع فاتورة عالية ا 
للخارج» ويالتالى ند تبعيتها للمصادر الخارجية فى مجال المعلومات ا 
| 


المتعلقة بالأحداث العالمية. 


") إن معظم الدول المجهرية عبارة عن دول جزرية صغيرة أو | 
أقاليم جبلية محصورة ومعزولة. ومن هناء فإن العيش فى مثل هذا || 
الوسط يطبع هويتها الإقليمية الخاصة ويعطيها أهمية خاصة ¦ 
ويحملها على التضامن الجماعى دفاعا عن مصالحها المشتركة | 
فالنقل والمواصلات والاتصالات بين الجزر مكلف وتوفير الخدمات 1 
العمومية فى الجزر عمل صعب ومكلف أيضا. ا 
إن الطبيعة الجزرية/ (105101851]8”.]) )٠١(‏ لدولة ما ليست أ 
فى حد ذاتها عاملا اقتصاديا محددا للتدليل على مدى تقدم وتطور ١‏ 
بلد أو آخر. فالتاريخ الاقتصادى للعالم الحديث يدل على أن أول | 
ثورة صناعية وأكبر إمبراطورية استعمارية فى القرن التاسع عشر | 
ا فى الجزيرة البريطانية» وهناك اليوم بلدان مصنعة جزرية البنية 
الجغرافية مثل الأرخبيل اليابانى وجزيرة تايوان وغيرهما. | 
وفى السبعينيات, بدأت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة || 
ولي (كنوساد/ (CNUCED‏ - التی هی ذا للبلدان النامية 8 
تهتم -كما تهتم الدول الصناعية المتقدمة الكبرى- بدراسة الرهانات | 
الاقتصادية للإمكانيات الجديدة التى تشكلها الفضاءات الجزرية | | 


6 ما يتعلق منها باستغلال المناطق الاقتصادية الخاصة زات 
ا 0 ۰ ميل) وبالصفة السياسية لتلك الأقاليم الوطنية أو 
١‏ 0 لجزر. إن كثيرين يهتمون بالحدود الإقليمية الأرضية دون | أ 

لإقليمية البحرية وأهميتها فى المنافسة الاقتصاديةء والتى ۱ 


کت ے 


ينطلب استغلال فضاءاتها تكنولوجيات عالية لا تمتلكها 1 
الدول الجزرية الصغيرة النامية. 1 تت 
5 ") الفسعف الاقتصادى ونقص الموارد الطبيعية. وفى حالة أ 
لأ رف“ فإن معظم الدول الصغيرة غير قادرة على تعبتتها بنفسهاء أ 


e 


(۹) بنيدكت أندرسون. ترجمة: فاضل حتكرء الفوضى العالمية الجديدة فى نهايات القرن العشرين ١(‏ من )١‏ البلدان الصغيرة المتجائسة مرشا رثا أ 
: 7 : عرفیا ودی ١‏ 


والمتضامنة قوميا هى الأنجح غالبا فى اقتصاد عالمى شديد التفكك. جريدة ' السياسة" الخليجية, 


ص۲۲» عن مجلة 'نيولفت ريفيو . 


(10) Michel Biggi Insularitè et Economie. Cahier de linstitut de dèveloppement des iles mèditerranènnes. 


عدد ۹٤۷٤‏ ۸ ذى القعدة ۰۶ ه/ ۸ أبریل ١۱۹۹م‏ | 
أ 


| (IDIM). Voir internet. 
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ولا تقدر على استخدامها استخداما أمثل لضعفها التكنولوجى. ومن 
هناء فإن ثلث الدول الصغيرة مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للدول 
الأشد فقرا. 

كما أن اقتصادات هذه البلدان شديدة الارتباط بتوقعات البيثئة 
الخارجية. حيث إن المصدر الأكبر لمواردها المالية يأتى من قطاع 
الخدمات السياحية ومن المساعدات الرسمية الخارجية التنموية. كما 
أنها مرتبطة فى ذلك بمدى استفادتها من الاتفاقيات التجارية 
التفضيلية التى تمنحها لمنتجاتها الاقتصادات الكبرى لضمان 
وصولها إلى الأسواق الكبرى. 

ثالثا- تحديد أثر الحجم على أداء الدول الصغيرة فى 
بدئكة دولية متعولة : . 

لقد اکت كتشف الاقتصاد الحديث, عبر اقتصاد الفضاءات المكانية, 
القيمة الخاصة بمختلف الفضاءات فضلا عن عوائقها التنموية. إن 
معظم الدول الصغيرة جزرية الطابع, مما يؤثر على أدائها التنافسى 
اقتصاديا. فمن جهة هناك أثر الحجم, وهناك حدود الطبيعة 
الجزرية. فضلا عن أثر المراحل التاريخية والنظم الاقتصادية 
السائدة فى تلك الأقاليم. 

إنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن الفضاء المكانى عن الجغرافياء 
كما لا يمكن فصله عن الزمن والإنسان. إن الاقتصاد مرتبط بشكل 
الاقتصادية. ورغم مقاومة الاقتصاديين الليبراليين للحدود التى تمثل 
بالنسبة لهم حواجز اقتصاديةء لكن جون ماينارد كينز الاقتصادى 
الرأسمالى الكبير يقول: "إنى جد مشفق على أولئك الذين يستهينون 
بدل أن يشيدوا بالتداخل الاقتصادى بين الأمم. إن الأفكار, والمعرفة, 
والفنء والضيافة: والأسقار وغيرها من الأشياء هى بالطبيعة دولية. 
ولكن لتبق البضائع إنتاجا وطنياء ما كان ذلك ممكنا وملائما'(١1١).‏ 

حتى إن ميشال بو عنون أحد كتبه ب “النظام الوطنى العالمى 
الهرمى(؟1). ومن هناء فإنه يعرف الاقتصاد الوطنى بأنه' قاعدة 
اقتصادية؛ وترابط ذو خصوصية لنظم اقتصادية؛ تمكن من إعادة 
إنتاج تركيبة اجتماعية وطنية؛ لدولة - أمة.' 

وفى ظل التحولات الاقتصادية الجاريةء وسيطرة الاقتصادات 
الكبرى والشركات الكوكبية على حصص الأسد ا ا 
العالمى. نتساءل: هل تمتلك الدول الصغيرة مقومات البقاء؟. خاصة 
إذا علمنا أن من أهم مميزات عولة المبادلات ميزة التكلفة المنخفضة 
التى تتيحها ثورات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات؛ والتى يصاحبها 


قاسم حجاج 


اتجاه ثقيل ينحو نحو التصغير المستمر للهياكل التنظيمية والتوظيف 
للشبكات الاتصاليةء مما انعكس فى تحسين القدرة التنافسية والأداء 
الفعال للشركات والدول والمنظمات. 

ومن بين الدول الصغيرة ما تتمتع بميزات تستطيع بفضلها أن 
تتجاوز عائق الحجم الصغيرء مثل الموارد الطبيعية والإمكانات 
السياحية والمناطق الاقتصادية الحرة ومناطق الاستجمام والمتعة 
والأيدى العاملة الرخيصة والمؤهلة والواحات الضريبية المغرية, 
والموقع الاستراتيجى فى الطرق الملاحية الدولية الرئيسية: بالإضافة 
إلى قوة العدد المتزايد لهذه الدول التى تعد اليوم بالعشرات. وتعمل 
على التكتل الاقتصادى وتسعى للحصول على امتيازات خاصة من 
الدول الكبرى لولوج أسواقها التى تزداد اعتمادا متبادلا. 

وتتجادل عدة نظريات اقتصادية تنموية حول تحديد العوامل 
المؤثرة فى التدفقات العابرة للحدود ليركز بعضها على: 

)١‏ نظرية أهمية العامل الجغرافى (جيفرى ساش/ 
.(\T)(Jeffrey Sachs‏ 

؟) نظرية أهمية عامل التجارة الدولية (سياسات التبادل الحر) 
(العلماء الكلاسيكيون؛ ومنهم آدم سميث وريكاردو ورومر). 

") نظرية أهمية نوعية أداء المؤفسسات الإدارية والسياسية: وهى 
نظرية القائلين بفعالية المؤسسات الديمقراطية فى تحقيق التنمية 
ومنهم: دانى رودريك/ 16500131 1031110 وأرفان سويرامانيان/ 
)١14( Arvin Subramanian‏ وهالى إيديسون/ 
Hali Edison‏ )1°(. 


لكن يوجد جدال ونقاش قوى بين أولئك الاقتصاديين الذين 
يرجحون أهمية العاملين الأولينء وأولئك الذين يؤكدون أهمية العامل 
الثالث. 
الأمة. ويدافع عنها كل من كينيشى أوماى(١١)‏ وألفن توفلر» وهى 
أطروحة تتقاطع من زاوية رؤية أخرى مع أطروحة عالم الاقتصاد 
الأمريكى المعاصر بول كروجمان(17) وتستند إلى تحليل ما يسمى 

>» + علما .- أت‎ ۰ || ٠. 

بين المعماريين وعلماء الجيوبولوتيكس وبالذات المختصون فى 
نظريات التكامل الدولى. 

وبالإضافة إلى الاقتصاد المتعولم فعلاء والانسحاق التدريجى 
للحدود الاقتصادية الوطنية وتنامى اقتصاد المعلوماتية, هناك ما 


(11) in :Bernard Cassen, Contre la prolifèration du commerce international, inventer ensemble un 
protectionnisme altruiste. Le Monde Diplomatique. Fêvrier .2000 pp 22-.23 

(12) Michel Beaud, Le Système National Mondial Hierarchise. La Dècouverte. .1987 p.02 

(13) Jeffrey Sachs, Les Institutions N'expliquent Pas Tout. in: Finances & Dêèveloppement. N.02 volume .40 


Juin .2003 pp38 .41 


(14) Danid Rodrik & Arvin Subramanian, La Primautè des Institutions. Ibid. pp31 - 34 
(15) Hali Edison, Qualitè des Institutions et Rèsultats Economiques, Un Lien Vraiment Etroit?. Ibid. pp35-.37 


)١١(‏ فى كتابه» نهاية الدوا لة القومية: ظهور الاقتصادات الإقليميةء وكتابه» عالم بلا حدود /77/0110 5 ۲18 وفی محاضرته بعنوان. طبیعة 
الدولة فى القرن العشرين؛ انظر كتاب: هكذا يصنع المستقبلء مرجع سابق. طبيعة 


(17) Paul Krugman, La Mondialisation N'est Pas Coupable, Vertus et Limites du Libre Echange. èd. Casbah. 
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السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ اكتوير ۲١.١‏ - المحلد 4١‏ 


أثر الحجم على أداء الدول فى ظل العولمة [ دراسة حالة الدول الصغيرة] (دراسات) 


يسميه كينيشى أوماى بالاقتصاد المبنى على "المضاعفة" المتعددة. 
ففى الولايات المتحدة,. تستخدم العديد من شركات المعلوماتية 
مضاعفات السوق لتشترى شركات أخرى عن طريف مقايضة 
الأسهم. فعلى سبيل المثال: إذا كنت تملك المضاعفات 253٠١0-05.‏ 
فإنك تستطيع أن تعرض أسهم شركتك على شركات أخرى مقابل 
أموال. ويمعنى آخرء فإن الشركات تخضع لتقويم فى السوق من قبل 
المستثمرين(14).؛ بل من قبل حاملى الأسهم المتعددى الجنسيات 
الذين يستثمرون أكثر فى الآجال القصيرة. 
إذنء تستند الأطروحات» السابقةء إلى مجموعة من المسلمات 
التى تترافق مع التحول الجارى نحو اقتصاد المعرفة والمعلومات فى 
ظل العولة النيوليبراليةء منها أن المناطق والأقاليم داخل الدول 
الوطنية هى التى أضحت فعالة اقتصاديا لا الدولء أى أن التبادل 
والمنافسة يجريان فى واقع الأمر بين مناطق ذات ميزات تنافسية فى 
ظل سوق ودول وطنية متعولمة مترابطة. 
وحتى التكتلات الكبرى والدول القومية الكبرى تلجأ - ضمن 
منطق التقسيم الدولى للعمل؛ ومبدأ التتخصص الذى تمليه حالة 
المنافسة الاحتكارية على التتخصص المناطقى الاقتصادى الفائق 
(أمثلة الهند والولايات المتحدة وألمانيا واليابان)- إلى إعادة هيكلة 
للأقاليم الوطنية وإقامة الحكومات الإلكترونية (الدولة- الشبكة) مع 
إقامة البنيات التحتية للمعلومات والاتصالات الفائقة. حيث لا يمكن 
فصل السلطة عن الثروةء ولا يمكن فصل الثروة عن السرعة. 
وبينما توحى الأسواق بأنها بصدد الاستجابة لديناميكية 
اتجاهية ثقيلةء ممثلة فى التوحد والتكاملء فإن المجتمعات والدول 
تستجيب لديناميكية اتجاهية معاكسة تتمثل فى تزايد النزعات 
الانفصاليةء والتوق لتجريب النماذج الفيدرالية فى تنظيم الدولة 
والأقاليم والتوق إلى المزيد من اللامركزية والاستقلالات الذاتيةء بحثا 
عن المزيد من الرفاهية والعدالة فى توزيع الموارد الاقتصادية أو 
الاستئثار بهاء وهذا اتجاه راهن حتى فى الدول المتطورة المتجهة نحو 
بناء تكتل الاتحاد الأوروبى: كحركة الاستقلال الذاتى شمال إيطالياء 
وتحول بلجيكا إلى دولة فيدراليةء وبريطانياء التى شهدت بعد غياب 
دام ٠٠١‏ عاماء قيام الاسكتلنديين بإحياء برلمانهم سنة ١۱۹۹ء‏ وكذلك 
تسعى منطقة ويلز نحو الوجهة نفسهاء وريما سعت إلى ذلك أيرلندا 
الشمالية. وهى المفارقة نفسها أيضا فى فرنسا مع مناطقها وكندا 
ومناطقهاء خاصة الكيبك؛ والمكسيك مع ثورة الزاباتيين/ الشياباس. 
الملتزامنة مع إقامة تكتل النافتاء والنزعات المناهضة للحكومة 
الفيدرالية فى أمريكاء ونيجيريا وتنزانياء والتوجه الفيدرالى أو 
المنادى به فى كل من الدول المركزية التالية: العراق؛ وإندونيسياء 
وباكستان؛ والجزائر» وأوكرانياء والصينء فضلا عن التفكك الدولتى 
القومى الذى شهده الاتحاد السوفيتى ويوجوسلافيا السابقانء ما 
عدا الاتجاه الوحدوی فی ألمانیا والیمن خلال سنوات ۱۹۹۸-۱۹۸٩‏ . 
إن الدولة القومية لم تعد تمثل وحدة للازدهار من الناحية 
الاقتصادية. من ثم؛ نلاحظ ازدياد أهمية المناطق أو الدول- المناطق» 
حسب مصطلح كينيشى أوماى, مثل كاتلونيا بإسبانيا وعاصمتها 


برشلونةء وإقليم لومبارديا المكون من ثلاث ولايات شمالية فى إيطال | 
ويعارض أهل الإقليم أن تقوم روما عاد توي القرية من الشمال ا 
على الجنوب. وفى الهندء هناك ثلاث ولايات إقليمية (بانجالور احير 1 
آباد ویونا)» أصبحت مشهورة فى إطار اقتصاد المعلوماتية و : 
مناطق موصولة عبر الأقمار الصناعية بسنغافورة وبقية أنحاء العالم | 
ولئن كان الحجم الأقصى للاقتصاد فى عالم الدولة القومة ا 
الصناعية خلال القرن العشرين هو الطابع الملائم لاقتصاد مصنمى ْ 
جماهيرى قائم على الإنتاج النمطى بالجملة: فإن الأفضل زر '' 
وفعالية وكفاءة هو الحجم الأصغر للاقتصاد (نصف مليون إلى ۲ | 
ملايين) فى عالم الدولة القومية المعولة؛ فى العصر ما بعد الصناعى 
فى القرن الحادى والعشرين بأقاليمه المتشابكة والمترابطة اتصاليا | 
ومناطقه المتنافسة بمزاياها المقارنة النسبية؛ وأسواقه المتشظية أ 


e 
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الملاحظ أن تركيبة الدول الصغيرة بطبيعتها بسيطة: لكنها 
تعوض هذا العائق بميزة أخرى هى تجانسها الثقافى القوى وحسن 
توظيفها لأوراقها الاقتصادية الرابحة. ومن ثم: فإن عولة الاسواق 


تحديدا نتيجة مهمة هى التخفيف من أهمية عوامل القوة الكلاسيكة 
ومن عامل السيادة لصالح عوامل أخرى للمعنى والقوة. 
إن المثال على ذلك هى البلدان الاسكندنافية التى نرى كيف أن 


i 


أ 


سلوكها الدولى متماش مع العولة دون أن تفقد كثيرا من قيمها. || 
فمملكة السوید (۸ ملايين نسمة/ 45,975 كلم؟) تناضل من أجل /؛ 


عولة إنسانية من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان والشفافية فى 
المعاملات التجارية. وكذلك مملكة النرويج 4,557,17١(‏ نسمة/ 


١1م‏ كلم؟") التى تكافح ضد الألغام المضادة للأشخاص. 


فضلا عن التزامها إزاء النزاع الشرق أوسطى. 


إنه من امثير للاهتمام رؤية مدى التأثير المتزايد الذى تمارسه ٠‏ 
الثقافة السياسية الأوروبية ١‏ 


هذه البلدان الصغيرة فى إعادة تعريف 
من خلال إقامتها على أسس ثلاثة: الاستقلال الذاتىء والشفافية 
٠. - -. |‏ . 5 

لصغيرة: إزاء العولة الجا ئة, أقل تذ فا 
والسياسية الأمريكية. 


ورعم هذاء تؤكد وقائع التاريخ الاقتصادى, خلال النصف الثانى | 


للقرن العشرين مع تسارع ديناميكية العولمة: أن الدول الصغيرة ' 


نت دولة ما صغيرة الحجم, كان خضوعها لمتطلبات ميدأ التق 2 


الدولى للعمل أشد وطأة, لأنها لا تحتوى داخل حدودها على ثروات ١‏ | 
من إنتاج مجموعة متنوعة | | 


وإمكانيات وشروط إنتاجية طبيعية تمكنها 
سن للع والخدمات التى تتطلبها الاقتصاديات الحديثة. لذلك. فإنها 
:2 ؛ مام خيار حتمى هو اللجوء إلى الاستيراد الواسع. كما أنها 
دميز بالحساسية الشديدة إزاء حركة رعوس الأموال منها وإليها. 

٠‏ ومن أمثلة ذلك ما تتعرض له مكامنب دولة الرعاية الاجتماعية فى 
دان متطورة وصغيرة نسبيا ونموذجية فى أدائها العام مثل 


عبس ع و ي و ا 


) كدنيشى أوماى. طبيعة الدولة فى القرن الحادى والعشرين (الفصل الساب 10 د 3 


:أ 
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الإنسان. إن عملية التثمين هذه تجعل هذه الدول ٠‏ 
من الهيمنة الثقافية | 





السويد؛ ونيوزيلندا وسویسرا(۱۹) وهولندا والدنمارك والنرويج 
وفنلندا. 
ومنذ نحو عشرين سنةء تتعرض دول الرعاية الاجتماعية لضغوط 
اقتصادية وأيديولوجية تؤدى تدريجيا إلى إعادة النظر جذريا فى 
أسس وجودها ليتماشى سيرها مع الأطروحة النيوليبرالية على 
الاقتصاديين مقتنعون بأن العولة تؤدى حتما إلى تراجع وتاكل 
مكاسب دولة الرعاية الاجتماعية, بل تعنى العولمة بالنسبة لبي 
النيوكلاسيك ويعض الكتاب الماركسيين والراديكاليين نهاية دولة 
الرعاية الاجتماعية والتحول نحو نموذج اجتماعى ليبرالى محدود. 
إن تحليل سياسات الإصلاح التى اعتمدتها الدول الصغيرة 
للعوائق الدولية إلا أن هناك فوارق كبيرة بين مجموعة الدول 
الصغيرة المتطورة والدول السائرة فى طريق التطور فى الجنوب, 
وفوارق بين الدول المكونة لكل مجموعة من حيث بنيات اقتصادها 
وتاريخ تجاريها الاقتصادية وطبيعة مؤسساتها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية وثقافتها السياسية والاجتماعيةء واختلاف 
التحديات التى تواجهها إزاء العولة النيوليبرالية الجاريةء وأساليب 
وسياسات الاستجابةء والتكيف مع التحول الجارى فى العلاقات 
الاقتصادية المتعولة, مع تنامى دور منظمة التجارة العالمية فى 
العلاقات الاقتصادية الدولية. 
وإضافة للخصائص البنيوية المورفولوجية للدول الصغيرة 
عموماء تتميز الدول الصغيرة المتطورة بالخصائص التالية: 
)١‏ التمتع باستقلال وطنى واستقرار سياسى طويل المدى. 
؟) التمتع بمزايا نسبية من خلال وجودها ضمن المجتمعات 
الغربية التى بدأت التحديث والتصنيع والتنمية مبكراء ودرجة 
التصنيع العالية والمتقدمة التى تتميز بها باعتبارها مجتمعات 
(r‏ الإفادة من المصادفات التاريخية التى أدت إلى تقدمها 
الصناعى فى ظل هيمنة نموذج الحضارة الزراعية على بقية العالم 
وهيمنة القوى الاستعمارية الرأسمالية الحديثة على معظم القارات 
عدا أوروياء مما أعطاها فرصة السبق فى التنمية الصناعية. 
)٤‏ ضعف ميزانيات الدفاع أو انتهاج سياسات الحياد كفنلندا 
تأثرها الشديد بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة من 
٩‏ !إلى ۱۹۳١‏ . 
) التمتع بمؤسسات سياسية وإدارية نوعية تتيح قدرا مهما من 
المشاركة السياسية. 
1( العناية ال ديدة بقطاع التعليم والتربية والخدمات 
الاجتماعية. 
۷) انتهاج سياسات ناجحة فى تحديد النسل وتنظيم الأسرة فى 


قاسم حجاج 


أوقات مبكرة من بداية القرن العشرين. 

6) صعويات الموقع الجغرافى والمناخى وتطرفه. 

4) تطويرها أشكالا من المجتمعات البعيدة عن نماذج المجتمعات 
التعددية المفككة واللامساواتية. 

)٠‏ مستويات بطالة منخفضة نسبيا ومنظومة تأمينات اجتماعية 
EE‏ 

۲۴18 تميزت منذ نهاية أزمة الثلاثینیات بدخل قومی خام/‎ )١ 
مرتفع» وبمداخيل فردية مرتفعة ويتفاوتات أجرية ضعيفة نسبيا.‎ 

وقد استطاعت هذه البلدان الصغيرة المتطورة أن تتخذ لنفسها- 
إلى بدايات السبعينيات - استراتيجيات تكيف إيجابية مع العوائق 
الدولية. ولكنها خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات» دخلت 
النماذج الرائدة من الاقتصادات الصغيرة المتطورة فى أزمة هيكلية 
صعبة؛ فأصبح من العسير على حكوماتها - كما فى السابق- 
ضمان التوظيف الكامل» وضمان استقرار الميزانية العمومية؛ والإبقاء 
على منظومة التأمينات الاجتماعية المكتسبة من دولة الرعاية 
الاجتماعية. وليس غريبا أن تندلم اول مظاهرة ضد العولة فى 
السوين بالذات قبل سيائل بمدة: 

فأصبحت الميزانيات العمومية تعانى العجزء وصارت البطالة 
والتسريحات الجماعية للعمالة تتزايد:: وأخسصى التلار بالتداعيات 
السلبية للأسواق المالية المتعوللة يتزايد. لذلك. تدخل حكومات هذه 
الدول مرحلة إعادة التنظيم والإدارة والهيكلة لاقتصاداتها حسب 
مبادئ الحكم الراشد الجديدة. وقد استفادت البلدان الصغيرة 
المتطورة إيجابيا من تجاريها الطويلة فى الاندماج فى الاقتصاد 
الدولى» مستعينة بقدرة حكوماتها الديمقراطية على إيجاد أشكال من 
الإجماع الاجتماعى المساعد على توزيع عادل نسبيا للدخل القومى؛ 
خاصة توصل حكوماتها بالتوافق مع منظمات أرباب العمل والنقابات 
والمجتمع المدنى إلى إيجاد تسويات حول السياسات التى تعتمدها 
فى مجالات التنمية المختلفة لاستجابة إيجابية لمواجهة تحديات عولة 
المبادلات وتحرير التجارة الدولية» دون التخلى عن قيمها الحضارية 
المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية والحفاظ على البيئة. 

ذلك أنه من مميزات الدول الصغيرة عموما - عدا بعض 
الاستثناءات مثل سويسرا- درجة انفتاحها الاقتصادىء أى ارتفاع 
نسبة التجارة الخارجية بالنسبة للدخل القومى الخام؛ نظرا لصغر 
حجم أسواقها المحلية رغم ما تتمتع به من قدرة إنتاجية كمية ونوعية 
من زاوية تحكمها فى اقتصادات الحجم, ومن ثم كبر حجم وارداتها 
رغم أهمية صادراتها؛ مما يؤدى إلى ارتفاع حجم الإنفاق العمومىء 
خاصة فى ظل المنافسة الدولية الشديدة التى لا يمكنها أن تتحاشاها 
بسهولة, مما تطلب منها اتخاذ سياسات حمائية لتلافى تفاقم الآثار 
اللدمرة لانفتاح الأسواق. حتى قبل انهيار نظام بروتن وودز 
والتعرض للصدمات النفطية المتتالية وتحرير المبادلات الدولية عبر 
الجات» من خلال اعتماد استراتيجية الحماية الجمركية لقطاعات 
اقتصادية غير مدولةء وأيضا عبر سياسات توظيف خاصة. 


(19) Franois Xavier Merrien, Globalisation et ajustement social: La cas des petits pays dèveloppès. 
Nouvelle- Zèlande, Suède et Suisse dans une perspective comparative. Confêrence internationale de recherche en 
scurit sociale an 2000. Helsinki, Finlande. 25-27 septembre .2000 organis par l'association internationale de la 
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السياسة الدولية - العدد ١11‏ اكتوير 78.035 - المجلد 4١‏ 


أثر الحجم على اداء الدول فى ظل العولمة [ دراسة حالة الدول الصغيرة] (دراسات) 


ولا تزال تلك البلدان الصغيرة المتطورة بنماذجها المختلفة تجمع 
بين قطاعين اقتصاديين. لكل منهما منطقه. فمن جهة؛ قطاع 
اقتصادى تصديرى ذو قدرة تنافسية عالية» مكون من شركات كبرى 
ذات حجم دولى يتصدى للمنافسة الدولية. ومن جهة أخرى قطاع 
عام ذو حجم معتبر يغطى قطاعات اقتصادية وطنية محمية. 
ففيما يخص القطاع الأول فى السويد ملا تشكل صناعات 
الميكانيكا والحديد الحجم الأكبر من الصادرات المكونة من 
السيارات» والشاحنات, والآلات. واتتجهيزات الإلكترونية 
والاتصالات. تساهم فيها شركات كبرى مثل: فولفو/۷01۷0 
وإلكترولوكس/ 101601101102 وساب - سكانيا/ Saab-Scania‏ 
وأزيا/ 4512 وصوندفيك/ 5331201711 وإس كا إف/ "5161 
وإايركسون/ 111105501. 
أما فيما يخص القطاع الثانى فى السويد» أى القطاع 
الاقتصادى المحمى؛ فانه يضم الزراعة والصيد البحرى والنقل 
والخدمات وبعض الفروع الصناعية, وهو قطاع تمتع خلال 
التسعينيات بامتيازات اجتماعية وأجرية معتبرة. 
وفى سويسرا (18,170١5,/ا‏ نسمة/ 4١,285‏ كلم؟) نجد 
التعارض نفسه بين قطاع مفتوح على المنافسة الخارجية وقطا 
و ہیں فطاع مفتوح رجية وقطاع 
محمى. ويشمل القطاع الأول قطاعات الخدمات المالية والتأمينات 
وبعض التخصصات الصناعية فى قطاع الكيماويات والصيدلة 
فيضم أساسا قطاع الفلاحة والبناء والصناعة التقليدية. 
أما حالة نيوزيلندا ",50١,5٠.٠(‏ نسمة/ 555,./؟ كلم؟), 
بينما الجزء الآخر من اقتصادها مكون من قطاع صناعى وخدماتى 
محمى إزاء المنافسة الدولية من طرف الحكومات المتعاقبة فى إطار 
استراتيجية إحلال المنتجات الوطنية محل الواردات. 
لكن عولة المبادلات اللتتسارعة الجارية قد أثرت على أداء 
الاقتصادات الوطنية لهذه الدول الضغيرة المتطورة بسبب شدة 
انفتاح اقتصاداتها على الأسواق الخارجية كما ذكرنا. ورغم ما 
تتمتع به من مزايا اقتصادات الحجم(١۲)‏ الناتجة أصلا عن 
المبادلات الدولية. حيث إن تحرير المبادلات الجارية ناتج أصلا عن 
الثورة الحاصلة فى تكنولوجيات الاتصال والمواصلات وما تؤدى إليه 
من تخفيض محسوس لتكاليف النقل والإدارة الإنتاجية والتسويقية 
فا اله نظريات التجارة الدولية لریکاردو المتعلقة 
بالمبادلات الناتجة عن المزايا المقارنة ونظرية هوس للتخصيصات 
العاملية - فإن دولا صغيرة مثل السويد واا ret‏ وإلى 
حد ما سويسرا- لم تتردد فى الإفادة من مزايا التكامل الأوروبى؛ 
0 
(۲۰) فعلى خلاف نظرية 
تتحدث عن المردودات 8 
وإن كان ذلك يؤدى إلى ظهور ظاهرة 
البلد الاكبر حجما. ففى ظل انتهاج 
إنتاجية وطنية كبيرة سيحقق اف 
الحجم المالية والتقنية والتنظيمية : 
اليلد الأكبر حجما يصبح مصدرا نحو 
e‏ | ى 
(۲۱) فی مقالة له بالفرنسيه بعدواں 


L’autarcie /ڌاخiıا‎ 
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يكاردو المتشائمة حول الغلة أو المردودات المتناقصة نتيجة اللجوء !| 
ا eA Er i‏ إلى الأراضى ذات إر- 1 2 

المتزايدة فى ظل تكاليف ثابتة متوسطة منخفضة: أى اننا نكون امام وضعية يكور ا الحديةء فإن اقتصادات الحجم 
التركز والمنافسة الاحتكارية» ومن ثم تبرير السياسات الىىئ.: 400 قاع متزايداء بينما التكاليف متناقصة. 
ا ي م 
اقتصادات حجم كبيرة/ e ٠ a‏ أكبر م 
TEE‏ ا ا 5 من مثيلتها 

البلد الأصغر حجما بالضرورة. انظر محاضرات الاستاذ: 1le Haut‏ البلد الصغير 


"الصغار والقابلية للإعطاب". انظر الإنترنت: 


انمت ال الاتحاد الأوروبى فى أواسط التسعينيات ومنها مزايا 
النشاط التناة فى فضاء اقتصادى كبير يزيد حاليا على ..: 


لد . تهاا: , 1 8 | 1 
لکن رنغى الإشارة إلى أن من أسباب الأزمةء التى تشهدها تلك 
الاقتصادات الصغيرة المتطورةء نهاية العمل بنظام الصرف الثابت 
ANN‏ والتخفيض العام لإجراءات لمان الجمركية وتعمد 
ءات تحرير التجارة الدولية بمقتصى الجاتء ثم ذخا چ 


الأخذ بإجرا يد 2 
ال ارة العامة وا لثورة المالية والاقتصاد الجديد الناشئ, وكلها 

5 | ء 3.4 ن عدة ما تفتأ تطدم تلك الاقتصادات المصنعة 
عوامل 33 لات هيكلية نوعية ما تفتأ تطبع ل مصنعة 


لك اااي ة وتعرضها للمزيد من الانكشاف/ 
{[nerabiاvu‏ 2ا حيث إنه فى هذا العالم المتعولم تتاكل 
الفضاءات الوطنية من حيث إن القابضين على الأسهم ورعوس 
الأموال الجوالة اصبحوا أكثر تأثيرا على مصير اقتصادات البلدان 
۳ . ا المواطنين الناخبين والنقايات العمالية التئن أضحت 
موازين القوى تعمل لغير صالحها مع التحول الجارى. 

وما كانت العولة تزيد من الأهمية النسبية للقطاع المنفتح على 
الأسواق الخارجية أكثر من القطاع المحمىء فإنه نتيجة لاتفاقيات 
تحرير المبادلات» يتعرض القطاع المحمى لحالة تردى متسارعةء بينما 
يستفيد القطاع المنفتح على السوق الأجنبية من فرص تنافسية 
عديدة رغم تعرضه لهزات ومخاطر جديدة وعديدة أخرى. ومن هناء 
تقلصت هوامش مناورة الدول الصغيرة المتطورة. 

لذلك. فإن هذه البلدان الصغيرة المتطورة بصدد القيام 
بإصلاحات تعيد توجيه اعتماداتها العمومية واستراتيجياتها التنموية 
فى اتجاه التخلص التدريجى من القطاعات المحمية والتخلى عن 
الإسرافء وانتهاج السياسة الاقتصادية الداعمة لتصدير عدة أنواع 
من المنتجات الزراعية والصناعية المحمية سابقاء والسياسة 
الاجتماعية القاضية بضمان الأجور والتأمينات الاجتماعية. وهى 
الآن بصدد تكييف وإصلاح للسياسات الاقتصادية والاجتماعية, 
بَعَيَت لا تفقد الحكومات والأحزاب الحاكمة قواعدها اخ 
00 للتمسك بقيم اجتماعية عالمية مساواتية. حتى لا يحدث 

ضمحلال الكامل المبرمج لنماذج رائدة فى الرعاية الاجتماعية 

والفعالية الاقتصادية والحكم الراشد. ES‏ 
٠‏ افك تبين أن الأداء المتميز للدول المصنعة الصغيرة الحجم 


الحرظو قن ل المنولة لهات ومخاطر: فتكيق يكم نيف ا 


الصغيرة النامية معها؟. وعن نمان- نها. يتحدث حاقدثة 
كنج ") رئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة لوديا 
النمو - عن م اين الجزرية الصغيرة السائرة فى طريق 
اميا وسور ت التى تواجه تلك الدول؛ وهى مشكلات مرتبطة 
اني ويبنيتها الجزرية والأرخبيلية ويموقعها 


فار“ |3- 
ون اقتصاديات | 3 

يات الحجم تعمل غالبا لصالح 
جم» فإن الذى يتمتع بح 3 
حجما. ونظرا للتطلبات اقتصادات 


در. وفى حالة الانفةاء. فا٠‏ 
Op, Cit.Pierre Cyr!‏ ا 


Ja d h ) ۷ ili tits. 


الجغرافى المعزول وسط البحار والمحيطات والتضاريس الجبلية 
الوعرةء وارتفاع تكاليف الاتصالات والنقل» وبتعرضها المتكرر 
للكوارث الطبيعية التى تحدثها البراكين والفيضانات والأعاصير 
الكاسحة: قمتها ظاهرة تسونامى خلال فبراير ۲٠٠٠‏ إضافة إلى 
المشكلات الصحية المتأتية من الأمراض المعدية مثل السيداء وكذلك 
التدهور المستمر والعنيف للمناخ الكوكبى الذى يؤدى إلى ارتفاع 
مستوى مياه البحار. 
فضلا عما تشهده بعض الدول الصغيرة النامية من نزاعات 
وقلاقل سياسية داخليةء وتدخلات لقوى أجنبية رأسمالية تتسبب فى 
حدوث صراعات مسلحة على خلفية السعى للوصول إلى مصادر 
الطاقة النفطية أو المعادن الثمينة أو المياه (الكويت وغينيا بيساو 
وأنجولا وهايتى وغيرها). 
وقد اعترفت اللجنة الاقتصادية - الاجتماعية للأمم المتحدة 
شكليا بوضعية الدول الجزرية الصغيرة النامية (۴812) كمجموعة 
ذات خصائص ومشكلات خاصة تتطلب حلها ضمن رؤية مستدامة 
للتنمية. كما نصت عليه برامج العمل المعتمدة منذ مؤتمر البيئة 
والتنمية بقمة الأرض بريو دى جانيرو يونيو ١۱۹۹ء‏ وآخرها قمة 
جوهانسبورج بجنوب إفريقيا حول التنمية المستدامة فى .۲٠١۲‏ وفى 
يناير ۲٠٠٠‏ تم تأكيد تنفيذ برنامج العمل المعتمد فى بارباد من قبل 
دول تحالف أوزيس الذى لم ينجح فى تحسين أداء اقتصادات دول 
التحالف لاعتماده على الدعم الخارجى الذى تأخرء فزادت قدرتها 
الأدائية تدهورا فى المجال التجارى؛ خاصة مع تطبيق إجراءات 
تحرير التجارة الدولية» وعدم أخذ منظمة التجارة العالمية والمئؤسسات 
المالية الدولية وضعيتها وحاجاتها فى الاعتبار بتخصيصها بمعاملة 
تفضيلية خاصةء ذلك أن تحالف البلدان الجزرية الصغيرة النامية 
قليلة الإنتاج؛ وتبعيتها للخارج فى المواد الغذائية كثيرا ما استفادت 
سلعه من المعاملة التفضيلية من طرف الدول المتظورة والاستعمارية 
سابقا. واليوم يبقى التحدى الأساسى لهذه البلدان هو التكتل من 
أجل التفاوض للحصول على معاملة تفضيلية وفترات سماح انتقالية 
أطول لتكييف اقتصاداتهاء وإلا فإن قواعد العمل فى نظام التجارة 
الدولية الجديد ستحدث هزات قوية فى هذه البلدان(؟5). 
هكذاء تحث ديناميكية العولة الدول الصغيرة الحجم على التكتل 
الجهوى من أجل زيادة قدرة اقتصاداتها الهشة على المقاومة 
للمنافسة الشديدة. لكن من مكامن الضعف هنا أنها غير قادرة على 
امشاركة فى المفاوضات بوفود» فضلا عما تتطلبه المفاوضات 
المتعددة الأطراف والثنائية من مساهمة مالية ومصاريف تقع على 
عاتقهاء حتى إن معظم تلك البلدان ليس لها ممثل دائم فى جنيف. 
حيث تجرى المفاوضات الماراثونية المعقدة للانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية. مما يعزز خطر التهميش فى أسواق التجارة العالمية. 
إن القليل منها قادر على جذب رعوس الأموال الاستثمارية 
الأجنبية المباشرة التى يمثل معظمها خوصصة لمؤسسات حكومية. 
إن قابليتها للانكشاف متأتية من تعرضها للصدمات الخارجية فى 
معاملاتها الاقتصادية» ومن بعض العوائق الاقتصادية الهيكلية التى 
تتفاقم بسبب شدة انفتاحها على الأسواق الخارجيةء ولشدة تركز 
صادراتها ولتبعيتها الخارجية فى استيراد منتجات استراتيجية. 
ومن النماذج الأخرى للأداء المتتميز للدول الصغيرة ذات 


قاسم حجاج 

الاقتصادات النامية نماذج منطقة الأنتيل. فمنذ نحو ثلاثين سنة؛ أى 
سنة ١۱۹۷ء‏ وقعت أربع دول صغيرة من حوض الأنتيل معاهدة 
شجاراماس/ 01128113121235) لإقامة تكتل إقليمى. سمى فيما 
بعد كاريكوم/ /081510001) أى الجماعة والسوق المشتركة لدول 
الكاريبى- يضم حاليا خمس عشرة دولة صغيرة- معظمها أقاليم 
جزرية لا تزيد مساحة كل منها على بضعة آلاف أو مئات من 
الكيلومترات المربعة بالكاد. وينما بعضها لا يكاد يزيد عدد سكانه 
على بضعة آلاف من السكان» فإن هايتى تضم وحدها سبعة ملايين 
نسمة:؛ ليضم التكتل نحو ١5‏ مليون نسمة: بينما لا يزيد الناتج 
القومى لكل منها على نحو مليار يورى. 

وكانت الدول المؤفسسة لهذا التكتل ممثلة فى: بارباد وجامايكا ' 
وجويانا وترينيدا وتوباجو وقد انضمت إليه تباعا إحدى عشرة دولة 
ممثلة فى: أونتيجاء و بربوداء وبيرموداء وبيليزء ودومينك وجرنادا 
وسان لوسى: وسان كريستوفء ونيفاسء وأونجياء وسان فانسان 
وجرينادين والباهاماس» وسورينام» وهايتى. ومقر التكتل فى عاصمة 
جويان: جورج تاون. 

فى ظل العولمة الجاريةء تسعى تلك الدول الصغيرة - التى 
تسمى عادة تسمية كاريكاتيرية بجمهوريات الموز- إلى تفعيل دورها 
الإقليمى والدولى وخاصة مع الاستعدادات الجارية لإقامة منطقة 
التبادل الحر للأمريكيتين ابتداء من 2٠٠5‏ بما يمكن حكومات 
الكاريكوم من التفاوض بشروط أفضل مع دول القارة الأمريكية ذات 
المثات من الملايين. وهى تسعى لتشكيل الوحدة الاقتصادية والسوق 
الموحدة للکاریبی/ 051/11). مع نشائها محكمة العدل للتكتل 
للبت فى النزاعات الناشئة بين الدول والشركات التابعة للتكتل لتعزيز 
إمكانات التكامل لمواجهة استحقاقات المفاوضات المتعلقة بتحرير 
التجارة الدولية بكفاءة أكبر. ذلك أن من بين ما تعانيه بعض هذه 
البلدان مشكلة المديونيةء أى العجز فى ميزان المدفوعات والتضخم 
وارتفاع النفقات الحكومية. وقد اعتمدت بعضها استراتيجيات 
الخوصصة لمعظم مؤسساتها العمومية» ومنحت تسهيلات للرأسمال 
الأجنبى للاستثمار فى الموارد الطبيعيةء مثل الأحجار الثمينة والنفط 
والكهرياء المائية والصناعات الغذائية. 

ومعلوم أن الاتحاد الأوروبى فاوض فى إطار اتفاقية لومى أربعة 
من بلدان إفريقيا والكاريبى والباسيفيك 
( ۷4€ = دولة - أمة)» مما يمكن عشرات الدول الصغيرة فى 
هذه المناطق من الإفادة من بعض المزايا التفضيلية للوصول الحر 
لمنتجاتها إلى الأسواق الأوروبية الشديدة الحماية. 

خلاصة عامة: إن كلا من الدول الصغيرة المتطورة والنامية 
تشترك فى جملة من الخصائص المورفولوجية الطبيعية والاقتصادية, 
وإن تباينت تجاريها ونمانجها واستجاباتها إزاء ديناميكية عولة 
النموذج النيوليبرالى وعملية تحرير التجارة الدولية عبر منظمة 
التجارة العالمية. 

إن سياسات الإصلاح والتكيف الجارية فى تلك البلدان تكشف 
عن مخاطر عديدة تواجه اقتصادات البلدان النامية الصغيرة: ولكنها ١‏ / 
تكشف أيضا عن محاولات للتكتل والتفاوض الجماعى لامتلاك قدرة 
تفاوضية أفضل مع البلدان المتطورة الكبرى. 


(22) Lire: Petits ètats: Relever les dèfis de la mondialisation. Rapport intèrimaire du groupe de travail con- 
joint: Secrètariat du Commonwealth/ Banque Mondiale sur les petits ètats. Octobre .1999 p .31. voir internet. 
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الولايات التحدة والحرب على الإرهاب.. الجدل السياسى والمالونى 


اه 
بعد صمت دام لبمضعة 
أشهرء جاء خطاب الرئيس 
الأمریکی جورج بوش فى 
سبتمبر ۲۰۰٠٦‏ معلنا تطویر 
استراتيجيته فى الحرب 
على الإرهاب. وظهرت معالم 
هذه الاستراتجية الأمريكية 
بعد التأكيد المستمر للرئيس 
الأمريكى على عزمه مواصلة 
هذه الحرب» وضرورة 
إحداث تغييرات فى 
السداسة الداخلية؛ وإمداد 
المسئولين عن الأمن 


بالأدو ات اللازمة التى 
تمكنهم من مواحهة هذا 
العدو. 


(*) باحث بجامعة نانسى يفرنسا. وعضو الرابطة الأوروبية للقانون الدولى, والجمعبية 
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ويلاحظ من تحليل خطاب الرئيس 
بوش أنه يهدف إلى ترويع اللجمتمع 
الأمريكى وإقناعه باستمرار التهديدات 
الإرهابية ومحاولات الإرهابيين المستمرة 
توجيه ضريات جديدة. كما يريد إيهام 
الرأى العام الأمريكى والعالمى بأنه البطل 
المنقذ الذى يسخر كل طاقاته من أجل 
التصفاظ حلى امن واس ة فران الولايفة 
المتحدة. 

ويسعى هذا المقال إلى معالجة الحرب 
الأمريكية على الإرهاب من الزاويتين: 
السياسية والقانونية. 

الحرب على الإرهاب وتوطيد 
الأحادية الأمريكية : 

ساهم غياب التنافس الدولى 
الولايات المتحدة إلى الانتقال من القطبدة 
الثنائية إلى نظيرتها الأحادية, ولقد أيدت 
حرب الخليج (1960 - 1941) هذه 
الحقيقة لدى قطاعات واسعة من الرأى 
العام العالمى وذلك بعد سقوط المع > 
الشرقى أواخر الثمانينيات من القرن 
المنصرم. وقد سمح هذا للولايات المتحدة 
بتدعيم وتوطيد صفة الأحادية فى إطار 
الحرب على الإرهاب» الذى اعتبرته إدارة 


SA بت‎ 


- وليد حسن فهمى‎ 
| r ne ea gees, ` aD | 


بوش الابن عدوا جديدا للولايات المتحدة. 

وهذه الأحادية ليست وليدة هجمات 
الحادى عشر من سبتمبر 5٠١١‏ وإن 
كانت الإذارة الأمريكية الهاليَة فزن 
استفادت منها ووظفتها بشكل جيد لخدمة 
أهدافها الأيديولوجية والاقتصادية: ذلك أن 
الحرب على الإرهاب قد بدأت منذ أمد غير 
بعيد» وبالتحديد فى حقبة التسعينيات. 
إبان الفترة الرئاسية الأولى للرئيس 
الأمريكى السابق بيل كلينتون. 

ففى عام ١۱۹۹ء‏ قامت الولايات المتحدة 
بضرب إحدى منشآت الخدمة السرية 
العراقية فى بغداد, بالإضافة إلى فرض 
خطة تهيف إلى می اراق من تخ مده 
اليورانيوم وحظر إنتاج الأسلحة النووية 
والحيلولة دون قيام العراق بتطوير مفاعلها 
النووى. 


ولتحقيق ذلك الهدف. أعطت الولايات 
التحدة لنفسها الحق فى القيام بيبعض 
لضربات الوقائية ضد العراق, الدولة 
المتهمة باتباع برامج عسكرية خفية. ويناء 
على ذلك قامت حكومة الرئيس كلينتون فى 
تر والعشرين من ديسمبر عام 
٠‏ ودون الحصول على إذن من الأمم 


الفرنسية للامم المتحدة. 


الملتحدة ببعض الضربات العسكرية: التى عرفت وقتئذ 'بثعلب 
الصحراء . ومما يدعو للدهشة أن الرئيس كلينتون اعتبر الأمم 
الملتحدة وسيلة لخدمة أهداف الولايات المتحدة, وليست كهيئة 
إدارة دولية للمجتمع الدولى. 

وقد بنت الولايات المتحدة سياستها فى مكافحة الإرهاب على 
أساس اتهام سبق أن وجهته للاتحاد السوفيتى السابق, حينما 
نعتته "بإميراطورية الشر" ثم استخدمت الاتهام نفسه تجاه ما 
سمتهم الدول المارقةء أى الدول التى ترعى الإرهاب. 

وهو المصطلح الذى ظهر فى عهد الرئيس كلينتون؛ ثم تطور 
ليصبح أكثر اتساعا فى عام ۰۲٠۲ء‏ حينما أطلق الركيس 
الأمريكى جورج بوش الابن مصطلحا جديدا سماه دول "محور 
الشر". والذى يعد امتدادا للمفهوم السابقء وأعنى به الدول 
امارقة(١).‏ 

ورغم اختلاف المصطلحات والمفاهيم, إلا أن الأمور كلها 
تسير على وتيرة واحدة تستهدف الدفاع عن المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة. هذا ١‏ الجديد يهدف إلى 
تعريف الدول الراعية للإرفاب أو التى تظهر عدم تعاون فى 
التعامل مع العالم الخارجى أو تلك التى تهدد النظام العالمى(؟). 
وهناء يلاحظ مدى اتساع هذا التعريف كما أنه لا يستند إلى أى 
معايير ثابتة ولا نهائية أو موضوعية:؛ ويمكن اعتباره تعريفا مرنا 
أو مطاطياء حيث يسمح للولايات المتحدة بإعداد قائمة بالدول 
مشطق بالقداكف علاقاحيا يواشتظن وباحتلاف الظريت شنا 
الأمن الذى أعطلى للولايات التحدة القرضة لآنماج أو إخراع 'آى 
على ذلك خروج ليبيا من تلك القائمة بعد تحسين علاقتها 
بالولايات المتحدة وحلية حليفتها المملكة المتحدة. وكذلك» خرجت 
العراق من تلك القائمة بعد الحرب عليها والتخلص من النظام 
العراقى السابق بقيادة صدام حسين» فى حين بقت فى القائمة 
دول مثل كوبا وكوريا الشمالية المعروفتين بمعارضتهما الشديدة 
لسياسة الولايات المتحدة. وكذلك بقيت سوريا وإيران فى القائمة, 
ويبدو أن هاتين الأخيرتين هما الهدف القادم للولايات المتحدة, 
باعكبار أتهما تساتدان هوب الله" قى حربة شت إسرائيل. 
والجدير بالذكر أن فنزويلا انضمت إلى هذه القائمة فى عام 
5 

وعقب أحداث الحادى عشر من سبتمبرء بدأ العدو الجديد 
لواشنطن فى اتخاذ شكل جديد» وذلك من خلال شبكة إرهابية 
تتكون من مجموعة خلايا عديدة منظمة ومرتبطة فى عناصرهاء 
وممولة بواسطة قاعدة ودولة معينة. وبالطبع؛ وجدت الولايات 
الملتحدة ضالتها المنشودة فى تنظيم القاعدة الذى أعلن مسئوليته 
عن تلك الهجمات. 

ومنذئذ» بدأت تتحدد ملامح السياسة الأمريكية م 
خلال مبدأ مهم يمكن استخلاصه من إحدى پوب 
جورج بوش فی العشرین من نيو حرفا ميقا" سا ا 
دولة وفى كل مكان فى العالم يجب أن نتينى موةة 60 0 أن 
تستمر فى إيواء وتدعيم الإرهاب تعتبر - من وجهة النظر 
الأمريكية - نظاما معاديا لها. 
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وليد حسن فهمى 


تخصيص السياسة لأولوية الدفاع عن المصالح 
الأمريكدية : 

بالنسبة لواشنطن؛ يوجد تقسيم لأوضاع ما قبل وما بعد 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر "٠ ١‏ فبعد وقوع هذه 
الأحداث؛ وجدت الولايات المتحدة نفسها فى موضع حرج بالغ 
أمام العالم نتيجة لاهتزاز صورتهاء لاسيما أنها تمثل لدى 
الكثيرين أسطورة كبرى ورمزا للمناعة والحصانة غير قابل للمس 
أو التهديد. 

لذاء فقد تبنت الإدارة الأمريكية بعد عام من تلك الأحداث - 
وتحديدا فى سبتمبر من عام ۲ - استراتيجية جديدة للأمن 
القومى الأمريكى. ووفقا لها» فرضت الولايات المتحدة ا العالم 
اتجاهين جديدين. فمن ناحية»› تحتفظ الولايات المتحدة بحق 
الدفاع الشرعى الوقائى» الذى بمقتضاه تجتهد الولايات المتحدة 
على الدوام فى التصرف بشكل فردى ووقائى للحيلولة دون وقوع 
أية أعمال إرهابية تستهدف الشعب الأمريكى. ومن ناحية أخرى, 
تدعم الولايات المتحدة المجتمع الدولى فى حال التعرض لأى نوع 
من هذا التهديد(؟). 

وقى هذا اسى اق :اشبقت الرلآيات الح قكرة شبن 
الديمقراطية والحرية فى الشرق الأوسطء باعتباره جبهة أساسية 
فى السرّي على الإرهاب: وقى سجيل ذلكء قيخلت الولايات 
التصدة يشكل “خشية" فى التقساء الذاكلى لبلذاق الشرق 
الأوسطء والقيام بدور الرقيب الدولى بحجة المساعدة فى إرساء 
قواعد الديمقراطية والكرية. 

ووفقا لتلك الرؤية: تطورت السياسة الخارجية الأمريكية من 
خلال اتجاه مختلفء لاسيما بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبرا ١٠٠٠ء‏ حيث اعتبرت الولايات المتحدة نفسها مكلفة بمهمة 
إنقاذ المجتمع الدولى كمدافع عن السلم الدولىء والمسئولة عن 
الاستقرار الدولى من خلال نظرية الصراع بين الخير والشر. 
وفى خطابه إلى الشعب الأمريكى بمناسبة إعادة تنصيبهء أكد 
الرئيس بوش دور الولايات المتحدة كزعيم أخلاقى» كما أعرب عن 
طموحه فى القيام بحملة صليبية عالمية من أجل الحرية(٤).‏ 

ومن الواضح جليا أن الولايات المتحدة رغبت فى تقسيم 
العالم, وفقا لرؤيتها وبما يتناسب مع تحقيق مصالحهاء 
واستخدام مصطلحات مثل الخير والشر أو دول "محور الشر". 
كورقة ضغط لإقناع العالم بسياستهاء وهو ما يتضح من عبارة 
الرئيس بوش إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهابيين". وهذه العبارة 
تبرز تماما وبوضوح رغبة الولايات المتحدة فی الإمساك بزمام 
الأمورء والقيام بدور قيادى فى سياستها الخارجيةء دون أن تنتبه 
إلى أنها وجهت العالم والعلاقات الدولية نحو كثير من التعقيد. 

وقد أصرت الولايات المتحدة على غزو العراق بالرغم من 
الرفض العالمى الكبير لها. ومع ذلك لم تستطع السيطرة على 
الظاهر ة الإرهابية» كما أنها لم تستطع القضاء بشكل كامل على 
تنظيم القاعدة. بل على العكسء فقد أثبتت التجربة أن التدخل 
العسكرى يؤدى إلى تزايد الإرهاب واستفزاز الشعوب. 

ويرى المناهضون للحرب على الإرهاب أن الأوضاع الأمنية 
ازدادت سوءاء حسب تعبيرهم, وأن هناك تضخيما لخطورة 
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التهديدات التى يشكلها ما يسمى بالمجموعات الإرهابية» وأن هذه 
الحرب أدت الى خروقات فى حقوق الإنسان» حتى فى الولايات 
المتحدة نفسها. ويرى البعض أن الخطر الحقيقى لا يكمن فى 
الإرهابيينء ولكن فى الأساليب الملستخدمة ضدهم» إذ يرى 
البعض أنه من المستحيل القضاء على فكرة معينة بحملة عسكرية. 
وأن ماتساهم به الحملات العسكرية - حسب رأيهم - هو زيادة 
حدة وخطورة وانتشار الإرهاب. ويمكن تلخيص الانتقادات 
للحرب على الإرهاب فى النقاط التالية(0): 

-١‏ التقسيم الفج فى مقولة "إما مع أو ضد الحرب على 
الإرهاب بحيث لا يقبل هذا التصنيف أى مجال لانتقادات يراها 


البعض ضرورية. 
الخسائر البشرية الكبيرة بين صفوف المدنيين فى 
أفغانستان والعراق. 


َ 5 نش تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى كثير من الاعتقالات 
التى تمت فى سجون سرية دون توجيه تهم ودون اللجوء الى 
التسلسل القضائى والمحاكم, وعدم تمتع هؤلاء السجناء بحق 

-٤‏ الاستنزاف الكبير للاقتصاد الأمريكى فى أثناء الحرب 
على الإرهابء والذى حول أكبر فائض فى تاريخ الولايات المتحدة 
فى عهد بيل كلينتون إلى أكبر نقص فى الميزانية فى تاريخ 
الولايات المتحدة فى عهد الرئيس الحالى جورج بوش. 

-٥‏ استمرار الحرب لفترة زمنية قد تكون طويلة جدا مع عدم 
تحقيق انتصار ملموس, إذ إن هذه الحرب - بخلاف الحروب 
التقليدية - لا تعتبر قتل أى اعتقال زعماء الجهات المعادية أو 
تحقيق النصر العسكرى بمثابة نصرء لان الحرب هى حرب افكار 
وعقائد. 

1- انشغال الحكومة بالحرب على الأرهاب أدى إلى تجاهل 
الأزمات الداخلية فى الولايات المتحدة من البطالة وسوء حالة 
الميزانيات لدعم الحرب التى لا توجد هناك بوادر على نهايتها. 

وعلى الصعيد الداخلى: فقد أقر الرئيس بوش - فى خطابه 
الموجه إلى الشعب الأمريكى فى الذكرى الخامسة لأحداث 
الحادى عشر من سبتمبر - بعض الاضافات على السياسة 
الأمريكية فى مواجهة الإرهاب» حيث تبنى رؤية استراتيجية 
واضحة مفادها الاعتراف بأن الحرب على الإرهاب هى حرب 
فريدة من نوعهاء وتختلف عن الحروب التقليديةء لأنها تحتوى 
على صراع عسكرى وصراع فكرى. 

وقد حدد بوش أربع أولويات يجب التركيز عليها خلال المرحلة 
المقبلةء هى: 

- تأسيس قاعدة دولية خاصة بالمساعلة دوليا. 

- تقوية التحالف والشراكة مع الدول الأخرى لتمكين الولايات 
المتحدة من مواجهة الإرهاب. 

- إعادة النظر فى هيكلة النظام الداخلى وإعادة تأهيله لخدمة 
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محارية الإرهاب» مع توضيح الأولويات القومية وتوجيه الحكر 
الأمريكية لتحقيق تلك الأهداف. م 

- إيجاد طائفة من الخبراء المختصين ودعمهم ماليا 
لتطوير ثقافة معاكسة للإرهاب. 


بالارهاب كعدو غامض يتربص بالشعب الأمريكن. وبالطبع , 
تهدف من ذلك إلى تحقيق مصالح لها و لحلفائها. لزان : ” 
هناك من يظن بأن وجود محاولات ارهابية لتفجير الطائرار 
الأمريكية والبريطانية ما هو إلا خدعة أمريكية - بريطانية للتفو 
على الانتقادات التى وجهت للولايات المتحدة لتحيزها السافر 
لاسرائيل إزاء الحرب على لبنان» ومن ناحية أخرى لتز 


بالآرهاب: 
موقف القانون الدولى من الحرب الأمريكية على 


عقب اعتداءات الحادى عشر من سيتمير ee‏ بدا القانون 
الدولى فى عيون الإدارة الأمريكية خاليا من التوافق الحقيقى مم 
أهدافها وسياستهاء وغير قادر على القيام بدور له مغزى فى 
اختيار الاعمال التى باشرتها تلك الإدارة فى الحرب ضد 
الإرهاب. 


وفى مواجهة تلك الفجوةء اعتبرت إدارة الرئيس بوش نفسها 
- كما ذكرنا سابقا - فى مهمة إنقاذية. ويالرغم من ذلك فإن تلك 
الصعوبات» بالنظر إلى أن العدو هنا هو شبكة إرهابية معروفة 
ومحددة تمتلك دعما قويا ولديها روابط فى عدة دول. 


وإذا كنا نتفق على أن ميثاق الأمم المتحدة لم يشة 
تعريف للظاهرة الا اي وي 0 
اک کو رها بيه بل إن لفظ الإرهاب لم يرد فى الأصل 
ا “ مجودء لا فى ميثاق الأمم المتحدة ولا فى القانون 
۴ ام وع فلت فان هناد بیقن ال یر پک 
kT 0‏ لمم المتحدة, ومنها حق الدفاع الشرعى 
ا a‏ اي فى المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة, والذى بنت 
د يات التهدة نقتاعها كبري الحرب ةذ ففانستا: 
والعراق. و و 
-١‏ الحرب أفغاؤ» .١‏ 
پر ۲ د عى افغانستان .. هل كانت حالة دفاع 
قبل | ٠.‏ . . 8 
بدا اونا أبضماع مدى ارقباط الحرب فى افغانستان 
مه ا من التتويه إلى أن ميكاق الام التمدة 
المسلحة في العلاى د أ لاا الحرب, محرما اللجوء إلى القوة 
. بيق هذا الممداء ا . . ومع ذلك. فقد وخ استتناعين 
دولة على تفون: 0 لشروط محددة, الأول: او أى 
ميد الدفاع الشر مولي الأمن, والثانى: يمكن تلخيصه قى 
عي عى' أى أن هناك استثناء من الأصل. " 
ووا دة " فقرة ا 
ال“ 2 ويد ففرة ٤‏ من ميذاد د a‏ 
لنظمة عن التهر ا يناق الأمم المتحدة, كد أعضاء 
8 اغمان القوة دې ساروا رر ورد 
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ولعل فت ن يهمنا هنا هو أن الإدارة الأمريكية تلوح دائ 


| 


هذا المبدأ من أحد أهم المبادئ فى القانون الدولى العام فكان من 
الضرورى إدراج الدفاع الشرعى كاستثناء عليه. 

فضلا عن ذلك» أدرج واضعو الميثاق مبدأ الاختصاص المقيد؛ 
المنصوص عليه فى المادة ؟ فقرة ۷ من الميثاق» كمبدأ مكمل 
للمبدأ السابق؛ والذى بمقتضاه يمتنع التدخل فى الشئو: 
الداخلية للدول احتراما لمبدأ السيادة. حتى لا يتم ذلك بطريق 
اللجوء إلى القوة؛ أو أن يستخدم الدفاع الشرعى بشكل 
تعسفى(1): وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية فى قضية 
نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة فى عام 1587: استنادا إلى 
العديد من القرارات من الجمعية العامة» بل إن المحكمة ذهبت إلى 
أبعد من ذلك» حينما أقرت هذا المبداً كقاعدة عرفية .)١١(‏ ونظرا 
للأهمية الفعلية لتلك القاعدة, اعتبرها الكثيرون من فقهاء القانون 
الدولى من القواعد الآمرة فى القانون الدولى (086175© 15ا(). 

إذن» الأصل هو عدم اللجوء إلى القوة, والاستثناء هو الدفاع 
الشرعىء» وبالتالى فإن الدفاع الشرعىء سواء كان فرديا أو 
جماعياء يفترض الرد السريع على أى عدوان مسلح, كما يجب 
أن يهدف أيضا إلى إبطال تأثير الوسائل التى تسمح بتحقيق 

وهناء يشور تساؤلء هو: هل يمكن اعتبار الحرب على 
أفغانستان حالة دفاع شرعى؟ الشرط الأول والضرورى لكى 
يمكن تأسيس عملية "الحرية الثابتة", التى تمت فى 1 أكتوير 
١‏ على أساس الدفاع الشرعىء هو وجود عمل من أعمال 
العدوان صادر عن الدولة الأفغانية. ويالرجوع إلى ميثاق الأمم 
المتحدة, نلاحظ أن الميثاق ترك مفهوم العدوان مطلقا. ويناء عليه, 
تم تعريف العدوان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
5 , الصادر فى ١5‏ ديسمبر ٤۱۹۷ء‏ على أنه إرسال الدولة 
باسمها مجموعة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة لشن عمل مسلح 
له خطورته على إقليم دولة أخرى. ويالرغم من سعة وخطورة 
أحداث الحادى عشر من سبتميرء نجد أنه من الصعوية تحديد 
ما إذا كان تدمير برجى التجارة فى مدينة نيويورك يعد عدوانا أم 
لا. كذلك. يثور هنا تساول شديد الأهمية: هو: إذا كان العدوان 
يفترض فيه أن يكون عملا مسلحاء فهل يمكن له أن يصدر عن 
أفراد؟ 

وقد أجابت محكمة العدل الدولية على هذا التساؤل فى قضية 
نيكاراجوا ضد الولايات المتحدةء عندما حددت أن العدوان المسلح 
يمكن أن ينشأ عن عمل من أعمال المجموعات المسلحة فى حالة 
لو كان هذا الفعل يمثل أهمية خاصة:؛ كما يقتضى هذا الفعل 
وجود صلة بين القائمين به والدولة. الواقع أنه. ومن خلال قضاء 
المحكمة؛ يمكن قبول فكرة أن العدوان المسلح لا يتم عن طريق 
عمل من أعمال القوة المسلحة المنتظمة عبر الحدود الدوليةء إنما 
لابد أن ترسل دولة ما سريا أو قوة أو مجموعة مسلحة؛ بل ذهبت 
المحكمة إلى أبعد من ذلك حينما أخذت بالتعريف الذى تضمنه 
القرار 4١5؟:‏ الذى أضاف مسمى القانون الدولى العرفى. ولقد 
أوضحت المحكمة أنه إذا كان العدوان المسلح يشمل إرسال 
مجموعة مسلحة على إقليم دولة أخرى» فإن تزويد المجموعة 
بالسلاح والعتاد وتقديم الدعم لها لا يعنى إدراج الدولة التى 
قامت بذلك فى العدوان المسلح. 
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وليد حسن فهمى 


وقد احتاطت الولايات المتحدة لهذه المسالةء عندما اعتبرت أن 
هناك شيئا من التطابق فى الأهداف بين نظام طالبان وتنظيم 
القاعدة. وأسندت المسئولية عن الأعمال الإرهابية؛ التى ارتكبة 
القاعدة فى ١١‏ سبتمبر ۲٠١٠‏ إلى أفغانستان» بالنظر إلى أن 
نظام طالبان تقبل وجود تنظيم القاعدة على الأراضى الأفغانية, 
ومنحه المأوى. وسمح له بالقيام بالأعمال الإرهابية عبر أراضيه. 

بيد أن الآراء تباينت بشأن مدى شرعية الحرب على 
أفغانستان. فهناك اتجاه يرى أنه ليس هناك وضوح فيما إذا كان 
هناك تعاون حقيقى وملموس أو تواطؤ بين نظام طالبان وتنظيم 
القاعدة فيما بتعلق بالتنظيم المشترك لاعتداءات الحادى عشر 
من سبتمبر. وبالرجوع إلى القرار 55١5‏ وإلى قضاء محكمة 
العدل الدولية؛ فإن الدعم البسيط أى السماح باستخدام الأراضى 
الأفغانية للقيام بالعمليات المسلحة. حتى لو كان كانت تلك 
العمليات تمثل عملا غير شرعى يستوجب مسئولية الدولة, لا 
يكفى للقول إن هناك عدوانا يسند إليهاء والذى بموجبه يمكن 
تبرير الدفاع الشرعى. 

الاتجاه الآخر يستند إلى ما أخذ به قضاء المحكمة الجنائية 
ليوجوسلافيا السابقة فى قضية تاديتش (12016). حينما 
اعتبرت أن الدولة التى تمارس أى نوع من الرقابة الاستراتيجية 
وتقدم الدعم المادى للأفراد تتحمل المسئولية عن الأفعال التى 
يرتكبونها(/). 

ااا لالت رآ اة اوی فة اهاب القن 
توتنتقت اف التفخل السكوق قن اهام تاك تاح بقتواغة 
المسئولية الدولية» التى تستلزم ثلاثة شروط مجتمعةء أولا: الفعل. 
ثانيا: أن ينسب هذا الفعل للدولةء وثالشا: أن يمثل هذا الفعل 
انتهاكا لأحد الالتزمات الدولية المرتبطة بها الدولة. 

وفى حالة القاعدةء تسند المسئولية كاملة - وبشكل غير قابل 
للجدل - للتنظيم والأكثر من ذلك أن المسئولية تبدو واضحة, 
بحيث يمكن إعطاء الحرب السند القانونى الذى بموجبه يمكن 
القضاء على التنظيم ومحاكمة أعضائه. بل امتد الأمر أيضا إلى 
دولة أفغانستان وحكومة طالبان التى اعتبرت شريكة لتنظيم 
القاعدة. حيث تأكدت الصلة بينهما. كما أن الولايات المتحدة 
استندت إلى قرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ عام 1 ., 
فعلى سبيل المثالء القرار 71 الصادر فى ١١‏ أكتوير 1995 
قد بين أن حركة طالبان وفرت المأوى ومعسكرات التدريب للقيام 
ببعض العمليات الإرهابية, كما أوضح القرار أيضا أن حركة 
طالبان تعكر صفو السلم والأمن الدوليين. مفسحة بذلك الطريق 
لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى ذلك: فإن 
الولايات المتحدة لكى يتسنى لها استخدام حق الدفاع الشرعى, 
فلابد أن تكون هناك صلة أساسية بين أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر من ناحية والقاعدة ونظام طالبان من ناحية أخرى: وهو 
ما حدث بالفعل: حينما رفض نظام طالبان تسليم أعضاء تنظيم 
القاعدة المسئولين عن تلك الأحداث. كذلك بتوفير المأوى لأفراد 
التنظيم؛ تكون أفغانستان قد ورطت نفسها فى انتهاك القانون 
الدولى» مما أعطى الفرصة للولايات المتحدة لاستخدام الدفاع 
الشرعى كسند قانونى لتبرير الحرب فى أفغانستان, وهى المرة 
الأولى التى تستخدم فيها دولةء ضحية عدوان مسلح» حق 


السداسة الدولية - الع ١55‏ مم هو ب قا 


الولايات المتحدة والحرب على الإرهاب .. الجدل السياسى والقانونى - مقالات 


الدفاع الشرعى تجاه جماعة لا تمثل دولةء والتى تعد مسئولة 
مسئولية مباشرة عن اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر. 

بالإضافة إلى ذلك. استطاع موقف الولايات المتحدة تجاه 
أعداك المتادى هشير من سيكمين أن يعد هدى كبيرا في 
۸ و7775 فى ؟١‏ و78 سبتمبر ۲۰۰۱ معلنا خطورة 
اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر على السلم والأمن الدوليين» 
ومعترفا بحق الدفاع الشرعى الفردى والجماعى وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة. ويالرغم من أن القرارين لم يرد فيهما ذكر الاعتداءات 
المسلحة أو عمل من اعمال العدوان:» مما اعشبره البعشن تناتقبا 
قانونيا مع الميثاقء إلا أن المجتمع الدولى. خاصة الاتحاد 
الأوروبى فى اجتماع للمجلس الأوروبى: أيد الأطروحة الأمريكية 
بشأن مشروعية التدخل العسكرى فى أفغانستان. 

؟- الحرب على العراق .. هل تعد امتدادا للحرب 
الأمريكدبة على الإرهاب؟ ١‏ 

فى العشرين من مارس ٠۰٠۲ء‏ شنت الولايات المتحدة حريا 
وقائية ضد العراق دون الخصول على موافقة الأمم المتحدة, 
ساپ مجلس الأمن حقه الأصيل قى تفويض الدول فى القيام 
ببعض العمليات العسكرية فى حال تعرض السلم والأمن الدوليين 
للخطرء وفقا للباب السابع من الميثاقء ومنتهكة بذلك الشرعية 
الدولية والمبادئ الدولية التى يتم التصرف على أساسها فى 
العلاقات الدولية. 

المهم أن الولايات المتحدةء بإضافة مصطلح الوقائية إلى 
الدفاع الشرعى؛ حولت المفهوم التقليدى الدفاعى إلى مفهوم 
هجومىء إيمانا منها بنظرية "الهجوم خير وسيلة للدفاع". ولقد 
علل الرئيس جورج بوش ذلك» حينما تحدث عما يسمى بالحرب 
الوقائية فی أحد خطاباته فی ۲ يونيو ۲۰۰۲ بالتطورات 
والتغيرات التى حدثت فى العام بعد الحادى عشر من سبتمبرء 
بحيث يجب عدم انتظار هجمات إرهابية جديدة(۸). 

وياستقراء نص المادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة؛ التى 
أرست الدفاع الشرعى كأحد استثناءين من مبدأ عدم اللجوء إلى 
القوة. نتفق على اهتمام واضعى هذا النص بتقييد السلطة 
التقديرية للدولة؛ بقدر الإمكان؛ بجعل اللجوء إلى الدفاع الشرعى 
اققاتا واإتشاعة ليعشن الشروظ والعايين الوشبوعية: متها - 
على سبيل المثال - وجود عدوان مسلح مسبق. هناء يبرز تساؤل 
مهم» هو: إذا كان الإرهاب بنطاقه الواسع لا يرتبط ارتباطا مباشر 
بأى دولةء فهل يمكن أن ننس به إلى هذه الدولة يما يقض 
بمسئوليتها؟ وإذا كان المجتمع الدولى قد أعتبر لجوء الولايات 
المتحدة لحق الدفاع الشرعى فى أفغانستان:. بالنظر إلى سعة 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر والارتباط بين نظام طالبان 
وتنظيم القاعدة. كذلك بافتراض أن تفسير المادة 0١‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة كان ضروريا وفقا للوقائع والظروف التى حدثت منذ 
١‏ سبتمبر - فهل يمكن اعتبار الحرب على العراق امتدادا لهذه 
الظروف؟ 

الجدير بالذكر أن الرأى العام العالمى كان معبأ للتشجيع على 
القيام بالتظاهر ات السلمية فى العديد من البلدان» ولكن ذلك لم 


اة الدهلىة - العدد ٠١١‏ اكتوبر 7٠١7‏ - المجلد ١غ‏ 
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يمنع الإدارة الأمريكية من تحقيق مشروع غزو العراق أو .. 
ا 
قوى الشر. ما يعنينا هو أن نوضح أن مفهوم العمل ارز 
تعازطن تماسا .هنع القواعد الدولية. وفى حالة العراق تحر ک 
يمكن تبرير التدخل الک 8 حاولت الولايات التحدة رو 
العالم بأن العراق كانت تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ا 
أن الاستخدام الوقائى ليس له أى سند فى القانون الرر 
لاسيما إذا لم يكن هناك هجوم أو انتهاكات للقانون الدولى ير 
الدولة محل الخلافء أو إذا لم يكن الأمر يمستدعى ضرو 
إنسانية ملحة. والحال أن العراق لم يكن فى حسبانه تعبئة فوان 
وبطبيعة الحال لم يهدف إلى مهاجمة أى دولة؛ بل ليس في 
مقدوره مجاراة الولايات المتحدة عسكريا. أضف إلى ذلك انهل 
يثبت بالدليل القطعى وجود صلة بين النظام العراقى السابز 
بقيادة صدام حسنين وتنظيم القاعدة: ويالتالى فإن الحرب 
الوقائية لا تعد فقط عملا غير مشروع؛ ولكنها تمثل أيضا خطور: 
كبيرة من شأنها أن تؤدى إلى عدم استقرار وتدمير الأمن والسلم 
الدوليين. 
وفقا لتصريحات جورج بوشء فإن التهديدات التى تواجهها 
الولايات المتحدة شان من المجموعات الإرهابية الدولية, ومن الدول 
التى تقدم لها المأوى أو المساندة. وتأتى أيضا من الدول التى 
تسعى إلى امتلاك أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل). 
وبالتالی» إذا كان نوع التهديد نفسه قد تغيرء فإن أسلوب الرر 
السريع نفسه يجب أن يتغير ويتطور. ويناء على ذلك فإن 
استراتيجية واشنطن تستهدف من الآن فصاعدا منع أى تهديدات 
تتجسد لها من خلال البدء بأعمال وقائية ضد أعدائها. هنا 
ي ا الوقائية والحرب الاستباقية هذه 
حيرة تستند وجود بعض الأدلة المادية الت تمر خطرا 
3 وتفترض التعسرف أو التمخل. اللسيق. فى + ايع اعت 
عرد الوقائية على الخوف من العدوان الهائل. ولكن تتأسس 
على الرعب بعيد المدى. ويصورة أوضح فى حالة الحرب على 


١‏ ق تند 
0 اس الولايات المتحدة على الرعب الذى أصابت به | 
ق اجتفع الذوای سند خی الکروے, ہن وج تذرعت الولايات | 


المتحدة بعدة أسباى | ىق . 
ون ٠‏ ب اتبرير الغزو, ولكى تعطى صفة الشرعبا 


ومنذ وقوع أحداڻ س - 


هى - من المنظور الأمريك '" 
على نظام مريكى - إحدى دول محور الشرء والقضاء | 


الإدارة ب بتمبر١..",‏ كانت هناك رغبةلدى | 
ب مريكية فى القيام بالتدخل العسكرى فى العراق, التى أ 


أ 


-. قا‎ ١ 
! بين بع لنت بكييانة ستدلم حسينء معللة ذلك بوجود صلة‎ 


ضيقة» ومع ذلك لم تثبت ال وإن كان ذلك فى حدود 


ووا 
ااا ثبوتا قطعيا. 


نت بمحا EES‏ أ 
الشامل التى ت ولة واشنطن البحث عن أسلحة الدمار | 


الف أ ده 
القرار 1۷۸ لسنة ۹١‏ اعراق 4 لمزاعمهاء وذلك باسم احترام 
الدوليين, بالإضافة إلى مطال- 0 الحفاظ على الأمن والسلم 


الأراخ ال بتعيين مفتش.. : 

او ا ومع ذلك لم يتم الى 2 0 
ى وضع | ى 

أمام العالم. وصع الإدارة الأمريكية ف ج 


رغم ذلك؛ ودو٠ ١|‏ : 
ا إذن من مجلس الأمنء رأت 


- ۷ - 


الولايات المتتحدة أن صدور قرار جديد من الأمم المتحدة ليس 
على القرار ٠٤٤١١‏ والقرارات السابقة عليه بشأن العراق. 

وفى الڻامن من نوفمبر ۲۰۰۲ صدر قرار مجلس الأمن رقم 
٤١‏ الذى أعطى العراق فرصة لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة 
بتفتيش المنشآت العسكرية العراقية. كما أعطى الضوء الاخضر 
للمجتمع الدولى لاستخدام القوة لإجبار العراق على احترام 
القرارات السابقة. ولكى تدافع الولايات المتحدة عن اتجاهها 
لاستخدام القوة ضد العراق: والاستناد على الركائز القانونية 
المنصوص عليها فى الباب السابع من ميثاق الأمم امتحدة 
افترضت الولايات المتحدة وحليفتها - بريطانيا - أن العراق 
يمتلك مخزونا من الأسلحة المحرمة دولياء ولا تتعاون بشكل كاف 
مع مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


وليد حسن فهمى 
والخلاصة أن الولايات المتحدة. منذ أحداث الحادى عشر من 
سبتمبرء حاولت إيهام العالم بأنها فى حالة حرب ضد الإرفاب, 
الزعيم الأوحد للعالم» كذلك قامت بتكريس سياستها الخارجية 
التى بدأت تتضح ملامحهاء منذ الحرب على أفغانستان؛ للدفاع 
عن ذلك الهدف. وليس أدل على ذلك من الضغوط التى تمارسها 
الآن على المجتمع الدولى ومجلس الأمن لاستصدار قرار يقضى 
بمعاقبة إيران إذا استمرت فى تخصيب اليورانيوم وتطوير 
متها الحووية سجة اشرق مح وقرع هذه الانلهة هن ايدى 
الإرهابيين: الأمر الذى ينذر باحتمال توجيه ضرية عسكرية 
لإيران. ولا نستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة لابتداع مصطلح 
جديد - كما جرت عادتها - لتبرير نهجهاء قد يكون الإرهاب 
انوع اى شتا نمدا القفل: 





الهوامش : 


(1) http://whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html. 


(2) Anthony Lake, ancient conseiller du prsident pour la scurit nationale, Foreign af- 


fairs, 1994. 


(3) Discours de Donald Rumdfeld, 23/09/2001 sur CBS & le Monde du 25/09/2001. 


(4) National Strategy for combating terrorism. 


(5) Bush et le droit, Le monde, 07/09/2006. 


(6) amricaine, LHarmattan, 2005, p.59. 


(7) ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V. 


United States of America), Judgment of 27 June, 1986. 


145, http:// 


(8) C. Tadic, Judgment of: 15 July 1999, .L.M., vol. 38, p. 1546 


www.un.org/icty/tadic/appeal/judgement/index.htm. 


(9) Paul Marie de la Gorce, Ce dangereux concept de guerre prventive, le Monde di- 


Scanned by CamScanner 


plomatique,octobre, Z002. 


السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ أكتوب ۲١.١‏ - المحلد 4١‏ 






٤ 4 
_ 










کک اکاک 


e + 







د : 37 2 
ro EŞIR‏ از مي جا رت جا 7 . 
س RES E I a‏ 


دو تي و كيه 
كر وات 
3 3 


pes 








iia 


hE 11 
. GBP 
گا‎ r 


5 
بها ؛ < 00 


أمريكا اللانينية وكراهية واشنطن 


أفكار الاستقلال 

والوحدة ليست جديدة 
على أمريكا اللاتينية فقد 
تأثرت بأفكار الثورة 
الفرنسية سنة 1789 ولا 
يزال حلم سيمون بوليفار 
(الفنزويلى المولد) 
ودعوته للاستقلال 
والوحدة لدول أمريكا 
اللاتينية فى ذاكرة 
شعوبهاء وذلك بعد أن 
وحد خمس دول هى: 
فنزويلاء وإكوادور, 
وبيرو, والأرجنتين, 


كما قاو مركا اة كى 2 
عبدالناصر التى أممت قناة السويس 
وطبقت الإصلاح الزراعى؛ وبدأت حركة 
عدم الانحياز التى انضم لها كاسترو 
(اليسارى)» الذى لا يزال يقاوم أمريكا 
أكثر من 45 سنة. وتعتبر ثورة كوبا أكثر 
الثورات تأثيرا فى أمريكا اللاتينية. حيث 
انطلق منها شى جيفارا الذى كرس حياته 
لتحرير دول أمريكا اللاتينية ضد الهيمنة 
الأمريكية وطاردته المخابرات الأمريكية 
سنة ۷ فى بوليفياء ولا تزال صورة 
جيفارا وسيرته نموذجا للتحرن فتن 
أمريكاء وتعلق صورته على صدور 
الشباب. ومن عجب أن ينطلق من بوليفيا 
التى مات فيها جيفارا حاكم جديد يسارى 
هو ايفو موراليس» الذى وصل إلى | 
الکو المطحونين, وتسلم السلطة فى يناير 
سنة 1٠٠٠ء‏ وقام بتأميم الغاز والبة | 
لصالح الفقراء فى عيد العمال أول مايو 
سنة ٠٠٠٠ء‏ وكان قد سبقه للسلاية 
ماو کو دیو دی اني 
انتخبه شعب فنزويلا, وقام با لسيطر 3 


ضد رغية أمريكاء وت 
لدفدا. رغبه أمريكاء على حقول فنزويلا 
د البترولية» وهى الدولة الخامسة المصدرة 
للبترول» وقد حاولت أمريكا إسقاطه بثلاخة 
5 انقلابات فاشلة. 
(*) مستشار المركز الإعلامى العربى . 
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سغير/ أحمد الغمراوى* 
ETT‏ 


ولا عجب أن يهاجم الرئيس بوش 
كنافين وسورالين فى ساد مع 1 
ويعتبرهما أعداء الديمقراطية وحرية رأس 
شافيز هتلر أمريكا اللاتينيةء حيث إن 
لايدور فى الفلك الأمريكى. ويسميه اللاتن 
كرة النار الملتحركة لحرق مصالع أمريكا 
فى القارة. 

وقد سارع كاسترو إلى تأييد بوليفيا 
فى خطة التأميم, ويعث بمساعدات من 
الأطباء والأدوية لبوليفيا ضمن خطة للتنمية 
لط برا العلاج ومحو الأميةء كما 
لام حلفا استراتيجيا مع فنزويلاء نتج عن 
تنشيط التجارة. حتى وصلت إلى ۲٠١‏ 
ملي دولار بين الجلشينسهتة .”3 
كمن ٠١‏ ألف برميل بترول خام يوميا 
ن إلى كويا ويسدد ثمنها بمنتجات 
وخدمات كوبية, منها خدمات أطباء وأدوية 
ومحو أمية وصلت قيمتها ا مليار دولار: 
الى يفم 5؟ سايق ..0؟, اج تيع في 
بوليفيا إيفو موراليس. الرئيس البوليفى؛ 
و رلوس لاجسوء نائب الرئيس الكوبى؛ 
لاوجو شافيز, رئيس فنزويلا, وخاطبوا 
اہ بوليفيا للرد على اتهامات بوش بان 
م خمد الديمقراطية, ولبس الثلاثة 
١‏ بس الهنود الإنكا التقليدية لإظهار 


خطابه المهدد لهم يعنى إعطاء الضوء الأخضر لأجهزة مخابراته 
للتآمر ضد بوليفياء وحذر الشعب البوليفى من مؤامرات بوش. 
يوم فى حياته. حيث يرى هذا التضامن لشعوب أمريكا اللاتينية 
على أرض بوليفيا. 

وردا على هجوم بوش على بوليفياء هاجم رئيس برلمان 
فنزويلا بوش, وقال إن على بوش قبل أن يتكلم عن فنزويلا أن 
يغسل فمه. لأن الكلمات أكبر من أن تنطق. وإذا تكلم بوش عن 
وجوانتانامو أم الاغتيالات والاحتلال فى العراق؟ وأشاد 
بديمقراطية الحلف الثلاثى: كوبا وفنزويلا ويوليفياء باعتبارها 

شافيز يتزعم أمريكا اللاتينية : 


سارع شافيزء بعد تأميم الرئيس البوليفى الغاز والبترول فى 
عيد العمال أول مايو سنة 1٠١1‏ لمساعدة الرئاسة الجديدة التى 
تعرضت لهجمة إعلامية من أجهزة الإعلام الأمريكية؛ وعلى 
رأسها صحيفة "وول سكريت جورنال”" التى تعكس آراء 
الاحتكارات البترولية. 

وقدمت فنزويلا لبوليفيا المساعدات الآتية: 


¬ استثمارات فى مشروعات بترولية حوالى ١‏ مليار 
دولار. 
و2ر 


؟- 3٠٠١‏ ألف برميل من البنزين والمنتجات البترولية شهريا 
بوليفية» وعلى رأسها فول الصويا. 
7- ...5 منحة دراسية لطلبة بوليفيا للدراسة فى فنزويلا. 


٠٤٠١ -٤‏ مليون دولار كفرص لساعدة إيفو موراليس لتنفيذ 
وعده بتوزيع أراضى الدولة واستصلاح الأراضى القاحلة وإعادة 
تشجير الفابات ضمن مشروع للإصلاح الزراعى وتوزيع 
الأراضى على فقراء المزارعين. 

5- تقديم الخبراء فى حقول صناعة الصلب والصناعات 
البترولية. 

إلا أن تأميم البترول والغاز البوليفى أثار غضب البرازيل 
التى استثمرت حوالى ١,5‏ مليار دولار فى إنشاء خط لنقل الغاز 
البوليفى للبرازيل: وأثار إسبانيا والأرجنتين اللتين كانتا 
تستثمران فى صناعة الغاز البوليفى. وقد سارع هوجو شافيز 
يوم ١١‏ مايو سنة 7٠١7‏ إلى بوليفياء وأعلن تأييده لسياسة 
التأميم, وصاحب موراليس إلى الأرجنتين فى مدينة (أجواسو), 
حيث تم لقاء قمة بين رؤساء الأرجنتين والبرازيل ويوليفيا 
وفنزويلا بترتيب من هوجو شافيز. 

كان الرئيس لولا البرازيلى؛ والرئيس نستور كرشنر 
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سفير أحمد الغمراوى 


الأرجنتينى قد اجتمعا يوم ١١‏ مايو لبحث مشكلة تأميم بوليفيا 
للشركات العاملة بها فى حقل الغاز والبترول إلا أن موراليس 
وشافيز استطاعا أن يطمئنا الجميع؛ وعقد فى مدينة أجواسو 
الأرجنتينية قرب الحدود البرازيلية اجتماع رباعى صدر عنه بيان 
يوم ١١‏ مايو قرأه الرئيس الأرجنتينى» وأذاعته ال 0.101.171 , 
وتضمن: 


- إن الرؤساء الأربعة لدول البرازيل والأرجنتين وفنزويلا 
ويوليفيا اتفقوا على سياسة واحدة؛ مقتضاها أن التكامل عنصر 
مهم من أجل مصالح واتحاد شعوب المنطقة. 


- أهمية وصول الغاز وضمان استمرار وصوله إلى 
المستهلكين بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين. 


- اققق الرؤساء على كانيك بوليقياء القى :واقفت على تخار 
فى إنشاء مشروع خطوط غاز يصل طولها إلى ٠٠٠١‏ كيلو متر 
بتكلفة ٠١‏ مليار دولار لتوصيل الغاز إلى البرازيل والأرجنتينء 
وتعبر إلى باراجواى وأوروجواىء باعتبار أن بوليفيا ثانى دولة 


ولم تقتصر مساعدات فنزويلا البترولية على كويا ويوليفياء 
بل امتدت لكل دول أمريكا اللاتينية. وأعلن شافيز عن استعداده 
لتورود يقرول لبول اکا الافتيدية وسعر اقل هن الست الظالين 
لرغبته فى دعم هذه الدول فى أزمة ارتفاع سعر البترول وكسب 
ودها ضد محاولة أمريكا للهيمنة على القارة. وقدم شافيز 
استثمارات وقروضا للأرجنتين التى مرت بضائقة اقتصادية., ولم 
تقف أمريكا إلى جانبها فى الأزمةء بينما تقدمت فنزويلا 
باستثمارات فى مشروعات بترولية مشتركة سنة ۱۹۹۹ء 
بالإضافة إلى تقديم منتجات بترولية بسعر مميز. 


وهو ما فعله شافيز بالنسبة للإكوادور التى ألغت اتفاقها فى 
مايو سنة 2٠١1‏ مع شركة ويسترن أويل الأمريكية: بما يشبه 
التأميم, وأوقفت أمريكا اتفاقية التجارة الحرة مع إكوادور. وأعلن 
وزير الاقكتصاد الإكوادورى - الذى سافر لكراكاس لطلب 
المساعدة - أنه يتوقع مقاطعة أمريكا لبلاده» وأن زيارته جاءت 
لتأكيد مساعدة فنزويلا لهم فى الأزمة, وللوقاية من تعسف 
أمريكا بعد إلغائها اتفاقية التجارة الحرة والتسهيلات التى كانت 

كما قدم شافيز مساعدات وبترولا رخيصا لشيلى بعد 
انتخاب ميشيل بكلت اليسارية رئيسة لجمهورية شيلى فى يناير 
سنة ,7٠١1‏ وهى أول سيدة تصل لرئاسة شيلى: وكانت إحدى 
ضحايا بينو شيت ديكتاتور شيلى السابقء ولا يزال شافيز يقدم 
مساعداته لجواتيمالا ولغيرها من الدول اللاتينية. 

ماذا بعد مرض كاسترو ؟ 

لم تستطع الولايات المتحدة إسقاط حكم كاستروء على الرغم 
من اعتباره عدوها الأول فى أمريكا اللاتينية. وحاليا ورغم وجود 
أكثر من 8.٠‏ ألف معارض كويى فى أمريكا. معظمهم فى 
فلوريدا - أقامت لهم المخابرات الأمريكيةء إذاعة وتليفزيوناء 


السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ اكتوبر 70.5 - المجلد 4١‏ 


أمريكا اللاتينية وكراهية واشنطن - مقالات 


ميس طم 
سنة 155- فإن كاسترو ونظامه احتفظا بنفو 
اللاتينية. 
وقد اغتنمت المخابرات الأمريكية مرض كاسترو وإجراءه 
عملية راجا قتاع أن اة اأغسطلين +7 فى تهاية النظام 
الكوبىء وأن كويا أصبحت على مقربة من الديمقراطية؛ بعد أن 
كلف كاسترو شقيقه راؤول بتسلم القيادة خلال مرضه؛ وهى 
المرة الأولى التى يتخلى فيها عن القيادة منذ ٤١‏ سنة. وكان آخر 
ظهور علنی لکاسترو فی یوم ۲۹ وليو ۲۰۰٦‏ مما أثار التكهنات 
على من يخلفه»ء وملأت الصحف الأمريكية الصفحات عن مرضه 
وعمليته الجراحية فى المعدة. ضمن حملة ضد كاستروء الذى كان 
على وشك الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين؛ إلا أن كاسترو بدأ 
يتعافى؛ وزاره هوجو شافيز رئيس فنزويلا يوم عيد ميلاده؛ بما 
قطع الشائعات حول وفاة كاستروء وزاد من كراهية الكوبيين 
واللاتينيين عموما لإعلان شماتة الإعلام الأمريكى فى مرض 
كاسترو. 
وفى ١9‏ أغسطس ,2١١7‏ أعلن موجو شافيز أن واشنطن 
عينت جاك باتريك ماهر مسئولا عن عمليات المخابرات لكويا 
وفنزويلاء وهو إجراء لم يتم - كما قال - لكوريا الشمالية أو 
إيران. وقال - فى خطاب ألقاه بمناسبة إعداده لانتخابات 
الرئاسة الجديدة فى ديسمبر سنة ٠٠٠٠‏ - إن هناك فكرة لدى 
أمريكا لتجديد محاولات إسقاط الحكم فى كويا وفنزويلاء وإنه 
أسر أريعة جواسيس بفنزويلا وأعادهم إلى واشنطن؛ وركز 
شافيز على مبدأ توحيد الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية» وأن 
تعيين (جاك الأرنب) - كما سماه - ما هو إلا تأكيد لقوة التحالف 
اللاتينى. 
ويتوقع خبراء السياسة لدول أمريكا اللاتينية أن يعلى نجم 
هوجو شافيز فى أمريكا اللاتينية بعد وفاة كاستروء وأن يحاول 
دعم نظام كويا بالتعاون مع اليسار اللاتينىء خاصة أنه بدا 
تحركا على المستوى العالمى بزيارة موسكو وطهرانء وأخيرا بكين 
خلال يوليو وأغسطس سنة ,"٠٠١1‏ ضمن إطار توطيد التضامن 
بين اليسار اللاتينى والقوى التى لا تخضع للولايات المتحدة. 
جورج بوش دوحد أمريكا اللاتينية ضده : 
كانت سياسة واشنطن هى الضغط على دول العالم الثالث 
والدول اللاتينية خاصة عن طريق صندوق النقد الدولى لفرض 
خصخصة منشآتها لسداد ديونها إلى الصندوق؛ وتقوم بدفع 
عملائها من الأفراد أو من الشركات لشراء هذه المنشآتء والنفاذ 
إلى الاقتصاد اللاتينى وفرض خضوع الحكومات لسياستها 
بحكم السيطرة الاقتصادية. 
وقد استطاعت أمريكا عقد ثمانى اتفاقيات لمناطق حرة مع 
دول أمريكا اللاتينية الصغيرة لتوسيع السوق لمنتجاتها ولفرض 
تبعية اقتصادها للاقتصاد الأمريكى. ويعد قيام مجموعة 
الميركوسور غام 1940 - المكونة من البرازيل والأرجنتين 
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وأوروجواى وباراجواى والتى rer‏ إليها E ay‏ 
اب هذا التكتل الاقتصادى الثانى فى القوة ر الم 

الأوروبية المشتركة. وزاد تعامله مع آوروبا بنسبة 4/, ر ٣ز‏ 
علاقاته بالصين واليابان على حساب أمريكا. ر 


وعندما زار بوش الأرجنتين ت 65 لحضور اجتما وى 
رؤساء الميركوسورء قوبل باإخرايات الشخبيج ا 
أمريكاء وهتف المضربون ضد بوش باعتباره فاشيا ا 
وطالبوا بمحاكمته كمجرم حرب. ونظرا لسيطرة اليس 
البرازيل (التى يرأسها حاليا لولا دا سلفا رئيس اتحار 1 
السابق) وعلى كل دول أمريكا اللاتينية» ما عدا كولومبيا اا 
إلكن استطاعت أمريكا مساعدة رئيسها اليمينى فى انتخابان : 
يونيو 2١١7‏ ونجح بأغلبية طفيفة ضد خصمه اليسارى -ن, 
امريكا الاتينية قد اصبحت معبأة ضد إدارة بوش بالك 
والحقد. 


وقد زاد الطين بلة إهمال الإدارة الأمريكية لأمريكا الجنون 
بعد انشغالها بأفغانستان والعراق» ومحاولة السيطرة على منان 
بترول الشرق لحرمان الصين وروسيا من السيطرة عليها. 


ويقول المحلل الأمريكى بيتر حكيم إن أمريكا لم يعد لديها 
الموارد ولا الرغبة لتغيير الوضع فى أمريكا اللاتينية: بعداز 
استنزفت - فيما يقال - حريها ضد الإرهاب مليارات كثير: 
سببت عجزا دائما فى ميزان المدفوعات» بالإضافة إلى اتخاننا 
سياسة متعجرفة ضد اللاتين المقيمين بهاء وهم أكثر من ؟١‏ 
مليوناء ومحاولتها بناء حائط عازل كالحائط الإسرائيلى بطرل 
أكثر من ۰ كيلو متر على حدودها مع المكسيك لمنع التسلل 
إلى أراضيها. ولا شك فى أن هذه السياسة كان لها أثرفى 
انتخابات المكسيك التى تمت فى يوليو سنة ١٠١7‏ والتى رشع 
لها اليسار لوبيز أدبرادور اليسارى ضد المرشح المحافظ فيليع 
كالديرون, والتى يطعن اليسار فى نتائجها حاليا. وإذا راجا 
استطلاعات الرأى العام فسنجد أن ۸/ فقط من اللاتين (من 
اليمين المحافظ) يوافقون على سياسة بوش تجاه أمريكا اللاتيبة 
وأكثر من N‏ يعارضون سياسته. ولا شك فى أن هذه أول مرا 
E‏ أمريكا التى تفكر فيها الإدارة فى إقامة حائط عازل م 
جم لجنوبية, وكأنها تعترف بعزلتها عما يسمى حديقنها 


فأعل فى سسياسة إدارة بوش ما يفسر ما يقوله المحللون 
. من أن جورج بوش يوحد دول أمريكا اللاتينية ضدة 
ن الب لبعض يروج أنه قد ضطر لاحتلال فنزويلا ويوليفبا 
السيكرة على ناب يضطر ل فنزويلا وبوا 
أمريكا اللاتينية والقضايا العريدة : 


a‏ ائيلم دهى أكبر دولة فى أمريكا اللاتينية: من أهم 
٠‏ تى استقيلت المهاجرين العرب منذ القرن ال ٠١‏ . وقد بل 
ا حول العربية فيها سنة ۲۰۰۵ حوالى 4 ملايين فرد. 
0 نس مدينة ساو باولى الصناعية أكبر تجمع لذوى الأصل 


خا ا 


العربى: الذين يسيطرون على ستاعة الغزل والنسيج والسجاد: 
كك حوالى ۷ ملايين من أصل لبنانى» وقد انتخب الحم مراد 
- اللبنانى الأصل - رئيسا لتجمع العرب فى أمريكا اللاتينية 
الذى نشا فى الأرجنتين سنة ١۱۹۷ء‏ ويضم اللاتينيين ذوى 
الأصل العربى باسم (فی آراب) 4۲۵0 ۴۴ . ومن المعروف أن 
ذوى الأصل اللبنانى هم الغالبية فى البرازيل؛ ويليهم ذوو الأصل 
السورى» ثم الفلسطينىء وقد وصل بعضهم إلى أعلى المناصب 
فى البرازيل. 

اهتمت البرازيل بالقضايا العربية- خاصة القض ة 
الفلسطينية- وأيدت القضايا العربية فى الأمم المتحدة, شأنها 
شأن معظم دول أمريكا اللاتينية خاصة بعد أن تسلم السلطة فى 
أول يناير سنة ا الرئيس لولا دا سلفا الذى زار مصر سنة 
i:‏ 


وقد سعت البرازيل لعقد أول قمة عربية - لاتينيةء دعى إليها 
الرؤساء والملوك العرب فى يونيو سنة ۲٠٠١‏ وحضرها من 
الجانب.اللاتينى أغلبية الرؤساء اللاتينيين وعلى رأسهم لولا دا 
سلفا رئيس البرازيل (رئيس حزب العمال اليسارى سابقا) ولم 
يحضرها من الجانب العربى سوى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز 
بوتفليقةء ويبعض وزراء الخارجية العرب» وقد أثبتت كثافة 
الحضور اللاتينى الرغبة فى التقارب مع العرب. 

وقد نوقشت فى المؤتمر إمكانية مضاعفة التعاون العربى - 
اللاتينى فى مجال التجارة والاستثمار وزيادة الروابط الثقافية, 
وأبدى الرؤساء اللاتينيون اهتمامهم بتوحيد الصف العربى - 
اللاتينى فى مجالات البترول: وإمكانيات أمريكا اللاتينية فى 
إمداد المنطقة العربية بالقمح والذرة والصويا واللحوم, بالإضافة 
لمجال التعاون الصناغى لمصلحة الطرقين. ومن المعروق أن 
البرازيل من أهم مصنعى ومصدرى الطائرات والأسلحة؛ وكانت 
من أهم المصدرين للعراقء وأن الأرجنتين تقدمت لمصر بمفاعل 
ذرى أثناء حكم الرئيس منهم كارلوس. ومنذ انتخاب الرئيس لولا 
فى البرازيل: تتجه العلاقات مع البرازيل للتوسع. ونظرا لأحداث 
اجتياح لبنان يوم ١‏ يوليو سنة ٠۲٠٠٦‏ فقد ظهرت الاحتجاجات 
ضد إسرائيل» والسياسة الأمريكية فى إضرابات فى معظم مدن 
البرازيل» خاصة ساو باولوء وبرازيليا وريودى جانيرى. 

وقد قام وزير خارجية البرازيل بزيارة للبنان ورام الله يومى 
53 أغسطس سنة 7٠.7‏ للاعراب عن تضامن البرازيل مع 
لبنان. خاصة أن ثمانية من البرازيليين ذوى الأصل اللبنانى قتلوا 
فى أحداث الهجوم الإسرائيلى العشوائى. وقد أحاط الإعلام 
البرازيلى أحداث لبنان. واستشهاد البرازيليين بتغطية اتسمت 
بمناهضة السياسة الأمريكية والإسرائيلية. 


حم أ قرت 
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ومن المعروف ان امريكا اللاتينية تضم اكك من ٠١‏ مليرنا 
والوسطى. ولا شك فى أن هذا الوجود له تأثيره فى الرأى العام 
اللاتينى. خاصة أنهم من أبناء الجيلين الثالث والرابع اللذين نالا 
طا غالا مق القط راسم بعکم بال جرا رة 
تا 


وقد ظهر التضامن مع العرب منذ أمد طويل بتأييد معظم دول 
أفسريكا اللاتيئية للقضايا العربية فى الاهم االتهدة وفى 
الأضمرزايات التى حترقت فى معظمها قمى احكلال العراقهوفى 
الإضرابات التى حدثت أخيرا فى بيونس إيرس وسانتياجو, 
ومعظم مدن البرازيل اختجاجا على العدوان الإسرائيلى على 
لبنان فى يوليو 7٠١1‏ . 

وقد أعلن هوجو شافيز فى فنزويلا أنه سيقطع العلاقات مع 
إسرائيل؛ إذا لم توقف العدوان» وأعلن عن فتح باب التبرعات 
للشعب للتبرع لإغادة بناء لبنان. وفى الإضرابات الأخيرة: اتهم 
بوش بالفاشيةء ومساعدة إسرائيل ضد لبنان» وطلب محاكمته 
كمجرم حرب. 

ويظهر تحرك قادة دول أمريكا اللاتينية» مثل زيارة الرئيس 
البرازيلى للدول العربية سنة ٠٠٠۲ء‏ والرئيس الفنزويلى لليبيا 
وقطر سنة ٠٠١٠1‏ رغبة دول أمريكا اللاتينية فى التحالف مع 
القرت: 


إن الحضور العربى لاجتماع مؤتمر الحوار العربى - 
اللاتينى سنة ۲٠٠٠‏ بالبرازيل لم يكن بالتجاوب المفترض» حيث 
لم يسافر إلى البرازيل غير رئيس عربى واحد» هو الرئيس 
الجزائرى» وقد فسر غياب الرؤساء العرب بأنه نتيجة للضغط 
الأمريكى. ولكن الآن. فق أصبى من السرورى: فى لكرطلة القناة 
عقد اتفاق استراتيجى مع دول أمريكا اللاتينيةء باعتبار أن بها 
احتياطى القمح والغذاء الذى يحتاج إليه العرب فى حالة تعثر 
العلاقات مع أمريكاء خاصة أن بأمريكا اللاتينية أكثر من ٠٠‏ 
مليونا من أصل عربى» يمكن اعتبارهم همزة وصل فعلية. 


آن الآوان لأن تضع مصر استراتيجية نشيطة تجاه دول 
أمريكا اللاتينية خاصة أنها أولى الدول العربية التى أنشأت 
سفارتها بهاء وهى المؤهلة لاستضافة مؤتمر للتعاون الاقتصادى 
العربى - اللاتينىء لتكون مناطقها الحرة همزة وصل بين دول 
أمريكا اللاتينية والدول العربية والإفريقية. وتوجد للغالبية 
العظمى من دول أمريكا اللاتينية سفارات بمصر» الأمر الذى 
يسهل عقد مؤتمر اقتصادى عربى - لاتينى: مما يحقق مصلحة 
الشعوب العربية واللاتينية. 
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اإسة العسكرية التركية والانضمام إلى الاتعاد الأوروبى 


5 
لعبت المؤسسة 
العسكرية التركية دورا مهما 
فى التاريخ التركى الحديث, 
فقد ذهب رئيس الأركان 
التركى السابق حلمى أوزكوك 
إلى القول - فى أغسطس 
6 إن 'العسكريين هم 
الذين قاموا ببناء نظام حديث 
فى تركياء وإن هذا التغيير 
الذى شهدته تركيا على 
أبديهم له الأهمية نفسها 
لتركياء بمثل ما لعصر 
النهضة الأوروبية بالنسبة 
للغرب, إن هذه النهضة 
التركية إنما قامت بأيدى 
الحنود. 

4 


ولا يزال الكثيرون فى تركيا يعتقدون 
أنها بلد عسكرئى"::وأن هناك زناط لا 
انفصام له بين الدولة والقوات المسلحةء التى 
أنشأت هذه الدولة فى الأساس. وتعتقد 
المؤوسسة العسكرية التركية أن مهمتها 
التاريخية هى الحفاظ على تماسك الأمة 
التركيةء وقد استتبع ذلك أن مدت نفوذها 
إلى مؤسسات ومجالات» هى بطبيعتها من 
اختصاص السلطات المدنية, ومن أهم هذه 
المؤسسات» على سبيل المثال»" مجلس 
الأمن القومى"؛ الذى يناط به أمر السياسات 
الأمنية لتركيا. وقد كان من المقرر - 
بمقتضى دستور -1511١‏ أن يتشكل هذا 
المجلس من سبعة من المدنيين وأريعة من 
العسكريين ولكن المؤسسة العسكرية 
ضغطت لتعديل هذه العضوية لتكون من 
خمسة من المدنيين» ومثلهم من العسكريين. 
كما أصبحت سكرتارية المجلس فى يد 
العسكريين؛ وبذلك فقد تحكموا فى جدول 
أعماله., ونجحوا فى توسيع نطاق 
صلاحيات هذا المجلس ليكتسب أهمية 
تفوق الأجهزة الحكومية الأخرى. وقد 
استغل العسكريون هذا الموقع للوقوف ضد 
انتشار التوجه الإسلامى فى تركيا 
ولواجهة النزعة الانفصالية للأكراد. وقر 
نجح هذا المجلس فى الإطاحة بحكومة نجم 
الدين أربكان الإسلامية النزعةء التى د 
انتخابها ديمقراطيا سنة ۱۹۹۷ء مما يشيراً 
| إلى القوة والشعبية اللتين تتمتع بهما 
| المؤفسسة العسكرية فى تركيا. 


(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. 
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حا هرت 


٠ ٠‏ ث2 
د. فوزى درويش 
السمسصس م سس _| 
ونظرا لهذه المكانة الخاصة للمؤسسة 
أنه لن يتسنى القيام بأية إصلاحات حكومية 
فى تركيا بدون دعم المؤسسة: خاصة فيما 
يتعلق بالإصلاحات المطلوية لتحقيق انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأورويى. 
ومن جانبهاء فقد ساندت المؤسسة 
العسكرية التركية الجهود الرامية لانضمام 
ذلك بمثابة المرحلة الأخيرة والنهائية لعملية 
التحديث التى بدأتها ودعمتها هذه المؤسسة 
منذ أن قام كمال أتاتورك وأنصاره من 
رجال "الاتحاد والترقى" بإلغاء نظام السلطة 
العثمانية فى أول نوفمبر 1577., وإعلان 
الجمهورية التركية فى 4 أكتوير 1577 ثم 
إلغاء الخلافة الإسلامية فى ” مارس 4؟15. 
وقد عمل العسكريون على إلفاء الصفة 
الإسلامية والشرقية لتركياء وجعلوا قوانينها 
مدنية صرفة: منقولة من القانون 
السويسرىء وشنوا حريا على الحجاب. 
واضطروا رجال الدين إلى ارتداء الملايس 
الأوروبية والقبعات. وفى التسعينيات من 
القرن الماضى, وجد العسكريون أن إعداد 


باك اللانضمام إلى الاتحاد الأوروبى يمثل 
رضية للعمل المشترك مع المدنيين. وأن هذا 


2 ام هو أفضل وسيلة لمجابهة 
لتحديات الداخلية التى كثيرا ما ناضلوا 
ضدها: التوج هات اس اام ية لتر 
بي للأكراد. وفى سبد ۴ ذلك» فقد 

زلت المؤبسسة الء هن 5 ية عن جانب من 


سلطاتها المطلقة. أمام النقد الأوروبى اللاذع لتدخلها فى السياسة 
فى تركيا. واتساقا مع ما سمته أورويا '"ضوابط كوينهاجن". طالب 
زعماء الاتحاد الأورويى بتحجيم الامتيازات الممنوحة للمؤفسسة 
العسكرية التركية؛ وأن يكون للمؤسسات المدنية نصيب أوفر فى 
السلطة. بحيث يتحول ميزان القوى فى مجلس الأمن القومى 
لصالح المدنيين. 

ويلاحظ أنه بعد صدور قرار قمة هلسنكى 1445 بأهلية تركيا 
للانضمام للاتحاد الأوروبى -بعد نحو أربعين عاما من الجهود 
الضنية- صرح رئيس الأركان التركى بدعم العسكريين لطلى 
عضوية تركيا للاتحاد الأوروبىء قائلا: "إننا رى قرار الاتحاد 
الأوروبى فى صالح الأمة التركية تماماء فنحن نؤيده من أعماق 
قلوينا". وسرعان ما أصبحت العلاقات مع الاتحاد الأوروبى واحدا 
من أهم بنود النقاش فى مجلس الأمن القومى. وعبرت كافة 
النشرات الصادرة عنه عن أن العضوية فى الاتحاد الأورويى هى 
هدف قومى و'سياسة رسمية للدولة". 

وتعود مساندة العسكريين الأتراك للتوجه نحو الاتحاد 
الأوروبى واتباعهم ما يمكن أن نسميه بالسياسة الواقعية فى هذا 
الصددء إلى اقتناعهم بأن ذلك سيسهم فى إيجاد حلول لبعض 
المعضلات التركية ومنها مسألة الأكراد, حيث تأمل المؤسسة 
العسكرية فى أن تهيئ عملية الانضمام إطارا جديدا للتعامل مع 
هذه المشكلة. وقد تجلى ذلك فى تسجيل وثيقة الأمن الوطنى لعام 
١‏ للمرة الأولى "إن مواطنينا الذين ينضوون تحت لواء الهوية 
باعتبارها حقوقا فردية يمارسونها بحرية". ويشكل هذا الموقف 
تنازلا كبيرا من جانب رئاسة الأركان العامة فى إطار موقفها 
التاريخى من المسألة الكردية والتعدد الثقافى. فقد ظل هذا الملف 
متروكا للمؤسسة العسكرية التركيةء وتم استبعاد أى خيار غير 
عسكرى فى التعامل مع هذه المشكلة المعقدة والمتشعبة الجوانب. 
فحزب العمال الكردستانىء المتزعم للحركة الانفصاليةء والذى مد 
جذوره إلى شمال العراق أثناء حرب الخليج؛ له نفوذ واضح فى 
المقاطعات الجنوبية والشرقية من تركياء حيث يتمركز الأكراد الذين 
يشكلون حوالى ۲١‏ من السكان. وتهدد سيطرة حزب العمال 
الكردستانى على بعض المناطق فى شرق تركيا سلطة حكومة 
أنقرة. حيث يحظر توزيع الصحف التى تصدر فى اسطنبول, 
ومشاهدة برامج التليفزيون التركى. ويقارن البعض بين قوته فى 
فرض سطوته -حيث يعاقب من لا يستجيب لأوامره فى هذه المناطق 
بالموت- وبين منظمات مثل الخمير الحمر فى كمبودياء أو الممر 
الاسم فی یی ومن وجهة نظر حزب العمال الكردستانى؛ فإن 
المنطقة الآمنةء التى وضعت تحت سيطرة الأكراد فى شمال العراق, 
تمثل منعطفا تاريخيا مهماء إن لأول مرة يتمتع الأكراد بمظاهر 
الدولة والسيادة على أراضيهم» ويقدرون أن ذلك يشكل دعما 
لحملتهم الرامية إلى قيام كردستان المستقلة فى يوم من الأيام. وقد 
استدعت عمليات حزب العمال الكردستانى الإرهابية قيام الجيش 
التركى بحملات متكررة ضده فى شمال العراق بصفة سنوية 
تقريباء مما يعرض الجيش للادانة من قبل المجتمع الدولى. ويجب 
ممما يمو ی 
ألا يفيب عن الأذهان إعلان حكومة رئيس الوزراء السابق تيرجوت 
أوزال حالة الطوارئ فى الملقاطعات الكردية فى عام ۱۹۸۷ء 
لاستعادة سيطرة الحكومة عليها. 

وتأمل المؤسسة العسكرية التركية فى أن يؤدى انضمام تركيا 
للإتحاق لاور ال تقليص الدعم الخارجى لحزب العمال 
لكردستا: : يخاصة حتاحة القسكرئ :مما يضعف من مقدرته 

ومو در . ومن ناحية أخرىء فإن التلور 

على الاستمرار فى النضال المسلح. ومن جح 
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د. فوزی درویش 


بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد. ويأن لهم مستقبلا 
فى إطار 'تركيا الأوروبية' يشكل إطارا جديدا للتعامل مع هذه 
المشكلة. ولكن لو أن الأكراد لم يقتنعوا بذلك. فقد تزيد نزعتهم إلى 
العنف, ويالتالى قد تعود المؤسسة العسكرية إلى خطها "الواقعى” 
فى التعامل مع هذه المشكلة وتتشبث بامتيازاتها تحت دعاوى 
الحفاظ على الأمن القومى, خاصة مع وجود فريق من الأتراك يرى 
أن أية تنازلات للاكراد. حتى ولو كانت اجتماعية أو اقتصادية, 
ستكون بمثابة استسلام للارهاب وسبيل لتفتيت الأراضى التركية. 
ويأتى فى إطار دعم المؤسسة العسكرية انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبى. سعيها لإقامة علاقات متميزة مع إسرائيل؛ حيث إن من 
شأن ذلك أن يقربها إلى العالم الغربى: الذى يتعاطف مع إسرائيل, 
باعتبارها - فى نظره - النظام الديمقراطى فى المنطقة. وينة 
تاريخ هذه العلاقات إلى فترتين: الأولى من ١958‏ إلى أوائل 
الشمانينيات من القرن الماضىء» وقد تميزت بطابع عسكرى 
ومخابراتى مستترء والأخرى تبدأ من أوائل الثمانينيات. حيث 
شهدت توسعا هائلا فى العلاقات العسكرية والاقتصادية والمدنية. 
ويأخذ التعاون العسكرى بين البلدين شكلا مؤسسيا منظماء يشمل 
لجانا للقيادة» واجتماعات منتظمةء وحوارا استراتيجيا يصل إلى 
مستوى وزراء الدفاع» كما يشمل التعاون فى مجالات التدريب 
والتسليح؛ حيث تعتبر تركيا سادس أكبر مستورد للسلاح فى 
العالم؛ ولا يغطى إنتاجها المحلى سوى /”١‏ من احتياجاتها. 
وتلعب العلاقات التركية - الإسرائيلية دورا غير مباشر فى 
دعم موقف المؤسسة العسكرية التركية فى وقوفها ضد النزعات 
الانفصالية للأكراد» ونمو النفوذ الإسلامى داخل تركيا. فقد 
استغلت المؤفسسة العسكرية الروابط الوثيقة مع إسرائيل لزيادة 
تجم الدين أريكان رئيس الوزراء التركى الآأسبق ذى 
الاتجاهات الإسلامية. كما تربط الصحافة الإسلامية فى تركيا بين 
الجهود الرامية إلى إغلاق المدارس الإسلامية -ل5تمة والخطباء 
' وتحفيظ القران الكريم - وبين العسكريين الذين يؤيدوت سياسة 
التقارب مع إسرائيل --- 5 - 
ومن ثاحية أخرى: استطاعت المؤسسة العسكرية التركية إقناع 
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنیامین نیتانیاهو فی ۱۹۹۷ بإدانة 
العمليات الإرهابية لحزب العمال الكردستانى وإعلان معارضته 
لإقامة دولة مستقلة للأكراد. كما أعلن أيضا -تضامنا مع الموقف 
التركى- أنه لن يكون هناك سلام مع دمشق إلا إذا أنهت دعمها 
للإرهاب الذى يمارسه حزب العمال الكردستانى. 
لقد ظهر ما يمكن أن نسميه "الموقف الواقعى” للمؤسسة 
العسكرية التركية نتيجة للفشل فى إيجاد حلول لعدة مشاكل 
مستعصية فى تركياء مثل الأزمة الاقتصادية المزمنة. ومشكلة 
الأكراد والتطرف الإسلامى؛ مما يمثل تهديدا للدولة التركية 
الحديثة, التى يرى العسكريون أن مهمتهم التاريخية هى الدفاع 
عنها. وقد وجدت هذه المؤسسة فى انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأورويى إطارا يحقق لها التقارب مع القوى المدنية فى تركياء 
ويضع حدا لمشكلة الإرهاب الكردى ونمو النفوذ الإسلامى فى 
البلاد. ولكن لا تزال هناك عقبات تعوق مسالة الانضمام. مثل 
رفض تركيا الاعتراف بقبرص. ولو فشلت الجهود الرامية إلى 
تحقيق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى, أو لم تستجب 
مشكلات نمو المد الإسلامى والنزعات الانفصالية للجهود المبذولة 
فى هذا الإطار, فقد ترجع المؤسسة العسكرية عن خطها الواقعى 
الذى انتتهجته فى الآونة الأخيرة وتعود مرة أخرى لفرض 
سيطرتها على النظام السياسى فى تركيا. 


ست 
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اسثلة المجتمع المانى فى ضوء أدبيات الذكر العربى المعاصر 


عزالديناللواج * 
المع ع [ere‏ 


والباحثين 
الكرب قضبيه 
انقسم أولئك 
الكتان 
والباحثون إلى 
ثلاثة اتحاهات 
موقفية. هى: 


ولا الاتواء الذى يؤيد قسرشسيسة 
الإسراع فى تفعيل مؤسسات ومنظمات 
المجتمع المدنى فى المنطقة العربية؛ ويعتبر 
ان ای رای مخالف لاتجاهه هو رأى يدعم 
القمم والاستيداد الذى تمارسه النظم 
التقليدية السلطوية على مواطنها البانس 
والمكلوم 
ثانيا. الاتجاه الذى يرفض الموضوع 

بشكل مطلق ويعتبرها محاولة بائسة لإلهاء 
شعوب المنطقة عن قضاياها المصيرية. وأن 
الذين يتحدثون عن إحياء المجتمع المدنى 
هم مجرد خياليين وواهمين وقعوا تحت 
تانير مخدر الانبهار بالثقافة الغربية 

0 ا ابا دی تالق س را 
نوقيقيه.ء مقادها انه إذا تمت صماغة 
موضوع المجتمع المدنى وفق منظور 
براجماتى يراعى خصوصية البيئة العربية 
وتجاريها الخاصة. وانه إذا ما تم منجه 
متسعا من النقاش العلمى المثمر والبناء, 
لان عوضوع المجتمع الدنى سيكون اران 
سوس مواجهة قهر وتجبرا 
حيو ومع أن هذا الاتجاه الأخور 
الدى يمثل - من وجهة نظر كاتب هذه 
السطور الاتجاه ١ OE ١‏ 3 9 
لناحيا التعلاا والفكية - باخذ فى مم 
لاعتبار ملاحظة سعد الدين إبراهيم, التى 


(»*) كاتب وباحث ليبى . 
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تبه من خلالها إلى أن الحديث عن الحتى 
المدنى فى المنطقة العربية لا يعنى اس 
نتحدث عن كيان واحد متجانس ومنسة 
ويعبر عن نفسسه بصوت واحد اتهاه 
الدولة'(١).‏ فإن العديد من أنصار ذلك 
الاتجاه طرحوا بشكل معرفى حذر حجن 
من الاسئلة التى ارتأوا أن حسم موضوعه 
سوف يسهم فى بلورة نظرية تساعد علو 
توظيف عملى إيجابى للموضوء. فطر 
موضوع المجتمم المدنى فى الأدبيات 
الفكرية العربية ولد أسئلة استفهامية عدة 
لعل أهمها ما يتعلق بالمحاور التالية 

أولا - سؤال الدولة : 

لقد كان من الطبيعى أن يترتب على 
استنساخ فكرة ا للجتممالمدنى من 
المجتمعات الغربية أن تستتسة أبضا 
مجموعة الخصائص والسمات المكونا 
النظومة تفاعلها النظرى والتطبيقى مم 
محاور تحليلية مهمة مثل محور "الدولة: 
حيث بدآت بعض الأقلام فى هذا الصدد 
تتساءل عن مدى إمكانية إيجاد علاقاً 


منسجمة بين | كسم الفت وال 
امسو اميسو کون س نکن لی دف 


الخصائص والسمات الموجودة فى النظم 
ري التى تقوم فيها تلك العلاقة على 
شتراطات عدة. لعل اهمها مایلی(۲): 


-١‏ استقلال السياسى عن الاجتماعى/المدنى وتمايزهما 

؟- تكامل السياسى والاجتماعى/المدنى وتعايشهما تفاعليا 

۳ الاد تد ار المحتمعى السا سى على مصعمفوي الأفكا, 
والسياسات والأشخاصء وحقه فى مراقمته ومحاسمئه وتفبيره 
سلميا وشرعيا ودوريا 

٤‏ لية ال ماسم عن ن 7 ارادةٌ ام م ان 
تَمقبة مصالحه وأهدافه 


١ 


كما طرحت علر الصعيد نقفسبه أسئلة عدةّ حول علاقة 
موضوء المحتّمم المدنى بالديمقراطية؛ وكذلك بالطبيعة التى 
تفرص ئ تكون عليها علاقة ا لحقية المدنى بالدولة فى الئيقة< 
العرننة ححمث كد النعض ان الديمقراطية تعد فى الواقع اطارا 
لانتعاش المجتمع المدنى. كما أن المجتمع المدنى يعد ركيزة 
اساسية لترسيخ النظام الديمقراطى؛ وأن قوة المجتمع المدنى لا 
تعرى تحال هن الأحوال صقف الدولة, فوحود دولة قوية. ولىس 
تسلطبة. ومجتمعم مدنى قوى هو الذى يكرس الشرعية 
وال ستقرار ا لسياسى أما اذا فويت الدولة وذ ف۲ 
لمدنى فان ذلك تسد الياب والمجال للفوضى وعدم 
الاستقرار(") أيضا ظهرت دراسات بحثية أخرى تطرح سؤالا 
مهما يشكك فى وجود كيان يجسد المعنى الموضوعى الصحيح 
لمفهوم الدولةء وبالتالى مادام ذلك الكيان الذى يعد مرتكزا 
ساسيا لموضوع المجتمع المدنى غير موجود. فانه لا حاجة لنا 
انن نحن العرب الى كل ذلك الجدل حول موضوع يفتقد فى 
لنطقة العربية أحد أهم مرتكزاته وتجلياته التفاعلية. خاصة فى 
ظل استخلاص ابستمولوجى يرى أن الدولة القطرية العربية قد 
قامت أصلا على سد فراغ سياسى وسلطوى ومؤسساتى 
وإدارى وبيروقراطى: ولم تكن هناك غير الزعامات المحلية 
النقليدية االشخصنة؛ ويقايا التركة البيروقراطية العثمانية فى 
بعض الحالات لتسد ذلك الفراغ. ويدون وجود ركائز تذكر لدوله 
فاعلة (ريما عدا دولة المخزن فى المغرب والإدارة الحكومية 
القديمة فى مصر).؛ لذلك فقد اهتمت الدولة القطرية العربية بإقامة 
حكومتها وإدارتها وجيشها قبل أن تنتقل إلى ترسيخ مؤسسات 
الدولة الأخرى من مجالس وهيئات وتنظيمات' أى أنها بدات 
بطبيعة الحال بالحكومة (السلطة) قبل مؤسسات الدولة 
والمجتمم(؛) وفى مقارية متماهية مع الرؤية الآنقةء يؤكد الدكتور 
لح السنوسى أن الفرد العربى لم يكن على معرفة سابقة 
بمثل هزه المؤسسة "الدولة" وما ينتج عنها من رموز ومعان وقيود 
مفروضة على الحركة والانتماء. لقد التقت طموحات بعض الفنات 
مع مصالح القوى الاجنبية فأدى ذلك إلى دولة القبائل والطوائف 
والمناطقزة) عموماء زاد من وطأة الاستفهام الآنف وجود أنظمة 
عربية تعانى أزّمة حادة يمكن حصر ابرزها فى النقاط التالية(١)‏ 
-١‏ أنظمة انتقالية غير مستقرة. ويفتقد معظمها نموذجا 
واضحا لإقامة سلطتها السياسية ومؤسساتها 
7- أنظمة تابعة للقوى الأجنبية وخاضعة لسياساتها 
المباشرة. 
'- أنظمة تسلطية تحتكر السلطة والثروة والقفوة وتنتهك 
الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية لمجتمعاتها 
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عز الدين اللواح 


ا- انظمة ميري الفاغقية تشفرت هن إتتمان مقنازيسها 
وتخفيق رهاناتها الوطنية والقومية على حد سواء 

انظمة غبر شرعمة تفتقر الى الرضا والقبول المجتمعى, 
معنا حعليا اتتقمة تعمطية مسشدة 

افد رئب على الهمليات الأنقة أسملة عدة حول المأزق 
لديمقراطى وعلاقئه بموضصوع المجثمم المدنى؛ خاصة أمام 
تموحات الرفض الدائرة حاليا حول النطميقات النظامية الموجودة 
فى النطقة العرببة ففى الوقت الذى نبهث فيه الكاثية بصحيفة 
الشرق الأوسمط اللندنبة ريم الصمالح الى أن الثهربية فى المنطقة 
لعربية قد أثيتت أن الديمفراطية الشكلية وصناديق الاقتراع 
ليممت الا وسيلة لتكريس الحمود واللاعدالة وعرفلة التطور(۷). 
أكد العديد من الىاحثشن انه حتى وقفنا هدا لا موحد اثفاق حول 
شكل ومضمون الديمقراطية المطلوبة فى منطفتنا العربية. خاصة 
إذا أخذنا فى الاعتبار أن مسالة الاتفاق فى محال الشكر 
السياسى والممارسة لبسمت واردة. وذلك لسمب مفاده أن الفكر 
السياسى العربى يمر فى المرحلة الراهئة بعملية مراجعة ونقد 
ذاتی» بالاضاقة لمجابهة شرسة مم طفمان دولة الئقب الأسود(”) 


ان الواقم الديمقراطى فى معظم الأنظمة السماسية العربية 
يشخصه سمير أمين بالقول وقد أخذت الحكومات العربية 
المعاصرة بمبدأ الاعتراف بالمواطن ذى الحقوق السياسية. ومنها 
أساسا حق الانتخاب فى اطار دستورى يحدد قواعد وتكوين 
ممارسة السلطة. ولكن هذه المبادئ بقيت شكلية غير معمول بها 
جديا (4) 

وفى إشارة للآثار السلبية المرافقة للتطبيق المبتسر عمليا 
للعملية النيابية وإلى انعدام التسامح الفكرى المتبادل فيها. بؤك 
كمال المنوقى أن ساحات المجالس النيابية باتت تشهد أحيانا 
مهاترات شخصية وتراشقا بالالقاظ النابية.فمن اللافت "ان تج 
حزيا يدافع بحرارة. وهو فى صفوف المعارضة. عن اختلاف 
الآراء والتوجهات من منطلق أن ذلك ضرورى لإثراء الديمقراطية. 
ولكنك تجده يضرب بهذا عرض الحائط . سواء فى حياته 
الداخلية أو فى تعامله مع الاحزاب الأخرى المعارضة. بل إنه لا 
يتردد. حينما يظفر بالسلطة. فى تضييق الخناق أو التنكيل 
بالقوى والتيارات التى تختلف معه'(١٠)‏ إن السلبيات المظهرية 
الآنفة جعلت العديد من الكتابات العربية المختصة بشئون 
موضوع المجتمع المدنى تبدى تريثا وتحفظا على الدعوات الرامية 
لاستنساخ التجرية الغربية فى مجال المجتمعم المدنى. ومن ثم 
إسقاطها على المنطقة العربية. خاصة أن هناك مؤشرات منطقية 
عدة نعزز من تلك المخاوف. ونثير العديد من الأسئلة الاستفهامية 
المحيرة 

ثانيا- سؤال الواقع الثقافى والاجتماعى: 

فى الوقت الذى دعا فيه أنصار فكرة المجتمع المدنى لضرورة 
الإسراع فى بلورة تطبيقية وعملية عاجلة للفكرة فى منطقتنا 
العربية. شكك باحثون آخرون فى إمكانية وجود نمط الفرد 
العقلانى المستقل فى تلك المنطقةء واعتبروا أن ثمة عقبات تعرقل 
عملية بناء ذلك النمط الفردى الذى اعتمدت عليه كثيرا بلورة فكرة 
المجتمع المدنى فى الغربء وأن مظاهر ثقافية عدة تحول دون 
التكون الناضج لشخصية الفرد العقلانى المستقل فى منطقتنا 
العربية. ريما أهمها ما يلى: 
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-١‏ إن الفرد العربى» إجمالاء يجمع فى تركيبه النفسى؛ وفى 
سلوكه الاجتماعى الذى يصدر عن هذا التركيبء اتجاهين 
متناقضين "النزعة الفردية؛ والنزعة الجماعية» فهو من جهه 
مدفوع بنزعة فردية عمياء تجعله يخرج عن المجتمع ويخالفهء 
وينعكس ذلك فى تأكيد الذات أمام الآخرين: ويدافع الكرامة, 
والحساسية ضد النقد؛ ومن جهة أخرىء فهو مدفوع بنزعة 
جماعية تجعله عاجزا عن العيش دون الالتصاق بالجماعة 
والأمتحتان الى غليها. وتتمكس اتلك فى طاعنةاشعائى يعشق 
المجموعاتء بالرغم من كرهه إياهاء وفى عدم القدرة على تأكيد 
استقلاليته(11١).‏ 

7- إشكالية الذهنية العربية المتسمة بخصائص وسمات 
سلبية عدة» لعل أبرزها: 


أ انها ذهنية عاجزة عن مواجهة الذات وعاجزة عن الاعتماد 
على الذاتء لكنها موهوية بالبكاء وتعليق مشاكلها على مشاجب 
الآخرين: تحتاج إلى الآخر وتعاديه فی آن واحد» تحب وتكره 
بشيزوفرينيا لافتة ومحيرة. 

ب- ذهنية منكوبة؛ جنائزية. واقعة فى أسر الإحساس بالنكبة 
وغروب المجد الأندلسى الغابرء تنوح على ما ولى وتتناسى أنها 
سلبت من الآخرين أشياء كثيرة. لكنها تكره الآخر الذى انتزع 
منها مجد الماضىء فتحوله إلى شيطان أكبر ومصدر دائم للشر 
التخلص من العذابات والالام التى تختلج سريرتها وغير قادرة 
فى نفس الوقت على مواجهة ذلك الآخرء أو الاستغناء عنه(؟١).‏ 
مسحورة:ء عمياء. لاا يصر لهاء ولا بصيرة". تلفيقية لا ثنيات 
للمنطق فيهاء ترى ما تود أن تراهء لا ما يتراءى للعيان» وتبصره 
الأبصارء وتلمسه البصائرء ذهنية تذكرنا بالثرى التركى الخامل 
ورفض الاعتراف بالواقع الجديد؛ فى الوقت الذى رفض فيه الجد 
والاجتهاد والعمل؛. وارتضى التسول على الطرقات” .)١7(‏ 

"- ترتب على وجود هذا النمط الذهنى. إاشكاليات عدة 
واجهت الفكر العربى الحديث والمعاصرء. حيث تحول ذلك الفكر 
إلى فكر لا تاريخى يفتقد الحد الأدنى من الموضوعية: ولذلك كانت 
قراءاته للتراث قراءة سلفية تنزه الماضى وتقدسه؛ وتستمد منه 
الحلول الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقيلء الأمر الذى خلق 
مواطنا عربيا مؤطرا بتراثه» بمعنى أن التراث يحتويه احتواء 
يفقده استقلاله وحريته. لقد تلقى ذلك المواطن البائس - ولایزال- 
تراثه منذ ميلاده كمحفوظات ومفاهيم: كلغة وتفكير, كحكايات 
وخرافات وخيالء كطريقة فى التعامل مع الأشياء. كأسلوب فى 
التفكير» كمعارف وحقائقء كل ذلك بدون نقد ويعيدا عن الروح 
رؤاه واستشراقاته» مما يجعل التفكير هنا عبارة عما ذكره 
الجابرى من أن جل الشعوب تفكر بتراثهاء ولكن ثمة فرقا 
شاسعا بين من يفكر بتراث ممتد إلى الحاضر ويشكل الحاضر 
جزءا منه» ومن يفكر بتراث توقف عن النمو منذ قرون(٤۱).‏ 

-٤‏ ترتبت أيضا عليه سلبيات عدة امتدت إلى منظومة 
محددات الفعل الديمقراطى للمواطن العربى» وتتجسد تلك 
السلبيات بشكل جلى وواضح من خلال أزمة ثقافته السياسية أو 
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أزمة عقله السياسى» التى تتضح خصانصها من خلال جر 
العقبات الكئود التالية: 

أ- عدم وجود الاستعداد للمشاركة أو الممارسة السياسية. 

ب- انعدام التسامح الفكرى المتبادل. 

ج - عدم توافر روح المبادرة. الجن العربى يفكر دو 
بعقلية أبوية تتصور أن كل قرار وکل مپادرة ينبغى أن تكون من 

توبات عليا وفوقية» وليس من منطلق ذاتى وكينونى. 

د- اعتقاد المواطن العربى بأن السلطة السياسية مودعة فى 
أطر وآليات متوحدة مع شخص القرد الحاكم» والذى يجب أل 
يعامل كبشر معرض للوقوع فى الخطأ. 

ه- انعدام الثقة بين المواطن العربى والنظم السياسية 
التقليدية القائمة على حكم الفرد الطاغية أو الأوليجاركية المتنفذة. 
البا ثد 5 فى نص يحمل دلالات ومؤشرات عدج - اتضع من 
دراستين ميدانيتين أجريتا على عينات من الحضر والريف فى 
المجتمع المصرى خلال عقد السبعينيات من القرن المنصرم - "إن 
أغلب المبحوثين لا يستطيعون مواجهة المسئول بكلمة الحق 
والإعلان عن آرائهم بصراحة فى حضرته» خوفا من احتمال 
التعرض لإيذاء جسدى أو لفظى» إضافة إلى الاقتناع بعدم جدوى 
الكلام» حيث يفعل المسئول ما يراه هو فى النهاية .)٠١(‏ 
الاجتماعىء فهى عديدة وذات مستويات ومحاور تحليلية وارفة, 
لعل أكثرها جدلا ما يتعلق بسؤال الثقافة العصبوية (القبلية - 
العشائرية - الطائفية) السائدة فى المنطقة العربيةء وما إذا كان 
بالإمكان أن يتبلور عمليا مجتمع مدنى نموذجىء ومثل ذلك النمط 
المت المدنى قائم فى الأساس على ثقافة التسامح التى تتطلب 
0 معينه» واستخدام ذلك ذريعة لإحداث التوترات والقلاقل 
فى المجتمع واستعمال العنف والقمع المادى أو المعنوى ضد كل 
E ۳‏ الإطار الفكرى لتلك الجماعة؛ هذا فضلا عن "أن 

يان الدولة العربية- من حيث وجودها كدولة - لا يذال لا يحتمل 
بقوة التعددية الديمق امل ة 52 

3 ب الديمقراطية, لأن التعدديات العصائبية المترسبة لم 
يم من التعددية قد يغطى الد قد اضصة؛. > 5 
يتجاوزها إلى ما يشبه ااذ e‏ 
0 ء ى م يشبه الفوضى والحرب الأهلية. تمعن آخرء إن 
امسار الديمقراطى لم ينفذ Ee‏ 
ای ایی ا و ر ا ی 
وزع ای کرای پا ا ب 

ا أساسا نخبة مدينية'صنيعة الموروث الحضارى 
: حب تفرض هيمنتها الاقتصادية والثقافية على 


ا جتمع كله, ١‏ د ده 
أقطار العا 8 هذه النخبة غير موجودة فى الوقت الراهن فى 
لم أعربى» قد تكون هناك نخبة مدينية فى هذا القطر 


N ١‏ ا 
“حر أو ذاك تصق تقسنها بالمجتمع المدنىء ولكنها لا تمارس 
1 0 من لهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
كقاطرة للإصلا r‏ على قادر على القيام بدوره التاريخى 
نخ “لماح والتغيير فى المجتمع ككل, كما قر تكون هناك 
> لها الهيمنة الاقتصادية أى الاجتماعية أو الثقافية, ولكنها 


57 


بدوية فى سلوكها وعقليتها وتطلعاتهاء وبالتالى فهى لا تنتمى إلى 
المدينة التى هى الشرط المؤسس لمفهوم المجتمع المدنى'(0١).‏ 

ثالثا- سؤال الواقع الاقتصادى : 

من الصعب أن نقبض على جل خيوط الإشكالية الاقتصادية 
التى يرى البعض أنها قد تعرقل سير عمل منظمات ومؤسسات 
المجتمع المدنى فى المنطقة, وبالتالى إجهاض حلم إحياء المجتمع 
المدنى الفاعل والمؤثر. لذلك سوف نختصر حديثنا على 
الإسقاطات والتداعيات السلبية التى قد تترتب على استفحال 
ظاهرة مثل ظاهرة الفساد على البناء الاجتماعى المهم لبلورة 
المجتمع المدنى الفاعل والمؤثر» فمن المعروف أن دراسة الفساد 
ومسبباته وعواقبه لها تاريخ طويل فى علم الاقتصاد, إذ ترجع 
جذورها إلى المساهمة المميزة التى قدمها إلى الأدبيات المتعلقة 
بالتكسب غير المشروع كل من بها جواتى (۱۹۸۲) وكروجر 
(19075) .. وآخرون (18). 

حيث أفضت تلك الدراسات وغيرها إلى جملة من التعميمات 
الابستمولوجية المرتبطة بالبناء الاجتماعى؛ وتحديدا بعناصره 
المتعلقة بظاهرة الفقرء وهى تعميمات يمكننا من خلال ريطها 
بالمنطقة العربية أن نقول إن متغيرا مثل الفساد فى النظم 
الاقتصادية العربية قد ساهم فى إيجاد بناء اجتماعى مترهل, 
وفى تأزم وضعه الثقافى الذى سبق أن تحدثنا عن جانب منه. 
وعلی کل حال» فانه وطبقا لما أورده تقرير الفساد لعام ه..” - 
الذى يصدر عن منظمة الشفافية العالمية- فإن أربعة عناصر 
رئيسية تلعب دورا كبيرا فى التأثير فى البنية التحتية» ومن ثم فى 
تكلفة الخدمات بالنسبة للفقراء من خلال رفعه لتكلفة رأس المال؛ 
وهذه العناصر تتمثل فى التالى([5١):‏ 

-١‏ الفساد يؤخر ويقلص الإنفاق الاستثمارى على البنية 
التحتية. 


"- الفساد يقلص النمو الذى يتم تخليقه عبر الإنفاق على 
الاستثمارات فى البنية التحتية. 

؟- يرفع الفساد تكلفة تشغيل المستوى المتوافر من خدمات 
البنية التحتية. 

-٤‏ يقلل الفساد من نوعية ومستوى خدمات البنية التحتية, 
ويقلص القدرة على الاستفادة منها خصوصا للفقراء. 

هذا عن الفساد وتأثيره فى جدلية الفقر بشكل عام. أما عن 
الفساد وتأثيره فى موضوع المجتمع المدنى فى المنطقة؛ فإن ذلك 
يتلخص فى متتهيرات عدة» لعل من بينها التداعيات السلبية 
المرتبطة بتنامى ظاهرة البيروقراطية التى تعمل على تسويغ الفقر 
واستفحال أمره من خلال آليات منهجية يقوم باستخدامها لاعن 
المفسدين المتنفذين(١٠)‏ والذين تكمن خطورتهم - من وجهة نظر 
كاتب هذه السطور- فى إقدامهم على صناعة أنماط ثقافية تعمل 
على توظيف أهدافهم الرامية لتعزيز ظاهرة الفقرقراطية؛ ولعل من 
بين أهم تلك الأنماط ما يلى: 


أ- ثقافة كاتم الصوت : 
وهى ثقافة ه م“ يسعى الفقرقراطيون إلى تفعيلها فى 


- AV - 
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المجتمع بوسائل وأدوات عدة» وهدف هذه الثقافة- على كل حال- 
هو خلق مواطن عربى يتسم بالاهتزاز وفقدان الثقة فى النفس, 
ومن ثم تحويله إلى كائن متخشب لا يجيد إلا تطبيق شعار واحد 
هو شعار نعم سيدى . 

ب - ثقافة الخوف : 

وهى ثقافة اجتماعية تصب فى مصلحة الاستراتيجية 
الفقرقراطية. وتقوم على منطق استبدادى يحدده جورج اورويل 
فی روایته )۱۹۸٤(‏ بالقول إنه "أن تعرف ولا تعرف» وأن تعى 
بعناية» وان يكون لديك فى نفس اللحظة وجهتا نظر متباينتانء 
وان تعتقد وتؤمن بهما كلتيهماء وان تستخدم المنطق ضد المنطق, 
تنادى بأن الحزب الحاكم هو حام للديمقراطية؛ وان تنسى ما 
تدعو الضرورة لأن تنساه ثم تستعيده ثم تعود فتنساه مرة ثانية, 
الشات( 

وفى سيره البحثى فى تداعيات ثقافة الخوف غلئى الوعى 
الجمعى للمواطن العربى. يربط أحد الباحثين العرب بين تبعات 


تلك الثقافة وقمع الدولة السلطوية العربية من خلال الإشارة إلى 
أن "القمع المفرخ للخوف واللاجم للشعور بالأنا الاجتماعية؛ يقتل 


الأنا الأخلاقية داخل الفردء. فيرتد إلى أحط أنواع الدناءة 
والخسة وإنتهان الفرض"(89). 
ج - ثقافة المحاكاة : 


تتجسد من خلال ظواهر تقليد الفقراء العرب للمفسدين فى 
سلوكياتهم وأساليبهم فى التكسب غير المشروع» وكذلك من 
خلال الاندماج الإرادى أو غير الإرادى فى نظام مجتمعى يتحول 
فيه المواطن إلى قاهر ومقهور فى نفس الوقتء نظام عبر عنه 
بعمق الكاتب المصرى نبيل عمر فى مقالة له بعنوان صناعة 
الفراعين حيث يقول عمر إنه كان يعاتب صديقا له تغيرت أحواله 
بعد أن تم اختياره لمنصب رفيع عن طريق نشاطه السياسى, 
وبات يقوم بما كان ينبذه من قبل؛ قائلا. 

"هذا النظام أقوى من أى رغبات شخصية أو غير شخصية. 
نظام غير مكتوبء لكنه مسيطر وفعالء من أول لحظة دخلت 
مكتبى وكل رغباتى مجابة .. حتى لو كانت مخالفة للوائح 
والقوانين» فالكل يجندون أنفسهم لتبرير أى طلبات أو تقنين أى 
أفكار تطرأ على بالى قبل أن يقوموا بمهام أعمالهم .. بمجرد أن 
أقف» يقفون جميعاء أمشى يمشون» أجلس يجلسون» أحببت هذه 
السلطةء ثم عشقتهاء وأخيرا .. أدمنتهاء شئ لا أستطيع أن 
أصفه.. وأنت تمارس السطوةء يخيل لك أن صفة من صفات الله 
قد انتقلت إليك"(99). 

على كل حالء: هذا عرض مقتضب لأهم الاسئلة الدائرة حول 
موضوع المعوقات البنيوية وكيف يمكن ان تحول دون بلورة عملية 
وتطبيقية فاعلة لفكرة المجتمع المدنى, وهى عموما مكملة لما 
أوردناه فى دراسات نشرت فى السابق عرجنا من خلالها بشكل 
عام على أهم مظاهر الخلط المفاهيمى الدائر حول الموضوع. 
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-١‏ د. سعد الدين إبراهيم وآخرون, المجتمع والدولة فى الوطن العربى؛ الطبعة الثانية» بيروت» مركز دراسات الوحر ا 
"- د. على عباس مرادء المجتمع المدنى والديمقراطية (مقاربة تحليلية فى ضوء التجريتين السياسيتين الغربية 
؟- د. حسنين توفيق إبراهيم؛ التطور الديمقراطى فى الوطن العربى .. قضايا وإشكاليات. مجلة السياسة الدولية 2 أ 
(العدد ١‏ السكة السادسة والثلاثون, أکتوبر»۲۰۰۰)» كن ١‏ 1 
؛- د. محمد جابر الأنصارىء تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية (مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربى), 
الطبعة الثانيةء بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية. .١955‏ ص187. 
°- د. مولود زايد الطيبء العوللة والتماسك المجتمعى فى الوطن العربى: الطبعة الأولىء» المركز العالمى لدراسات 
وأبحاث الكتاب الأخضرء ٠١٠٠5‏ ص”55. ْ 
١نأن.‏ على غباسن مزاك: اتصدر السابق: ضص176. 
۷ ريم الصالح» الإنسان العربى قبل الأمة العربية: الموقع الإلكترونى لصحيفة الشرق الأوسط اللندنيةء العدد الصادر 
بتاریخ ۸ أبریل .۲۰۰٠‏ 
الوحدة العربيةء فبرایر ۲۰۰۲۳ ص٤٤۲.‏ 
١‏ د. کمال المنوفىء الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية فى الوطن العربىء بحث نشر ضمن كتاب الثقافة والمثقف 
فى الوطن العرد ¢ الطبعة الأولىء بیروت» ديسمير 4Y‏ ص٤۱۷‏ . 
١‏ د. خليل النقيب» البيروقراطية والإنماء» الطبعة الأولى. بيروت» معهد الإنماء العربى» ۱۹۷1 صه 0-ه . 


1۲ صلاح السايرء دعوة صريحة لجلد الذات العربية. مجلة العربى (الكويت)ء العدد ۹ ديسمير و6 a‏ ص؛ -١‏ 


6 


-٤‏ د. محمد عابيد | فك" تر أرخ.. و 5 l= AF‏ ت 
بد الجابرى؛ نحن والتراث.. قراءات معاصرة فى تراثنا | ٠‏ الطبعة الثاننة ں٠‏ - 2 
للطباعة وا لنشر ANNAY‏ ص۳۱-۲۷. ی لفلسفى لطبعة الثانية بیروت› دار الطليعة 


8 للمزيدء انظر ف . كمال المنوفى, المصدر السابقء ص۱۷۷-۱۷۱ 9 
1- د. أحمد شكر الصبيحى» مستقيل المجتمع المدنى فى الوطن العربى, 
الوحدة العريية» ۲۰۰۰ ص۲۲۲. 
۷- د. محمد عابد الجابرى» عوائق بنيوية أمام التحول الديمقراطىء الموقع الإلكترونى للدكتور عابد الجا 
و ع محمد 
- باولو ماوروء تأثير الفساد على النمو والاستثمار والإنفاق الحكو, a‏ 


ب کی مى» بحث نشر ضمن كتان "|اذ 5 
العالمى'. تحرير كيمبرلى ان اليوت» ترجمة: محمد جمال إمام» الطبعة الأولى, القاهر 3ء مرك: الأهرا - rte)‏ 
1 م للترجمة والنشرء 


0 ص۱۲۱ . 
86 0 سلامة:الآلئات الاجتماعنة لنشوء ١‏ فقو شک 4 5 . 
معتز يات الاجتماعي لفقر» بحث نشر ضمن كتان "الفق : : ' 
القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. a e ٠٠٠٠‏ م فى الوطن العريى". الطبعة الأولى؛ 
-٠‏ للمزيد حول ظاهرة الفقرقراطيةء انظر : عز الدين اللواج انهم ىو ٠‏ . 
2 8 03 إنهم يرا 55 ا 
الالكترونى". عن على جثثناء موقع "شفاف الشرق الأوسط 
١‏ د. عبد الرازق عيهيسالويك عن الجتع الدذي: الطبعة الأولى» یری وار 
7- عزالدين اللواج» المصدر السابق. 


التنوير, 1.۰0 ص۷٥‏ . 
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حقالدافاغلشسيعييى. بف الطات إسرنئيلية 
حلزبالله.النغ ةةوالدورى ملست سق سيل 
ادارة زب ‌اللهلله ماب ان المسكريةفى حب لبنان 
لبنان..الذ الرلاقت ت صااية رام ادلام ار 
لمستقبلح زر بالله.. بين الدورالداخلى والروابط الفارجية 
الداخلاللبنائى بع ا الخ رب.. سج سا الدولةوالطانمفة 
إدارزةلمسلرائيل للكعمعليا لسهعطسكريةفى لبنان 
الدروس اله سس كري اه لكت ل رب لبنان1..٠‏ 
رؤزيةآكعبرببلةلل كع بعلىلبنان 
اللموققالت ريىمن الس دون لإسرائيلى على لبنان 
إيرنورسويا..العلحسال ‏ خخ سو لالبنان 
اللملوقفالدوالبل فغغمز ا طعسريعلىلبنان 
رژ راء ۷ا ..دلالانوں سطآلات 


¬ 
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مور میچ معطا 


سارعت إسرائيلء منذ اللحظات الأولى لهجومها العسكرى 
على لبنان» إلى تأكيد حقها الشرعى فى الدفاع عن النفس» 
وأيدتها فى هدا الحق عدة قوى دولية»ء على رأسها الولايات 
املتحدة الأمريكيةء إلى جانب كندا واستراليا وبعض الدول 
الأوروييةء الأمر الذى أثار عدة إشكاليات قانونيةء تتمثل فى مدى 
اتشاق الممارسات الإسرائيلية مع شروظ وقواعى ممارشة حق 
الدفاع الشرعى عن النفس وفقا لأحكام القانون الدولى» فضلا 
عن الجمل القان حول وعستية حوب الله كمهاونة شرعية هن 
الاحقلاق الأسرافيلى : بالإقمافة إلى كاين المشاوف من أن عقدى 
تأييد بعض الدول الكبرى للادعاءات الإسرائيلية إلى تطوير 
وتفمسيع مشهوم الفاغ ع النفى بلقا قد قوفن الاسلم 
والأمن الدوليين. ويدفع ظهور هذه الإشكاليات القانونية الود 
ضرورة تفنيد ما تروجه إسرائيل من ادعاءات» وفحص مدی 
قانونية الممارسات الإسرائيلية وكشف حقيقتهاء وذلك بالاستناد 
إلى مصادر القانون الدولى المتمثلة فى الاتفاقيات الدولية العامة 
والعرف الدولى. 
أولا- ميثاق الأمم المتحدة (الاتفاقيات الدولية العامة): 
تنص المادة ۲ (4) من ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ عدم 
جواز قيام الدول باستخدام القوة ضد دول أخرىء وقد وضع 
الميثاق نفسه حالتين استتنائيتين لهدا المبدأء الحالة الاستثنائية 
الأولى تتمثل فى استخدام القوة من قبل مجلس الأمن ضد الدول 
التى تهدد الأمن والسلم الدوليين فى إطار المادة ٤١‏ من الفصل 
السابع للميثاق؛ والحالة الاستثنائية الثانية تتمثل فى قيام الدول, 
فرادی أو جماعات» باستخدام القوة ضد دول أخرى فى إطار 
حق الدفاع الشرعى عن النفسء والذى تنظمه المادة 5١‏ من 
الميثاق. 


(*) ماجستير فى القانون الدولى» جامعة ويستمنسترء لندن. 


ف N AE Ses‏ اكقن. 80 حدم الد 


Scanned by CamScanner 


صدرت هذه الأعمال 


وقد استندت إسرائيل فى تبرير هجومها على لبنان إلى المادة 
١‏ من الميثاقء التى تنص على أنه ليس فى هذا الميثاق ما 
يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول فرادئ أو جماعات: فى 
الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم 
المتحدةء وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ 
السلم والأمن الدولىء والتدابير التى اتخذها الأعضاء استعمالا 
لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس الأمن فورا...'(١).‏ 

يوضح نص المادة ١‏ أنه لا يجوز التمسك بحق الدفاع عن 
النقس: 3 وفقا لمجموعة شروط وقواعد, أول ا 
وقوع اعتداء مسلح "Armed Attack’‏ يدفع الدولة التى وقع 
عليها |انشبيوي إلى استخدام القوة دفاعا عن النفس ضد الدولة 
ا وثانيها هو قيام الدولة بإخطار مجلس الأمن فورا بأنها 
e‏ ب وتمارس حقها الشرعى فى الدفاع عن 
e 2‏ هو أن تكون التدابير التى تتخذها الدولة 

N TNT 

ا e‏ “تينم مجلس الأمن بالنظر 
85 وین تی ادن ١‏ على الحالة الإسرائيلية - اللبنانية 
يصح عدم اتساق الممازسات الإسرائيلية مع الشروط اللازمة 


لممارسة حق الرة 
لعملية العسكرية المحدودة التى قامت بها قوات حزب الله فى 


ا ي وأدت إلى أسير جنديين إسرائيلنين: اغتداء مسلهاء 
ls‏ 0 الصادر عن محكمة العدل الدولية فى 
چو يتأ ١‏ إذ أكدت المحكمة في هذا الحكم 
î‏ م حق الدفاع عن النفس يتطلب أن تكون الأعمال من 
ٍ بحيث تصل إلى مستوى الاعتداء المسلح فيما إذا 
دن موى نظامية مسلحة. وقد ميزت المحكمة 


و84- 


فى هذا الحكم بين الاعتداء المسلح من ناحية» والحوادث 
والمناوشات الحدودية ja "Mere Frontier Incidents"‏ 
ناحية أخرى» وأكدت أن الحوادث الحدودية لا يحق للرد عليها 
استخدام القوة فى إطار الدفاع عن النفس, إذ إنه لا يتوافر فى 
مثل هده الحوادث قصد الاعتداء(؟). وقياسا على ذلك» فإن ما 
حدث فى ٠١‏ يوليو الماضى بين قوات حزب الله وإسرائيل يعد 
أحداثا حدودية» وقد سبق تكرارها فى الماضىء وملابسات هذه 
الإسرائيلية عن رواية حزب اللهء إلا إنها لا ترقى بأى حال إلى 
جسامة الاعتداء المسلح الذى يهدد سلامة إسرائيل الإقليمية 
واستقلالها السياسى. 00 


لا يمكن معه اعتبار ما أقدم عليه حزب الله اعتداء مسلحاء ذلك 
لأن الوضع القائم بين إسرائيل ولبنان هو حالة لا سلم ولا حرب 
Status Mixtus"‏ > والتى جرى العرف على تسميتها نزاعا 
فى السجون الإسرائيليةء حيث يقضى القانون الدولى -وفقا 
لاتفاقية جنيف الثالثة - بأن تتم إعادة الأسرى فور انتهاء الحرب. 
وعدم قيام إسرائيل بإعادة مزارع شبعا والإفراج عن الأسرى 
اللبنانيين واستمرارها فى خرق الخط الأزرق يعنى استمرار 
بالشروط المحددة التى وضعها القانون الدولى لميليشيات المقاومة 
المسلحة المشروعة ضد الاحتلالء إذ تندرج قوات حزب الله تحت 
المسلح بشكل علنى لمقاومة احتلال جزء من الأراضى اللبنانية 
كما تلتزم بارتداء زی عسکری يحمل شارة ممیزة» وتراعى قوات 
حزب الله مبادئ القانون الدولى الإنسانى وتنفذ عملياتها ضد 
أهداف عسكرية (قيل انتهاك إسرائيل لاتفاق نيسان ١551‏ فى 
الاعتداءات الأخيرة التى استهدفت مدنيين لبنانيين). ويتوافر هذه 
الشروط تكون قوات حزب الله ميليشيات مقاومة ميسن سورع 
الاحتلال الإسرائيلى وفقا للقانون الدولى» ويحق لها ۱ كيام 
بعمليات عسكرية ضد القوات والأهداف العسكرية الإسرائيلية, 
ومن ذلك أسر الجنود الإسرائيا ثيليين» شريطة أن تلتزم بتطبيق 
قواعد اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى. 
وقد أكدت الجمعية العامة للأمم | ر ا سعدا 0 
- . 9 7 أ عبذاء 
من قرارها الصادر فى عام ١915‏ لتعديف وان ان ٌ 
لا يتوافر بالنسبة لحق الشعوب فى تقرير المصير؛ وقد اصبح 
E‏ دان دك TRÎ‏ 
مقررا فى مبادئ القانون الدولى أن اه 
الاحتلال والاستعمار لا يعتبز مخالفا للمادة ؟ (2) من 0 
الذى يحظر استخدام القوة وبالتالى يتحسي ‏ ).ان 
م1 تاءمة امش وعة ضد الاحتلال. وبناء على ذلكء لا تعد 
عن أعمال المقاومة لمشرو. El‏ 5 
أعمال حزب الله ضد الجنود الإسرائيليين عتداء مسلحاء و 
يحق لإسرائيل استخدام القوة للرد عليه. الثالث للجو 
لف إسرائيل كذلك بالشرطين الثاني د . جوء 
> رفاعا عن النفس. إذ لم تقم بإخطار مجلس 
ا 3 ستخدام القوة دفاعا عن ٤‏ 


- ۹۱ - 
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رشا حمدى 


الأمن بأنها تعرضت لاعتداء مسلح» وتستخدم القوة دفاعا عن 
على المكين: اسثيرت إسرائيل فى أعمالها'السكرية بف اناز 
الآمر الذى يثفى عَن العمليات العسكرية ضفة الدفاع عن النفس, 
الذى هو فى الأساس إجراء مؤقت وينتهى بقيام مجلس الأمن 
بالنظر فى الموقف واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معه. 

ثانيا- العرف الدولى : 

وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة ينظم الأسباب والشروط التى 
تمعل مو مق اليول اللجى إلى ات شذام الشوة تفاهت عن 
النفس» فإن الممارسة الفعلية للقوة العسكرية فى إطار الدفاع عن 
النفس تخضع أيضا لقواعد وضوابط ينظمها العرف الدولى, 
ال را 

وقد استمد العرف الدولى هذه المبادئ من حادثة السفينة 
"كارولين" Al‏ هير م فی عام NANT‏ حين هاجمت القوات 
البريطانية سفينة أمريكية فى مياه نهر النيجرء بدعوى قيام تلك 
السفينة بإمداد المتمردين الكنديين الثائرين على الاحتلال 
البريطانى لكندا بالسلاح» وقد بررت القوات البريطانية هذا 
تظيرة البريظاتق: عم هده الخوائط القيدة لحن امقام هن 
وقد استددت: موه اكيافية هى القبولوط (التظيرة لاخدا القن 
دفاعا عن النقفس فى العرف الدولى» وقد استندت إليها محكمة 
نورمبرع(). 

وبالنظر إلى الحالة الإسرائيلية - اللبنانية, يتضح أن 
إلسرائيل كم التزم ميذه البادع: فى استقدامها للقوة الك نة 
ضد لبنان. 

مبدأً الضرورة الملحة والفورauة :"Instant Necessity"‏ 


لم تواجه إسرائيل قبل هجومها على لبنان حاجة ملحة وفورية 
تستدعی القیام بعمل عسکری ضد لبنان» بل كان لديها الوقت 
والعديد من الوسائل الأخرى للتعامل مع الموقف واستعادة 
جندييها الأسيرين. على سبيل المثال» كان يمكن للقوات 
الإسرائيلية القيام بعملية حدودية مماثلة بهدف أسر اثنين من 
قوات حزب الله ومبادلتهما فيما بعد وكان متاحا لإسرائيل فتح 
قناة اتصال مع الحكومة اللبنانية بهدف الضغط على حزب الله 
لإخلاء سبيل الجنديين الإسرائيليين» أو الدخول فى مفاوضات 
غير مباشرة مع حزب الله لتبادل الأسرى أسوة بتجارب سابقة 


بين الطرفين. 


ويذلك, تكون إسرائيل قد لجأت إلى اش تخدا القوة 
: جأت! م 
لاقن وائ اخ ها بس هیا اساسا فل دق 
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حق الدفاع الشرعى .. مغالطات إسرائيلية - ملف 
مبدأ التناسب وتوازن ر :"Proportionality" Jll a‏ 
على الرغم من عدم النص على شرط "التناسب” اااي 
ميثاق الأمم المتحدة: إلا أنه يعد جزءا من القانون الدولى العرفى, 
فضلا عن أنه قد تم ذكره فى عدد من الاتفاقيات الدولية» من 
أبرزها اتفاقية لاهاى لعام ۷٠۱۹ء‏ التى تنظم قوانين الحرب» 
وكذلك البروتوكول الإضافى لاتفاقيات جنيف الأربع والصادر فى 
عام ۱۹۷۷ . 
وتقضى قاعدة "التناسب' بأن الدولة لها الحق فى اتخاذ 
إجراءات أحادية للدفاع عن نفسهاء شريطة أن يكون رد الفعل 
القوة بالقدر اللازم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع 
الضررء وأن يتجنب استهداف المدنيين. وقد أشارت محكمة 
العدل الدولية إلى شرطى الضرورة والتناسب فى حكمها الصادر 
بشأن قضية نيكاراجوا فی عام ۱۹۸٩‏ وفى الرأى الاستشارى 
الذى قدمته فى عام 1 حول مشروعية استخدام أو التهديد 
باستخدام الأسلحة النوويةء وكذلك رأيها الاستشارى بشأن 
قضية مسطحات البترول الإيرانى فى عام ٠7‏ ؛ حيث ذكرت 
المحكمة أن عاملى الضرورة والتناسب يمثلان قيدا علئ حق 
الدفاع الشرعى عن النفسء فرديا كان أو جماعيا(٤).‏ 
وقد رأى العديد من خبراء القانون الدولى أن رد الفعل 
الإسرائيلى على عملية حزب الله لم يراع مبدأ التناسب» وانتهك 
القانون الدولى الإنسانى باستهدافه المدنيين اللبنانيين والمنشآت 
المدنية الحيوية. 
بناء على ما سبقء فإن الادعاء الإسرائيلى بأن عملياتها 
العسكرية ضد لبنان تندرج تحت إطار الدفاع عن النفس ينطوى 
على مغالطات عديدةء وذلك بالاستناد إلى أحكام القانون الدولى 
(ميثاق الأمم الملتحدة وقواعد العرف الدولى) إذ ينتفى السبب 
الداعى إلى الدفاع عن النفس وهو وقوع اعتداء مسلح» بالإضافة 
إلى عدم التزام إسرائيل بالإجراءات والضوابط المنظمة لاستخدام 
القوة دفاعا عن النفس, والمتمثلة فى إخطار مجلس الأمن 
واستخدام القوة بشكل مؤقت ومتوازن؛ فضلا عن عدم توافر 
عاملى الضرورة وضيق الوقت. كما أن استخدام القوة لم يكن 
الملاذ الوحيد أمام إسرائيل لاستعادة جندييها الأسيرين. 
ويذلك: يتضح أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان لا 
تشكل دفاعا عن النفسء الأمر الذى يفتح الباب لتساؤلات أخرى 
حول التكييف القانونى للعمليات الإسرائيليةء والسبل القانونية 


للتعامل معها 
التكييف القانونى للعمليات العسكرية الإسرائيلية 
ضد لينان: 


تأتى العمليات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان فى إطار جرائم 
الثأر والعدوان والعقاب الجماعى ضد الشعب البنانى» وهى 
ممارسات تنتهك القانون الدولى الإنسانىء وتضع إسرائيل فى 
موضع المسئولية الجنائية عن تلك الجرائم. فعدم مراعاة إسرائيل 
لعامل التناسب "285020161012116" فى رد فعلها على 
عمليات حزب الله. جعل عملياتها تقع فى إطار جريمة الثأر 
"16211521" . ويأتى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلى برغبته 
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فى إعادة لبنان عشرين عاما إلى الوراء ليؤكد تعمد إسرائير 
ارتكاب جريمة الثأر المحظورة» وفقا للقانون الدولى. 
"8.887655107". إذ ينطبق عليها تعريف العدوان الذى أقره 
قرار الجمعية العامة رقم "5١5‏ الصادر فى ديسمبر 14174, إن 
سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى ٠‏ وفد حدر القرار 
الممارسات التى تندرج تحت تعريف العدوان» ومن أبرزها: فرض 
حصار جوى ويحرى على الدول المعتدى ا وقصف المنشآت 
المدنية للدولة وبنيتها التحتية(5). وقد قامت إسرائيل بالفعل 
بفرض حصار بحرى وجوى صد لبنان موه موانيها البحرية 
ومطار بيروت» فضلا عن قطع الطدق البرية المؤدية إلى سورياء 
كما استهدفت منشآت لبنان المدنية من محطات الكهرباء وخزانات 
الوقود والطرق والجسورء بالإضافة إلى منازل المدنيين وملاجئ 
الأطفال والمعوقين. ويهذاء تكون إسرائيل قد استخدمت القوة 
العسكرية ضد لبنان» منتهكة سيادته الوطنية» ومهددة سلامته 
الإقليمية بقطع أوصاله وعزل قراه الجنوبية عن شماله. 

وقد انتهكت إسرائيل فى عملياتها العسكرية ضد لبنان أهم 
ركائز القانون الدولى الإنسانىء» والمتمثة فى ضرورة التمييز بين 
وحماية حرية المدنيين فى التنقل وعدم جواز إبعادهم عن قراهم, 
من هذه الانتهاكاتء يمكن توصيف العمليات الإسرائيلية بأنها 
عقاب جماعى ”21101511111611 011617 ضد الشعب 
اللبناتي: وسياسة العقاب الجماعى محظورة بمقتضى المادة ۲۲ 
من اتفاقية جنيف الرابعة التى وقعتها إسرائيل وتلتزم بها قانونا. 

السبل القانونية للتعامل مع الجرائم الإسرائيلية: 


ويترتب على إدراج الهجوم الإسرائيلى على لبنان تحت بند 
جريمة العدوان, وليس الدفاع الشرعى عن النفسء أن تتحمل 
إسرائيل المسئولية القانونية عن كل ما اقترفته من جرائم حرب 
وانتهاكات للقانون الدولى الإنساذ > وأ نتم مساءلتها قانونيا 
كوا اشاق إی ال اا ا ا او 
00 إلى المسئولية الجنائية للأفراد عن جرائم 

3 بالمحا 3 5 5 - - 

و عن الوم التى ارتكبتها إسرائيل نوعان 
2 0 : اللحاكم الدولية والمحاكم الوطنية. والمحاكم 
6 نوكه مجلس الأمن بقران كاسن نه فى إظان 
بل بع من الميثاق كما حدث بالنسبة للجرائم التى وقعت 
فى يوجوسلافيا وروانداء وإما أن تتم المحاكمة أمام المحكمة 
الجنائية الدولية وفقا لنظا u‏ 
ا مها الأساسى لسنة ۹۹۸. ومن 
استبعد أن يتم اللجوء فى الوقت الحالى لهذه المحكمةء نظرا 
انعو نل يسدر مجلس الأمن قرارا بالإحالة إلرهاء فضلا ع: 
RE‏ ا باإحالة إليهاء عن 

“أن وأسرائيل ليسا طرفا فى النظام الأساسى المحكمة. 

أما بالنسية نه + 

اه انراق أ للمحكمة الوطنية؛ فيمكنها مقاضاة المسئولين عن 
التزام الدول تالحم ے . ن اتفاقيات جنية تمي على 
للمحاكمة: ويج : ؟ ب وتقديمهم 
و اكز ان تقوم بذلك المحاكم صاحبة الاختصا 
الإقليمى التى وقعت ف |2 تسا 

فى إقليمها تلك الجرائم, إلى جانب المحاكم 


5 الاختصاص العالمى التى أجازت قوانين دولها محاكمة 
5-5 بعض الجرائم الدولية أمامهاء أيا كان موقع الجريمة أو 
جنسية مرتكبيهاء وقد كانت بلجيكا من الدول الرائدة فى هذا 
المجال. 
تداعبات عدم التصدى للادعاءات الإسرائيلية وقيول 
الدول الكبرى بها: 
ل تكن خطورة الادعاءات الإسرائيلية حول حقها فى الدفاع 
عن النفس فى مجرد حماية إسرائيل من المساءلة القانونية فقط, 
وإنما التهديد الأكبر يكمن فی احتمالات ن تؤدى هذه الادعاءات 
وقبول بعض الدول الكبرى بها إلى تطوير مفهوم الدفاع عن 
النفس. وتوسيع مفهوم الاعتداء المسلح". بحيث يشمل الأنشطة 
المحدودة التى قد تقوم بها بعض الجماعات الفاعلة دون مستوى 
«"Non State Actors" Jll‏ وقد يتضمن ذلك أعمال 
اميليشيات المسلحة التى تعد مقبولة ومشروعة فى ظل الاحتلالء 
وقد يشمل أيضا أعمال بعض الجماعات الإرهابية التى جرى 
العرف على التعامل معها وفقا للقانون الجنائى: وليس وفقا 
لاستخدام القوة ضد الدول الأخرىء مما قد يعنى إرساء حق 
إسرائيل مستقبلا فى استخدام القوة ضد أى دولة أخرى بسبب 
وقوع حوادث حدودية أو أعمال محدودة من قبل جماعات قد لا 
تكون الدولة على علم بها أو مؤيدة لها. ومن شان إرساء هذا 
البدا منح إسرائيل سابقة قد تستغلها فى تقويض سيادة الدول 
المجاورة وتهديد أمن واستقرار دول المنطقة. 
وقد اعتادت إسرائيل على التمسك 'بحق الدفاع عن النفس' 


الهوامش : 


WWW.U1.OFğ - ميثاق الأمم المتحدة‎ -١ 


رشا حمدى 


كمبرر لأعمالها العدائية فى المنطقةء وانتهاك سيادة الدول 
المجاورةء فقد استندت إلى هذا الحق فى تبرير حربها على الدول 
الععربية عام ۷١۱۹ء‏ وكذلك قصفها للمفاعل الذرى 
العراقى”أوزيراك" عام ۱۹۸١‏ وفى عملية "العنتيبى' ضد أوغندا 
عام 7 ,؛ وهجومها على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى 
لبنان »)۱۹۸١ -۱۹۷١(‏ وإنشاء الحزام الأمنى فى الجنوب 
اللبنانى, واستهداف المكاتب الفلسطينية فى تونس .)1(١585‏ إلا 
أن المجتمع الدولى: وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية: لم 
يكن يقبل بهذه الادعاءات: وكان يندد بالممارسات الإسرائيلية 
ويدينها أو على أقل تقدير يلتزم الحيادء ولم يسبق أن اعترف 
بحق إسرائيل فى ممارسة القوة العسكرية ضد جيرانها دفاعا 
الدول الكبرى لحق إسرائيل فى الدفاع عن النفس ضد لبنان. 

ويزيد من خطورة المغالطات الإسرائيلية أن المفاهيم القانونية 
الملتعلقة باستخدام القوة والتدخل الدولى والسياة الوطنية قد 
أصابها نوع من السيولة فى ظل الحرب على الإرهاب. وقد بدأت 
بالفعل الساحة الدولية تشهد اتجاهات نحو تطوير مفهوم 'حق 
الدفاع عن النفس" بصورة قد تؤدى إلى إساءة استخدامه ليصبح 
أداة لانتهاك سيادة الدول وتقويض أمنها واستقرارها. فهل تقف 
المنطقة على أبواب معركة جديدة مع إسرائيل ساحتها القانون 
الدولى وجنودها فقهاء القانون؟ ولمن يكون الانتصار .. لقوة الحق 
أم لبطش السلاح بغض النظر عن فرص النصر والهزيمة؟ 
فالإحجام عن المعركة قد يعنى تأرجح ميزان العدالة الدولية لوقت 
طويل. 


ا كمة العدل الدولية فى قضية نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية //1[_©1[.018/1©[18/179/97. 1111لا 
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3- Alexandrov, Stanimir. A.Self Defense Against the use of Force in International Law. 
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4- Gray, C.. International Law and the use of force. New York: Oxford University 


Press, 2004. 
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أثار حزب الله جدلا وتقاشا واسعا فى العديد من الدوائر 
السياسية والأكاديمية» وحتى على مستوى الرأى العام إقليميا 
وعالمياء وذلك بالنظر إلى ظروف نشأته. وطبيعة دوره وعلاقاته 
الخارجيةء ومنهجه فى التعامل مع قضايا الداخل اللبنانى 
والمحيط الإقليمى؛ وحول مدى قدراته العسكرية فى مواجهة 
التدتلال.العراقلى للأراهي الليتاقية المنطة ولوققاه مخ 
الصراع العربى - الإسرائيلى» خاصة بعد الحرب الإسرائيلية 
الأخيرة على لبنان» حيث نجح حزب الله فى صد العدوان 
قر لی وج كه فی ا اهي لاہ کی ت فور رای 
مجلس الأمن ١7١1‏ بوقف الأعمال العدائية على لبنان. 
ترج تش حون آقله إلى الآتفساء الت حدع ا لمركه آمل 
الشيعية التى أسسها الإمام موسى الصدرء حيث تسبب قيام 
القورة الإسلامية الإيرانية عام 149/5 فى انقسام الخركة إلى 
جناحين» أحدهما رأى أن المرجعية الشيعية لحركة أمل يجب أن 
تكون من داخل لبنان» فى حين دعا الجناح الآخر إلى اتخاذ 
القميكن كنريجه الى الشيدة الى كل أخماء ألغالب يما فى يلك 
لبنان» ثم تعزز الانقسام بين الجناحين؛ عقب الاجتياح الإسرائيلى 
لبيروت» من مؤيد للتفاوض مع إسرائيل» وآخر تمسك بخيار 
المقاومة واستعادة ثقافة الاستشهاد: فكان انشقاق بعض كوادر 
اة امل مکی سبل ال ةه ا اة بارا 
استراتيجيا له فى مواجهة الاحتلال. وقد ارتبط الحزب بإيران؛ 
انطلاقا من ثوابت ومفردات فكرية وعقائدية» حيث إن كل أفراد 
الحزب من اللبنانيين الشيعة: الذين يعتبرون الولى الفقيه فى 
إيران مرجعا دينيا وسياسيا لهم. فقد جاء فى بيان صادر عن 
الحزب يوم ١١‏ فبراير ١1165‏ أن الحزب ملتزم بأوامر قيادة 


( *) باحث سياسى , سكرتير تحرير مجلة السياسة الدولية . 
4ه ب 
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حكيمة وعادلة تتجسد فى ولاية الفقيه. كما أن أغلب قادة حزب 
الله ينتمون إلى مدرسة النجف الدينية الشيعية بالعراقء ومنهم 
الإمام موسى الصدر» مؤسس حركة أمل» الذى اختفى فى ظروف 
غامضة عام ۱۹۷۸ء والشيخ صبحى الطفيلى أول أمين عام 
منتخب لحزب الله. والشيخ عباس الموسوى, الذى تولى أمانة 
حزب الله بعده ولم يمكث فيها سوى تسعة أشهر ثم استشهد 
عام ۱۹۹۲ هو وابنه وزوجته. عندما استهدفتهم الطائرات 
الإستراتيلنة: وأخيرا الشيخ حسن نصر الله الأمين العام الحالى. 
الذى يحظى باحترام كافة الأطراف. وله مواقفه السياسية 
الإيجابية على صعيد الداخل اللبنانى» وقد استشهد ابنه هادى 
فى إحدى المواجهات مع القوات الإسرائيلية فى منطقة جبل 
الرفيع جنوب لبنان (انظر السياسة الدوليةء عدد أبريل 1..؟). 


٠‏ ولحزب الله فيكل تنظيمى معروف. يتكون من الأمانة العامة 
وري المبهاسي: ومجلس الشورى ومجلس تخطيطى. وكتلة 
ا استشارية متعددة. والحزب تنظيم ديمقراطى؛ 
سحد فيه القرارات وفقا لقاعدة التصويت بالأغليدة. 


و إليه رؤية سياسية تشمل جميع مناحى الحياة شاه 

أن اي ومن هناء تتعدد الأدوار التى يقوم بها 
كا بين العمل العسكري القداوم. .و الیل الاس 
والإعلامیء والت: gad E‏ 
ب لوي والاجتماعى. وكما يشير الشيخ نعيم 
e‏ لمستقبل الصادر فى بيروت عام ۲۰۰۲ فإن 
م 1 ل قيل أن يكون مقاوماء والتزامه العقائدى هو 
دفعه ليرفض الاحتلال ويقاتل إسرائيل, فهو يحمل منفجَا 


em #‏ چ ا 


مشص تت سور ل 
و س 


للحياة بشموليتهاء ولا يقتصر واجبه على ناحية دون أخرى, وإن 
برزت أولوية الجهاد على غيرها . 


ومن هناء يتضح أن حزب الله يعطى أهمية وأولوية لأعمال 
القامدة بل إن هذا الدور هو الذى لفت الأنظار إليه فى الداخل 
والشارخ. واستطاع حزب الله بنجاحاته المتكررة أن يتبوأ موقعه 
فی الداخل اللبنانى» بل إن هذا الدور هو الذى أكسب الحزب 
مصداقيته على المستوى العالمى؛ فأصبح له علاقات دولية متنوعة, 
خاصة بعد أن أدت المقاومة إلى انسحاب إسرائيل من الجنوب 
اللبنانى -عدا مزارع شبعا- عام وقد تجلت قدرة حزب 
الله على المقاومة فى أروع صورها فى تصديها للعدوان 
الاتسراكيلى يوليو//اقسطلس "0 


وقد اعتمدت قوات حزب الله على اسراتيجية جديدة على 
المنطقة فى القتال أشبه بحرب "العصابات". حيث تمركزت قواته 
ومنصات إطلاق الصواريخ الخاصة به فى مناطق سرية حصينة, 
فقد استطاعت الاستفادة من معرفتها بجغرافيا المكان وتضاريسه 
وتسخير كل مقومات الطبيعة لإخفاء الجنود والمعدات العسكرية 
عن أعين قوات الاحتلال الاسرائيلى؛ وقد اعتمد حزب الله منهجا 
قتاليا يقوم على العديد من الأسسء» فى مقدمتها السرية المطلقة 
حتى لا تتعرض خططه للانكشاف وقواته للهزيمة, كما التزم حزب 
الله المصداقية مع جنوده. فتعمقت بناء على ذلك الثقة بين القادة 
والجنود. كما اعتمد منهج المقاومة أيضا على سياسة "اعتماد 
البدائل". فالحزب يضع فى تصوره كافة الاحتمالات ويضع بديلا 
أو أكثر لكل احتمال. والأهم من ذلك كله الاعتماد على رجال ذوى 
خبرة عالية ومراس طويل فى العمليات العسكرية . 


المقاومة. حيث يمثله (5) نواب فى مجلس النواب اللبنانى 
لحزب الله فى مؤسسات الدولة الرسمية» كما له -أيضا- تمثيل 
فى النقابات والاتحادات المهنية والعمالية وغيرها. ويلتزم الحزب 
بمقررات اتفاق الطائف الذى وضع نهاية للحرب الأهلية فى لبنان 
والذى تستند اليه معادلة الحكم فى لبنانء وترتضيه كافة 


الطوائف اللبنانية. 
كما يقوم حزب الله بدور إعلامى نشيط من خلال امتلاكه 


لجهاز إعلام قوى ممثل فى قناة "المنار' الفضائية وإذاعة النور, 
بهدف تعبئة الجبهة الداخلية. وشرح وجهات نظر الحزب تجاه كل 
الواقف والتطورات لؤيديه ومعارضيه على السواء» ونقل الوقائع 
بكافة تفاصيلها فى إطار من المصداقية. وقد نجح الجهاز 
الإعلامى لحزب الله فى القيام بدوره بشكل إيجابى خلال الأزمة 
الأخيرة. حيث استطاعت قناة "المنار' -صوت حزب الله فى 
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ابو بكر الدسوقى 


المعركة- أن تستقطب الأنظار فى المنطقة العربية وعلى المستوى 
العالمى. وقد حاولت إسرائيل مرارا قصف مقار قناة المنار» أملا 
فى وقف بث إرسالهاء ونجحت فى ذلك لمدة دقيقتين فقط لكن 
لت اقناة اللا تبك إزسالهنا وتنقل عتهنا متعظ الفتهسائيات: 
ونجحت فى القيام بدورها فى إطار» مستويينء أولهما: شن 
الحرب النفسية ضد العدو › وثانيهما : تعبئة الداخل لشد أزر 
المقاومة وحماية خطوطها الخلفية. 


ويقوم حزب الله أيضا بدور تنموى واجتماعى» خاصة فى 
ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع وفى جنوب لبنان» حيث يتركز 
الشيعة. ويلاحظ أنه يقدم خدماتة لجميع أبناء الجنوب بغض 
النظر عن الدين أو الطائفة أو المذهب» حيث ينشط الحزب فى 
المجال الاجتماعى بإنشاء المستشفيات والمدارس ودور الرعاية, 
التى ترعى أسر الشهداء والأيتام والفقراء. كما تعهد الحزبء بعد 
العدوان الإسرائيلى القين بتعويض آلواطدين الذين تهدمت 
منازلهم جراء العدوان بتقديم مساعدة مالية تقدر ب )١7(‏ ألف 
دولار أمريكىء» علما بأن عدد الوحدات السكنية المدمرة يبلغ نحو 
٠٥‏ ألف وحدة سكنية. 


هيوان ادر اندض يا ادنیل فی مسین هؤي الله 
تكمن فى مستقبل هذا الحزبء الذى ارتبطت نشأته ووجوده 
واستمراره أيضا بالمقاومة. فماذا سيكون مصير الحزب إذا ثم 


الإجابة على هذا التساؤل مرتبطة برؤية حزب الله لإسرائيل 
وتشتعطيل انضرا ع الخربي - الإفسزائيلن. قهرب الله يتقف اة 
استمرار الكيان الإسرائيلى يشكل خطرا كبيرا على فلسطين 
والمنطقة» ويجب مقاومته ومواجهته ورفضه. وإعداد العدة اللازمة 
للتصدى له؛ والتعاطى مع كل مرحلة بحسب مستلزماتها على 
قاعدة رفض تشريع الاحتلال» واستمرار مقاومته كأصل. فحزب 
الله يؤمن بوجوب تحرير كامل فلسطين والأراضى العربية 
المحتلة, فهو لديه ثوابت فى هذا المجالء وهو حريص عليهاء 
ويؤمن بعدم التفريط فيها مع مراعاة الظروف الموضوعيةء فقادة 
الحزب لا يجهدون أنفسهم فى تقديم إجابة على التساؤلات 
المرتبطة بالمستقبلء حتى لا يجد الحزب نفسه أمام أطر يصعب 
الخروج عنهاء فهو يبقى أمامه كل الخيارات مفتوحة. 

ولكن ما هو متوقع أن حزب الله سوف يستمر مادام الاحتلال 
قائماء كما أن الحزب بدأ يسعى إلى أن يكون جزءا من النسيج 
السياسى والاجتماعى فى لبنان. وقد تندمج قوات حزب الله 
مستقبلا فى الجيش اللبئانى: على أن تكون لها وضغية خاصة 
تحت قيادة خاصة: ويصبح الحزب حزيا سياسيا مثل بقية 
الأحزاب اللبنانية. 


السياسة الدولبة - المب ١1١1‏ ا ب 


وضع حزب الله هدفا معلنا لقواته المسلحة ولحرصه على 
تطويرها وتأكيد جهوزيتها باستمرارء ذلك الهدف هو مقاومة 
العنوات والانسكلال الأمسزاقيتى الأراشى اليقاقية وال كسواك 
لمواجهة أى تطورات تهدد أمن وسلامة لبنان. خاصة فى ظل 
ضعف تسليح ودور الجيش اللبنانى. ويعد انسحاب إسرائيل من 
جنوب لبنان عام ۲٠٠١‏ تمسك حزب الله بالاحتفاظ بقواتهء 


مادامت هناك أراض لبنانية محتلةء وتحديدا استمرار احتلال , 


سوال دارم با وکل واا 
أسلوب قتال حزب الله : 


فى ظل عنف الرد الإسرائيلى على قيام حزب الله بخطف 
جندیین فی ۱۲ يولیو ۲۰۰٦‏ اتبع حزب الله أسلويا قتاليا يعتمد 
طريقة "خطوة خطوة". حيث استخدم قوته فى تأن وبطء ليدخل 
السلاح الجديد تلو الآخر بالتزامن مع التتصعيد الإسرائيلى, 
وكلما شعر بتراجع المعنويات فى صفوف مقاتليه ومناصريه 
واللبنانيين. وكان لهذه الخطة فاعلية ملموسةء ورجحت مصادر 
عدة أن الحزب لم يرغب فى التصعيد من جانبه؛ إنما الرد فقط. 
وكان الحزب يعول كثيرا على المواجهات البرية مع القوات 
الإسرائيلية على الأرضء إذ يشعر بأن E‏ اڪ 
قدرة على نصب كمائن مكلفة للمدرعات الإسرائيليةء مع احتمال 
امتلاكه صواريخ إبرانية الصنع موجهة ومضادة للدروع. ومزودة 
بحشوات مزدوجة لتدمير الدروع الحديثة. 

واعتمد حزب الله تكتيكا عسكريا مشابها للوسائل التى كان 
يستخدمها الفيتكونج خلال حرب فيتنام» مما جعل منه خصما 
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وي للجيش الإسرائيلى» حيث أقام قرب الحدود مع إسرائيل 

أقامها الفيتكونج. ووه . ووصفت 
بعض المصادر ما يواجهه الجيش الإسرائيلى فى لبنان بأنه ليس 
ميليشيا > بل لواء من القوات ساس اع ن الإيرانى» حيث 
إنهم مدربون الو اق أقصى الحدود ومجهزون د جيد ومندفعون 
لمواصلة القتال. 





ورغم أن حزب الله ميليشياء إلا أنه يتدرب كجيشء ويتسلع 
كأن مقاتليه جنود فى جيش دولة» حيث إ: ن عناصر الحزب 
مدربون» وذوو كفاءة عالية جداء كما أنهم مزودون بسترات واقية 


ونظارات للرؤية الليلية وأجهزة اتصالات جيدة. هذاء ود 
السمات 


ن رصد 


رات 5 والأساليب القتالية للحزب : 


ْ ار فهم يمالقنون i‏ اا n‏ 
ا ای لكك ني يخقفون بسرعة. وهى الطريقة 
١ RE‏ 
لك م المجارى والأنفاق فى ' جروزنى اجا صفوف 
رعات لروسية. لذلكء فا فإن مقاتلى ' حزب الله" استطاعوا أن 
يحققوا مفاجآت تكتيكية خلال القتال. 





5 2 الله هو بمثابة جيش صغير تساعده دائرة 
من ملین معه بشکل جزئۍ لتو في رَانسكن والنقل 


2 اود اباي اا خی تعمل التو 
حب كوة ثورية وسط بحر من المرد 
خوض القت تال من المدنيين» مما يجعل من الصعب 


د عقدي ی المدنية. ويموجب اوا 


(*) خبير عسكرى . مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. 


العمك ١1١١‏ اأكتوب 52 > اللتحلد 2١‏ 
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۳- فی سنواته الأولى» تخصص حزب 


لواء د. جمال مظلوم 


أسلجة حزب الله 


الأفراد : 

يقدر عدد العناصر المقاتلة للحزب ب ٠١‏ ألف مقاتلء ويتمتع مقاتلو حزب الله الشيعة عموماء بثقافة الاستشهاد كإحدى أهم نقاط 
القوة التى يتمتع بها حزب الله. 

المعدات : 

فرض حزب الله تعتيما هائلا حول ما يملكه من أسلحة وإمكانيات حربية: إلا أن عمليات المواجهة التى تمت شهدت تطورا نوعيا 
كبيراء وأنه لم يعد يعتمد على الأسلحة الخفيفة فقط. حيث كشفت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية عن أن حزب الله يمتلك ما بين 
٠‏ و6١‏ ألف صاروخ تلقاها من سوريا وإيران. ومن بين هذه الصواريخ : 

-١‏ صواريخ كاتيوشاء وهو السلاح التقليدى الذى يمتلكه الحزبء وقد أدخل عليه تطويرات عديدة منذ استخدامه فى قصف شمال 
إسرائيل لأول مرة عام ٠۹١١‏ عقب مجزرة قانا وعملية عناقيد الغضب., وكانت زنة رأسه الحربية فى ذلك الوقت 7"كجم. 

ويوجد منه حاليا نوعان؛ هما : 

١١ -‏ ممء ويصل مداه المؤثر إلى أكثر من ٠كم.‏ 

- 177مم القادر على حمل رأس زنة ٠٠١‏ رطل؛ ويصل مداه لحوالى ٠‏ "كم. 

-١‏ صواريخ إيرانية من نوع فجر - ۲ء ۲ ۰٤‏ 5ء والتى يرجح أن مداها فى حدود ٠.‏ - 5/اكم. 

ويرجح أن هذه الأنواع صنعت بجهد مشترك بين إيران والصين وكوريا الشمالية؛ ويتم إطلاقها من منصات متحركة. ويقدر مدى 
الصاروخ فجر - ٣‏ ب ٤٠١‏ كم؛ ويحمل رأسا متفجرة زنة ٠٠١‏ رطلء ويتراوح مدى الصاروخ فجر - ٠‏ بين ٠١‏ و٠/اكم‏ ويحمل رأسا 
متفجرة زنة ۳۸١‏ رطلا. 

٣‏ - مجموعة صواريخ من طراز رعد - ۰۲ ۳ »٤‏ وهی مماثة للصاروخ الإیرانی شاهین - ۲ من عیار ٣٣۳‏ مم. 

“٤‏ صواریخ زلزال ۰۱ ۲ء والتى يبلغ مداها نحو ۲٠١‏ كم» ويمكنها الوصول إلى تل أبيب» وهى مزودة بنظام توجيه ومصممة لقصف 
المدن ويحمل رأسا حربية تصل حمولتها إلى ٠٠١‏ - ١٠٠كجم‏ من المتفجرات. 

صواريخ أرض - بحر : 

رجحت مصادر امتلاك حزب الله صواریخ أرض - بحر من نوع 'سی - ۲۰۸" یتخطی مداه ۱۰۰ کم» وهو أحد أكثر صواريخ أرض 
- بحر تطوراء وهو من النوع الذى أطلق على البارجة الإسرائيلية يوم ١1‏ يولي .5٠١1‏ 

صواريخ مضادة للدبابات : 

R.۴ .[ -١‏ - 29 روسى الصنع ومدى الرماية ٠٠١‏ متر. 

۲- قذائف البتروفا : 

وذكرت مصادر غربية أن لدى حزب الله أسلحة أخرى مضادة للدبابات مثل: 

-١‏ صاروخ إيه تى - 5 سبايجوت روسى الصنع ذو مدی ۲۰۰۰ متر. 

ازوغ نایچ من توع:إيةاتي :- 5 زونتى السبتع يوجة سلكيا. 

؟- صاروخ تاو أمريكى مدى ۰۰ متر. 

د صاروخ كوزنيت أئ:زوسى الصنع يوجّه بالليزر: ويضل مداه إلى © كم: 

طائرات : 

يمتلك حزب الله طائرات بدون طيار من طراز مرصاد - ۰۱ كان قد أطلقها فى عام ٠٠١5‏ بهدف جمع معلومات دقيقة عن شمال 
إسرائيل؛ وقد رجحت مصادر عسكرية استخدامها فى قصف البارجة البحرية يوم ١١‏ يوليو ۲٠٠‏ أمام السواحل اللبنانية كما 
أعلنت إسرائيل أيضا فى ٠‏ أغسطس 7٠١1‏ إسقاطها طائرة بدون طيار كانت فى طريقها إلى حيفا تحمل على متنها متفجرات. 
وكذلك. اعلنت فى ۱۳ أغسطس 7٠١5‏ إسقاطها طائرتين من الطراز نفسه كانتا فى طريقهما إلى شمال إسرائيل. 


يظهر بعض المقاتلين لاستعادة منصات إطلاق الصواريخ. والقيام الانتحارية وعمليات الاختطاف, بل إن الولايات المتحدة توجه إليه 
بعملية الإطلاق, ثم الذوبان وسط المدنيين. اللوم على الهجمات الانتحارية على السفارة الأمريكية فى بيروت 
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إدارة حزب الله للعمليات العسكرية فى حرب لبنان - ملف 


-٤‏ أصبح ل حزب الله" شعبية كبيرة فى جنوب لبنان» حيث 
أقام هناك دولته الصغيرة. كما احتفظ لنفسه بجزء من جنوب 
بيروت» المعروف باسم المريع الأمنى» والذى قصف بمئات الأطنان 
من القنابل طوال فترة الحرب. 

Rak gm ae Jk 
عاماء لم تعد لديهم أى رهبة من الجيش الإسرائيلى؛ بل منحهم‎ 
ذلك قدرة كبيرة على إزعاج الإسرائيليين ومعرفة عيوبهم» حيث‎ 
أصبحوا على ثقة بأن الجيش الإسرائيلى جيش عادى يمكن أن‎ 
يرتكب الحماقات والأخطاء العادية.‎ 

1- وصف تيمور جوكسلء كبير المستشارين السياسيين 
لقوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان. حزب الله على نحو يشبه 
كثيرا ما يصفه به الإسرائيليونء بكونه تنظيما دقيقا وصبورا 
وقادرا على جمع المعلومات, ولديه خبرة متراكمة فى حرب 
العصابات من الثورة الامريكية حتى الماويين والفيتكونج ويقدر 
قوة إسرائيل وحدود قدرتها على التعبئة. 

/- عندما تسلم حسن نصر الله قيادة الحزب عام ؟195, 
أعاد تنظيمه فى ثلاث قيادات مناطقية تتمتع باستقلالية عسكرية, 
كما تمكن من تحسين الجانب الأمنى للحزب إذ أقام وحدات 
نتمتع بالاستقلالية إلى حد كبير تعمل وسط الناس. فضلا عن 
وجود قوات احتياط بغرض تقديم الدعم وتوفير الإمدادات 
والاحتياجات اللوجيستية بصورة عامة. 


مراحل قصف الصواريخ لحزب الله : 
يمكن تحديد مراحل القصف الصاروخى لحزب الله كالتالى: 


١١ إلى‎ ١١ مرحلة أولى: حتى شمال حيفا (الفترة من‎ -١ 
.)3٠١1 يولي‎ 

-٣‏ مرحلة ثانية: قصف حيفا (الفترة من ١7‏ إلى ۲۷ يوليو 
.)..٦‏ قام حزب الله بقصف مدينة حيفا ثالثة المدن الإسرائيلية 
كثافة بالسكان بصواريخ من طراز رعد - ۲ ورعد - ۲ الباليستية 
الإيرانية الصنع. 

'- مرحلة ثالثة: ما بعد حيفا من 7 حتى "١‏ يوليو 7"١٠.5؟,‏ 
وتم فيها استهداف أهداف حتى مدينة عفولة (١٠كم‏ من الحدود 
اللبنانية) باستخدام صواريخ من طراز خيبر ١7‏ . 

فك موملة رايقة:منا ينه معنف هيه [الأزل هن افسظن 
5. - اليوم ال ۲۲ من القتال): 

وتم فيها استهداف مدينة بيسان (١۷كم‏ من الحدود 
اللبنانية). كذلك تم استهداف مدينة الخضيرة (١٠كم‏ من الحدود 
وتبعد .كم شمال تل أبيب) فى الخميس " أغسسطس, ومدينة 

ان وزخرون فى التاسع من أغسطس (اليوم ل م 

القتال) على بعد ۷١‏ كم من الحدود اللبنانية مع إسرائيل. 


؛١ المحلد‎ CoN (AOS NAV CNS Bd a 
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الأيام الأعنف قصفا لحزب الله : 


١‏ - فى الأحد 1 أغسطس ۲٠۰٠‏ تمكن حزب الله من تحق. 
أكبر نسبة خسائر فى إسرائيل تشمل الآتى: 

-17 ققيلا قى معسكر لفجتود الاختياط فى شمال إسرائيق. 

- ۲ قتلى وحوالى "٠١‏ جريحا فى حيفاء نسبة كبيرة منهم 
من العرب عقب قصفها بحوالى ١١‏ صاروخا لحزب الله. 

۲- فى التاسع من شهر أغسطسء» أعلن حزب الله عن مقتل 
٠١‏ جنديا إسرائيليا فى مواقع مختلفة فى الجنوب اللبنانى, 


إسرائيل. 
- فى ٠١‏ أغسطس ,5٠١5‏ أعلنت إسرائيل عن مقتل 1١8‏ 
إسرائيليا. 


حزب الله والعمليات البحرية : 


-١‏ فى ثالث أيام القتال فى ١5‏ يولي ."٠٠١7‏ قام حزب الله 
بقصف سفينة حربية إسرائيلية كانت قد قصفت بيروت, وقد 
اعخرف الجيش الإسرائيلى بذلك. وقال إن السفينة اصيبة 
بأضرار فى هجوم قبالة ساحل لبنان. 


؟- فى 5١‏ يوليو .5٠٠١1‏ أكدت مصادر أمنية لبنانية إصابة 
سفينة إسرائيلية. هى السفينة الثانية التى تتم إصابتها بصواريغ 
حزب الله منذ بداية الحرب الإسرائيلية المفتوحة على لبنان. 


”- فى ١١‏ أغسطس ,"٠١ ١1‏ أعلن حزب الله عن قصف زورق 
إسرائيلى من نوع ديفورا يحمل ١١‏ شخصا قبالة سواحل صور, 
وإسرائيل تنفى ذلك. 


ماذا تحقق على أرض المعركة» 


-١‏ إن المقاومة اللبنانية لم تضع بين أهدافها المعركة 
فسوابق التاريخ تؤكد أن خسائر حركات المقاومة الوطنية ومواقع 
احتضانها عادة ما تفوق خسائر جيوش الاحتلال. لاسيما فى 
ظل الخلل القائم بين ما تمتلكه إسرائيل من أسلحة أمريكية 
حديثة؛ وما لدى المقاومة اللبنانية من أسلحة خفيقة مهرية. 

ْ 3 إن المقاومتين اللبنانية والفلسطينية أثبتتا أنهما تمتلكان 
قوة ليان بالهدف والرسالة والتمسك بالحقوق المشروعة 
0 على اي الأذى بالخصم وإنهماكه واستنزافه: بل 
وإحداث شرخ فى عقيدته الأمنية. وهو ما تحقق خلال أيام 


الحرب. 
استراتيجية حرب الله : 
استتفادَ حزب الله من الاستر اتيجية والعقيدة العسكرية 


- QA - 


کک ی اہر مھ کید کی ایسا د جه یھ نمم 


الإسرائيلية فى الحروب السابقة مثل : 

--١‏ اتكال القيادة الإسرائيلية المفرط على سلاح الجوء. وكان 
لذلك تأثير كبير فى تدمير البنية الأساسية فى لبنان وتأثير 
محدود على قدرات حزب الله. 

؟- الاعتماد المتزايد على سلاح المدرعات فى المعارك البرية 
مع إعطاء دور ثانوى لسلاح المشاةء مما كبد إسرائيل خسائر 

؟- افتقار الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لمعلومات دقيقة 
القتالية ومخازن أسلحته. 

-٤‏ تأثير الاتكال المتزايد على التكنولوجيا على القدرات 
القتالية لسلاح المشاة. خاصة عند فشل المدرعات. 

وتميز قتال حزب الله بالآتى : 

: التخطيط الجيد للحرب‎ -١ 


حي لوحظ استدراج القوات الإسرائيلية إلى مناطق مجهزة, 
يطلق عليها مناطق قتل الدبابات» وهو ما حدث فى معارك يوم ١١‏ 
اغسطس (البيم ال من السال): 

۴- الاستطلاع الإلكترونى : 

اعترف الجيش الإسرائيلى باختراق حزب الله الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية. حيث استطاع تكوين شبكة معلوماتية جيدة عن 
التجمع للقوات وأسلوب القتال. مما ساعد على تحقيق خسائر 
كبيرة فى الميدان. 
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لواء د جمال مظلوم 

۳- الخداع : 

حيث استطاعت قوات المقاومة اللبنانية خداع القوات 
الإسرائيلية ودفعتها إلى ضرب مواقع هيكلية, مما استنزف 
القدرات القتالية الإسرائيلية وقلل من خسائر قوات المقاومة. 

الدروس المستفادة من الحرب : 

أدت الحرب الإسرائيلية إلى بلورة مجموعة من الحقائق الك 
يجب أن تستفيد مثها فى المستقيل المنظور. ويمكن القول إن اهم 
تلك الحقائق: سس 8 

E E ا‎ 

-١‏ إن إسرائيل/لا تعلم إلا لغة القوة فى عالم لا يستطيع فيه 
أحد التصدى لهذ القوّة الغاصبة والمؤيدة تماما من الولايات 
المتحدة. 

۲- أکدت مواقف الدول الأورويية من الأزمة أف الأولوية 
بالذ لنسبة لها ضرورة تصفية حزب الله وتسليم أسلحتهء الأمر 
التالية من اهتماماتها. 

و رغم التفاوت الشاسع فى ميزان القوة العسكرية بين 
القوة الإسرائيلية وحزب الله. فقد أثبتت الحرب الحالية الفاعلية 
للمقاومة اللبنانية إزاء البطش الإسرائيلى. 

4- برغم أن أى شخص لا يستطيع أن يلوم الأنظمة العربية 
کی کے الاک باق کی سرع کس کے باکر س إا 
وقوى المقاومة حول استراتيجية واحدة» حتى لو كانت غير معلنة, 
يكون هدفها المصلحة العربية العليا. 


السياسة الدولية - العدد ١١١‏ أكتوير ٠٠١١‏ - الجلد ٤١‏ 
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ادت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى دمار غير متوقع اصاب 
البنية التحتية والاقتصادية فى لبنان؛ وذلك إلى الدرجة التى يصعب 
فيها التنبؤ بسهولة العودة لأوضاع ما قبل اندلاع الحرب فى ؟١‏ 
يوليو .۲۰۰٠‏ ومثما أوجدت الحرب شقاقا سياسيا بين مختلف 
الفرقاء اللبنانيين؛ حدث الأمر ذاته على صعيد تفدير الخسائر 
والأضرار التى أصابت الاقتصاد اللبنانى. ناهيك عن خلافات 
إعادة الإعمار. فهناك من يحمل حزب الله مسئولية الأضرار التى 
وقعت. لذا يبالغ فى تقديرها لدرجة أن أوصلها إلى ٠١‏ مليار دولار. 
ومنهم مثل غالب أبو مصلح'. المدير السابق للبنك المركزى اللبنانى, 
الذى قلل منها ليضعها بين ۲ و٤‏ مليارات دولار» محملا مسئولية 
تدهور الاقتصاد اللبنانى للحكومات اللبنانية المتعاقبةء ومنهم من 
اعتبر المبالغة فرصة جيدة للحصول على معونات جيدة تساعد على 
ازير الاتاساق الليتات من السا يفا رن ارو ياك هده 
الأموال ستخدم طرفا على حساب طرف حيث ستصل إلى الحكومة 
الأبدانية التى قسيط عليها متجموعة ١4‏ 6ذار/رهاوتتن(؟). 

خسائر الاقتصاد اللبنانى : 

رغم التفاوت الواضح فى تقديرات الخسائر. فلا يمكن لأحد 
تجاهل الأضرار الفادحة التى أصيب بها الاقتصاد اللبنانى نتيجة 
هَذ! النسوان. قطلى شصييل الكال: يقير الشبين الألانى “اليكند 
ناسان* اللمذل الاقتصادى الأللاتى فى لبتان: الخسائر المباشترة 
وغير المباشرة بنحو ٠١‏ مليارات دولار» وأنه بصرف النظر عن هذه 
الأرقام» فمن المؤكد أن البنية التحتية اللبنانية قد دمرت بشكل شبه 
نهانى(؟). 

دوق ا د جي اا الان و ا 
اختلاف الأهداف السياسية لكل طرف يقوم بعملية التقييم. فعلى 
سبيل المثال. كان يتم إصدار تقديرات اولية عن الأضراز يوما بيوم 
وإضافة توقعات الخسائر حسب المنطقة المستهدفة؛ وهو ما تسبب 
فى تقديرات غير حقيقية. ناهيك عن تقدير الأضرار غير المباشرة 
الناتجة عن إلغاء الموسم السياحى. وإغلاق المصانع ويوار 


(») صحفى بجريدة الاسبوع . 
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الزراعات وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم» ؤهروب الاستثماران 
الأجنبية. وغيرها من الآثار الممتدة لفترة من الزمن. 
وكان مجلس الإنماء والإعمار اللبنانى الحكومى وعديد من 
الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين قد قدروا الخسائر المباشرة فى 
البنية التحتية فى تقديرات أولية بحوالى ١‏ مليارات دولار تشمل 
المساكن المدمرة. إلى جانب الأضرار غير المباشرة الناجمة عن 
توقف الإنتاج والشلل الاقتصادى وفرص العمل المهدرة. وتسريع 
الموظفين وخسارة الموسم السياحى» مما جعل أضرار هذا العدوان 
أعلى من أى عدوان سبقه(؟). 
فى حين رأى خبراء اقتصاديون أخرون أنه إلى جانب 
الخسائر المباشرة التى تقدر بنحو ٠,١‏ مليار دولارء هناك خسائر 
غير مباشرة متمثلة بخسارة الموارد المتوقعة من السياحة وهى نحر 
۲ مليازات دولارء والخسائر الناجمة عن الاستثمارات المحتملة التى 
ام تتحقق وهی نحو مليارى دولارء وتراجع الصادرات وكذك 
واردات لدولة من رسوم القيمة المضافة والرسوم الجمركية. فضلا 
عن هدم تحقيق النمو الاقتصادى الذى كان مقدرا بنحو ١‏ بالمائة 
کل مدا يرفع الخسائر إلى نحو 65 ملیار دولار(٤).‏ 
و الهيئة العليا للإغاثة إلى أنه تم تدمير 7٠‏ هن 
أت البذانية الحيوية اى إلحاق الأضرار بهاء من ضمنها مطار 
د مالي وخزانات مياه ضخمة ومحطات لتوليد الطاقة 
ا إلى +2 لعن الطرقات:و؟؟ ممطة ينزيث 
ا ات الاكمران ١46‏ جسيرا و10 الف مسكن, منها حوالي 
ل ثم تدميرها بصورة شاملة توجب إعادة بنائها من جديد: 
وبنسعة الاف مصذ 5 : 
ا تمصع ومحل تجارى ومزرعة وسوق. كما أصيبث 
EY‏ “ل تليفزيونى وإذاعى وهوائيات للهاتف الخلوى: 
+50 ومقار تابعة لحزب الله ومكلتب ومنازل كوادر فى 


يي 
الحزب وقواعد ومعدات عسكرية, كما اسفرت الأزمة عن توقف 
درات البلاد من السلع الصتعة تقريبا: كزاك تبيبى المضاد 


ف السلع ١ا‏ 7 
اى واف العمل فى نحو 0١‏ من مصانع البلاد. وأساين القذاثف | 


- ۰ 





وليد الشيخ 


خسائر لبنان من العدوان الإسرائيلى ٠٠١5‏ (تقديرات أولية) 


7- قطاع الاتصالات 


ثانيا- المساكن والمؤسسات التجارية : 


قضاء صيدا 


الإسرائيلية ٤٠‏ مصنعا كبيرا إصابات مباشرة؛ وحرم الحصار 
الإسرائيلى المصانع اللبنانية من استيراد المواد الخام ونقل الإنتاج» 
حيث بلغ حجم القوى العاملة المتضررة مباشرة فى القطاع ١؟١‏ 
ألف شخص (5). 

فى الوقت نفسه. أشار تقرير لمركز "الدعم الاقتصادى اللبنانى' 
إلى القطاعات التى تعرضت للضررء وأهمها قطاع المساكن خاصة 
فى الضاحية الجنوبية وجنوب لبنانء وقطاع النقل الذى تعرض 
لأضرار بالغة نتيجة لاستهداف الطرق والجسور والمطارات؛ وكذلك 
مئات من السيارات وشاحنات النقل. وكذلك قطاع الكهرياء 
والاتصالات والمياه والقطاع الزراعى الذى شهد بوارا شاملا 
خاصة فى منطقتى البقاع والجنوب بكل تداعياته؛ مع فقدان الأيدى 
العاملة التى تعول مئات الآلاف من المواطنين؛ والقطاع السياحى 
الذى يشكل 7/٠١‏ من إجمالى الناتج الوطنى اللبنانى؛ الذى كان 
يتوقع له أن يشهد وصول ١,7‏ مليون سائح إلى لبنان بنسبة 
إشغال /٠..‏ بمعدل إنفاق يصل إلى ٣‏ مليارات دولار» وكذلك 
قصف وتعطيل مطار وميناء بيروت الذى تمر عبره /6١‏ من 
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المصدر : مجلس الإنماء والإعمار اللبنانى. 


بملايين الدولارات) 
ع6 
۳۹ 
o0‏ 
۲۰۸ 
۹۹ 


الصادرات اللبنانية, مما أدى لتعطل الحياة الاقتصادية مع 
استمرار الحصار الإسرائيلى بخسائر تزيد على ٠٠١‏ مليون 
ڌولان هذا إلى جانب الخسائر الباهظة فى قطاع البناء الذى شهد 
تدمير ما يزيد على ؛ ملايين متر مريع بخسائر تصل إلى مليارى 
دولارء هذا إلى جانب تزايد نسبة البطالة مع تدمير وتعطيل مئات 
المصانع؛ وكذلك زيادة حالة الهجرة إضافة إلى التهجير القسرى, 
الأمر الذى أضر بشدة بالقطاع٠الصناعى‏ الذى يتوقع أن يتراجع 
بصورة فوية بعد هبوط معدل النمو للاقتصاد اللبنانى من 77 إلى 
صفر /: هذا إلى جانب زيادة عجز الموازنة, مع تناقص الصادرات 
وتزايد الإنفاق على النازحين وعلى إعادة الإعمار(1). 

أما سندات الدين اللبنانية» فهى معرضة لارتفاع فوائدهاء إذ 
إن درجات التصنيف 1930118 ستنخفض مع ارتفاع المخاطرء مما 
سيكبد لبنان تكاليف فوائد إضافية لا طاقة له بها. خاصة إذا 
علمنا أن الدين العام اللبنانى وصل إلى 5١‏ مليار دولارء أى نحو 
2۱۸۰ من الناتج الإجمالىء وتكلفة هذا الدين تصل إلى ۲,۸ مليار 
دولار سنوياء أى أن كل يوم إضافى من تعطيل للبلاد يخسر فيه 


السياسة الدولية - العدد ١53‏ اگ.. هام 


| 
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لبنان .. الخسائر الاقتصادية وإعادة الإعمار - ملف 


الناتج الإجمالى ٠١‏ مليون دولار. وبالتالى. فإن أزمة البطالة 
الملتفاقمة أصلا بين ٠١‏ و٥٠‏ من القوى العاملة ستزداد حدة 
وتزداد معها حدة الفقر» حيث إن المؤشرات العالمية تشير إلى أن 
نسبة 75٠‏ من الشعب اللبنانى تعيش عند خط الفقر أو تحته» مما 
سيقلل من فرص العمل ويزيد من حدة أزمة الفقرء خاصة فى 
المناطق الريفية المحرومة(7), ناهيك عن الخسائر المالية العامة من 
توؤقف الاستيراد والتصئير غير المرافئ:: مما خرء الهزاتة من 
إيرادات وكلفها نفقات بحدود Nea‏ مليار ليرةء حسب تأكيدات 
وزير المالية للهيئات الاقتصاديةء مما رفع العجز بأكثر من ۷/ 
نتيجة زيادة النفقات وتراجم الايرادات» بعد أن تبخرت الآمال فى 
الحفاظ على فائض ميزان المدفوعات الذى تحقق برءوس الأموال 
الخليجية التى كانت قد وصلت إلى رقم قياسى فى النصف الأول 
من العام الحالی» بلغ ٠,۸‏ مليار دولار(۸). 
لكن الأخطر - وفق بعض خبراء الاقتصاد - أن ذلك قد يؤدى 
إلى شطب لبنان من على خريطة الاستثمارات العربية والدولية مدة 
من الزمن بعد أن كانت قد وصلت إلى ١‏ مليارات دولار فى النصف 
الأول من العام الحالى؛ فضلا عن مشاريع عقارية بقيمة ۳, ٥‏ مليار 
دولار تم إلغاؤها(؟)؛ وذلك رغم تأكيد رياض سلامة حاكم مصرف 
لبنان» أن البنك المركزى اللبنانى لديه احتياطيات من النقد الأجنبى 
تقارب ١١‏ مليار دولار من العملات الأجنبية. حيث كانت احتياطيات 
لبنان من العملات الأجنبية قبل بد- الهجوم الإسرائيلى على البلاد 
قد سجلت ١١‏ مليار دولار واحتياطى الذهب ما يساوى ستة 
مليارات دولار(١٠).‏ 
بينما ذهب المدير السابق للبنك المركزى اللبنانى "غالب أبو 
مصلح إلى أن مشكلة لبنان ترجع إلى الحكومات اللبنانية 
السابقةء التى حملها مسئولية زيادة المديونية ودخول لبنان فى أتون 
أزمة اقتصادية اجتماعية بنيوية بعد بلوغ الدين العام اللبنانى أكثر 
من ۲۰۰ من الناتج المحلىء وتفاقم العجز فى حساب المدفوعات 
الجاريةء وانخفاض مستوى الادخار الوطنى إلى أدنى مستوياته مع 
استهلاك اللبنانيين /٠٠١‏ مما ينتجون» وتراجع معدلات النمو فى 
السنوات الأخيرة ويلوغ نسبة الفقر بين السكان ١ء‏ واتساع 
الهوة بين الطبقات الاجتماعيةء ليفاجأ 06 من خريجى الجامعات 
السنوات الأخيرة لتبدو بعض الصناعات على وشك الانهيار مثل 
صناعة الألبسة والحياكة(١١).‏ 
جهود إعادة الإعمار : 
لم تكن قضية إعادة الإعمار أقل ارتباطا بالأبعاد السياسية 
للحرب» خاصة مع تأكيد بعض الخبراء الاقتصاديين تأخر التحرك 
الرسمى لدرجة جعلت البعض يتساعل عن أسباب ذلك؛ وهل كان 
مجرد إرباك وإهمالء أم أنه أمر متعمد؟ فالحكومة اللبنانية لم تقم- 
حتى بعد مرور شهر كامل من الإعلان عن المساعدات السعودية 
والكويتية- بتنفيذ آليات قبولهماء وهو ما رأوا أنه يعبر عن هشاشة 
الدولة» بل حتى لمحاولة توريط حزب الله وتحميله مسئولية الخسائر 
والأضرار مع إطالة أمد معاناة الناس(؟١).‏ 
وتحولت قضية إعادة الإعمار إلى استكمال للمعركة لكن 
بوسائل أخرىء وقد أبدت بعض وسائل الإعلام الغربية تعجبها من 
السرعة غير المتوقعة لإظهار الأسرة الدولية استعدادها لإعادة 


نط أ الق ك3 ااكتؤين 151 د االلجلة ١ء‏ 
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إعمار لبنان مع رصد الأمم المتحدة ۲۲١‏ مليون يورو, كما r‏ 
كذلك أن يكون حجم الدعم العربى سخياء نظرا لما سمته ه 
الحكومات العربية بالذنب تجاه ما تعرضت له لبنان ووقوفي| 
مكتوفة الأيدى إزاء الهجوم الإسرائيلى» مرجحة أن تقدم السعرر 
وحدها مليار دولار(؟١).‏ فى حين يشير محللون اقتصاديون إل 
أن مسئولية إعادة إعمار لبنان وعودة البلاد ٠١‏ عاما للوراء على ير 
الآلة العسكرية الإسرائيلية تقع على عاتق الدول العربية بحكم 
قوميتها العربية(؟١).‏ 

وهو أيضا ما ذهب إليه "لبو مصلح' الذى قال إن ذلك سيم 
كتعويض عن الموقف السلبى من المقاومة وعدم اتخاذ موقؤ 
إيجابى لوقف العدوان الإسرائيلى ولامتصاص غضب شععويها, 
لكنه حذر مما سماه "البعد التنافسى الخارجئ' على لبنان بين 
مقدمى المساعدات. حيث ستقوم السعودية خاصة والعرب عامة 
والغرب أيضا بدعم الحكومة اللبنانية» خاصة قوى ٠٤‏ آذار / 
مارسء بينما ستقوم إيران بدعم حزب الله ويعض مناطق الجنوب 
اللبنانى(5١).‏ 
بإعلان السعودية تقديم ٠٠١‏ مليون دولار للبنان وتقديم وديعة 
لمصرف لبنان المركزى بمليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني؛ ثم 
تقديم الكويت تبرعا ب ٠٠١‏ مليون دولار. وفور انتهاء الحرب. قام 
السيد حسن نصر الله بهجوم وقائى مضادء معلنا عن البدء فى 
حملة لإعمار المساكن المدمرة وتعويض جميع المتضررين بتوزيع ١7‏ 
ألف دولار على المتضررين فى الضاحية الجنوبية» وبدء مشروع 
طموح يقوم به الحزب لإعمار الضاحية ومناطق الجنوب خلال عام 
واحد» مما فسر من قبل البعض بأنه يتم بأموال إيرانية تحاول 
دعم حزب الله بكل قوة, إلا أن ذلك أحدث انتقادات داخلية, 
باعتباره تجاوزا لدور الدولة, كما أغضب فى الوقت نفسه 
السياسيين الأمريكيين بسبب دعمه لنفوذ حزب الله فى الشارع 
الاي ليعلنوا مشاركة أمريكية فعالة فى إعادة إعمار لبنان؛ ثم 
قام رئيس الوزراء اللبنانى فؤاد السنيورة بإعلان تقديم ٠١‏ ألف 
دولار لكل من دمر مسكنه باستثناء سكان الضاحية الجنوبية: ثم 
ا r‏ سوير الذى حصلت منه لبنان على تعهدات جاوزت 
بكي مبلخ النصف مليار الدولار الذى كان مطلويا ليصل إلى 14٠‏ 
ا 0 لكن السنيورة أكد فيه أنه لا شىء من أموال 
PET‏ لدولية سيستخدم فى دعم حزب الله. بينما أكد نائب 
الأمين العام للامم التحدة "مارك مالوخ راون" أهمية الدعم الدولي 
ابذان, كونه سيعزز موقف الحكومة اللبنانية, وسيدعم تطلعات 
اسة ا مستقرة وقوية وديمقراطية(1١).‏ مما اعتبر 
ا د الجاذب السياسى الاقتضادى بين إيران من جهة, 
2 چ فأوروبا من جهة أخري» أو ما وصل بالبعض 
ا a‏ ب“ حرب باردة سعودية - ايرانية فوق الأنقاض اللبنانية 
0 لحت إعبادة الإعمار بين أنصار حزب الله وشركة 
سوليدير التى يمتلكها آل الحريرى(17). ١‏ 
2 أعلن بعض كبار السياسيين ورجال الأعمال عن إعادة بناء 
ل حر الكبرى على نفقتهم الخاصة, مثل إعلان رئيس 
ل بق جب ميقاتى إعادة بناء جسر المدفون بينما آعلن 
6 ا یا ی ای ورن لیے ن ا 
لدين الحريرى- عن إعادة بناء وت . 

4 : + ولرميم حمسة جسور دمرها 


— (0 - 


العدوان الاسرائيلى فى منطقة صيداء وأربعة جسور فى منطقة 
عكار» وكذلك قرر رجل الأعمال اللبنانى آمال الحورانى التبرع 
بتكلفة بناء جسرين مدمرين على نهر الليطانى؛ يريطان منطقة 
النبطية بجديدة مرجعيون» بينما قرر مجلس إدارة شركة كازينو 
لبنان إصلاح جسرى مفرق غزير والمعاملتين على الاوتوستراد 
الساحلى على نفقته الخاصة(18١).‏ 

وفى النهايةء فقد كان مجلس الإنماء والإعمار قد أعد رؤية 
شاملة لإعمار لبنان تحت عنوان “قراءات فى الدمار ومعالم الإعمار" 
تقوم على صرف مساعدات فورية أو توفير بدل إيجار شهرى 
للمتضررين» وتعميم التغطية الصحية ومجانية التعليم؛ وكذلك 


وليد الشيخ 


وتحويل الخطط القديمة للإصلاح والتطوير الاقتصادى ودمجها فى 
خطظ الإقمان فى غال 'استتقلال جيف المسساعدات الدولية القائمة 
وبإرادة إصلاح حقيقية(11). لكن جهات أخرى أبدت تخوفها من 
أن تؤدى التجاذبات السياسية بين تيارى 8 و5١‏ آذار/ مارس إلى 
مزيد من المعاناة للاقتصاد, وبالتالى للشعب فى لبنان, خاصة مع 
اعلا الكت رشن سج ال الي اف خا موان اها 
والاساد مب خلاقات فخا یی تین لاتقل ا 
ورئيس الحكومة الذى يريد إنشاء هيئة إعمار بديلة عن 
الجلس]1"): هذا بيتهًا تستتغن الشركات العانية للاتققباشن 
الاقكسان كبر هين عو رن كاتف إساحة الاعسار بون 
مقدمتها الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية(١؟).‏ 
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السياسة الدولية - العدد ١17‏ أكتوير ٠٠١٠١‏ - المجلد 4١‏ 









1 






ادك دی 


کہ ا 


7 





oz 


9 ااا 


ینک نا ای کد الات تدس نض م کی نا کاک ا اص سم تسا ا د ان ات 2 


يشير خضاد :تجرية حزّب اللةفى الستؤات الخمسن عشرة 
الماضية الى تحقيق الحزب نتائج مقبولةء إذ لم ينجر الى قتال 
الميليشيات الباحثة عن سلطة أو مال على حساب الناس» ولم 
يعتمد خطابا مذهبيا حادا فى مواجهة غيره من المذاهب 
الاسلاميةء وإن كان استند فى نشأته وثقافته وفكره السياسى 
والاجتماعى إلى فكرة التشيع. 

إلى ذلك شارك حزب الله مؤخرا فى الحكومة الحالية من 
خلال وزارتى الطاقة والعملء وفاز بعدد من المقاعد النيابية تراوح 
بين لا و مقاعد بين عامى 4۲ و٥۲۰۰‏ وتحالف مع نواب غير 
منتمين إليه (مسيحيين ومسلمين سنة)» بحيث شكل فى البرلمان 
الحالى كتلة برلمانية (كتلة الوفاء للمقاومة) من 4 نواب للحزب وه 
نواب آخرين» وذلك فى دوائر: بيروت» ويعبداء والجنوبء والبقاع, 
أى أنه لم ينحصر فى منطقة واحدة:؛ أو دائرة انتخابية واحدة, 
وانخرط فى اللجان البرلمانية (الادارة والعدل؛ التربية والتعليم, 
الصحةء حقوق الانسانء السياسة الخارجية, الدفاع ..)» وقدم 
مشاريع قوانين مختلفة: وعلى ذلك جاء تصنيفه بأنه الحركة 
الاسلامية الأولى المشاركة فى السلطة اللبنانية. 

وعلى الصعيد الاجتماعىء؛ نجع حزب الله. بشهادة برنامج 
الأمم المتتحدة الانمائى 11.70.1(.7] . فى تقديم الخدمات 
الاجتماعية للفقراء. خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم» ولم 
تسجل عليه صفقات مشبوهة لأهداف ماليةء وهذا ما يفسر سببا 
من أسباب قوته: "الاستقامة". إلى جانب سبب آخر هو: "المقاومة" 
بكل ما انطوت عليه من جدية وسريةء وإعداد» ومتابعة. 


(*) أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية ؛ جامعة لبنان. 
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أما بعد الحرب الأخيرةء فقد باشر الحزب مساعدة الذين 
تهدمت منازلهم بتقديم مساعدة مالية للعائلة الواحدة. قيمتها ٠١‏ 
ألف دولار أمريكىء لاستئجار منزل وتأمين أثاثه» مع الاشارة الى 
وجود نحو ٠١‏ ألف وحدة سكنية مدمرة. أما إعادة بناء الأبنية 
المدمرةء فقد تدخل فى تجاذب سياسى بين حزب الله وبعض 
أطراف السلطة الحكوميةء حيث يريد حزب الله انجاز هذه العملية 
بسرعةء وبدون هدر مالى. أما قوى الأغلبية البرلانيةء المعروفة 
باسم قوی ۱٤‏ آذار/ مار > فتريد أن تجرى هذه العملية من 
خلال مؤسسات الدولة: مجلس الإنماء والإعمار» صندوق 
الملهمجرين. مجلس الجنوب. بيد أن هذه المؤسسات, التى تولت 
أعمالا مشابهة قبل خمس عشرة سسنة؛ اتهمت بالهدر المالئ: 
وكثيرا ما طالتها المناقشات البرلمانية: ودعت الى إخضاعها 
للرقابة المالية والادارية توخيا للشفافية. 


ربما يتجه الرأى العام فى لبنان إلى مناشدة الجهات المانحة 
ا أو مؤسسات دولية - كى تشرف مباشرة على الإنفاق؛ 
هذا مع عدم تشكيكه بنظافة أداء حزب الله فى هذا المضمار. وما 
بين الأداء القتالى, والأداء الاجتماعى: يراكم حزب الله إنجازاته. 
و تتسع قاعدته الشعبية, وسط رغبة مجموعات شبابية من 
غير المسلمين الشيعة بالانخراط فى صفوف المقاومة التى أثبتت 
حضورها ودورها. وهناء لابد من الاشارة الى أهمية التفاهم 
المعلن بين حزب الله والتيار الوطنى الحر بقيادة الجنرال ميشال 
عون؛ فقد أوجد استرخاء فى العلاقات الطائفيةء واحتضانا 
اجتماعيا للنازمين: فضلا عن وجود تصور مشترك 


١68 


للاستراتد جية الدفاعية, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, 
ومكافحة الفساد. 


مستقبل العلاقات مع سوريا وإدران : 


بحكم الدعم الذى يتلقاه حزب الله من سوريا وإيران» وبحكم 
الواقع الجيوبوليتيكى الذى يربط لبنان بسورياء وتداعيات الوجود 
العسكرى السورى فى لبنان لمدة طويلة (151/7 65 فإن 
أسئلة عدة تطرح حول مستقبل علاقة حزب الله بكل من سوريا 


وإيران. 


مما لا شك فيه أن الدعم المالىء والتسليحى, واللوجيستى, 
الذى يتلقاه حزب الله من سوريا وإيران مسألة قائمة. وكثيرا ما 
سئل أمين عام الحزب» السيد حسن نصر الله عن هذه المسألة, 
وقد اعترف بهاء مع الإعراب عن قبوله لأية مساعدات عربية أو 
إسلامية أخرى تخدم أهداف حزب الله وفى طليعتها مواجهة 
إسرائيل وتحرير ما بقى من الأراضى اللبنانية بالقرب من 
الحدود الدولية مع فلسطين. 


ومن المرجح» بعد الحرب الأخيرة: أن يتلقى حزب الله دعما 
من دول إسلامية عدة بعدما كسر نظرية الردع الإسرائيلية» وأعاد 
الثقة بامكانية مقارعة اسرائيل عسكريا من خلال مقاومة مسلحة 
غير نظامية. وقد تتعدد أشكال الدعم سياسيا ومالياء وتسليحياء 
ويشريا .. وهناء لا بد من الاقرار بأن ظاهرة حزب الله اخترقت 
الجتفعات الانملامية كاقة: متخطية الحهؤانور” الذفبية: ولعل هده 
النتيجة هى من أهم ما حققه حزب الله فى الحربء الأمر الذى 
نفس تحفظ اسرائيل على مشاركة جنود من الدول الاسلامية فى 
القوات الدولية (يونيفيل) العاملة فى جنوب لبنان. 

على صعيد آخرء فان نتائج صمود حزب الله سوف تخدم 
بشكل أو بآخر السياسات السورية والايرانية فى المنطقة, مع 
ضرورة التمييز بين مصالح الدولتينء وان كانتا فى موقع الممانعة 
للسياسات الإسرائيلية. لقد أعلنت دمشق أن أية تسوية للعلاقات 
اللبنانية - الإسرائيلية مرتبطة بتسوية العلاقات السورية - 
الإسرائيلية: ولابد من العودة الى قرار مجلس الأمن رقم ”54 
لتسوية الصراع العريى - الإسرائيلى بوجه عام . ويينما أعلن 
أمين عام الأمم اللتحدة كوفى أنان منذ الأيام الأولى للحرب 
شرا زا ان فى أية تسوية لتحقيق السلام على 
ضرورة إشراك سوريا وإيران فى اد 2 
الجبهة اللبنانية - الاسرائيلية, كانت الدبلوماسية السورية تشدد 
ووس المسارات العربية إذا ما أريد للعملية السلمية أن 


تنجح. 
الرئيس الشورئ الزاحل حافظ الأسد. بيد أن حزب الله لم 


— 1© - 


Scanned by CamScanner 


الاشقلافات: والخلافات قى المواقف بين الطزفين: فَخْطان 
الرئيس السورى بشار الأسد بعيد الحرب الأخيرةء والذى حمل 
بعاد و کرای ای ا ی د 
السزائيل والاذارة”الاعريكية: لديو ارتياحا'قى سبقوف حتب 
الله. والسيب فى ذلك هو انطلاق الحزب من طبيعة الصيغة 
اللبنانية ومن المجتمع السياسى اللبنانى المأزوم بشكل كبير بعد 
اغتيال الرئيس رفيق الحريرى؛ هذا بالاضافة إلى تطور حزب 
الله فى خطابه السياسىء» وممارساته السياسية؛ تدريجيا حيال 
ما يتعلق بالعوامل اللبنانية والعربية. 
إن هذه الظاهرة لا تقتصر فى آثارها على علاقاته مع 

سورياء وإنما تمتد إلى علاقات حزب الله مع إيران. 

صحيح أن علاقة حزب الله مع ايران تتجاوز الدعم المالى 
والتسليحى الى العلاقة العقيدية من خلال مرجعية المرشد الأعلى 
للثورة الإسلامية السيد على خامنئى. وصحيح أن هذه العلاقة 
حل مها تخو ول وق دیا مد عام 4۳ آلا ان 
الصحيح أيضا هو وجود هامش واسع لحزب الله فى مواقفه 
السياسية: اكتسبه تدريجنيا ومن خلال الممارسة: .يعود.هذا 
الهنائش إلى أسيئاب عتدة اعهماء الهزب: لبقاتيون: وتشاطة 
يتركز فى البيئة اللبنانية التى هى جزء من بيئة عربية تشترك 
معها فى الثقافة واللغة والمصالح المشتركةء وعلاقته بحركة 
حماس فى فلسطين أعطته بعدا تحرريا عربيا بعيدا عن التصنيف 
e SN‏ ا ااا 
لشرام سرب الل وم للق أن اتلشة ركا سافن فة 
جديدا في الصون اتاد الحسار الإسزائيلي |الشبروي على بق 
ق هی قاع الكلشن والقكئين مين سافن ورب ل وک تش 
نطاقها ليشمل أحزابا وفصائل أخرى عربية واسلامية. 


إلى ذلك؛ يرفض حزب الله أن تكون حربه مع إسرائيل 
مجيرة لصالح إيران وسوريا بالكامل» وهو يعلن عن أهدافه فى 
تحرير لبنان» وتأكيد سيادته حتى الحدود المعترف بها دولياء بما 
فى ذلك استعادة الأسرى اللبنانيين من السبجون الاسرائيلية. أما 
على الصعيد الخارجىء» فإنه يؤكد طابعه المقاوم» ويأنه جزء من 
حركة المقاومة العربية والاسلامية لاسرائيل. 


قد تتضح أسباب إضافية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على 
لبنان» وكيف أنها لم تكن بهدف الرد على أسر جنديين 
إسرائيليين على الحدود الدولية. ومن المرجح أن يأتى تصنيف 
حزب الله فى هذه الحرب فى موقع دفاعى؛ هذا مع ضرورة 
الإقرار بترابط موضوعات الملف النووى الايرانى. وقضايا 
التسوية أو المواجهة بين العرب واسرائيل. لماذا يبقى حزب الله 
فى موقع دفاعى؟ لأن الهجمة الشرق أوسطية التى تنفذها 
الإدارة الأمريكية تحت عنوان "الشرق الأوسنط الجديد أو الكبير" 
صارت هى العامل الأول الذى يفسر الأحداث فى الشرق 
الأوسط منذ أحداث ١١‏ سبتمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
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من أبرز تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان 
تكريس انتقال حالة السلم الأهلى البارد» الذى صبغ العلاقة بين 
كافة القوى السياسية والدينية فى لبنان منذ توقيع اتفاق الطائف 
فى عام ۱۹۸۹ء إلى حالة من السلم الأهلى الساخن. وكانت بداية 
هذا التحول هى لحظة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق 
الخ ق واس قدو 


فقد بدا لبنان بعد الحرب الأخيرة كأنه مختزل فى مقولات 
أمنية خالصة: يعلو فيه كل ما هو أمنى على ما هو سياسى أو 
اجتماعى أو ثقافی أو حتى دينى. وما حدث هو أن كل فرقة فى 
لبنان ترى ضرورة بناء دولة طال انتظار تأسيسها. ولا تجد 
أمامها سوى ميثاق وحيد لفعل ذلك» هو اتفاق "الطائف” الذى كان 
يفترض أن يؤسس لبنان على فكرة المواطنة» بحيث تلغى الطائفية 
السياسية تدريجياء والتى تقسم المواطنين إلى جماعات متمايزة 
فى الحقوق والواجبات» وتقام جمهورية برلمانية وفقا لقانون 
التشاى سبيه لاتقو ظلى اماق الساصصية ووسظسيادة 
الدولة اللبنانية على كافة أراضيها بواسطة قوتها الذاتيةء بعد أن 
تحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسلم أسلحتها إلى 
الدولة. 

بيد أن عدم اكتراث القوى الرئيسية فى لبنان بتطبيق اتفاق 
الطائف لمدة تزيد على ٠١‏ عاماء نظرا لانكفاء كل طائفة على 
تحقيق مصالحها الخاصة فقط قد كرس إزمة لبثان المستعصية 
أزمة الدولة اللبنانية التى لم تعرف منذ بداية إنجاز استقلالها فى 


(*) باحث فى العلوم السياسية . 
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عام VEY‏ مركزية قوية أو سيادة مطلقة للدولةء حتى فی فترات 
الزيقاة والأستراطة من السروب: 


واليوم؛ لا تختلف التيارات السياسية فى لبنان: سواء تم 
تقسيمها على أساس الطائفة الدينية أو على أساس سياسى 
صرف» على أن تكون الدولة قوية وقادرة. كما لا تختلف كثيرا 
على أن المدخل لتحقيق ذلك ينطلق بالأساس من اتفاق الطائف 
د ان تمان الانئي ى السي او اما مه الي 
الألشيرة وتراكم روافد أخرى مثل القرارات الدولية بدءا من 
القرار ١١١9‏ وصولا إلى القرار ١٠ء‏ هو ما يجعل هذه المرحلة 
فى تاريخ لبنان لا تبدى مفصلية لجهة قيام الدولة الفاعلة, إن ثمة 
حالة يمكن وصفها بالاختراب بين المهادنة السياسية (السلم 
وو البارد) والعراك حول الأمور الأمنية (السلم الأهلى 
الساخن), وتحديدا فيما يختص بسلاح حزب الله. 


وبالرغم من أن القيادات اللبنانيةء الدينية والسياسيةء قد بدت 
أثناء الحر ب» على اختلاف التوجهات والمواقف منهاء ينفاية برجال 
دولة حقيقيين؛ (يتضح ذلك فى تاجيل مغارضى الحرب حسابهم 
مع حزب الله بعد نهاية الحرب, وفى المواقف الواعية التى 
اتخذتها الحكومة اللبنانية بقيادة فؤاد السنيورة. وكذا فى موقف 
حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله من الموافقة على 
مقررات الحكومة لإنهاء الحرب.. إلخ) ‏ إلا أن ذلك قد انضوى 
أثره 0 الحرب, ودخل الجميع فى سجال سياسى عنيف 
وصراع على السلطة, أد على الاحتفاظ بها حتى قبل أن ينفك 
کک چ ےپ ني 


۱ 


إبراهيم غالى 









توزيع السكان حسب الطوائف في لبنان 
الإحصاءات السكانية تقريبية -( آخر تعداد للسكان في لبنان تم عام )۱١۹۲۲‏ 
المصادر: ©88» نقلا عن جامعة تكساسء إنفولبنان - 800168 CIA Fact‏ 


الحصار الإسرائيلى على لبنان أو تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإن كان هذا التقسيم -غير الجامد- يرجع إلى مرحلة 
لسيادة الدولة اللبنانية. وفقا لبنود القرار .١70١‏ الانتخابات النيابية التى جرت فى مايو ويونيو ٠٠٠٠‏ إلا أنه قد 
- . .- تأكد أختا 9 .- 04 - . - ٠.‏ . 
فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. فكل 
». ` ۱ 6 5 1 
هذه الهترى كان يمكن أن تشكل مدخلا جديدا نحو إرسا الطوائف الدينية - بلا استثناء - شهدت تجاذبات وخلافات 
دعائم أولى للدولة اللبنانية. فللمرة الأولى» ينقسم اللبنانيون فيما راخلها حول الموقف من الحرب ذاتها ومن حزب الله. حتى داخل 
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الداخل اللبنانى بعد الحرب . سجال الدولة والطائفة - ملف 


الأهلية ۱۹۷١(‏ - .154). تلك الحرب التى أخذت بعدا دينيا 
طائفيا وآخر سياسيا حزبياء وانقسمت بيروت إلى غربية تسيطر 
عليها الميليشيات المسلمة. وأخرى شرقية تسيطر عليها 
الميليشيات المسيحية. بحيث بات الكل يفتش عن منطقة وجود 
طائفته ليلجأً إليها. إما إلى قسم شرقى مسيحى؛ أو قسم غربى 
مسلم). بل وشهدت هذه الحرب حرويا أخرى داخل الطائفة 
الواحدة. كما حدث داخل الطائفة المسيحية من انقسام بين حزب 
الكتائب والقوات اللبنانية واقتتالهما فى يناير ,١1587‏ وكما حدث 
من اقتتال بين حركة أمل وحزب الله فى مايو ۱۹۸۸ء وأيضا 
المواجهات التى حدثت بين "أمل' والفلسطينيين فى أكتوير ۱۹۸1ء 
وبين آمل والحزب التقدمى الاشتراكى فى يناير ۱۹۸۷ فى ظل 
غياب تام للسلطة المركزية. وتحول البلاد إلى أجزاء صغيرة. 
تسيطر على كل جزء منها ميليشيا مختلفة. وقد استمر هذا 
الوضع حتى تأسست الجمهورية اللبنانية الثانية فى عام ۱۹۹۰ء 
حيث حكم لبنان من خلال ما عرف باسم "الترويكا". تطبيقا 
لاتفاق الطائف (رئيس الجمهورية مارونى؛ ورئيس الوزراء سنى, 
ورئيس مجلس النواب شيعى) 

ويمكن تناول مواقف القوى اللبنانية المختلفة من الحرب 
الأخيرة وما بعدهاء اعتمادا على تقسيمين» أحدهما يعتمد التناول 
الطائفى الدينى: والآخر يعتمد التناول السياسىء وإن كان ذلك لا 
ينفى وجود درجة من التداخل بين البعدين. 

أولا- لبنان .. الدينى/الطائفى: 

: المسيحدون‎ -١ 

توجد فى لبنان إحدى عشرة طائفة مسيحية معترف بها. ست 
مجموعات كاثوليكية. وأربع مجموعات أرثوذكسية. ومجموعة 
بروتستانت. ومن بين هذه المجموعات جميعاء يشكل الموارنة نحو 
١‏ من عدد سكان لبنان» بينما يمثل الروم الأرثوذكس نحو 
١‏ والروم الكاثوليك يمثلون نحو ۷/ء وتتشكل النسبة الباقية 
من الأرمن والإنجيليين. 


وقد انقسم المسيحيون» وعلى وجه التحديد الموارنةء فى 
نظرتهم إلى هذه الحرب» بين نسبة هى الأكبرء وتتجاوز نحو /٠٠‏ 
من الشارع المسيحى. ضمت أصواتها إلى التيار الوطنى الحر 
بقيادة العماد ميشال عون. الذى دعم موقف حزب الله أثناء 
الحرب ويعدها. 

أما النسبة الأقل من الطائفة المسيحية: فكانت مع مواقف 
أحزاب وقوى مسيحية معارضة لحزب الله وتطالب منذ فترة بنزع 
اکا وات افا ال ان کک اتی وی واک کن سوا 
وإيران» وتوزعت هذه النسبة بين كتلة القوات اللبنانية بزعامة 
سمير جعجع» وكتلة قرنة شهوانء وحزب الكتائب. وثمة 
مسيحيون آخرون فضلوا الانخراط فى أو تأييد للقوى الوطنية 


= - 
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"- المسلمون : 


- الشيعة: الغالبية العظمى منهم ينتمون إلى أو يؤيدون حزن 
الله. وأخرون ينتمون لحركة أمل. وبطبيعة الحال ونظرا إلى 
التوافق بين الكتلتين وتحالفهما فى كافة الانتخابات منز عام 
۱1۹۹۲ ود 2 ا > ابات .ولان الحرب تدور فى الجنوں, 
معقل السكان الشيعة فى لبنان. فإن غالبية الشيعة يؤيدون كاف 
مواقف حزب الله 


المستقلة. وكذا العلمانية. وأخرى ذات ثقل وغير متوافقة مع حزب 
الله قد أخذت من الحزب وسياساته ونظرته إلى الداخل اللبنانى 
موففا نقديا 


- ال انم النسنة إلى ثلاثة قيارات لها مواققه تراوعت 
بين مؤيد لتيار المستقبل بزعامة النانب سعد الحريرى. وهو ضد 
تيج سلال: اللقويناائب بتاع سلا السزي #نشرط لإقابنة بز 
لبنانية قوية. ومنتم إلى الجماعة الإسلامية التى اتخذت موقفا 
إيجابيا من حزب الله وفئة ثالثة كانت السلبية عنوانها الرئيسى 


- الدروز: كذلك انقسم الدروز بين غالبية تؤيد آراء رئيس 
الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط الذى يتخذ الآن موقفا 
الا وال 


وبطبيعة الحالء ونظرا لتعقد الخريطة الدينية والطائفية فى 
لبنان. فإنه يصعب التحديد على وجه الدقة حجم المؤيدين 
والمغارضسين داخل كل من هذه الطوائف. لكن الحاصل هو أن 
الطائفة الدينية الو احدة قد انقسمت بداخلها إلى طوائف' أو 
ا حسب توجهه السياسى ونظرته للأوضاع فى 
انان خاضة آثناء فقو الغارك اللصربية:.وهو هنا قد يوحى ينه 
فى الإمكان تشكيل لبنان الدولة؛ بناء على اعتبارات سياسية لا 


ذببية. 


وريما يكون ذلك مدخلا إضافيا لتعميق الإيمان بفكرة الدولة. 
ا يعوق ذلك هو أن هذه الانقسامات داخل الطائفة ريما 
0-0-0 9 فى حالة الحديث عن كيان الدولة الذى قد يمس 
5 ف 2 فإن هذه الخلافات تتلاشى. ويتحد أفراد الطائفة 
لق من مروف اتانوس الذى يحفظ حقوق الطائفة داخل 
7 ِ الدولة. يضاف لذلك أن الاقتناع بفكرة الدولة. من 
ةي ا له ية لابد أن تسبقه تعديلات جوهرية فى النظم 
3 0 والمعيشية والتعليمية. فوفقا للمادة العاشرة من 
بير يجوز المس بحقوق الطوائف (مثل إنشاء مدارسها 
الطائف د وريس + الإدارية والوظيفية؛ لم يطبق اتفاق 
' الذى يسقط الطائفية, فى وظائف الفئة الأولى بالدولة. 


اؤرةؤ - 


ويبدو أن الجميع فى لبنان قد اقتنع بضرورة العيش المشترك 
فى ظل الطائفية الدينية التى تنظم كافة العلاقات المجتمعية 
والسياسية والاقتصادية. وقرر كثير من المرجعيات والقيادات 
السيحية والإسلامية. على السواء. صراحة رفض إلغاء الطائفية 
الدينية. واستتباعا السياسية, باعتبارها منبثقة عن الاولى ٠‏ 


وعلى ذلك» يمكن القول إن الطوائف المختلفة فى لبنان حتى 
الآن. ورغم ما مر بلبنان من حروب مختلفة. لن تتنازل عن ذلك 
العقد السياسى والاجتماعى الذى قامت عليه دولة لبنان منذ عام 
1547, وهو عقد يقوى بشكل كبير من المجتمع المدنى اللبنانى, 
مقابل عجز الدولة عن أداء أدوارها. لأن الجميع يدرك أن 
الاختلال فى التوازنات الطائفية بالدولة. أو إلغاء الطائفية التي 
تقوم على التعايش بين الطوائف المختلفة وفقا لإطار منظم. يمكن 
أن يستدرك البلد إلى مخاطر عديدة, وهذا ما حاولت إسرائيل 
اللعب على آوتاره خلال الحرب بضرب منشات لبنانية وقتل 
للمدنيينء أملا فى تأليب الداخل اللبنانى صد حزب الله أو قيادة 
القوى الأخرى إلى الانقلاب العنيف على الحزب» وهو ما تفادته 
كافة الطوائف اللبنانية بمختلف مشاريها الدينية والسياسية. 


ثانيا - لبنان .. السياسى : 


انقسمت القوى اللبنانية. من الناحية السياسية, إلى كتلتين 
كبيرتين» لكل منهما رؤاها ووجهات نظرها المتباينة تجاه مشروع 
الدولة. 

وأخذا فى الاعتبار وجود فوارق - ولو ضئيلة - داخل الكتلة 
الواحدةء فإنه يمكن تناول الكتلتين الأكبر على الساحة اللبنانية. 
فكل كطة منهما تمثل مشهدا مغايرا للآخرء ليس فى التوافق على 
قيام دولة قادرة مقتدرة» منتجة وعادلةء ولكن حول الأسلوب 
والمصالح التى يبتغيها كل طرف بعينه داخل كل كتلة منهما. 


١‏ - كتلة ١4‏ مارس/آذار: 


نشأت هذه للكتلة بعد اغتيال الحريرئ مطلع عام ٠٠۰۹‏ : 
ومنذ ذلك الوقتء انقلبت تماما على سورياء باعتبارها المسئول 
الأول عن حادثة الاغتيال. وبعدها جرى خروج القوات السورية 
من لبنان تنفيذا للقرار الدولى ۹٥٠٠ء‏ ثم كان أبرز مطالب هذه 
الكتلة نزع سلاح حزب الله أو دمجه فى الجيش اللبنانى» تمهيد ا 
لبسط سيادة الدولة. 


ولأول مرة. تتشكل داخل المجلس النيابى اللبنانى ما عرف 
باسم الأكثرية, والتى تشكلت نتيجة تحالف عدد من الكتل الأكبر, 
هى كتلة تيار المستقبل بزعامة سعد الحريرى (51 نائبا)؛ وكتلة 
اللقاء الديمقراطى بقيادة رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد 
جنبلاط (11 نائيا). إضافة إلى كتل أصغر عددا هى: كتلة القوات 
اللبنانية (1 نواب). وأعضاء قرنة شهوان. الذين يقودهم حزب 
الوطنيين الأحرار (3 نواب)» وكتلة الكتائب (نائب واحد)ء وكتلة 
اليسار الديمقراطى (نائب واحد). والتكتل الطرابلسى (” نواب). 
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وتعد كتلة ١4‏ مارس/أذار أيضا الأاكثر تمثيلا فى الحكومة 

اللبنانية, التی شکلت فى ٠١‏ يوليو ٠٠٠١‏ لتكون أول حكومة 

لبنانية تقوم بعد الخروج السورى من لبنان. وضمت ٠١‏ وزيرا من 

التحالف المناهض لسوريا. وتم استبعاد تيار عون من هذه 

التشكيلة. نظرا لخلاف حول عدد المناصب الوزارية. وهو الأمر 
الذى سهل فيما بعد التفاهم بين تيار عون وحزب الله 


ويبفض النظر عن أراء المعلقين عن توجهات هذه الكتلة 
خارجياء بين من يتهمهم بعضهاء مثل القوات اللبنانية وحزب 
الكتائب. بتبنى الأجندات الأمريكية والإسرائيلية: أو تعداد كتلة 
تيار المستقبل فى إطار تحالف مصرى - سعودى - أردنى مؤيد 
للغرب» ٠او‏ سوى ذلك فإئة. وغلى وجه الاختصار. تتفق كتلة ١‏ 
مارس/آذار على عدد من الأمور. أبرزها 


أولا: لا عودة لوجود سورى أو لعب دور سورى داخل لبنان, 
قوى داخلية مثل حزب الله. 


ثانيا: إن بناء دولة قادرة لا يعتمد فقط على تفعيل اتفاق 
الطائف, وإنما أيضا على تطبيق كافة القرارات المرتبطة باغتيال 
الحريرى» وتنفيذ بنود القرار ٠٠١۹١‏ على اعتبار أنه يضع سلاح 
حزب الله ضمن سلاح الميليشيات التى يجب تفكيكهاء إضافة 
إلى تطبيق القرارات الدولية المتعاقبة مثل القرارات: ١174٠‏ و 
4 روسو إلى القرآن 896 وما مسوعة مز 
التباحث حول وضعية مزارع شبعاء وقبل ذلك نشر الجيش 
وتعزيز وجود القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل". 
وتؤكد كتلة ١4‏ مادس/آذار كسرورة تزع سلاح حزب الله. أو 
إدماجه فى الجيش اللبنانى؛ وترى ضرورة عدم وجود مقاتلى 
الحزبء بدءا من جنوب نهر الليطانى وحتى الشريط الحدودى فى 
الجنوب اللبنانى مع الحدود الإسرائيلية. 


ثالثا: تتمسك كتلة ١5‏ مارس/آذار بنفس التشكيلة الحكومية 
الحاليةء باعتبارها دستوريةء وتمثل كافة القوى والكتل بالمجلس 
النيابى؛ وترى أن حديث البعض عن إجراء انتخابات مبكرة وحل 
هذه الحكومة شأن غير دستورى. 


رايعا: ريما نؤيد هذه الكتلة أى تحرك دولى يمنع وصول 
أسلحة لحزب الله من دمشق أو طهران. باستثناء أن تيار 
الستقبل - على وجه خاص - لا يتفق مع الآراء الدولية التى 
تطالب بنشر قوات دولية على الحدود السورية - اللينانية. 


وإجمالاء تعتقد قوى ١5‏ مارس/آذار أن حزب الله.قد أقحم 
لبنان فى حرب خاصة بأطراف غير لبنانية» ولهذا طالبت بعقد 
جلسة طارئة لمجلس النواب قبل أن يبدأ الوقف الفعلى بين 
إسرائيل وحزب الله بعد صدور القرار ٠۷١١‏ لناقشة موضوع 
نزع سلاح الحزب. 
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الداخل اللبنانى بعد الحرب سجال الدولة والطائفة - ملف 


۲ - كتلة حزب الله - آمل - عون : 

وتتشكل هذه الكتلة من نواب التحرير والتنمية من حركة أمل 
٠١(‏ نائبا). ومن كتلة الوفاء للمقاومة من حزب الله ٠١(‏ نائبا). 
ومن كتلة ميشيل عون التيار الوطنى الحر ١4(‏ نائبا)» إضافة 
إلى تأييدها من قوى تتبع طوائف أخرى مثل الأمير طلال أرسلان 
من الدروزء أو من الجماعة الإسلامية (سنة) والتى اتخذت موقفا 
إيجابيا من الحرب ودعمت حزب الله. وان كانت تختلف معه حول 
السياق السياسى: إضافة إلى عدد من الاعضاء القلة الستقلين 
بالبرلمان» وبعض الأحزاب اليسارية والقومية غير الممثلة فى 
البرللان 


ويلاحظ هنا أن تيار عون - ذا الشعبية الأكبر بين المسيحيين 
قى لبنانء وبتفاهمه مع حزب الله ودعم مواقفهء وتأييده الكامل 
للمقاومة - هو الذى أحدث قدرا كبيرا من التوازن على الساحة 
السياسية اللبنانية. بحيث لم يبد البلد وكأنه منقسم بين سنة 
وشيعةء حيث أدى موقف الموارنة إلى تنحية هذا البعد الطائفى 
فى المواقف من الخرب. 

فرغم اشخلاف ااقراف الأطراق الخلاثة من الشول فى هذا 
التكتل» وهم يمثلون الأقلية فى المجلس النيابى» فإن ثمة اتفاقا 
مشتركا على ضرورة الاستمرار فى مواجهة إسرائيل مادامت لم 
تحل قضية مزارع شبعا وكفر شوياء ومادام هناك أسرى 
لبنانيون بالسجون الإسرائيلية. كما يرى هذا التكتل أن لا حديث 
عن نزع سلاح المقاومة إلا بعد حل هاتين القضيتين السابقتينء 
إشمافة إلى تواقو شاقات رامق بعت اعقداء إسزائيل على 
الأراضى اللبنانية. 


ولم يعارض هذا التكتل قرار الحكومة اللبنانية» ووافق على 
البنود السيعة الت دينتها يمكزمة السنيورة لوقف إطلاق الثار. 
ومن ثم» يرى هذا الفريق أن الجيش اللبنانى جيش وطنى يجب 
مساغدته فى اتتشاره على الأرض فى الجئوب اللبناتي: وإلى 
جوارة قوات “يونيفيل” التى تقتصر مهامها فقط على حفظ السلم. 
وليس مراقبة حزب الله فى الجنوب أو تفكيك سلاحه. كما أن 
هناك اعتراضا على فكرة نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية 
- السورية. ويرى هذا التكتل أيضا ضرورة إقامة علاقات طبيعية 
مع سوريا بعد حل الإشكاليات المعلقة مثل المعتقلين اللبنانيين فى 
السجون السوريةء وترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ضمن 
اتفاق بين البلدين. 

ويتهم هذا الفريق. خاصة حزب الله والتيار الوطنى الحرء 
الأكثرية الحكومية باستشراء الفساد المالى والسياسى, وإثقال 
البلد بدين محلى كبير تجاوز ٠٤۰‏ مليار دولار أمريكى؛ فضلا عن 
زيادة نسبة البطالة, بل واستغلال التدمير الذى الحقته إسرائيل 
بلبنان لتحقيق مطامع مادية جراء عمازة إعادة الإعمار. وهو ما 
ظهر فى المبالغة الشديدة فى تقدير حجم الاضرار والخسائر 
اللبنانية بعد نهاية الحرب. 
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بالنسبة لحزب الله. فقد لوحظ عبر خطابات السيد حسن 
نصر الله؛ أثناء الحرب وما أعقبهاء حرصه على الداخل اللبنانى 
دون التخلى عن ثوابت حزب الله. خاصة فيما يرتبط بمسالة 
مستقبل سلاحه. وبدا الأمين العام فى البداية أكثر توافقا وتقاريا 
مع مواقف الحكومة اللبنانية, إلا أنه. وردا على انتقاد قوى ١4‏ 
مارس/أذار للحزب مرارا وتكراراء اضطر إلى التلويح بقوة 
الحزب. والهجوم المباشر على الحكومة اللبنانية بقيادة السنيورة, 
والخروج عن الصمت فى توجيه اللوم على من اعتبرهم داخل 
لبنان كانوا ينتظرون هزيمة حزب الله 

أما عن شكل الدولة اللبنانية. فيرى كل من تيار عون وحزب 
الله وطبقا لما ورد فى التفاهم المشترك الموقع بينهما فى ١‏ فبراير 
الماضىء أن الدولة اللبنانية لا تقوم إلا وفق الديمقراطية التوافقية 
ورغم أن حزب الله يشكل أغلبية شعبية. إلا أنه. واتفاقا مع تيار 
عون» يرى أن مقارية المسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية 
والأغلبية غير متوافرة الآن فى المجتمع اللبنانى؛ ويطالب الطرفان 
بإصلاح قانون الانتخابات, بحيث تكون النسبة أحد أشكال 
ااافا ها مقمعخ حسمل وغذالة الشيل الشعبي فيك هن 
تأثير المال السياسى والعصبيات الطائفية. 


وتحقيقا لذلك. يرى العماد ميشيل عون ضرورة إسقاط 
الحكومة الحاليةء وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى حقيقى؛ ويهدد 
بأكقات خطلوات فاعلة لتم غنيق هذا الأمرء.وفى ما ابتخلةاقى 
صراع سياسى عنيف مع رموز ١5‏ مار س/آأذار. 


ويمكن القول إنه مهما اتفق الفرقاء اللبنانيون ظاهريا على 
مقولات» مثل الديمقراطية التوافقيةء أو التوجه نحو بدء اتخاذ 
الخطوات لإلغاء الطائفية السياسية. طبقا لاتفاق الطائف. فإن 
الأمور فى لبنان تبدو أعقد من ذلك بكثيرء وريما لا يتردد هذا 
الحديث سوى للاستهلاك الإعلامى فقطء إن يبدو أن مقولة 'قوة 
لبنان تكمن فى ضعفه" سوف تستمر لأمد من الدهرء وأنه لا 
مصلحة لدى معظم الأطراف. خاصة السنة والمسيحيين وشيعة 
حركة أمل؛ بل وربما حزب الله ذاته. فى إلغاء الطائفية السياسية. 
فالجميع يبدو وكأنه يقاوم هذا من وراء جدر. 


ويمكن القول إن أبرز المشكلات التى يواجهها الفرقاء 
اللبنانيون اليوم أنهم يلجأون إلى الاحتماء باتفاق الطائف. مع أن 
هذا الاتفاق قد أبرم عام 1444 لإنهاء الحرب الأهلية. ولا يعنى 
القول إنه يعمل على بناء دولة لبنانية خلوه من النواقص» أو أن 
8 القوى السياسية ترتضى كافة بنوده» فكل فريق يأخذ من 
هذا الاتقاق ما یروق له من بنوده» ويتشبث بها فى وجه الفريق 
الآخر, وبعض القوى تضيف الشروط الدولية كمدخل لعلاج 
مشكلات لبنان الدولة. 1 


ش أما التحدى الأخطر. فيمكن فى الجدل الدائر حول سلاح 
عرد الله. الحزب تبدو حججه مقنعة فى ضرورة وجود المقاومة, 
فالإشكاليات الكبرى مع الجانب الإسرائيلى لم تحل بعدء ولا شك 


a 


فى أن الجيش اللبنانى وقوات يونيفيل" لا يستطيعان حماية لبنان 
من أى اعتداء. كما أن تجربة الحزب السابقة تؤكد أنه لم يشهر 
سلاحه فى وجه الداخل اللبنانى؛ وريما لم يستخدمه للابتزان 
السياسى المكشوف. ومن الناحية الإجرائية. فقد أقر السيد حسن 
نصر الله باختفاء كافة المظاهر التسليحية أو الظهور العلنى 
بالسلاح فى الجنوب. وهو الأمر الذى لم يفعله مقاتلو حزب الله 
سابقاء حتى قبل هذه الحرب. 


فى الدولة الواحدة اذا أريد لها أن تبسط سيادتها وتشكل جيشا 
يداقع عن آراضيها: بل يمكن القول إن ثمة خؤفاء ریما قى کین 

a‏ وعاء من سلاح الحزب الذى أثبت جدارته أمام الآلة 
العسكرية الإسرائيلية 


المشكلة فى سلاح حزب الله هى أن الحزب لا يرى أنه 
ميليشياء ولم يذكر أى من القرارات الدولية ذلك تحديدا بشأن 
الحزب» كما أن الحزب يرى» طبقا لاتفاق الطائف. أن الميليشيات. 
التى شملها الاتفاق وطالب بنزع سلاحهاء لم تنزع هذا السلاح 
من الأساسء ومن ثم لا يجوز مطالبة حزب الله بما لم يفعله غيره 


اسن اقفن ی جس د كيو ااه “ل ت 
لبتانيةء إن فى أوقات السلم أو الحرب على السواء. هو هذا 
القشابك بين الدلظلى والإأظيعى والدولى فى الهالة اللبنانينة. 
لبنان» وفى كل مراحله التاريخية المختلفة. كان محط تنافس 
إقليمى ودولى» ومدخلا لتشكيل المنطقةء ومحورا للتنافس بين 
الإرساليات الغربية والدعوات الإسلاميةء لدرجة جعلت كافة 
طوائفه تشكل لها ارتباطات خارجية» يصعب الفكاك من شركها. 


والآن» فالتاريخ عند هذه النقطة لم يتوقف» بل يؤكد نفسه 
وبحد قاطع» إذ تبقى لبنان الدولة اليوم حبيسة بين مشروعين؛ 


-١1١1- 
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إبراهيم غالى 
يخحد يختلف كلاهما عن الآخر كل الاختلاف. إلى حد يجعا من لبنان 
لدى بعض الفئات الأخرى مجرد معبر لبلد آخر. 
حدتها بطائفية خارجية. تقترن بمحاور خارجية تتنافس على 
مشروعاتها بالمنطقة ككل. والثمن هو الدولة اللبنانية ذاتهاء فأزمة 
الرئيس بشار الاسد على خط السجال اللبنانى الداخلى بخطاب 
استفزازى يوم ١١5‏ أغسطس .5٠.5‏ قذف من خلاله بكل ما 
امتلكه من نقد لقوى ١4‏ مارس/أذار. كما قامت إيران بتصوير 
انتصار حزب الله. وكأنه انتصار لها فى جولة مع الجانب 
الإسرائيلى» وعمت الاحتفالات أنحاء إيران 


قتامة هف الوضاهية تزداد أيضما مع قَيَاء الولانات الح 
وشركائها بكافة المحاولات للتضييق على حزب الله والإيهام 
المباشر بأنها تعمل لصالح لبنان» وهو ما يجعل بعض القوى من 
داخل ١5‏ مارس/آذار تبدو وكأنها فى ميزان واحد مع 
الأمريكيين. رغم النقمة على السماح الأمريكى لإسرائيل بضرب 
كل الأهداف فى لبنان دون استثناء. 


وأخيراء لا يجوز القول إن مستقبل الدولة اللبنانية مرهون 
تين هذه التعالفات القاشة النوى. :مهما تتيذل التسالفاة: تبق 
الطائفية وارتياطات كل طائقة برديها وقاتدقا القوى فى المميزك 
القنبوط الفلقل اللبقاقي: :]5 ا فاخ اميه ان اكه دشل 
فى إطانسالة حن السلم الآفلى الساكن بقعل همع القتلاقات 
السياسية بين كتلتيه الكبيرتين» وسط اختفاء كتلة ثالثة تستطيع 
تقريب وجهات النظر. فالدولة مستقطبة بين مشروعين» لكل منهما 
بنيته الاجتماعية والسياسية وارتباطاته الإقليمية والدولية. وهذان 
التياران يتلقيان مساعدات خارجية؛ بين تيار تابع لمحور غربى - 
عربى - سعودى بالأساس تنضم إليه مصر والأردن: وتيار شكل 
محورا مقابلا مع إيران وسوريا. 
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اتتسمت المواجهة العسكرية الإسرائيلية - اللبنانية بسشمات 
خاصة انفردت بهاء وجعلتها مختلفة اختلافا جوهريا عن كل 
المواجهات العسكرية الإسرائيلية - العربية التى تمت منذ زرع 
الكيان الصهيونى على أرض فلسطينء وإعلان قيام الدولة العبرية 
فى ٠١‏ مايو .۹٤۸‏ ويتسع هذا الاختلاف ليشمل الأهداف 
والتخطيط والإعداد والتدريب والإدارة لهذه المواجهةء بل يتسع 
هذا الآخحلاف ليشمل أاشاليب تطييق مسجاتئ القخال المتفارف 
عليها مثل التوازن والمبادأة والمفاجأة والحشدء وغيرها من 
المباذىء التى تحكم التخطيط الاستراتيجى العسكرى وإدارة 
الصراعات المسلحة بين الدول بشكل عام. 


وفعلل من و ا اى ا لتوا اس 
الذى يعرفه الغلم العسكرى ب "انه القعادل من حنيث (الكم 
والكيف) بين القوتين المتصارعتين", حيث يعنى "الكم' عدد القوات 
وإاسلطة وعدا السال جام إا "الف فون الال 
فى امتلاك التكنولوجيا العسكرية ومدى حداثة أسلحة ومعدات 
القتال. وتماشيها مع كل جديد فى هذا المجال إلى جانب آلية 
القيادة والسيطرة ومنظومة الحرب الإلكترونية؛ وذلك بالقدر الذى 
يجعل "النصر والهزيمة"” من نصيب القوة التى تمتلك التفوق؛ 
سواء فى حجم المعلومات المتوافرة ومدى دقتها عن القوة الأخرى 
أو فى إجادتها لتطبيق مبادىء القتال والفن والعلم العسكرىء بل 
وتتفوق فى مجال التخطيط والإدارة الاستراتيجية وتحسن إعداد 
المسرح للعمليات. 


وإذا طبقنا مفهوم 'التوازن العسكرئ' بهذا المعنى على حزب 
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الله. فيتضح الفارق الكبير الذى لا يقارن بين قوة وحجم وتسليع 
حزب الله وقوة الجيش الإسرائيلى رباعية الاضلاع: ضلعها 
الأول قوة تقليدية تمتلك أقوى ما انتجته تكنولوجيا التسليح. وقوة 
فوق تقليدية 'جرثومية وكيماوية". وقوة نووية» وقوة فضائية, 
اضافة إلى سلسلة من التحالفات الدفاعية والاستراتيجية الدولية 
أهمها مع الولايات المتحدة وتركيا والهند. ورغم هذا الخلل 
الشديد فى "التوازن العسكرى' بين كل من حزب الله ودولة 
إسرائيل؛ إلا أن هناك اجماعا من نخبة المثقفين والمفكرين 
والمحللين على أن صمود حزب الله وأسلوب قتاله جعلا النصر 
إلى جانبهء رغم الثمن الكبير الذى دفعته الدولة اللبنانية ثمنا لهذا 
النصرء الأمر الذى يتطلب تحليل الإدارة الإسرائيلية لهذه 
المواجهة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عدم تحقيق الأهداف 
المعلنة والنتائج التى انتهت إليها هذه المواجهة: وأوجه القصور 
الذي اى إلى سعى الولايات المتتحدة الأمريكية -الحليف 
الاستراتيجى لإسرائيل- لإطالة زمن المواجهة؛ لتعطى الفرصة 
e‏ لسرعة حسم وتحقيق الأهداف التى أعلنتها إسرائيل عند 
البدء فى مواجهتها العسكرية رغم التفوق الساحق لها. 
العوامل المؤثرة على الأداء العسكرى الإسرائيلى : 
8 آلا عسدم خبرة وحتكة رئيس الوزراء وؤزير النفاع 
إسرائيلى, وانعكاس ذلك على الإعداد والتخطيط والإدارة 
الاستراتيجية للمواجهة العسكرية, : 
الصراع بصفة عاجلة ودون دراسة كا 
الأهداف ولم يتحدد حجم 


حيث ثم اتخاذ قرار بدء 
فية لأبعادهء» حيث تحددت 
القوة المشاركة القادرة على تحقيق هذه 


(*) خبير عسكرى » المدير الاسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا. 
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الأهداف» ويما يتناسب مع حجم وقوة حزب الله ودرجة استعداده 
القتالى وقدرته على إدارة الصراع وتجهيزه المسبق لمسرح 
العمليات: مما انعكس على التخطيط والإدارة الاستراتيجية 
للصراع أو أبعاده المختلفة. 


وقد نقلت الصحافة الإسرائيلية(١),‏ أنه فى مجلس الوزراء 
المصغر الذى اتخذ قرار المواجهة العسكرية ضد لبنان. كان 
'شيمون بيرز" الوزير الوحيد المعترض عليهء وكان سؤاله لرئيس 
الأركان دان حالوتس عن الخطوات التالية, فقال إنه يفهم 
الخطوتين الأولى والتانيةء ولكنه لا يفهم الثالثة والرابعة". وجاء رد 
حالوتس معبراء فقال "إن الخطوة الثالثة مرتبطة بالخطوة الثانية, 
وإن الرابعة مرتبطة بالثالثةء وكلها مرتبطة بما يحدث على أرض 
الواقع". 


ومن المعروف عن رئيس الوزراء إيهود أولرت ووزير دفاعه 
عمير بيرتس أنهما ليس لهما سجل عسكرى حافل بالترويع 
والقتل والتدميرء أسوة بباقى قيادات إسرائيل. ومن هناء فإن 
إيهود أولمرت أراد أن يقدم أوراق اعتماده لشعبه بجدارة كرئيس 
سوق لايقل -إن لم يكن. قد تسؤق.عين 'أمف .عقتو" رئيس 
للوزراء سبقوه» کانوا جميعا من العسكريين الذين قادوا الحروب. 
أما إيهود أولمرت» فهو أول رئيس وزراء من خارج العسكريينء 
وكل علاقته بالجيش لا تتجاوز الخدمة الإجبارية التى أصيب فيها 
وحولقة إلى مرلسل عسكري: وبالقالى فقد اتمكس ذلك على 
إدارته للمواجهة؛ وبضدقه:خاصة اتجائب الانتقاص والتاديبن 
منهاء ليثبت أنه ليس أقل دموية وعنفا وارهابا ممن سبقوه. 


ثانيا- اهتزاز ثقة المجتمع الإسرائيلى بقدرة القوات المسلحة 
على تحقيق الأمن المطلق لإسرائيلء وذلك بعد النجاح الذى حققته 
العملية الفلسطينية وعملية حزب الله» حيث نجحت العملية الأولى 
-التى تمت فى 50؟ يونيى -1٠.7‏ فى مهاجمة موقع عسكرى 
حصين عبر حفر نفق تحت الأرض بطول ٠.٠١‏ متر استمر إعداده 
وتجهيزه فترة ثلاثة أشهر كاملة؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من 
الجنود وجرح سبعة وأسر جندى إسرائيلى تم سحبه عبر النفق» 
مما أبرز قدرة المقاومة الفلسطينية على القيام بعمليات صادمه 
للعدو. مع إمكانها التنسيق مع الأجنحة العسكرية الفلسطينية 
للقيام بعمليات مؤثرة على العدو الإسرائيلى» رغم كل ما يقوم به 
من إجراءات أمنية أو ما يتمتع به من جهاز معلومات 
واستخبارات متوغل. ثم كانت العملية الثانية -التى نفذها حزب 
الله فى ١١‏ يوليو -7٠..7‏ والتى اخترقت فيها عناصر قواته الخط 
الأخضر وأسرت جنديين إسرائيليين وقتلت ثلاثة وأصابت واحدا 
وعشرين آخرين: مما اعتبر انتصارا تكتيكيا لحزب الله وتأكيدا 
لاحتراف عسكرى عالى المستوى فى الإعداد والتدريب والتنفيذ. 
مما أصاب غرور القوة والكبرياء الإسرائيلية؛ الذى ارتكز على 
نظرية عدم قدرة العرب على المساس بأمنه وحدوؤده؛ كما أصاب 
أجهزة المعلومات والمخابرات الإسرائيلية التى ادعت دائما أنها 
من أفضل أجهزة المعلومات فى العالم على الاطلاق. 
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وفى سبيل احتواء موجة الغضب فى الشارع الإسرائيلى. 
بات إلسراتيل عسليناتهنا المستعزية فى ايى 1 روا 
أدارتها على مرحلتين رئيسيتين, المرحلة الأولى: حملة جوية 
ويحرية وصاروخية لفرض حصار كامل برى ويحرى وجوى على 
لبنان "الشعب والدولة والحزب", وعزله عن محيطه الاقليمى بهدف 
إيقاف ومنع أى إمدادات عسكرية إلى حزب الله. سواء 
لات تعنواض خنسازة أو ليهه ععلياته اللمسكرية: اس 
الصاروخية منها. والمرحلة الثانية: حملة برية يرتبط تنفيذها بمدى 
نجاح الحملة الجوية وقدرتها على فرض الأهداف الإسرائيلية, 
خاصة تدمير قوات حزب الله. وفرض تسليم سلاحه للدولة 
اللبنانية. وفى حالة عدم إمكان تنفيذ ذلك الهدف من خلال الحملة 
الحوة اسار عذه مما سرافل متها اليم اني 
لها كل أسباب النجاح. 


ثالثا- عدم وضوح الأهداف المخططة بين القيام بعمليات 
تأديبية واسعة ورادعة للدولة اللبخانيةء وبين تدمير القوة القتالية 
'لحزب الله'. خاصة قوته الصاروخية بالقدر الذى يتحقق معه 
فرض نزع سلاحه وإبعاده خارج نهر الليطانى لتأمين الشمال 
الإسرائيلى» حيث كان الهدف المعلن للعملية الإسرائيلية هو 
الافراج غير المشروط عن الأسيرين الإسرائيليين. ودفع حزب الله 
بعية) غخ متطقة النستوق إلى عيقوب الليظائى مع عَتليم سلاجة 
للجيش اللبنانى» وفرض الدولة اللبنانية سيطرتها على الجنوب 
بقواقينا السظهة وإقناوة ت آم عاق ق الجقوب الوسود 
فيها قوة دولية لفرض الأمن والسيطرة على الحدود اللبنانية - 
الإسرائيلية. 


ولعل من أبرز الاخطاء فى الإدارة العسكرية الإسرائيلية عدم 
تركيز الجهود الرئيسية للقوات المسلحة الإسرائيلية لتحقيق 
الهدف من عملياتهاء من خلال توفير الحشد اللازم من القوات 
المسلحة البرية والبحرية والجوية والصاروخية فى عملية واحدة, 
يتم تنظيم إعلان التعبئة اللازمة لهاء وإعطاء الفرصة الكافية 
لأجهزة التخطيط لإعداد التخطيط الاستراتيجى اللازم لتحقيق 
الهدف منهاء وتنظيم التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة 
وتحديد مهام واضحة لها والتدريب المركز عليهاء حيث بدا أن 
الحملة الجوية الصاروخية كانت غير متسقة مع الهدف المعلن. 
وبالتالى؛ تم تركيز المجهود الرئيسى لها على تدمير دولة لبنان 
بشكل عام قبل التركيز على تدمير القوة الرئيسية الصاروخية 
لحزب الله بالقدر الذى انعكس على إطالة زمن العمليات لمدة 5؟ 
يوماء دون أن تحقق الحملة البرية الأهداف المخططة للعمليات. 


رابعا- انعكس غياب المعلومات وعدم دقتها عن قوة وحجم 
وتمركز قوات حزب الله وأماكن تجمع صواريخه وأسلوب قتاله 
وإعداده وتجهيزه لمسرح العمليات -انعكس ذلك على الأداء 
العملياتى للقوة البرية, حيث اتسمت الحملة البرية بالتردد فى 
استدعاء الحجم والقوة المناسية من جنود الاحتياط لإحراز 
التفوق المناسب الذى يضمن نجاح العمليات» ثم التردد فى 
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إدارة إسرائيل للعمليات العسكرية فى لبنان - ملف 


صياغة المهام للحملة البرية بين تنفيذ عملية شاملة تكتسح 
الجنوب اللبنانى وتطرد قوات حزب الله خارج نهر الليطانى. طبقا 
للهدف المعلن: ويين القيام بعمليات محددة مترددة؛ نتيجة غياب 
المعلومات الكافية عن الجانب الآخر من ناحية؛ وعدم إعطاء 
الفرصة الكافية للتخطيط والتدريب من ناحية أخرىء وبالتالى لم 
تتم بلورة عمل عسكرى متكامل لتحقيق أهداف عسكرية محددة. 
واتسم الأداء العسكرى ما بين عمليات تأديبية وعمليات ردع 
استراتيجى وبين مواجهة برية لقوة مدربة تدريبا راقيا على إدارة 
حرب عصابات بالقدر الذى بدا فيه أن هناك انفصالا بين أداء 
القوة الجوية والصاروخية ودورها فى تدمير دولة لبنان» وبين 
دورها لخدمة الأقداف السكرنة همد عرزت الله 


خامسا- تعدد المهام للقوات الجوية والبرية بصورة تبدى غير 
خاضعة لتخطيط شامل ومتكامل؛ حيث ثم تصوير عملية الاسقاط 
الجوى غلئى مستظتفى فى مدينة حلب :ثم إسقاط اشر على سد 
المنازل بهدف اعتقال مواطن يدعى "حسن نصر الله", باعتباره 
انجازا كبيرا تحصل به إسرائيل على رهائن» حتى لو كانوا 
جرحى من حزب الله يعالجون فى المستشفيات» ثم كانت المجازر 
المتلاحقة: سواء "مذيحة قانا" أو غيرها: مما أبرز عمليات القوات 
المسلحة الإسرائيلية بأنها تبدو كردود أفعال فى محاولة لتحقيق 
اى متكاسيي هق قسلال خطف للزهائق آى مابات آقدامة 1 
والاعتقالات: أو الاستهداف العشوائى للمدنيين: مما أدى إلى 
انتقادات واسعة النطاقء سواء داخل إسرائيل أو من المجتمع 
الاقليمى والدولى. 
سادسا- فرض الأداء والاستعداد القتالى لقيادة وقوات حزب 
الله على القوات البرية الإسرائيلية تغيير أسلوب قتالها 
وتحركاتهاء حيث كانت تدير عمليات قتالها من خلال الاختراق 
السريع لمجموعات القتال المشكلة من القوات المدرعة والميكانيكية, 
والذى يصل إلى عمق 7١‏ كيلومترا فى يوم القتال الواحد» وذلك 
باستتغلال عمليات الستاتدة الجوية والضاروحية والعمال الذنفعية 
تة ان بالقدس الث ححقق فيه التدائع والأقداف فى فترات 
ومتية مهندونة: وناقل تار عمك إلا أن مال الك اقفن 
والاغارات التى أدارها حزب الله بنجاح فرضت الترجل للقوات 
البرية الإسرائيلية» كما فرض أسلوب حرب العصابات والقتال 
المتلاحم تحييدا للدعم النيرانى المكثف المطلوب من القوة الجوية 
والصاروخية بالقدر الذى جعل من عمليات الاستيلاء على قرى 
رقت سيل وماروق زی وکیا الق ١‏ یی می م 
كيلومترات من الخط الحدودى الأزرقء عمليات مكلفة جدا من 
حيث الخسائر وتحقيق الأهداف» بل وأصبح التقدم البرى فى 
الجنوب اللبنانى لا يتجاوز عدة كيلومترات محدودة: بالمقارنة 
بأسلوب القتال الذى اعتادت عليه القوات البرية الإسرائيلية. 
سابعا- واجهت إسرائيل قوات تقاتل بأسلوب مغاير تماما 
لعقيدتها القتالية التى تعتمد على "الحرب الخاطفة", باعتبار أن 
و العمل الإسرائيلية التى تدير الاقتصاد هى قوة الاحتياط 
نفسها التى تعبا لاستكمال بناء القوات المسلحةء ويالتالى فإن 
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إظالة من المراجية العسكعزية لتفكست اتفكاسا سين 
الاقتصاد الإسرائيلى: وهذا ما دعنا مجلس الوزراء انر 
التردد فى فكرة الاستدعاء الكامل أو المناسب من قوة الاحتيا 
والاكتفاء بعمليات برية محدودة وليست شاملة. 


كذلك كان لطبيعة الصراع المسلح أثره؛ نظرا لكونه صراى 
غير تقليدى لا يتم بين قوتين مسلحتين نظاميتين 'جيوش ميدانية. 
ومن هناء اعتبرت العمليات الإسرائيلية 'مواجهة مفتوحة تعتمر 
بشكل رئيسى على إدارة "القتال عن بعد . حيث استخدمن 
إسرائيل قواتها الجوية والصاروخية والبحرية لتدميركل 
الأهداف المدنية فى الدولة اللبنانية مع ضمان عدم حدوث خسائر 
بشرية كبيرة أو تدمير لأسلحة قتالها لغياب القوة الضادة 
العسكرية اللبنانية القادرة على التصدى وإيقاف العدوان. 


كما أن عقيدة إسرائيل القتالية تعتمد على إدارة صراعاتها 
المسلحة خارج حدودهاء حتى لا تتعرض مدنها للتدمير, لكن نجع 
خزي اللةقى تقل العنليات إلي الداتقل الإسترائيك وفرض عل 
سكان شمال إسرائيل البقاء فى الملاجىء لشعورهم -ولأول مره 
بالتدمير الباشر لمنازلهم وممتلكاتهم. 


تقييم الإدارة الإسرائيلية للعمليات العسكرية : 


يمكن تأكيد عدة حقائق مهمة على طريق تقييم الإدارة الإسرائيلية 
للمواجهة العسكرية اللبنانية. لعل أولاها: إن الاستخدام المفرط 
للقوة الجوية والصاروخية والبحرية الإسرائيليةء مقابل عملية 
محدودة للغاية تم فيها خطف أسيرين: قد نجح فى فرض حصار 
خانق على لبنان بريا وبحريا وجوياء كما نجح فی تدمیر لبنان. 
مما يؤكد استمرار الاستراتيجية الثابتة طويلة المدى التى تعتمد 
فى ميزان القوى بينها وبين الدول العربية على التفوق الدائم الذى 
يمكن الدولة العبرية من تطبيق استراتيجية الردع النفسىء التى 
هى جزء ثابت وراسخ فى الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى وإن 
حاجة إيهود أولمرت إلى استعادة هزه الاستراتيجية ويفاعلية 
كبيرة هى التى دفعته إلى ممارسة هذا العقاب الجماعى الذى 
انتهى إلى تدمير لبنان. 


ثانيتها: لقد تأثرت الأهداف المطلوب تحقيقها بقصور 
استخباراتى إسرائيلى» نتج عنه عدم اكتشاف أساليب قتال حزب 
الله وترسانته الحربية, وعدم تمكن القوة الجوية المتطورة 
تكنولوجيا والمتقدمة -كما ونوعا- من شل قدرة المقاومة ووقف 
إطلاق صواريخها على مدى 4؟ يوماء هى كل فترة العمليات 
العسكري ية. كما افتقرت المخابرات الإسرائيلية لمعلومات عن 
أوضاع تمركز وتحرك قوات حزب الله والتعرف على مدى 
نجهيزها لمسرح العمليات من أنفاق ودشم وملاجىء. مما أدى 
إلى التخبط فى إدارة العمليات البرية. كما أن غياب المعلومات - 
يجه الانسحاب الإسرائيلى من لبنان عام ...ات قلف خم 
إسرائيل من قاعدة بيانات كانت توفرها قواتها العاملة هناك. كما 
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سد هذا الفراغ؛ وقد تجلى ذلك فى عدم القدرة على معرفة مواقع 
مقاتلئ حزب الله والفشل فى تحديد الأنفاق التى يخزن فيها 
حزب الله صواريخه؛ مع عدم تمكنه من الوصول إلى أى من قادة 
الحزب» مما أدى إلى فشل عملية الاسقاط الجوى الإسرائيلىء 
سواء فى مدينة بعلبك أو صور أو مدينة حلب. 


ثالثتها: الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى نتجت عن اطالة 
زمن العمليات بالقدر الذى استدعى طوارىء البنك المركزى. 
وإجراء تعديلات فى الموازنةء والتغيير فى اتجاه معدل النمو 
الاقتصادى» فضلا عن زيادة الإنفاق العسكرى» الذى قدر بنحو 
۲ مليون دولار» وأن قصف مدن الشمال لنحو أربعة أسابيع قد 
دمر نحو ۲١‏ مصنعا فی ٠‏ بلدة شماليةء منها خمسة مصانع 
أصيبت بأضرار بالغةء كما تم اغلاق نحو 2۷١‏ من مصانع مدن 
الشمال؛ إضافة إلى اغلاق >٠١‏ من المصانع والمنشآت الصناعية 
فى حيفا وشمالهاء وقد أصاب قطاع السياحة خسائر بملايين 
الدولارات» حيث كان متوقعا أن تصل عائدات السياحة إلى ٠,١‏ 
مليار دولار هذا العام. كما أن قيمة الأضرار الكلية للمبانى بلغت 
أكثر من ۲۲۰ مليون دولار» حيث أصابت صواريخ حزب الله 


لواء د. زكريا حسين 


حوالى ستة آلاف منزل بأضرار كلية أو جزئيةء كما ألحقت 
أضرارا ب ٠.٠‏ متجرا. 


لقد نجحت إسرائيل فى تدمير الدولة اللبنانية لتأكيد 
استراتيجية الردع النفسى التى استهدفتها المواجهة العسكرية, 
وذلك بإلقاء قنابل نووية على لبنان(؟)؛ تحمل أكثر من ١٠١‏ ألف 
طن واد متفجرة: الأمر الذى دمن البنية التحقية تيميرا شتاملا 
وأدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون لاجىء(”) وما يقرب من 
أربعمائة قتيل وآلاف الجرحىء إضافة إلى تدمير خمسة وخمسين 
من الكبارى: وتدمير مطار بيروت وموانىء طرابلس وصيداء إلى 
جانب تدمير كل أحياء العاصمة اللبنانية والعديد من ثكنات 
الجيش اللبنانى فى الجنوب. وعدد كبير من المدارس 
والمستشفيات ومراكز مساعدات الأمم المتحدةء الأمر الذى هدد 
بكارثة إنسانية» وجعل من هدف تدمير الدولة أهم من تدمير حزب 
الله وإبعادة عن الجنوب اللبنانى» الذى كان الهدف الرئيسى من 
المواجهة العسكريةء والذى كان من الواجب تركيز كل الجهود 
الرئيسية للقوات المسلحة لتحقيقه. خاصة مع عمل هذه القوات 
على جبهتين فى وقت واحدء هما: الجبهة الفلسطينية والجبهة 
اللبنانية. 





الهوامش : 


¬ مجلة البيان, العدد (۲۷(ء نقلا عن صحيفة الفجرء ۷\ وليو Te Û‏ ص۷۲ . 


#-تضريع لركيس مجلس التوان خبيه بر قى لقاقة مع وزيرة القارجية الأفريكية في بيروت. 
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لا متك نهد به 


السياسة الدولية - العدد ١55‏ أكتوير ٠١١١‏ - المحلد 4١‏ 


ما إن توقف القتال تطبيقا للقرار ١١۱۷ء‏ حتى بدأت 
التساؤلات فى إسرائيل عن كيف جرى ما جرىء وما حقيقة ذلك؛ 
ولماذا لم تنتصر إسرئيل فى الحرب على مقاتلى 'حزب الله" وهل 
اق سناش بالكل ال اى الت اف عتا ا خم 
التساؤلات. أجريت استطلاعات للرأى العام الإسرائيلى حول 
المنتتصر فى هذه الحربء فكانت الإجابة: لم ينتصر أى منهماء 
التقنمة اقرب إلى القمائل اب بيغا راس /725 أن إسراكيل كذ 
التسسرت وفلطل تهنا عق اتال م مطاف ج الى ق 
الجنوب اللبنانى؛ ورأى ٠١‏ من الإسرائيليين أن الحرب انتهت 
بانتصار حزب الله الذى قتل نحو ١١١‏ عسكريا إسرائيليا. ودمر 
أكثر من ۸٠‏ دبابة ومدرعةء واسقط مروحية ودمر بارجة حربية 
متطورة - البارجة حنيت - . ويعد مرحلة التساؤلات» بدأت مرحلة 
الحساب» فإسرائيل لم تنتصرء وجيشها خرج من الحرب فاقدا 
الكثير من سمعته الإقليمية. ويذكر للرأى العام الإسرائيلى ولكافة 
القوى السياسية هناك أنها لم تدخل فى أى جدل سياسى حول 
الحرب وجدواها طوال الأيام الثلاثة والثلاثين التى استغرقتها 
الحرب. ولكن مع توقف القتال» بدأت التساؤلات وتحولت بمرور 
الوقت إلى مساءلات ورغبة فى تحديد السكولية عن اتخاذ:قرار 
الحرب: وعن المسئولين عن هذه النتيجة المتواضعة لجيش يصنف 
الأقوى فى المنطقةء فى مواجهة مقاتلين تتراوح تقديرات أعدادهم 
بين ثلاثة وخمسة آلاف مقاتل. 


صحيح أن الجيش الإسرائيلى دمر البنية التحتية للبنان, 
وحول الجنوب إلى مناطق أشباح وقتل - حسب تقديرات 





ساف رو كس لع سبسنائة سخ مقاظي هرب الله وا وق على 
الت ریماد سکن لهم فش فى امال شرج شد رات 
المرب والجسرائم بسق الأقسانية: إلأثن الصمصيع آيضاآن 
الحروب القتابهة التى تخوضيها قواك تظامية فى مواجنهة مقاظين 
يخوضون حرب عصابات - على غرار حرب الولايات التحدة فى 
فيتنام- لا تقاس نتائجها بحجم الدمار والخراب وأعداد القتلى. 
بقدر ما تقاس بمدى إنجاز الأهداف المحددة للخرب. 


لدى حزب الله ووقف إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبنانىء 
وانتهت الحرب دون تحقيق أى منهما. وبالتالى» فإسرائيل لم 
تحقق أهدافهاء وقبلت بوقف إطلاق النار. وصدر القرار ١7١١‏ 
الذى أعاد القضية إلى المربع الأول مجددا. 


وإذا كان الوضع على الأرض قد انتهى دون هزيمة حزب الله 
ودون انتصار إسرائيل؛ فإن ما ورد فى القرار 17.١‏ جاء بفعل 
جهود الولايات المتحدة؛ التى حاولت صياغة مشروع قرار يحقق 
لإسرائيل ما عجزت عن تحقيقه عسكرياء وتحديدا تحميل حزب 
الله مسئولية بدء الحرب» ومطالبة حزب الله بالإفراج عن الجنديين 
الإسرائيليين» دون شرط التبادلء وأيضا نشر قوات دولية فى 
الجنوب اللببانى؛ والنص صراحة على عدم وجود قوات 
ومسلحين فى المنطقة ما بين نهر الليطانى والخط الأزرق. سوى 
قوات الجيش اللبنانى والقوات الدولية. وكشفت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية عن حرص الإدارة الأمريكية على التشاور مع 


(*) أمين عام المنظمة العربية لمناهضة التمييزء رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية” التى تصدر عن مركز الاهرام للدراسات السباسىة والاستراتيجية. 
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الحكومة الإسرائيلية بشأن بنود مشروع القرارء وأن الولايات 
الملتحدة استجابت لطلب الحكومة الإسرائيلية منح الجيش مهلة 
مدة 7٠‏ ساعة لشن هجوم برى واسع النطاق قبل تطبيق وقف 
إطلاق النار» وهو ما تحقق بالفعلء وتم إخراجه بعدم النص على 
موعد محدد لوقف إطلاق النارء حيث ترك الأمر للحكومتين 
اللبنانية والإسرائيلية. وقد فشل الهجوم البرى الذى شنته القوات 
الإسرائيلية فى الساعات الستين السابقة على وقف القتال فشلا 
ذريعاء وتكبدت القوات الإسرائيلية فيه خسائر كبيرة بلغت +5 
نيا وأكثر من ٣۰‏ دبابة ومدرعة. 


ومثلت نتائج الحرب صدمة بالنسبة للرأى العام الإسرائيلى 
لاعتبارات عديدةء نذكر منها: 


-١‏ عجز الجيش الإسرائيلى عن تحقيق اتتضار عسكرى 
سريع على قوات شبه عسكرية لا تمتلك قدرات الجيوش النظامية, 
وتحديدا سلاح الجو. 


؟- نجاح مقاتلى حزب الله فى إلحاق خسائر كبيرة فى 
صفوف القوات الإسرائيلية. 


أمر يقدر الرأى العام الإسرائيلى أن بلادهم لا يمكنها أن تتحمل 


ثمنه فى جولات قادمة. 


اتام ق اتی ع الله قى الوم رل ي اة 
الإسرائيلية. حيث طالت صواريخ الحزب مدينة حيفاء واضطر 
أكثر من مليون إسرائيلى فى الشمال إلى البقاء فى الملاجئ أو 
النزوح صوب الوسط والجنوب. 

- إن أخطر ما ترتب على هذه الحرب من نتائج يتمثل فى 
سقوط 'هيبة الردع" للجيش الإسرائيلىء وهو الأمر الذى يراه 
الرأى العام الإسرائيلى أنه يمكن أن يحفز " أعداء إسبرائيل" على 
تكراره فى المستقبل» ويمكن أن يتعاون آكثر من طرف (حزب الله 
سورياء وربما إيران) فى أى مواجهة قادمة؛ ومن ثم فإن الثمن 
سيكون مرتفعا للغاية فى المرات القادمة. 

1- فقدان الجيش لثقة المواطن الإسرائيلى العادى. 


عقب ذلك» انتقل الرأى العام الإسرائيلى إلى مرحلة توجيه 
الأسئلة التى تحمل اتهامات حول من المسئول: رئيس الوزراء 
إيهود أولمرت» وإرث المنصب بحكم مرض شارون' والكتهم 
بالحصول على رشاوى مقنعة فى شكل تخفيضات فى ثمن شق 
سكنية؟ أم وزير الدفاع» عمير بيرتس؛ الذى لا خبرة له فى هذا 
المجالء سنق خان ناخبیه الفقراء فقبل بوزارة e E‏ 
عن المالية؟ أم رئيس الأركان دان حالوتس, الذى قدر أن أسر 
حزب الله للجنديين سوف يؤثر على البورصةء ففكر أول ما فكر 
فى محفظته المالية؛ ومن ثم تفرغ لبيع ا من وي دم 
الانخفاض المتوقع فى الأسعار؟ أيضاء هل يتحمل رئيس الاركان» 


-١١ا/-‎ 
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د. عماد جاد 


دان حالوتسء القادم من سلاح الجو مسئولية إدارة حرب كان 
ينبغى أن تكون برية وجعلها جوية؟ وعندما اضطر إلى خوض 
الحرب البريةء جاء القرار متأخرا وأشبه بالكارثةء كما أن مهلة ال 
٠‏ ساعةء التى طلبها لبدء تطبيق القرار ١٠۷٠ء‏ من أجل شن 
معركة برية تعدل نتائج الحرب» كانت الأكثر فشلا والأكبر من 
حيث الخسائر فى المعدات والبشر. فهذه العمليةء التى استمرت 
من منتصف ليل الجمعة ١١‏ أغسطس إلى صباح الخميس ٠٤‏ 
أغسطس» أسفرت عن مقتل ٣۳‏ جنديا إسرائيليا من الفرقة ٠١١‏ 
وهى الفرقة نفسها التى سقط على معسكر تابع لها صاروخ 
كاتيوشا يوم 1 أغسطس» فقتل ٠١‏ من جنودها. والجدير 
بالملاحظة هنا أنه ما إن وصلت القوات الإسرائيلية على المنطقة 
المحددة لها فى صباح ٠١‏ أغسطس» حتى صدرت لها الأوامر 
بالانسحاب والعودة التدريجية إلى إسرائيل. وتكثر فى الوقت 
الراهن روايات الجنود والقادة عن حالة التخبط التى سادت 
المستويات العلياء والتى كانت تدفع إلى إصدار قرارات متناقضة: 
أوامر بالهجوم» ثم الانسحاب دون تحقيق الأهداف. 


أيضاء تسود إسرائيل حالة من اليقين بأن هناك تقصيرا 
استخباراتيا يكاد يصل إلى حد الفشل فى حساب قدرات حزب 
الله العسكرية واستعداداته القتاليةء والأكثر أهمية امتلاكه 
لطرازات حديثة من الأسلحة على نحو قلب موازين القتال فى 
العديد من المعارك. وحيد دور القوات البرية الإسرائيلية. 
ويتحدثون هنا بوضوح عن دور الصاروح الروسى من طراز ” 
كورنت القادر على اختراق الدروع حتى سمك ١,”‏ مترء فهذا 
الصاروخ الروسى هو القادر وحده على تدمير الديابة الإسرائيلية 
"ميركافا". ولم يكن لدى الأجهزة الإسرائيلية ما يفيد بامتلاك 
حزب ل لهذا الطرازء ولذلك دخلت "الميركافا" الجنوب اللبنانى 
رجال حزب الله استخدموا هذا الصاروخ ضد الجنود الذين 


وقد أدت هذه التطورات إلى سجال مفتوح بين كافة القوى 
السياسية: تبلورت على أثره ثلاث رؤى واضحة بشأن التعامل 
مع تداعيات الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وتنطلق هذه الرؤى 
الثلاث من أرضية إسرائيلية صهيونيةء ترى فى إسرائيل دولة 
يهودية ديمقراطية متقدمة تعيش فى بيئة إقليمية متخلفةء وأن 
مستقبل الدولة العبرية يعتمد بالأساس على التحصن ضد هذه 
البيئة وليس الانفتاح عليهاء ومن ثم فالخلاف يدورء بالأساس» 
حول سبل التعامل مع التحديات القائمة على النحو الذى يحقق 
لإسرائيل الأمن والاستقرارء وأيضا البقاء كبولة ذات أغلبية 
يهودية. 


الرؤية الأولى- تفعيل عملية التسوية السياسية : 
انطلق أنصار هذه الرؤية من قناعة تقول إنه كان جيدا ألا 
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إسرائيل بعد الحرب .. مراجعة شاملة - ملف 


تكسب إسرائيل هذه الجرب لأنها لو كسبتها لأعادت الكرة 
مجددا إلى الفلسطينيين» والسوريين؛ وربما مع الإيرانيين» وأنه 
من الأفضل لإسرائيل أن تتحول أخيرا إلى دولة طبيعية فى 
المنطقة, وتنهى الاعتماد على القوة العسكرية فى التعامل مع 
العرب» وان تضع مسافة بين رؤيتها لدورها- كدولة فى المنطقة- 
وبين السياسة الأمريكية التى تعبر عن دولة تبعد عن المنطقة أكثر 
من سبعة آلاف ميل؛ فما يفيد واشنطن قد لا يفيد إسرائيل. 
ويلاحظ أن هذا التيار يتبلور بوضوح الآنء ويطالب ببدء 
مفاوضات حقيقية بين إسرائيل والأطراف العربية المعنية من أجل 
تطبيق قرارات الشرعية الدوليةء وذلك بالانسحاب من مرتفعات 
الجولان السورية والضفة الغربية. وإقامة دولة فلسطيئية ذات 
سيادة على أراضيها التى احتلت فى حرب يونيو 21551 
والانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية القرار . 


الرؤية الثانية - مزيد من الاعتماد على القوة 
العسكرية : 


يرى أنصار هذه الرؤية أن ما لم تحققه إسرائيل على مدار 
الأيام الثلاثة والثلاثين ينبغى أن تستعد لتحقيقه بعد أن تستوعب 
الدرس وتعيد دراسة ما جری»› وأن تبدأ بإعادة تحديث قواتها 
وتفعيل أجهزتها الاستخباراتية» وتستعد بعد ذلك لجولة جديدة 
أكثر اتساعاء فإسرائيل لا تحتمل هزيمة عسكرية أو حريا تجرى 
على أراضيهاء ولا تحتمل كذلك تآكل قدراتها الردعية أو هيبة 
جيشها. وينطلق أصحاب هذا الراى من مقولة إسرائيلية تقليدية 
ترى أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوةء ومن ثم على إسرائيل 
الاستعداد جيدا لحرب جديدة أكثر اتساعا. وقد عبر بعض 
الوزراء إيهود أوللرت» الذى أكد أكثر من مرة أن ما جرى كان 
جولة: وأن إسرائيل تستعد لجولة جديدة. 


الرؤية الثالثة- انضمام إسرائيل إلى الناتو: 


يؤمن أنصار هذه الرؤية بمقولة إن العرب لا يفهمون سوى 
لغة القوة» وفى الوقت نفسه يرون أن ما جرى فى الحرب مع 
حزب الله أدى إلى تآكل صورة إسرائيل القوية» وأسقط أسطورة 
الجيش الإسرائيلى» وهو أمر بات يمثل خطرا شديدا على 
مستقبل إسرائيل. ويرون أن إسرائيل دولة صغيرة المساحة 
وقليلة السكان» مقارنة بالدول العربية المجاورةء ويالتالى فهى لا 
تتحمل خوض حروب جديدة» لاسيما وأن أراضيها تعرضت 
تفخت الخقيقى لرل شرو عا اد وااو قم 
الرؤية أن إسرائيل تعرضت بالفعل لهزيمة عسكرية أمام مقاتلى 
عي الله تمعتى آنا لم عدي انتضارا وأقعها وان ما شتف 
من تداعيات هذه الهزيمة مساندة الإدارة الأمريكيةء التى بادرت 
بصياغة مشروع قرار دولى تبنى الرؤية الإسرائيلية». وعمل على 
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5 قيق ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه عسكريا. ويوقن 


2- 


أن 
هذه الرؤية بأن الولايات المتحدة تشهد تغيرات يمكن ر 
بإدارة أمريكية لا تحمل الدرجة نفسها من التأييد لإسراء ” 
ويمكن أن تتزايد الأصوات الأمريكية التى ترى فى تل أبيبٍ عن 
استراتيجياء على غرار 5 e‏ وده سثيفن والت وجور 
ميرشايمر, وهنا تكون إسرائيل بالفعل أمام خطر حقيقى. والمر 
- من وجهة نظر أنصار هذه الرؤية - هو استغلال تعاطف وتار 
الإدارة الأمريكية الحالية- إدارة جورج بوش الابن- من ايل 
انضمام إسرائيل إلى معاهدة حلف الناتو. ففى هذه الحالة 
سيكون أمن إسرائيل جزءا لا يتجزأ من أمن دول الجلى 
وبموجب المادة الخامسة من اتفاقية الحلفء فإن الاعتداء 
إسرائيل سيعد اعتداء على باقى دول الحلفء ومن ثم لن تجرز 
أى دولة أو جماعة فى المنطقة على مهاجمة إسرائيل. والمؤكد ان 
المسالة ليست بمثل هذه السهولة أو البساطةء فالدول الأررويية 
أعضاء الحلف- مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا - لا تتحمس كثيرا 
مثل هذه الأفكارء على الأقل فى ظل استمرار الصراع العربى 
الإسرائيلىء وهناك فى هذه الدول من يناقش الفكرة باعتبارها 
يمكن أن تكون مكافاة على إنهاء الصراع» ومن ثم فمن غير 
الوارد منحها قبل تسوية الصراع على نحو شامل. 

لايعنى ذلك أن أيا من الاتجاهات الثلاثة بات مهيمنا على 
الساحة الإسرائيليةء أو أن الحكومة الإسرائيلية ستتجه نحو 
التفاوض على قاعدة الشرعية الدولية؛ بل يعنى أن هناك عملية 
مراجعة شاملة لما جرى؛ وتقييما متواصلا للنتائج ويحثا فى 
السيناريوهات المستقبلية, ويعنى أيضا أن هناك تغيرات جذرية 
يمر بها المجتمع الإسرائيلى» تتمثلء ربماء فى انتهاء الحياة 
السياسية لرئيس الوزراء إيهود أولمرت» وريما حزب كاديما 
وأيضا وزير الدفاع عمير بيرتس» وعودة الجنرال باراك إلى 


رئاسة حزب العمل, وتقدم وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبى | 


ليفنى- جولدا مائير الجديدة كما يتوقع لها البعض- فى الحياة 
السياسيةء سواء بخلافة أولرت فى رئاسة كاديماء أو العودة إلى 
بها القديم - الليكود- واحتلال المرتبة الثانية خلف نيتانياهي 
وهى تغيرات قد تؤدى إلى تجاوز ما جرى. أو تسفر عن زيادة 
ثقل ووزن أى من الاتجاهات الثلاثة السابق عرضها. 


المؤكد أن هناك عملية مراجعة شاملة فى إسرائيل. وهو ما 
يقتضى مراجعة مقابلة على الجانب العربىء واستعدادا لما هو آت 
من تغيرات وتحولات غير معلومة الاتجاه حتى الآن: فالاتجاه 
سيتحدد فى غضون الفترة القادمة. ويناء على تفاعلات عملية 
المراجعة الداخلية, وتطورات الأوضاع الإقليمية والحسابات 


الأمريكية تجاه المنطةة ذ 
٠‏ مريكية تجاه النطقة. والدور المطلوب من إسنرائيل ضمن هذه 
لحسابات. 


- ۱1۸4 - 


د. عماد جاد 


خسائر إسرائيل الاقتصادية من الحرب على لبنان 


مع وقف إطلاق النار فى لبنان» ارتفعت الأصوات داخل إسرائيل تطالب بإجراء تحقيقات حول الحرب الإسرائيلية 
على لبنان. 

ولم يقتصر الجدل حول خسائر إسرائيل عسكريا وسياسياء بل امتد إلى تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلى. 
يمتاز الاقتصاد الإسرائيلى بقدر كبير من التنوع والتماسك مقارنة باقتصادات دول المنطقة. حيث تبلغ نسبة صادرات 
اواك اقتضهة ۳ من إجمالى الصادرات» الأمر الذى يشير إلى قوة قطاع الصناعة فى إسرائيل» على عكس 
أن صادرات المواد عالية التقنية» والمتمثلة فى الإلكترونيات والاتصالات ويرامج وخدمات الكمبيوتر» تصل نسبتها إلى 
نحو ۱۸/ من إجمالى الصادرات. كما أن الاقتصاد الإسرئيلى يحظى بتصنيف متقدم من قبل العديد من المؤسسات 
المالية العالمية. 

إلا أن الحرب على لبنان ألحقت خسائر كبيرة بقطاعات الاقتصاد الإسرائيلى المختلفة. وتشير التقديرات الأولية إلى 
أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلى وصلت إلى ۲,۲ مليار دولار خلاف نفقات الحرب التى بلغت فى الأسابيع الثلاثة 
الأولى نحو. 6:٠‏ مليون دولار. 

وتعتبر المناطق الشمالية فى إسرائيل من أكثر المناطق التى تعرضت لخسائر كبيرة: فقد أعلن اتحاد الصناعيين 
الإسرائيليين أن "/ من أصل 1١8٠٠١‏ مصنع ومؤسسة صناعية صغيرة قد أغلقت أبوابهاء وأن 7/55 منها تعمل بشكل 
جزئى» بينما تعمل ال 7٠‏ المتبقية بكامل طاقتهاء لتصل الخسائر المالية للقطاع الصناعى إلى نحو ٤,٦‏ مليار شيكل 
مق اة العرهة 

وأعلن وزير الزراعة الإسرائيلى أن إعادة تأفيل القطاع الزراعى فى الشمال ستحتاج من ثلاث الى خمس سنوات 
على الأقل. 

وقد تعرض قطاع السياحة الإسرائيلى إلى خسائر كبيرة جراء الحرب على لبنان» فقد بلغت نسبة السائحين هذا 
العام ٠‏ مقارنة بعام ۱۹۹١‏ . ويشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع السياحة فى إجمالى الدخل القومى تبلغ نحو 
رد 

أما أسعار الأسهم فى سوق تل أبيب» فلا تزال مرتفعة على الرغم من هبوطها بنحى /١5‏ منذ أن بلغت أعلى معدلاتها 
فى شهر مايو الماضى» بسبب الانخفاض التى شهدته أسواق امال العالمية» ويسبب العمليات الإسرائيلية العسكرية 
فی قطاع غزة» وبدرجة أقل بسبب الحرب على لبنان. 

كما أجبرت الحرب أكبر البنوك الإسرائيلية على إغلاق فروعها فى المناطق الشمالية بشكل موقت. ويتذ 
الكمتائن. التى عتى بها القطاع المصرفىء بمقارنة مجموع ادامات بول الاسرائيلية فى النصف الأول من العام 
الحالى, والتى بلغت نحو ١,5‏ مليار دولارء مع إجمالى الودائع التى خرجت من إسرائيل خلال شهر يوليو الماضى 
فقط. والتی بلغت نحو ۲,۸ ملیار دولار. 

ومع مج مل الخسائر السابقة فى القطاعات المختلفة للاقتصاد الإسرائيلىء نجد أن معدل نمو إجمالى الناتج المحلىء 
الذى بلغ نحو ۷, ٥‏ عام ٠٠٠٠ء‏ من المتوقع له أن يتراجع إلى /٤‏ فقط فى ظل التراجع فى معدلات الإنتاج وتعطيل 
ال السياحى» وانخفاض معدلات الإنفاق العام وتكاليف إعادة الإعمار. 

ورغم ذلك, فإن الاقتصاد الإسرائيلى أثبت قدرته على التكيف مع حالة الحرب» ويرجع هذا - بالإضافة لتنوع قطاعاته 
وقوتها- إلى الدعم المالى والعسكرى الذى تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. 


سنية الفقى 
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إن الأفتراض السائد هو أن "مسرح عمليات" الشرق الأوسط 
لن يعود إلى ما كان عليه بعد حرب يوليو ٠١5‏ فى لبنان» فقد 
أفرزت تلك الحرب غير التقليدية دروسا عسكرية محيرة: قد 
تمارس تأثيرات على عمليات صنع القرار والتخطيط العسكرى 
وإدارة العمليات مستقبلاء كما سيطر تيار فى المنطقةء خلال 
الجدل الذى دار حول النتيجة النهائية للحربء يدفع فى اتجاه 
إحداث تخول جذرى فى مقافي استخدام القوة المسلحة بالمنطقة. 
لكن تحليل دروس الحرب ونتائجها يؤكد أن ماجرى كان أقرب 
-مجازا - إلى "انقلاب عسكرى' وليس ثورة عسكرية. 

لقد كان الشرق الأوسط عبر تاريخه الحديث "مسرح عمليات" 
اكثر موةاقظاما الليمنا: ققد كقيرت سنويه الجفراقية عدة هرات: 
تبعا لحركة الجيوش ونتائج الحروب» وكان لكل حرب نظامية أو 
غير نظامية, جرت على ساحته» دروس مستفادة: أو غير مستفاد 
منهاء لكن المشكلة أن حروب الإقليم التى لم تتوقف أبدا كانت 
تغير أشكالها عبر الزمن. 


ولقد انفجرت خلال السنوات الأخيرة موجة من الحروب 
اللامتماثلة 171/7315 4.53/111116]1121: فجيوش حديثة تقاتل 
جيوشا تقليديةء وقوات نظامية تواجه ميليشيات مسلحة, 
ومؤسسات أمنية تقاوم شبكات إرهابية» ويستخدم كل طرف 
عناضر تفوقه: فى ظل قواعد اشتباك مختلفة: وهنا تكثر أخطاء 
التقديرء وتتعقد ألعاب الحرب» وتسيطر حالة عدم يقينء والأهم أنه 
تحدث مفاجآت عسكرية. 


ولقد كانت حرب لبنان ۲٠٠٠‏ واحدة من تلك الحروب غير 
النمطية التى أثارت مجموعة من الإشكاليات العسكرية الحقيقية, 


(*) خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 
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يمكن تناولها فى ثلاث نقاطء تتعلق الأولى بالدرس الرئيسى 
للحرب وهو "أن للقوة حدودا” فى إدارة الصراعات, وتركز الثانية 
على بعض الدروس العسكرية المحددة التقليدية. وغير التقليدية 
أما الثالثة. فإنها ستحاول طرح بعض الأفكار بشأن مفهوم 
النصر والهزيمة فى تلك الحربء وذلك كالتالى: 


أولا- حدود القوة فى إدارة الصراعات : 


لقد بدأ الطرفان لعبة الحرب فى لبنان وإسرائيل بثقة شديدة 
فى تقديراتهما الخاصةء قبل أن يدركا أنهما قد قاما بالقفزفى 
الفراغء وأصبح كل منهما يواجه مشكلةء تتعلق بفقدان نسبى من 
جانب كل منهما للسيطرة على سلوكه. أو سلوك الآخرء بحيث 
أصبحت الحرب ذاتها هى المتحكمة فى سلوك أطرافها. فمن بدأ 
الأعمال القتالية لم يكن يعرف كيف ينهيهاء بطريقة تحافظ على 
تاريخ مشرف يخشى أن يفقده. وحد معين من القدرة على البقاء 
فى اللعبةء دون ان يضطر لمواجهة فرقاء الداخل بخشونة فيما أ 
کا دمن اندفع فی رد فعله الغاشم لم يكن يدرى ما هی خطرة 
٠ >‏ وى مزيد من التدمير فى انتظار ظهور 'راية بيضاء لن 
تلهس فى التؤوط فى :صرب يريَة طويلة ومكلقة لأن فى ينها 
وأصبح الطوقان يواجمان عايسمى معقيةة السيفاء”. قكل متهنا 
كان يحكقاك اھ خی کا یکی پو ری لني كيان دده 
رار فيما يفعلهء فقد کان ثمن التراجع أكبر من ثمن 
: لمستمرار, قبل أن يرهق الطرفان عسكريا لدرجة قررا معها 

* بما تحققء إذ كان كل منهما يقدر أن ما هو قادم فد 
يكون الأسوا, لذا قبل الطرفان وقف القتال. لدتضع ملامح 


الصورة التالية: 


3 محمد عبد السلام 


<< 
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الدروس العسكرية لحرب لبنان ٠٠٠١5‏ - ملف 


-١‏ الجيش الإسرائيلى: بعد وقف إطلاق النار» واجهت 
إسرائيل واحدا من أعقد الأوضاع العسكرية فى تاريخها 
القصير. فقد تعرضت من قبل لعدة صدمات مربكة عبر حروب 
الاعبى: رغد ااتعضاراديا العشعرية فى معظيهاء ]3 اجبرها 
الضتغط الدولى عاء 1401 على التراجع والاقتسصاب: لتذفكز 
بعدها فى أنها يجب أن تثق فقط فى قوتها الذاتية كملاذ نهائى. 
كما آن فدزتها على كبنيد عدة دول عريية هزيمة ساحقة عام 
۷ لم تؤد إلى استسلام عربى نهائى» وتمكنت القوات 
المصرية والسورية من مفاجأتها بقوة عام ١1۹۷ء‏ وتحقيق أول 
انتصار عربى ضدهاء كما خاضت حربا مربكة دفعتها إلى تغيير 
ادها ااا ا 5۸ رھ کا م ساس کا 
عربية لأول مرة. 


فى كل تلك الحروب» باستٹناء حرب أکتویر ۱۹۷۳ء كان أداء 
إسرائيل العسكرى مقبولاء من وجهة نظرهاء لكن المشكلة كانت 
تتركز فى أن قياداتها السياسية لم تقدر وزن الضغط الدولى؛ أو 
عمق المشاعر الوطنية, أو قدرات الطرف الآخرء أو حدود القوة 
المسلحة. إلا أن ما حدث فى حرب لبنان كان مختلفا تماماء فقد 
كان الأداء العسكرى الإسرائيلى ذاته يواجه أكثر الاختبارات حدة 
وكانت النتيجة “كارثية". حسب التحليلات الإسرائيلية ذاتها, فما 
تحقق فى النهاية كان مرتبطا بالفجوة الطبيعية فى موازين القوة 
الهائلة. وليس بفعل أداء القوات الإسرائيلية فى المعركة وفقا لمبادئ 
الحرب. 


إن القوات الجوية الإسرائيلية وهى ذراع إسرائيل الطويلة, 
لم تتمكن من حسم المعركة رغم قيامها بتدمير كل هدف يحمل 
شبهة عسكرية فى لبنان: كما تم التردد طويلا فى استخدام 
القوات البريةء التى واجهت مقاومة مفزعة من جانب عناصر 
حزب الله. ولم تحقق إنجازا حقيقيا إلا فى نهاية الحرب عندما تم 
النقع بحوالى:٠‏ الف عتصسن منها: كما أن اسلحة إسرائيل 
المتطورة مثل الدبابة ميركافا قد فقدت حصانتهاء وتم إسقاط 
طائرة هليكوبتر مسلحةء واستهداف زورق حربى» والنتيجة هى 
تاكيد - أمام الراى العام الداخلى - أن قدرة إسرائيل العسكرية 
لھا دوب وآن ثمنة اوهاضا لا سسا لهاء فإسرائيل يفلكن أن 
تمس بشدة. 

الأكثر أهمية هو أن صواريخ كاتيوشاء التى تعد سلاحا 
تكتيكيا لا معنى له بمنطق الحروب النظامية: قد اخترقت اجواء 
إسرائيل بصورة غير مسبوقة» وتسببت فى إحداث تأثير نفسى 
مفزغ فى الداخل, كما كانت فئاك اسئة بدون إجابة حول اققدرة 
الاستخبارات الإسرائيلية على اكتشاف ما يدور حولهاء وقدرة 
إسرائيل على ممارسة أساليب الحروب الحديثةء المرتبطة ببعد 
فضائى» مع عناصر حزب الله. لكن الأهم أن القوات الإسرائيلية 
لم تقم بأية عملية يمكن أن تعتبر انعكاسا لفكرة الجيش الصغير 
الذكى الذى أعد نفسه جيدا لحزوب المستقيلء واضطرت 
إسرائيل إلى القيام بعمليات عنيفة عسكريا غير مبررة سياسياء 
كأى جيش بدائى» والنتيجة هى أن مستقبل تعايش الدولة مع 
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المنطقة أصبح مرة أخرى محل نقاش. 


7 ال ا ور ا ےن 
بتعبئة سوى 7 إل نسي اي بالغة فى ال الطوارى: 
القصوى, .10 ألف جندى» وقد تمكنت من فرض موقف ر: 
فى دفع حزب الله إلى شمال الليطانى؛ وهو مايمثل إنجازا لي 
وقد تمكنت من تكبيد حزب الله خسائر مادية وبشرية بدرجة ى 
لكن الفكرة الاساسية هنا هى أن نظرية أمن إسرائيل قد انهارن, 
ووضح أنه من الممكن إيذاؤها بشسدة: ولم يتمكن جنيشها من 
التصرف بالاحترافية التى كانت متصورة: وأنها لايمكن أن 
تضرب بدون ثمن أو أن تفرض أمرا واقعا بلا نهايةء فإسرائيل 
والأطراف الإقليمية قد أدركت أن لقوتها حدوداء وأنه يمكن 
الممساس بها بأسلحة وأساليب بسيطةء وسوف يغير ذلك كثيرا من 
العقائد العسكرية فى الفترة القادمة. 

”- حزب الله: بعد وقف إطلاق النار أيضاء واجه حزب الله 
المأزق العسكرى نفسه الذى واجهته إسرائيل؛ لكنه بطريقة ما 
كان قادرا على تجاوزه مؤقتاء فقد قامت عناصر حزب الله 
بإنجاز عسكرى اعتبره الشارع العربى غير مسبوقء بل إن 
السيد حسن نصر الله نفسه أكد» فى تصريحاته التالية للحرب 
مباشرة؛ أن عناصره حققت مالم تحققه الجيوش النظامية 
العربيةء فقد تمكنت بالفعل من القيام بعمليات نوعية. كقصف 
الزورق 'سعر'. وإسقاط هليكويتر مسلحة وإغراق إسرائيل 
بالكاتيوشاء وتدمير دبابات ميركافا المتطورة, وتكبيد القوات 
البرية الإسرائيلية خسائر كبيرةء والصمود حتى النهاية؛ بل 
تحقيق ما اعتبر عربيا انتصارا تاريخيا. 


لقد أدت إدارة حزب الله لمعركته مع إسرائيل إلى سيطرة 
اتجاهات فى الشارع العربى, تؤكد أن المقاومة هى السبيل 
الر ئيسى لإدارة الصراع مع إسرائيل. فالسيل الأخرى 
(كالمفاوضات) لم تحقق شيئاء بل إن تيارات وشخصيات عربية 
ذات ثقل قد دعت لحل الجيوش العربية النظامية: وإبدالها 
بميليشيات شبه عسكرية تتبع استراتيجية المقاومة. وتحول السيد 
سيق تصيس الله :إلى ويم “كاريزمى ری یسا ال في 
الحقيقة توجها شعبيا عاماء يتجاهل أيضا حقيقتين. هما: 


١‏ إن كل عمليات حزب الله كانت تكتسب طابعا رمزيا شديد 
الأقمية لكنها من الناحية العملياتية تخضع للنقاش؛ فتدمير 
زوق لم ينه حصار إسرائيل البحرى للبنان, وإسقاط طائرة لم 
يكان فى.السيطرة الجوية الاسرائيلية.«وموديح كل . 7 صتارون 
يوشا کان انوع واحد يؤنس إلى نتائج مده وام يتم 
تدمير اداد كبيرة من دبابات ميركافاء ولم تصل خسائر الجنود 
الإسرائيليين إلى الحد الذى يتجاوز خسائر التدريب المعتادة فى 
الجيوش, كما كان أداء حزب الله فائقاء لكنه لم يمنع احتلال 


جنوي لبنان» إذن كانت هناك أيضا حدود لقوة واساليب حزب 


3 ٠. سس‎ el ° E 
إن قائمة الحسابات الختامية كانت تمس مباشرة مسلة‎ 


- ۲ م 
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مواقع انتشار قوات يونيفيل - يوليو " . ٠١١‏ 
(قبل اندلاع العمليات العسكرية) 


التدمير الذى تعرضت له بنية الدولة اللبنانية؛ فمن الممكن لاية 
جماعة داخل أية دولة أن تقوم بأعمال بطولية؛ ولن يتم التمكن من 
استهدافها بحكم طبيعة تشكيلها؛ لكن حجم الخسائر التى 
ستتكبدها الدولة. نتيجة مثل تلك الأعمال» قد يكون هائلا. ولو أن 
هناك قيادة واحدة تتحكم فى قرار الحرب وقرار السلام معاء 
فلربما كانت ستدخل فى اعتباراتها خسائر الدولةء وليس مجرد 
خسائر العناصر المسلحة, كجزء من المعادلة؛ ومن هنا تأتى 
خطورة النقاش الدائر فى المنطقة. 

لقد تمكن حزب الله بالفعل من تحقيق إنجاز عسكرى كبيرء 
لكتهاليس "غير عتسبوق”:اقايتاف خرب آکتوی ن 151/1 التى كبد 
فيها جندى مصرى واحد إسرائيل خسائر فى الدہابات باکثر مما 
فعلت عناصر حزب الله. كما أن الإنجاز تحقق بثمن هائل لحق 
ببنية الدولة اللبنانية. وفى النهاية, تراجع إلى شمال الليطانىء 
E a‏ 
أن يحاول تعويض اللبنانيين عما لحق بهم وان د 5 
فكرة صعبة. هى آن تلك الحرب كلها نشبت لاعتبارات غير 
لبنانية, او کان قد أثبت - وهو المهم بالنسية للمعادلات 


- (YT — 
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العسكرية التالية- أنه من الممكن مواجهة إسرائيل وإيذاؤهاء 
ضعف فى بنية إسرائيل؛ فالمحرمات العسكرية لم تعد قائمة, 
وأصبح لدى المخططين العسكريين مايمكن أن يفكروا فيه طويلا. 


وهكذاء أوضحت حرب لبنان درسا كبيرا توجد خلفية له فى 
كثير من الحروب التى شهدتها ساحة الشرق الأوسط لكنه بدا 
فى التقدم نحو الواجهة فى "الحروب اللامتماثلة' التى شهدتها 
المنطقةء والتى أدت إلى كبح جماح دول أو تيارات أو جماعات 
مختلفة كانت تفكر فى أهداف تالية أو تستسهل استخدام القوة 
المسلحة؛ أو تفخر بقدرتها على الإيذاء الإقليمى» أو تحارب معارك 
صغيرة يائسة داخل الدول» أو لديها أوهام تأثير تتجاوز قدراتها 
الحقيقيةء أو ما يمكن ان تحققه الأسلحةء وهو أن للقوة حدودا. 


ثانيا- الدروس العسكرية للحرب : 


فى هذا الإطارء كانت هناك مجموعة من الدروس التقليدية 
التى يمثل كل منها تقريبا 'حكمة شائعة" فى الدراسات 
الاستراتيجية. لكن كثيرا ما يتجاهلها القادة وتكون النتيجة فى 
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العادة مشكلة من نوع ماء إضافة إلى 'دروس صغيرة' تمثل فى 
الحقيقة استدراكات أو إضافات أو ظواهر تتطلب اهتماما خاصاء 
ھا نا ب 

-١‏ إن أى طرف يمكن أن يبدأ الحرب» لكن لايمكنه أن ينهيها 
بمفرده» وهو الدرس الذى أدركه حزب الله بمجرد اتضاح طبيعة 
الو الإسراتى “السافل" على معا عمل الحتسيدوتدابة 
إسرائيل تدركه بشكل معدل مع تطور الأعمال القتالية؛ وطوال 
قتوة الحوب: فمشكلة الحرؤب:هى أأنه إذا كان طرق .ما يمكنه أن 
يسيطر على سلوكه» فإنه من الصعب بالنسبة له أن يضبط سلوك 
الآخرينء وبالتالى فإنه يجب دائما أن يعرف ما يفعله؛ وأن يفكر 
فيما ينتظرهء وأن يتوقع الأسواء فلا يوجد شئ فى الحروب يتسم 
بالاعتدال. 


أحد جوانب تلك المسالة هو أنه يجب عدم الرهان على 
السيناريوهات الممكنة أو المتصورة فى كل الأحوال» فلم يعد من 
الممكن الارتكان تماما إلى الحسابات المستندة على خبرات قديمة, 
أى تقديرات واثقة؛ أو معلومات تبدو وكأنها مؤكدة. فالأقوال - 
التى تنبه الاطراف المقبلة على احتمدالات حرب. أو التى تنوى 
تضعيد القتالء أو التى تنتظر الجولة التالية بأن 'تحذر مما لا 
تعرفه", أو أن “ما تنتظره قد لا يحدث” - أصبحت عناوين رئيسية 
التخطيط العسكرى حالياء مهما بلغت تصورات أى طرف لدقة 
التقديرات الخاصة بقدرات وخسائر وإرادة ونيات الطرف الآخر. 


؟- إن الحرب أكبر من أن تترك للجنرالات؛ وهو الدرس الذى 
تجاهلته إسرائيل خلال الحرب. فحكومة "المدنيين' قد رضخت 
نسبيا لضغوط وخطط الجنرالات فيما يتعلق بتوسيع نطاق 
الحرب» واستهداف بنية لبنان بصورة غير مبررة عسكرياء فى 
ظل تعرض 'الكرامة الحربية" الإسرائيلية لتحد غير مسبوق. لكن 
المفترض فى إدارة الحروب أن النتائج السياسية هى محدد 
حاکم» فما يبدو ضروريا عسكريا قد يصبح ضارا سياسيا؛ وقد 
تؤدى "أساليب الجنرالات" إلى تأمين الدولة عسكرياء لكنها 
ستؤدى إلى توترات عنيفة تعمق التساؤل حول إمكانية التعايش 
معها فى المستقبل. 

وهناء توجد إشكالية ترتبط بدرس آخر شائع» حتى فى 
مباريات كرة القدم وليس فقط فى المعارك الحربية؛ وهو 'احترم 
الخصم'. وكثيرا مايقرر عسكريو الحروب النظامية القديمة فى 
المنطقة أنهم كانوا يتعاملون مع تلك الجملة القصيرة بجدية. لكن 
فى مثل تلك الحروب السيئةء التى يقودها متعصبون أو تصل 
تفاعلاتها إلى المساس بالكرامة أو الاحترام أو المعتقدات أو حتى 
الأوهام: ریما يوجد تساؤل ما حول مدى حدوث ذلك فی حروب 
الموجة الحالية. وثمة مؤشرات على أنه كان هناك احترام 
اضطرارى للخصوم فى حرب لبنان» لكن ريبما لم يتم التعامل 
بالجدية بنفسها مع ذلك الدرس بالقدر نفسه على الجانبين. 


ب ان الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى» وهو درس 
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تجاهله الطرفان إلى حد كبير» فحزب الله خاض حريا يوجد جدل 
حول *دوافعها". فيما يتعلق بمتطلبات مسرحها المباشر, كى 
استمر فى إدارتها بطريقة يبدو فيها اهتمام المقاتلين وكانه ب 
يتركز دائما على النتيجة المطلوبة للحرب وإنما على مجرد 
المعركة. كما عكست إسرائيل المعادلة فى هجماتها الجوية على 
بنية لبنان, عندما حاولت تحقيق أهداف عسكرية بوسارل 
سياسية, وواجه الطرفان مشكلة. فتعقيدات السياسة كانت تبر 
ا ا تالحرب 


تكتمل تلك النقطة بدرس شهيرء هو أنه يجب التخطيط للفشل 
بمثل مايتم التخطيط للنجناح» والمشكلة أن أحذا فى إسرائيل لم 
يكن يتصور أن الحرب قد تنتهى بنتيجة أخرى غير تلك المستهدفة 
بشكل عصابى. رغم تصاعد الواقعية مع الوقت» ولم يكن لدى 
أحد فكرة محددة حول الكيفية التى يمكن أن يخطط بها حزب الله 
للفشل» فى ظل ما بدا لفترة طويلة أنه إنكار لوجود مشكلةء تتعلق 
بدولة تدمر بشكل مفزع ومنظم. فعلاقة الحرب بالسياسة 
أصبحت تتجاوز الحكم التقليدية إلى ظواهر معقدة؛ فقد بدا 
للحظة أن الحرب لم تعد استمرارا لشيئ» أو على حد وصف مجلة 
تايم خلال القتالء فإنه بعد نهاية الحرب» ريما يثور سؤال هو: 
لماذا كانا يتقاتلان؟ 


ثالتا- مفاهيم النصر والهزيمة : 


ويرتبط العنصر الأخير بالقضية الأهم التى لا يمكن تجنب 
مناقشتهاء وهى نهاية الحرب: فمادامت القوة المسلحة تستخدم 
لتنفقيذ مهام عسكرية؛ يتم من خلالها تحقيق أهداف سياسية, 
فسييكون على كل دولة أن تدرس ماحدث جيداء ويتعلق أهم درس 
تقليدى فى التاريخ القصير لحروب الموجة الأخيرة بنتيجة 
المعركةء أى معركة: فلم تعد هناك انتصارات مدوية أو هزائم 
ساحقة فى المواجهات المسلحة. وقد كان مفهوما منذ البداية أن 
الصطلحات التقليدية للنصر والهزيمة لا تنطبق على مثل هذه 
العرون أغين التمائلة :وان الخرب سرف تتتوى رمسناطة رعادية 
يمكن أن يعتبر كل طرف فى ظلها أنه حقق نصرا "استراتيجيا". 


كانت الاحتمالات النظرية الخاصة بالنتيجة النهائية لحرب 
لبنان واضحة منذ بداية العمليات العسكرية» وهى: ۰ 


| ١-هزيمة‏ أحد الاطزاف: كان ذلك هو اكقر السيتارتؤفات 
تطرفا. فعلى الرغم من أن تلك الحروي لا تشهد نصرا ساحقا أو 
هزيم مدوية» إلا أن جبروت القوة قد يجبر طرفا ما على قبول 
وقف إطلاق النار, بشروط الطرف الآخر, مع أو يدون مخرج 
كريم؛ وهو ما فعله ضدام حسین فی حرب الکویت ۱۹۹۱ بعد 
تدمير العراق؛ وفعله عرفات فى حرب لبثان ۲ بعد تدمير 
بيروت» فهناك حد معين للقدرة على احتمال الخسائر قبل أن 
يقرر طرف ما أن يخرج من المعركة. 

- السيناريو كان مشارا بالنسبة لحزب الله. ففكرة هزيمة 
إسرائيل, عسورة تضطرها إلى ظبول 'تضصوزات حبري اذه" لحل 


-4؟1- 


شان الأسرى وشبعا والجنوب والسلاح» صعبة» وكانت امكانية 
تحققه كرت بمدى تكبد عناصر حزب الله خسائر كبيرة, ومدى 
رخول التدمير الغاشم لبنية لبنان ضمن حسابات قياداته. ادق 
وقف القتال فى وقت ما. وكان التيار الرئيسى فى التحليلات يؤكد 
0 الحزب ستعية خاضة إذا قز السجنيز يفن طرق التسيو او 
الشيادة. 


"- إرهاق الطرفين عسكريا:إن الأساس هنا أيضا هو فكرة 
أن معظم 'الحروب اللامتماثلة" تنتهى بدون منتصر أو مهزوم» 
وأنه لا يوجد معيار محدد أصلا للانتصار فيهاء فالمعتار هو أن 
عملياتها تستمر لفترة طويلة حتى يصاب الطرفان بحالة من 
ا ليانوقف او يچن الفكال كأمر واقع دون توافق, أو 
الخمينى وقف القتال مع العراق عام ۱۹۸۸ء والإرهاق العسكرى 
هو أحد الشروط الشائعة لقبول الطرفين وقف إطلاق النار. 


كانت المشكلة أن الطرفين كانا يدركان تماما أن هذا 
السيناريو هو الأكثر احتمالاء وأن لعبة الحرب القائمة هى لعبة 
أعض أصابع” بشكل ماء ويحاول كل طرف أن يتجنب بشدة, 
كأولوية قصوى» استنزاف الطرف الآخر له» من خلال مستويات 
تصعيد وتكتيكات قتال ستدرس فيما بعد. لكن بينما كان هذا 
السيناريو يمثل هزيمة بالنسبة لإسرائيل. من وجهة نظرهاء فإنه 
يمثل بالتسبة لحزب الله انتصاراء ویالتالی كانت إسرآئيل تحأول 
تجنبه» وكان حزب الله يراهن عليه؛ والنتيجة المحتملة غير 


واضحة. 


#- اخلاذ السياسى الآخير::وهو السيناريو الثالك: الذى كان 
يمثل بشكل ماء الوجه الآخر لما سبق. كان التصور هنا هو أنه إذا 
لم تتمكن إسرائيل من هزيمة حزب الله. فى ظل اتباعه 
استراتيجية "الصمود". وإذا وصلت العمليات العسكرية إلى خد 
إرهاق الطرفين» فى الوقت الذى تعتبر قيادات الجانبين فيه أنها 
حققت حدا من المكاسب. كأن تخرج القوات الإسرائيلية حزب الله 
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من جنوب الليطانى؛ وتكبده خسائر كبيرة. أو أن يكبدها حزب 
الله خسائر لا تحتمل بينما تتراجع قواته إلى الخلف - كان 
متصورا أن يقبل الطرفان الحلول السياسية المطروحة, خاصة أن 
بعض صياغاتها كانت تتضمن حدا من المصداقية والكرامة 


لكن ما جرى هو أن الطرفين المباشرين للحرب (حكومة 
إسرائيل وحزب الله) لم يستقبلا بأكاليل الغار فى بلديهما. بعد 
قبول وقف إطلاق النار» بل على العكس واجه كل منهما حسابا 
عسيرا معلنا أو غير معلن» وكان الدرس هو أن من يشن حربا 
يمكنه أن يكون واثقا بأنه سيدفع ثمنا. حتى لو كان يعتقد أنه 
انتصر أو صمد. أوء على الأقل. حقق أهدافا معقولة أو خرج 
بأقل خسائر ممكنة. فاحتفالات النصر جرت فى أماكن أخرى 
غير لبنان الجريح» وإسرائيل المنكسرة. 


لقد سبب هذا الموقف المحير ارتباكا لدى معظم المحللينء 
وأدى إلى إفراز تعبيرات جديدة: كالقول إن أحدا لم ينتصر. 
وهناك فقط مستويات من الهزيمة: أو أنها حالة من اللانصر 
واللاهزيمة؛ أو أن إسرائيل لم تنتتصرء وحزب الله لم يهزم؛ أو 
العكس. وقد ترك البعض الحكم على النتيجة - بعد انتهاء الحرب 
مباشرة - للمستقبل؛ على أساس أن من يخسر سياسيا داخل 
دولته» أو تؤدى تفاهمات وقف القتال إلى العمل ضده» يكون هو 
الخاسر المفترض عسكريا بأثر رجعى. 

لكن بعيدا عن تقييمات أطراف العملية ذاتهاء أو الرأى العام 
المتتحمسء يعتبر الدرس الأساسىء الذى يمثل جوهر المعادلة 
الجديدة على خريطة الإقليم العسكريةء أن كل طرف سيكون عليه 
أن يعيد التفكير طويلا فى مسالة استخدام القوة العسكرية, أيا 
كانت تقديراته..فى اتجاه العودة إلى الأصول الأولى فالاستخدام 
الرئيسى لها هو الدفاع (والردع) عن الوطن. واستخدامها 
هجوميا يجب ألا يتم إلا فى حالة الضرورة القصوى أو 
اللاخيار". فوقتها ستكون كل التضحيات مقبولة. المشكلة أن 
تاريخ الشرق الأوسط يفيد بأن هذا الدرس تحديدا لا يتم تعلمه. 
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ثلاثة وثلاثون يوما استغرقتها الحرب التى شنها "جيش 
الدفاع الإسرائيلى' على لبنان. وما إن اندلعت هذه الحرب» حتى 
تحركت البرك الآسنةء واختلفت الآراء حول من تسبب فيها. ويعد 
أن وضعت الحرب أوزارهاء استمر الخلافء ولكن -هذه المرة- 
حول من الذى انتتصر؟ ومن الذى هزم؟ وإن كانت إسرائيل 
مجمعة على أن جيشها قد أخفق فى تحقيق أى من أهدافه؛ هذه 
المرة. : 

كن الأتفاق الأسرائيلى رصاق ما قحول إلى بفلاقات 
متككيمة سول كحديى القنعين قن ه6 كاو فل هى انوج 
السياسى؟ أم المؤسسة العسكرية؟ ومن؛ بالضبط؛ فى المستوى 
السياسى؟ رئيس الوزراءء: أم وزير الدفاع؛ أم وزير المواصلات, 
الذى ترك منصب وزير الدفاع» قبل نحو عام» وقبل عام آخر» كان 
قد ترك رئاسة الأركان؟ 

وقد امتد الخلاف إلى الجانب العربى. حيث احتدم الجدل 
حول مسئولية حزب الله عن الدمار الذى حاق بلبنان» وعن الدور 
الذى يلعبه فى الداخل اللبنانى وعن شكل النظام اللبنانى بعد 
هذه الحرب. وفى هذا المقال؛ يطرح الكاتب رؤيته فى إجابة على 
ثلاثة أسئلة لها ما يبررهاء هى: لماذا كانت هذه الحرب؟ ولماذا كل 
هذا الإفراط فى استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين العزل 
والبنى التحتية فى لبنان؟ وما الذى يمكن استنتاجه من تلك 
العون؟: 

-١‏ لماذا الحرب ؟ 


هل هدفت هذه الحرب الوحشية التى شنتها إسرائيل ضد 


(+) كاتب ومفكر فلسطينى. 


۹ 3 + السدد 151 اكتوير 5٠0.3‏ - الجلد ١‏ 


Scanned by CamScanner 





فاه ت ن ا اه ا اة سی قل سن ملف حص م ے 


خودت ع عط سق .5 ھی 


N TBE hana Ê 


n 4 





الشعب اللبنانى إلى مجرد استرجاع الجنديين الإسرائيليين, 
اللذين أسرهما "حزب الله" فى ؟١‏ يوليو 1١٠٠5؟‏ لعل من السذاجة 
التسليم بهذه الفرضية: ليس فقط لأن هذه الهجمة العسكرية 
الإسرائيلية قد تجاوزت“ كل الخطوط الحمراءء: وانتهكت أبسط 
قوانين الحربء ولكن أيضا لأن هذه الحرب الشاملة والغارات 
البرية» والجويةء والبحريةء التى شنها العدو الإسرائيلى على 
معظم الأراضى اللبنانية» كان يمكن أن تقتل الأسيرين بالمصادفة. 


أما البعض» الذى حاول تبرير الهجمة الإسرائيلية الوحشية 
على لبنان وشعبه»ء بالقول إن "حزب الله' -بإقدامه على أسر 
الجنديين الإسرائيليين- قد تسبب فى كل هذا الدمار للبنان؛ وكل 
هذه الآلام لشعبه, فهو يتغافل عن أن الهجوم على المدنيين صفه 
ملازمة لكل الاعتداءات الإسرائيلية. فقد سبق أن قتلت هذه 
الاعتداءات الأسر الفلسطينية التى خرجت لتتنفس على شاطىء 
غزة (1 يونيى 1 ,)2٠١‏ ومن قبلهم عمال أبو زعبل فى مصر (۱۲ 
فبراين :)151/٠‏ وتلاميذ بحر البقر (8 أبريل 15170), وغيرهم من 
العرب المدنيين العزل, كما يتغافل عن أن حزب الله إنما يسعى 
لتحرير ما تبقى من أرضه واسترداد أسراه لدى العدو 


الإسرائيلى. 


لقد حفت بهذه الهجمة على لبنان جملة من الأسباب, لعل فى 
علدا خدمة المشروع الأمريكى فى لبئان -الذى بدا تنفيذه منذ 
متيال رئيس وزراء لبنان الأسيق, رفيق الحريرى (14 فبرايد 
٠‏ والمتمثل فى قرار مجلس الامن الدولى رقم 1555. وأهم 
ا سحب سلاح "حزب الله". وقد سبق لمسئولين أمريكيين 
: ده مثل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ومساعدها 


لد 


رشئون الشرق الأوسط ديفيد وولشء أن هددوا بالعمل على تنفين 
زرك القرار الدولى» بطريقتهم. الأمر الذى عاد وأكده نائب قائد 
سلاح الجو الإسرائيلى فى أثناء الحرب الأخيرة على لبنان. 


وهناك أيضا الرغبة الإسرائيلية فى تأمين حدود إسرائيل 
الشمالية ضد هجمات حزب الله. ومن هناء كان الإلحاح 
الإسرائيلى على ضرورة مرابطة الجيش اللبنانى على الحدود مع 
إسرائيل» فضلا عن غرض إسرائيل والولايات المتحدة المشترك 
فى تمزيق لبنان» وتقويض الاقتصاد اللبنانى» والعمل على إزاحته 


ويأتى ضمن الدوافع الإسرائيلية محاولة سد العجز الملحوظ 
فى الميزانية الإسرائيلية لهذا العام, خاصة أن السيد الأمريكى 
سيدفع بسخاء. ليسدد كل ما صرفته إسرائيل فى حربها ضد 
لبنان وشعبه؛ مع مكافأة إضافية مجزية جدا. فهذه الحرب -كما 
سبق أن أشرنا- هى لحساب الولايات المتحدةء ومشروعها 
الاستعمارى فى لبنان أساساء وحتى تثبت إسرائيل للإدارة 
الأمريكية مدى حسن أداء ".جيش الدفاع الإسرائيلى": ويما يؤكد 
للولايات المتحدة. مجدداء أنه لا غنى لها عن إسرائيل فى المنطقة, 
وفى الوقت نفسه. تستفيد الولايات المتحدة من هذه الحرب 
كمجال اختبار للجديد من أسلحتها. 


إقليمياء ثمة تطلع إسرائيلى إلى استئصال شافة الإسلام 
المجاهد. واقتلاع فكرة القومية العربية. فضلا عن هدف العدو 
الإسرائيلى المزمن فى تعميق الإحساس بالهزيمة لدى الأمة 
العربية. وحرمان الشعب الفلسطينى وحركة مقاومته من السند 
القوى (حزب الله)؛ الذى كثيرا ما تناغما معا فى توجيه الضربات 
الموجعة إلى العدو الإسرائيلى. 

لكن؛ هل كانت هذه الأهداف والأسباب تستاهل كل تلك 
الوحشية الإسرائيلية؟ 


"- لماذا الإفراط الإسرائيلى فى استخدام القوة ؟ 


يعود إفراط العدو الإسرائيلى فى استخدام القوة ضد 
المدنيين اللبنانيين العزل. وكل هذا التدمير المنهجى للبنية التحتية 
اللبنانية. إلى جملة من العوامل. فهناك اولا رغبة فى التخلص 
النهائى من حزب الله. وإذا لم يمكن؛ فيكتفى بتآليب جمهرة 
البنانيين على المقاومة, فضلا عن محاولة الجيش الإسرائيلى 
تعويض اندحاره وخسائره فى ميدان القتال مع "حزب الله'. ومن 
الهجمتين العسكريتين الأخيرتين على 


ناحية أخرى, فإن وراء 2 
ريعة أسر جنود إسرائيليين- 


قطاع غزة ولبنان -بمجرد توافر ذ 
اا a‏ ١ت‏ 1 الجيش الإسرائيلى المتردية؛ منذ 
اغتطرارة للانسحاب من هاتين امنطقتين» والذى رفع a‏ 
القاومين فى فلسطين ولبنان. فاستخف الفلسطينيون واللبنانيون 
نی جیا اماع الأسدا. بم ا تنا ع يشر 
أولرت فى أن يشبت للملا أنه يتفوق على كل أسلافه من * 
الصهاينة. إلى الالقنية على الاستخدام الشرس للقوة؛ رغم 
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نه أو عا قرافت فى امتا اتقو ج 
ليعكس إفلاسا إسرائيلياء فضلا عما سبق للزعيم الوطنى 
الهندى الشهير, المهاتما غاندى» أن قاله من أنه ليس أغبى من 
القوى الذى يستخدم أقصى قوته. إلا الضعيف الذى يتلقى 
بات سمو دوعا بت ا آرت اوبوت 
اليسارى يوسى ساريدء فقد وصف إسرائيل فى هذه الحرب 
يمنمن القامرة. الذى يدوكل فى القامرة كلما خسي: فتزيد 
خسار 


۳- عماذا كشفت الحرب ؟ 


اكد مسار المرب وتتاقجها: سسا ان الإفساق: وليسن 
السلاح» هو العامل الحاكم فى الحرب» وأن نقطة ضعفنا تكمن 
فى مؤسساتنا السياسية وليست فى إنسانناء بينما تتمثل نقطة 
تفوق عدونا الإسرائيلى فى مؤسسته السياسيةء دون البشر. 


وقد أكدت ولادة "حزب الله". ومسيرته الجهادية: أن البديل لا 
يتم تحضيره سلفا. فهذا الحزب نضج على نار الاجتياح 
الإسرائيلى للبنان» وقد قاتل فى أثناء هذه الحرب ببسالة عز 
نظيرهاء ووصل أداؤه إلى الذروة فى شتى المجالات. فضبط 
خطابه السياسى والإعلامى على أدائه القتالى: وتناغم الخطابان 
مع الأداء» ولم يتخلفا عنه. 


وقد ادح مده العجرية الدور الكبير دين فى تعيئة الإنسان. 
ومعنوياته» على أن 'حزب الله" لم يخلط الدين بالسياسة: ولم 
يتواكل على الدين» بل عمد إلى توظيف العلم» والتكنولوجياء 
والعقل البشرى» وظل الحزب على حذرهء ويقظته. واستمر يطور 
قدراته القتاليةء والسياسية؛ والإعلامية: على حد سواء. 


وقد أعادت تجربة "حزب الله" الجهادية الاعتبار لشعار 
"التحرير" مقابل شعارات "التسوية". خاصة إذا ما طرحت تحت 
نير ميزان قوى مختل لصالح الأعداء. كما أثبتت أن حركات 
المقاومة فى الوطن العربى تظهر إلى الوجود حين تضعف الدولة 
أو تغيب. وبينما كان الهدف الرئيسى للاعتداء الإسرائيلى على 
لبنان سحب السلاح» فمن الذى يستطيع أن يقدم اليوم على طلب 
سحب سلاح قوة انفردت بالدفاع عن الوطن والشعبء وانتزعت 
لما اتسر الاق ؛ 


وعلى المستوى العربىء فبينما زادت هذه الحرب من حدة 
الانقسامات العربيةء فقد ضخت فى الوقت نفسه الدماء فى عروق 
النظام الرسمى العريى المتصلبة, كما وضعت حدا لشطط 
البعضء الذى حاول تمزيق الأمة بإعمال سلاح الفرقة المذهبية. 
وقد انقشع غبار هذه الحرب عن حقيقة مؤداها أن مواجهة العدو 
وهزيمته ممكنه ومتاحة؛ ویدأت ثقافة الاستسلام فى الانحسار 
أمام ثقافة المقاومةء كما تعززت العلاقات العربية - الإسلامية. 


السياسة الدولية - العدد ١17‏ اكتوبر ٠١١٠‏ - المجلد 4١‏ 


رؤية عربية للحرب على لبنان - ملف 
ومحصلة ذلك كله أن تبدأ الدول الغربية مرة أخرى فى وضع 
العامل العريى فى اعتبارها بعد أن أسقطته من حسابها منذ 


عقود . 

كما أكدت هذه الحرب مجددا مدى الاندماج الاستراتيجى 
بين الولايات المتحدة وعدونا المباشر (إسرائيل)؛ وقد كشفت عن 
نفاق الإدارة الأمريكية. فعلى حين زعمت وزيرة الخارجية رايس 
أنها تصلى من أجل لبنان» استمرت عملية إمداد إسرائيل بآخر 
ما انتجته الترسانة الأمريكية من أسلحة. كما كشفت أيضا عن 
غباء هذه الإدارة. فقد ظلت سياستها تجاه لبنان على حالها. دون 
إدراك لطبيعة ما يجرى على الأرض اللبنانية منذ بداية الحرب 
وحتى صباح يوم ١‏ يوليو. مما سمح بوقوع مذبحة قانا الثانية. 
وقد كان من الممكن لقرار مجلس الأمن ١7١١‏ أن يعكس ميزان 
القوى فى ميدان القتال بين إسرائيل وحزب الله لولا تمتع 
إسرائيل بمساندة الولايات المتحدة ومن يدور فى فلكها. 


نظرة إلى المستقبل : 


تزع القصبى تصزب:الله"وتتجريته'الجينائية على راس القورة 
العربية س قد المزج :مذلا يهتذي: واصبع أكثر نة هه 
قبل الحرب السادسة: مما يجعلنا ننتظر محاوا ت للنسج على 
منوال هذا الحزب فى أقطار عربية. 


توقفت الحرب .. نعم؛ لكن هذا لا يعنى انتهاء المشاكل؛ بل إن 
الصراع انتقل إلى الداخل اللبنانى» حيث من المنتظر أن تغير 
القوى الضانة لزي اللةة والاحبركنة الوطنينة اللينانية هن 
تكتيكاتها. ورغم أن هذه القوى ازدادت ضعفا عما كانت عليه قبل 
ابخرب الأخيرة: فإنها لم تفنقد الأمل فى تسقيق المقسروع 
الأفريكى فى البنان: بعد أن تحن بجر تمقيق الخطؤة الأولى 
فيه. باغتيال رفيق الحريرى. 


وما كان لعجز العدو الإسرائيلى عن تحقيق أى من أهداف 
حريه العدوانية ضد لبنان» فضلا عن الضربات الساحقة التى 
تلقاها على أيدى مقاتلى "حزب الله" وانتقال الحرب» لأول مرة 
فى تاريخ إسرائيلء إلى داخل أراضيها -ما كان لهذا كله إلا أن 
يزلزل الجسد الإسرائيلى؛ ويربكه, ويبشر بتحولات ذات شأن 
داخله. فمن المتوقع أن تتم إعادة توزيع المواقع داخل الحركة 
السياسية الإسرائيلية حيث سيتراجع حزب "كاديما'عن الموقع 
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الأول لحساب "الليكود", بينما سينزوى حزب "العمل" ديخلى 
موقعه لحزب 'ميرتس". كما نتوقع أن يختفى أولرت وبيرتس من 
الساحة السياسية الإسرائيلية؛ مرة وإلى الأبدء اذ ستواى 
حكومة أولرت طعنات من أحزاب أقصى اليمين الصهيوز _ ' 
الدينى والعلمانى على حد سواء- فضلا عن هجمات اليسار 
الصهيونىء ناهيك عمن سيعمد إلى القفز من سفينة حكومة 
أولرت الغارقة. ورغم أن حكومة أولرت ستحمل المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية مسئولية الهزيمة التى حاقت بإسرائيل, 
وجيشهاء» وستبحث عن كبش فداء من بين جنرالات المؤسسة 


التساؤل هذا لةاما يبررةة فل ستتحقق تيوءة قائد “الومناز: 
السابق, باحتمال بقاء إسرائيل فى الوجود حتى سنة ,/.٠١‏ 
واستحالة بقائها حتى ٠٠٠١‏ خاصة مع ما نتوقعه من ارتفاع 
منسوب الهجرة المضادة من إسرائيل» مقابل هبوط مستوى 
ال لوو الى اموا 


من المنتظر أن تعيد الإمبريالية الأمريكية النظر فى 
استراتيجيتها تجاه الوطن العربى» بعد أن خيب "حزب الله" 
ظنها. وصمد فى وجه الهجمة الإسرائيلية» قبل أن يدحرها فى 
العديد من المواقع» ويعد أن تجلى ع جز "جيش الدفاع 
السرا فى قن الات 


كما سيحتدم الصراع بين الدول الكبرى على المصالح فى كل 
من إيران» وسورياء ولبنان» مما سيعيد الاصطفاف بين الدول 
الكبرى حيال قضايا الوطن العربى؛ والعالم الإسلامى. 


وبعدء فرغم كل هذا القتل للمدنيين: والتدمير للمساكن والبنى 
التحتيةء الذى مارسته القوات الإسرائيلية ضد الشعب اللبنانيى؛ 
فإن العد التنازلى لإسرائيل قد بدأء تماما كما أن العدوان 
الثلاثى" على مصر وقطاع غزة (خريف )١1551‏ كان إيذانا بانتهاء 
الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية المعتديتين؛ رغم ضلة 
خسائرهما البشرية والمادية» إذا ما قيست بما لحق بالشعب 
المصرى, وقواته المسلحة فى تلك الحرب. ولأن الحرب السادسة 
3 للولايات المتحدة وإسرائيل شيئا يذكر من أهدافهماء فإن 
. ب وضعت أوزارها > ات + تان الدولتان ميدان 
er n‏ رها كى تحضر هاتان الدولتان ميدان 


- ۱A ¬ 


عبد القادر ياسين 


حلم الديموقراطية الساذج 
[ رؤية غربية للحرب ] 
9 'نيوزويك العربى' أول أغسطس ٠٠١5‏ 
إن الحرب التكشفة فصولها فى الشرق الأوسط الآن ترسم معالم حقبة جديدة. بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين» فإن هذه الحقبة 
ستمثل نهاية لأى احتمال للتوصل إلى سلام بينهما. وبالنسبة لإسرائيل وحزب اللة: فإن ذلك سيكون بداية الصراع من أجل البقاء. 
وبالنسبة للبنان المولود من جديد» بقيادة حكومة ميالة للغرب انبعثت العام الماضى من رحم ثورة الأرز المعادية لسورياء فإنها ستكون 
خسارة تفوق كل التوقعات والحسابات. وبالنسة القى كرنر اتن ردك العميدة الكقماة لهل ساد ة كلية. أ 
“ل و 1 : للولايات المتحدةء فإنها ستكون الشهقة الأخيرة لحلم دج بصوره كليه. اهو 
| الشرق الأوسط الموالى للولايات المتحدة الذى يتصدره عراق صديق للولايات المتحدة بعد فترة صدام والديمقراطيات التى تتبرعم فى 
ظ ارجائه بسرعة مثل نبات الفطر عبر مشهد كان مستبدا حتى الآن؟ 
عام وت ' 5-2 اا غائصة الآنء وإسرائيل واقعة تحت التهديد, ولبنان ينهار أمام أعينناء والعراق على حافة حرب 
SE E‏ لزيت على النار عبر المنطقةء بينما تواصل برنامجها النووى مع دعوتها لمحو إسرائيل من على خريطة العالم. 
وفى تلك الأمكنة غير المحظوظة التى جرت فيها انتخابات: فإن الإسلاميين سجلوا انتصارات ساحقةء راكبين موجة الامتعاض 
ال کا الات لق سی م الفوضى العارمة. ففى الث ك الأوسط. حقق الرئيس جورج دبليو بوش حقيقة ما وعد به؛ تحولا كاملا 
عن سي أت أسلافه. فبعد ١١‏ ديسمبرء استنتج "المقرر" أن ليس هناك سوى القليل للتفاوض عليه فى جزء من العالم كان مهدا 
للإرهاب. فالععدقة والهلع هما اللذان يستطيعان تحقيق أى شىء واستعادة مصداقية الدولة العظمى الجريحة وموقفها العالمى. ولكن 
اليوم؛ لم يبق سوى القليل من هذه المصداقية أو هذا الموقف العالمى لأمريكا. 
فأوحال الورطة العراقية ليست سوى الدليل الأول فقد فقدت واشنطن الكثير (إن لم يكن معظم) نفوذها فى العواصم العربية 
المستبعدة, وذلك أساسا بسيب أنه لا القادة العرب ولا شعويهم بصورة عامة يرون بعد الآن أى إشارة خافتة على أى موقف نزيه 
للولايات المتحدة. فمنذ وصوله إلى الحكم» قضت إدارة بوش على الدور الأمريكى التقليدى الذى كان يتمثل فى لعب دور الوسيط 
النزيه (نسبيا). وقد أصبحت منحازة بصورة سافرة فى النزاع؛ وهى تصم آذانها عن سماع وجهات النظر العربية» وهى ترفض 
بالكامل تقريبا وقف الاشتطاطات الإسرائيلية؛ بينما تسير المنطقة سريعا نحو الفوضى. 
ولاتزال الفحولة المضللة تمسك بخناق واشنطن. فبعد تولى إدارة بوش الحكم» عامل كبار مسئوليها الشرق الأوسط كما عامل بطلهم 
السابق رونالد ريجان الاتحاد السوفيتى السابقء بطريقة متشددةء وبتشدد لا مرونة فيه. نعم» إن الاتحاد السوفيتى انهار» ولكن على 
الطريق إلى ذلك اكتشف ريجان محاسن الحوار والشراكة مع ميخائيل جورباتشوف, ولكن هذا لم يحدث اليوم» لا فى العراق ولا فى 
أى مكان آخر. ويدلا من ذلك» فإن أمريكا تتمسك بأسلوب الأحادية الذى وضعها فى هذه المتاعب أصلا. 
أتذكرون تمثال صدام الضخم الذى أنزلته دبابة أمريكية فى ساحة بغداد المركزية؟ وهو ما أعاد إلى الأذهان إنزال تماثيل مشابهة 
لستالين ولينين. لقد مثل ذلك النهاية المرحب بها لديكتاتورية متعطشة للدماء» ولكن ذلك لم يكن أيضا بداية الديمقراطيةء أو حتى 
سلطة مرك فى الشرق الأوسط الذى سيؤدى انهياره إلى انتعاش المجتمع المدنى على حطامه. وبدلا من محاولة استيعاب السنة 
العراقيين بعد الغزوء قامت واشنطن بجهد مكثف لاجتثاث البعث من العراق. غير أنه بسبب العدد الكبير لأعضائها ومناصريها 
وشبكاتها التى تصل إلى العشائر العربية القوية الممتدة إلى الشام والجزيرة العربيةء فإن العرب السنة لم يجزعواء بل شنوا حركة 
رن الكابوسية الأثر ان ولو كانت الولايات المتحدة أكثر تحسسا وتفهما لمصالحهم منذ البداية, لكان الوضع على الآرضنح 
مختلفا اليوم. 
وكذلك» فان اسلو با أحاديا مماثلا يميز السياسة الإسرائيلية هى الأخرى» وبالتالى سياسة أمريكا. فردا على انتفاضة الأقصى» دمر 
0 ا ٠.‏ »هه J e‏ لطة الفكء مطينية؛ بمباركة من إدارة بوش» وقد بنى الجدارء وانسحر من غزة وتوق من الفا ليذ ٠.‏ 3 
أرييل شارون تقريم U‏ د عباس الذى تم إضعافه لم يستطع الحصول على أى مك ع E‏ 
يقبلوا ما يعرضه عليهم. ولهذاء فإن محمود عباس دى م E‏ ى مكسب سياسى يضيفه إلى 
ا . حركة حماس | لمتشددة حصلت على ذلك» مدعية أن الانسحاب الإسرائيلى كان نتاج هجماتها الانتحارية. 
وعليه. فإن الانتخابات الفلسطينية التى كان يمكن لها أن تأنى إلى الحكم بمجتمع فلسطينى مدنى مسالم تحولت إلى انتصار 
2 : لة جدددة من الأحادية الأمريكية - الإسرائيلية. 
لحماسء؛ وهو ما دفع إلى جوله جديدة من 1 
تمع ة حماس الجديدة. سياسيا ومالياء كما كان هذا هو حال الفلسطينيين جميعا. وقد تكون الأرضية الأخلاقية لذلك 
ل ا کک اسن ایو کے ا 1 اريت 
ا چ ٠‏ الثمن السياسى لذلك كان ردياء عدب س فى لزاوية ولا بأسر جندی إسرائیلی» وهو ما 
أرضية صحيحةء ولكن : اعتقال و١‏ ة حماس وأعضاء برلمانها؛ ثم جاء اختطاف Ag: ٠>‏ 
ا الإسرائيلى على غزة واعتقال وزراء حكومة : س و ء بر دواو جاء ختطاف حزب الله لجنديين إسرائيليين 
ایت ثم اللا الذى نشهده اليوم. لقد مزقت الأحادية الشرق الأوسط ومع ذلك؛ فإن كل انعطافة فى الأزمة تأتى ياللؤيد منها. إن 


ضحية كل حرب هى الحقيقة. والحقيقة هنا هى آنه لن يكون هناك سلام من دون شركاء لبنائه. 
صحيه كل حرب 5 7 


رصيده. وفى المقابل» فإن 


* قسم الدراسات ا أوسطية بمعهد ساينس بو فى باریس. 
و 0 http://newsweek.alwatan.com.kw Default.aspx?MgDid=4 1 8944 A pagel‏ 
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أله تسمه اس و موي مسد س عد سما ٠.‏ حاف فصاع سس مسا حات ن تت م22 ا کی 


من السمات البارزة فى العدوان الإسرائيلى الأخير على لبنان 
ان المؤقف الغريى حيالة لم يقنقتضو على الحكومات أو الأنظئة 
الحاكمةء فهناك أيضا دور الجماهير والشعوب العربية بكل ما 
يعتمل بداخلها من حركات سياسية وتنظيمات مدنية أو أهليةء بل 
إن هذا الموقف العربى غير الرسمى كان هو الأكثر حضورا 
وتعبيرا عن نبض الأمة فى هذا الظرف الحرج. 

ما كادت جموع الشعب العربى تبتهج بإعلان حزب الله 
الباق ماس اف تفيل عاي الي المادة ۷ ال غار 
خلالها مقاتلى الحزب على موقع عسكرى إسرائيلى حدودى, 
فنجح فى قتل ثمانية جنود إسرائيليين وجرح أكثر من عشرين 
آخرين» فضلا عن أسر جنديين اثنين» حتى فجع الجميع بعدوان 
إسرائيلى وحشى على الجنوب اللبنانى تحت مسمى "عملية تغيير 
الأنجاه القى'اعلن الإأسراشطليون أتها تاتى ودااعلى عملية حزن 
الله لاستعمادةالجفديين الاسرائيليي وإنعادتقوات الحتوب من 


كرد 


الحدود الإسرائيلية وتدمير بنيته التحتية. 


وقبل أن تعبر الجماهير العربية عن غضبها واحتجاجهاء جاء 
ا اجى الرسصي معكيرا 31 عملية عون الل ةا رة 
عسكرية غير محسوية من شأنها أن تضر بالمصالح العربيةء ثم 
جاءت باقى ردود الفعل الرسمية العربية فى الاتجاه نفسه تقريباء 
الأنى الّئ اشدمل الغقدب الشعبى العربى ليس :ققظ استجايا 
على العدوان الإسرائيلى على لبنان؛ ولكن أيضا تنديدا بالموقف 
الرسمى العربى المتخاذل. وفى هذا الإطار» عمت التظاهرات 


(*) سكرتير تحرير مجلة الديمقراطية . 
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الشعبية»ء التى قام بها الطلاب والنقابيون وشرائح مختلفة من 
أبناء العالم العربى» كافة الدول العربية تقريباء للتنديد بالعدوان 
الإسرائيلى» والتواطؤ الأمريكى» والتخاذل الدولىء وكذا الانبطاح 
الرسمى العربى. وتركزت المطالب الشعبية العربية فى مطالبة 
الحكومات بضرورة طرد السفيرين الأمريكى والإسرائيلى من 
الدول التى لديها تمثيل دبلوماسى متبادل مع الدولة العبرية 
وضرورة قطع البترول عن الدول الغربية المساندة لإسرائيل 
فضلا عن السماح بفتح باب الجهاد والتطوع فى صفوف المقاومة 
المسلحة ضد العدوان الإسرائيلى. 


الموقف الرسمى : 


عشية بدء العدوان الإسرائيلى على لبنان يوم ١‏ يوليو 
الماضى 49٠٠5‏ اتتقدت السعودية فى بيان رسمى ما اعتبرته 
مغامرة لا تخدم الملصالح العربيةء فى إشارة منها إلى الهجوم 
الذى شنة حزن الله وار نشلاله جنتديين إسرائيليين: وسرقان 
مالحق الموقفان الرسميان لكل من مصر والأردن بالموقف 
الرسمى السعودى, مستخدمين مفرداته نفسها تقريبا؛ وفى 
مقدمتها المغامرة غير المحسوية" وهو ما انعكس بشكل واضح 
فی بيان وزراء الخارجية العرب لدى اجتماعهم فى القاهرة. 
وخلال هذا الاجتماع الذى عقد بعد ثلاثة أيام من الهجوم 
الدع زايلى شمن ايدان شوو الوقواء ادرب لك قران 
يدين العدوان الإسرائيلى على لبنانء كما أعلن الأمين العام عمرو 
موسى أن عملية السلام قد انتهت, لكن الدول العربية ظلت 
منقسمة حيال الموقف من "حزب الله". 


۳ - 


اي مت وسلبية داما قرابة شهر كامل. تحركت الأنظمة 
ا فلبت دعوة وزير الخارجية السعودى الأسيق سعود 
الفد ل. لعقد اجتماع طارىء على مستوى وزراء الخارجية 
ا يوم الاثنين ٠‏ أغسطس فى بيروت بحضور السيد عمرو 
es‏ الأمين العام للجامعة ورئاسة دولة الإمارات, وذلك بغرض 
البحث فى سبل تقديم الدعم العربى للبنان فى مواجهة العدوان 
الإسرائيلى الغاشم. 


وخلال الاجتماع؛ الذى جرت فعالياته فى ظل تحليق الطيران 
الإسرائيلى فوق وسط بيروت حيث مكان الاجتماع» بدت واضحة 
التداعيات السلبية للتقاعس العربى الرسمى عن مناصرة لبنان 
وشعبه. حيث لم يفلح رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة فى 
إخفاء تأثره البالغ وهو يتحدث أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب 
شن رو 


وقد تميز الموقف العربى الرسمىء خلال الاجتماعء بما يشبه 
التطابق الكامل فى وجهات النظر بين جميع الوزراء المشاركين 
فى الاجتماع حول تبنى المطالب والمقترحات اللبنانية إضافة الى 
خطة البنود السيعة التى سبق للسنيورة أن طرحهاء وأجمعت 
ليها الحكومة ينان مشروع القرار القرتي + القنرنكن فى 
مجلس الأمن. كما عمد الوزراء العرب إلى إظهار اتفاقهم على 
تبنى موقف عربى متماسك» وإرسال رسالة واضحة للبنانيين 
وكذلك للعرب وللعالم أيضا بأن الدول العربية متضامنة مع لبنان. 
وقد خلص المؤتمر -بالإجماع- إلى: 


أولا: الدعم الكامل للنقاط السبع التى تبناها مجلس الوزراء» 
وسبق أن عرضها السنيورة فى مؤتمر روما لمساعدة لبنان يوم 
الجذرى» أجمع عليه مجلس الوزراء اللبنانى: والقمة الروحية 
المنعقدة بمقر البطريركية المارونية ببكركى» وكذا مؤتمر قمة منظمة 
المؤتمر الإسلامى. ويتمثل برنامج النقاط السبع فيما يلى: 

- التتعهد بإطلاق الأسرى والمحتجزين اللبنانيين 


وعودة النازحين الى قراهم ومدنهم. 
ف ٍ . ما شبعا وتلال 

i Es gag A‏ افون 
كفرشويا تحت سلطة الأمم امتحدة حتى يم ر را و 
وبسط سلطة الدولة اللبنانية على هذه الأراضى؛ ا 
خلال تولى الأمم المتحدة السلطة- مفتوحة أمام أصحاب 
اللبنانيين. 

- بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها عبر 
انتشار قواتها المسلحة الشرعية, مما سيؤدى إلى حصر السلاح 
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بشير عبد الفتاح 


والسلطة بالدولة اللبنانية كما نصت وثيقة الوفاق الوطنى فى 
الطائف. 


- تعزيز القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة فى جنوب 
لبنان, وزيادة عددها وعتادهاء وتوسيع مهامها ونطاق عملها وفقا 
للضرورة بهدف اطلاق العمل الانسانى العاجل وأعمال الإغاثة 
وتأمين الاستقرار والأمن فى الجنوب ليتمكن النازحون من العودة 

- اتخاذ الأمم المتتحدة, بالتعاون مع الفرقاء المعنيين, 
الاجراءات الضرورية لإعادة العمل باتفاق الهدنة الذى وقعه لبنان 
وإاسرائيل فى عام ؛ وتأمين الالتزام ببنود هذا 
الاتفاق»إضافة إلى البحث فى التعديلات المحتملة عليه أو تطوير 
بنوده عند الضرورة. 

- التزام المجتمع الدولى بدعم لبنان على الصعد كافة, 
ومساعدته على مواجهة العبء الكبير الناتج عن المأساة الإنسانية 
والاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها البلاد» خاصة فى ميادين 
الإغاثة وإعادة الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد الوطنى. 


فانيا: إيقاد :وقد من الجاسنة العربية يقسم وير .خنارجية 
الإمارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان» الذى تراس 
بلادة الدورة السالية للجاائعة»:ونائب رئيس وذراء وذين قارجِية 
قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثانی» لأن بلاده عضو حالى فى 
مجلس الأمن الدولىء والآمين الغام لجامعة الول الْعَربية عمرق 
موسىء للاجتماع بمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتتحدة 
لغرض وجهة النظر العربية. والتشاوراقى كيقية غلاج اللواقف 
القطير» التاجمة عن الافكنزاء الإشوائيلن والنساى الكبير الذي 
تعرض له لبنانء والتطورات المرتبطة بذلك» ولتنبيه مجلس الأمن 
إلى مقية كشا راراب يلول خي قارلة للتقفزة. 


وقى وود 7اقمطنق ااتاقين: امع اوور هارجنة 
عربيا فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة بغرض وضع خطة عمل 
للتحرك العربى المشترك فى مرحلة ما بعد صدور القرار الأممى 
رقم 21701 وقد اتفق الوزراء المشاركون على تبنى الاقتراح 
المصرى بإنشاء آلية لإعادة إعمار لبنان تضم فى عضويتها 
الجامعة العربية والأمم المتحدة والبنك الدولىء لتدعم الشعب 
اللبنانى مادياء وتعهد الوزراء العرب بدعم الحكومة اللبنانية 
سياسيا. وأكد بيان صادر عن الاجتماع أن الدول الأعضاء فى 
الجامعة العربية أعربت عن استعدادها لبذل جهد عربى مشترك 
من أجل مشاركة عربية فى إعادة إعمار لبنان للمساعدة على نمو 
الاقتتهماك اللبداني. غير أن الجاسعة اربيدات تمركها زكلقتة 
المجلس الاقتصادى باقتراح وسائل تنفين خطط إعادة الإعمار فى 
الاجتماع التالى له. 


الاختلاف حول حزب الله : 
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الموقف العربى من العدوان الإسرائيلى على لبنان - ملف 


متأخراء بعد أن بلغ الغليان العربى الشعبى ذروتهء إلا أن تلك 
الاعتبارات لم تكن لتبدد الخلاف الناشب بين الحكومات العربية 
يشان لوقف مق المقاومة العربية المسلحة: لاسسيما اللبنانية منها 
وفى القلب منها حزب الله. حيث شهد الاجتماع نقاشا بين وزير 
الخارجية السورى وليد المعلم» ورئيس الوزراء اللبنانى فؤاد 
السنيورة؛ والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى؛ حيث 
اقترح الأول تضمين البيان الختامى للاجتماع تحية إلى رجال 
المقاومة اللبنانية. خاصة مقاتلى حزب الله لكن السنيورة أشار 
إلى أن الوزراء العرب جاءوا لدعم موقف لبنانى موحد وليس قوة 
أو منظمة بعينها. وهناء حاول عمرو موسى وأد الخلاف فى 
مهده» فاقترح توجيه تحية دعم للبنان» مقاومة وشعبا وحكومة. 


ومن جانبه» شدد وزير الخارجية السعودى الأمير سعود 
الفيصلء فى كلمته أمام الاجتماع الوزارى» على ضرورة تحييد 
الساحة اللبنانية عن الصراعات الإقليمية والدولية, مما يشى 
برفض المملكة توظيف أية دولة فى المنطقة أو خارجها لأية قوة 
داخل لبنان للقيام بمهام محددة تخدم الأجندة الخاصة بهذه 
الدولة أو تلك بينما يدفع لبنان ومن ورائه باقى الدول العربية 
الثمنء وهو التصريح الذى يتناغم مع الموقف السعودى الرسمى 
المعلن منذ بداية العدوان الإسرائيلى على لبنان فى ٠١‏ يوليو 
الماضىء والراقض لأية أعمال عسكرية من قبل الحزب ضد 
إسرائيلء تعتبرها الرياض مغامرات يدفع ثمنها الشعب والدولة 
فى لبنانء وكذا دول الجوار العربية. 

وعلى صعيد آخرء تباينت مواقف القوى الإسلامية فى العالم 
العربى حيال حزب الله. حيث لعب الصراع التاريخى بين السنة 
والشيعة: بشقيه السياسيى والمذهبى؛ دوره فى دفع بعض 
الإسلاميين فى المملكة ويعشى دول الخليع الأخرئ: الذين يقراون 
آراء ابن تيمية ويعتقدون فى أن الشيعة أخطر على السنة من 
اليهود والمسيحيينء إلى الزعم بأن ثمة اتفاقا بين إيران وحزب 
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اله وا سوال لی جامس وروق انبا ألسنة ر 
فإنهم لايؤيدون حزب الله. وبمنطق مغاير, انتقد إل ٠"‏ 
عبدالمحسن العبيكان: الفقيه السعودى والمستشار بوزارة ل 
السعوديةء فى مقالة نشرتها جريدة الشرق الأوسما" 4 
يوليو ٠٠١7‏ بعنوان "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» موتو ٣‏ 
الله الذى يتخذ قرارات مصيرية دون الرجوع لأولى الأمرار 
أصحاب الشأن المعنيين: بزعم الجهاد ضد عدو يفوقه عر, 
وعتاداء مما دفع اليهود لتدمير بلد عربى كامل, والإضرار ابال 
بينيته الاساسية. وتشريد أهله. وإضعاف قوة المسلمين وتفريز 
تهم وتشتيت شملهم, وهو مايتنافى مع النصوص الشرعية. 


على النقيض من ذلك» اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين ى 
يقوم به حزب الله عملا جهاديا بطوليا يمستحق كل مسانئرة, 
وردت الجماعة على فتوى عدد من العلماء السعوديين بحرمة دعم 
حزب الله فی حربه ضد إسرائيل باعتباره شيعياء فى بيان لها, 
متهمة هذه الفتاوى بشق صف الشعوب العربية والإسلامية, التى 
أجمعت على مناصرة المقاومة فى فلسطين ولبنان» عن طريق 
إحياء فتنة قديمة وخلافات. سبق أن أنهكت عقل الأمة وجسدها, 
وأجمع العقلاء على تجاوزهاء مؤكدين أن بعض الحكومات تحارل 
أن تبرر موقفها المتخاذل والمتخلى عن نصرة المقاومة؛ بل والداعم 
للعدوان الصهيونى والأمريكىء بأن تثير قضايا فرعية بإثارة 
خلافات بين السنة والشيعة لتبرير التخاذل لدولهم. 


وأخيراء يمكن القول إن الموقف الرسمى العربى من العدوان | 
الإسرائيلى على لبنان قد ترك أصداء مدوية فى جنبات الوضع 
السياسى العام فى العالم العربى, لم تطل العلاقات بين الأنظة 
العربية وشعويها فحسبء وإنما امتدت لتشمل العلاقات فيما بين 
الأنظمة العربية وبعضها بعضا على نحو ما بدا جليا فى خطاب ١‏ 
الرئيس السورى بشار الأسد عقب وقف إطلاق النارء وما أحدث 
من ردود فعل وتداعيات, ریما تستمر تأثيراتها لفترة قادمة. 
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المؤتمرالصحفى لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب 


أول اجتما ع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة ا ak‏ ا 8 
ا 5 ع لوزر 5-0 م الحرب الإسرائيلية على لبنان والوضع فى المنطقة فى الخامس عشر من يوليو الماضى. وبعد الاجتماع, 
مبرح ك هن حرو مو ى هين عام 'جامعة العربية, ومحمد حسين الشعالىء وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيس 
الدورة الحالية ا بان وزراء الخارجية العرب اتخذوا ثلاثة قرارات فى اجتماعهم اليوم بمقر الجامعة العريية يشان الأحدات الجارنة فى لبثان 
وفلسطين (انظر نص القرارات فى الاسطوانة المرفقة مع العدد). : EE e‏ 

ا کا أ عا 5 ٠‏ : . 
0 القام الأول إلى أن القوى ) 2 ام الصحفيين - أن الوضع الراهن يدعو إلى الكثير من الغضب والاستياء والإحباط. وقال إن هذا الوضع 
يرجع إلى أن لعظمى» أو بعضهاء سلمت عملية السلام برمتها ال اسر اثيل "وندأنا ذ ن حق الدفاع الشرعى لإسرائيل رغم أذ 
دولة احتلال بما يتناقض مع القانون الدولك' : م برمتها إلى إسرائيل 'ويدأنا نسمع عن حق الدفاع الشرعى لإسرائيل رغم أنها 
ووصف موسى هذا الوضع بأنه تعلور خطيرء وأن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على أن تطلب الجامعة العربية عقد اجتماع لمجلس الأمن على أعلى مستوى 
0 دة النظر فى مسار عملية السلام من أساسها. وأضاف أن الدبلوماسية الإسرائيلية والدبلوماسيات المؤيدة لها عملت فى الفترة الأخيرة على إبعاد 
سم لمتحدة عن 7 لقضية, و إل وسطاء ينتهى بهم الأمر إلى تسليم الموضوع بأكمله إلى إسرائيل. 
وأكد عدرورموسى الاك ن کی ا المسار ودعوة المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته. 
وحول ما تردد عن | اتلك وجهات نظر عدد من وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع, أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى محمد حسين 
الشعالى؛ أن وزراء الخارجية العرب نجحوا فى مقاومة الضغوط التى استهدفت جر الاجتماع إلى الفشلء أو دفعنا كعرب للدخول فى معارك لا ترتبط 
وحول دعوة اليمن لعقد قمة عربية طارئة» أوضح الأمين العام للجامعة العربية أن القمة اقترحت بالفعل وأرسل الاقتراح إلى الدول الأعضاءء وهناك ترحيب 
من جانب عدد من الدول» ولكن لم يكتمل النصاب بعد. 
وردا على سؤال حول وجود آلية محددة لدى الجامعة لوقف العدوان الإسرائيلى على لبنان» قال حسين الشعالى ليس هناك آلية جاهزة لدى مجلس 
الجامعةء إنما هناك اتفاق على إجراء اتصالات: سواء عربية أو على المستوى الدولى من أجل التوصل إلى هذه الآلية". وأوضح أن الآليات المقترحة حاليا هى 
محاولة الاتصال لإيجاد رأى عام دولى واتخاذ قرارات لوقف العدوان على لبنان» وقال احد يمكن أن يتوقع أن الأمة العربية الآن ستدخل حريا أو جاهزة 
لدخول حرب» فالبديل هو العمل السياسى والدبلوماسى وهذا ما نقوم به". 
إليها لتقليل الدمارء أو تقليل ما يمكن أن يلحق بالأمة العربية من دمار' . 
من جانبه؛ قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن كافة الإجراءات والآليات التى تم اتباعها فى عملية السلام: بما فيها اللجنة الرباعية الدولية 
أو ما يسمى بالرياعية. جميعها "إما فشلت فى التعامل مع عملية السلام أو ساهمت فى دفن عملية السلام أو ساهمت فى إهداء عملية السلام إلى 
الدبلوماسية الإسرائيلية لتفعل بها ما تشاء. فإذا كانت إسرائيل تريد إيقاظ عملية السلام فتوقظهاء أو قتل عملية السلام فتقتلهاء أو تجزئة عملية السلام 
وأشناف لقن انها جمعطا إل أن نقرر أن عملية السلام فشلتء وأن الآليات والمقترحات واللجان التى تم إنشاؤها كلها إما كانت خادعة: أو منومة أو لاغية 
لعملية السلام". ١‏ 
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن على مجلس الأمن أن mp E E.‏ التى تركت لوسيط نزيه ثم وسيط تخلى عن النزاهة ثم 
وسيط لا يعتبر وسيطاء مضيفا أن الأمور تتراجع باستمرارء وشدد على أنه يجب أن تكون هناك يقظة عربية شاملة . 
وحول الآلية التى قد تؤدى إلى قرار بوقف إطلاق النار. قال موسى “الفلسطينيون طلبوا وقف إطلاق النار فى مسودة المشروع الذى تعرض للفيتو الأمريكى 
فى مجلس الأمن, وكذلك اللبنانيون يطلبون وقف إطلاق النار وسيفرض عليهم فيتو آخر وهناك طلب بوقف إطلاق النار سيقدم إلى مجلس الأمنء لان وقف 

م 0 الأى٠‏ فقط .. نحن نطالب ونصر على وقف إطلاق النار ولكن آلية تحقيق هذا يجب أن تأتى بأمر مره الآمن وحده”: 
إطلاق النار. هو من مهام مجلس الأمن فقط .. نحن نطالب ونصر : يجب أن نأتى بأمر من مجلس الأمن وحده 
5 يث ا 3 
وتابع موسى "إذا ما فشل مجلس الأمن الدولى؛ إذن فليس أمامنا ر ر u‏ زب الله. ة i‏ 
وردا على سؤال حول اتخاذ مجلس الجامعة العربية موقفا محددا فيما يتعلق بالتعامل مع حزب اللهء قال موسى الموقف واضح فى قرارات الاجتماع؛ إلى 
جَانب شعي لبثان كلة, السالة لست حزب الله أو غيره .. الجسور التى تضرب وتقصف هى ملك للبنانيين وكذلك البيوت؛ نحن مع لبنان كله المسالة ليست 
هذا الفصيل أو ذاك» وانما لبان كله معرض إلى هجوم . 

فل اق و 2 1 نحلقة. قال الأمين العام للجامعة العربية السيد "اننا > ل د 8 

7 اتهام يااملتها ذاعمة.) ن بالإرهاب فى المنطقة؛ قال الأمين العام للج لعربد يد عمرو موسى ‏ إننا غير مقتنعين بهذا المنطق .. الإرهاب 
هو ما يحدث إزاء لبنان وفلسطين الآن ٠‏ نس لوا 1س ا 
وحول إمكانية تفعدل الضغوط العربية من خلال قطع تصدير النفط والمقاطعة العربية الشاملة من خلال الجامعة العربية وعدم اللجوء إلى مجلس الأمن فى 
ای ت عة قال إن "الناس بدأت تتحدث عن ذلك.. فى حالة الدفع بالمجتمعات العربية إلى اليأس» فهناك إجراءات أخرىء وهذا مسار واضح. 
SSE GE 1‏ 00 م التى ستذهب إلى مجلس الأمن ككل؛ وليس دولة واحدة أو مجموعة من السفراء» إنما هذا قرار رسمى وزارى بالذهاب 

هذه المرة. فالجامعة العربية هى النى 2 لناقشة ظروف وأوضاع المنطقة وفشل عملية السلام". 
جميعا وطلب عقد مجلس الأمن على مستوى سياسى كبير تناقضا مع مبادرة | ا 3 

e‏ ا اذا كان الاعتراف بفشل عملية السلام يعد تناقضا مع مبادرة السلام التى طرحتها قمة بيروت وقويلت برفض أو تجاهل من 
37 ا 0 ت و الأمين العام للجامعة العريية "هذه المبادرة تحدد الموقف العربى» فهذا هو عرضنا وهو الحد الأدنى أو 
الأطزلف المعنية الأخرى ام لاء قال . 0 ., لا بد من الأرضء مقابل التطبيع والاعتراف وغيرهء هذا هو الموقف العريى إزاء إسرائيل. أما الآنء فنحن 
الأقصى, لا بد من القدس» لا بد من جن ال ن ومقررات مدريد واتفاقيات وقانون دولى وميثاق الأمم المتحدة, هذه كلها أمور يجب أن تكون مطروحة. 
ذاهبون إلى مجلس الأمن» وهناك قرارات لمجلس الامن يجب 


وليس فقط المبادرة العربية'. 
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يقوم التحالف السورى - الإيرانى بوجه عام على عدد من 
الركائز. بعضها ينطلق من تحديات وقيود مفروضة على الدولتين أو 
إحداهماء ويعضها الآخر يبحث عن مصالح وأهداف تسعى 
الدولتان إلى تحقيقهاء أى تتشكل هذه الركائز من مصفوفة فرص 
وقيود أمام السياستين السورية والإيرانية. وتجسد هذه المصفوفة 
الملفات والقضايا التالية: 

-١‏ العامل الأمريكى: رغم أن النظام الدولى القائم على ثنائية 
الأقطاب قد انتهى منذ أكثر من عقد إلا أن انقسام دول المجموعات 
الإقليمية وتأثر علاقاتها البينية بعلاقة كل منها بالقوى الكبرى فى 
العالم لم ينته. حيث تتوزع دول العالم فى نطاقاتها الإقليمية حسب 
طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتتراوح مواقع 
اصطفاف الدول: كل حسب درجة (التعاون/ الصراع) مع الولايات 
لمتحدة. وعلى اختلاف تلك الدرجات. إلا أنها جميعا تنتشر فى 
حيزين رئيسيين: ملاءمة أو مقاومة السياسات الأمريكية. ووفق هذا 
التقسيم؛ تقع إيران وسوريا فى حيز مقاومة السياسات الأمريكية. 
ويالنظر إلى المجموعة الإقليمية للشرق الأوسط؛ نجد أنهما 
الوحيدتان اللتان تنتميان إلى هذا الحيز فى تلك المجموعة؛ مما 
يجعل توافقهما واتفاقهما فى ملفات وقضايا كثيرة أمرا طبيعيا 
وستيواء خسوصا] مخ الول دور الاك فن الت پیا 
يجعل من المستحيل على أى دولة معالجة قضايا المنطقة أو إدارة 
سياستها الإقليمية دون التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع 
العامل الأمريكىء» ويالتالى التحرك من أرضية "الملاءمة" أو "المقاومة" 
لهذا العاكل. وعليه اذا كان متاك فى الخلقة محميعة من الدول 
يمكن أعقبارها دولا علاقمة” لواانتكان إلى 'متلاتت" مع سياساتها: 
فان سوريا وإيزان تلان حسبريا الموعة 1لقاركة: أي الدول ین 
المتلائمة' مع واشنطن أو المقاومة للعامل الأمريكى فى المنطقة. 

با- وضع النظام الغزيى: إذا كَانَ المعامل الأمريكى للمعادلة 
الإقليمية يمثل قيدا أى مصدر ضغط مشتركا على كل من سوريا 
وإيران» فإن وضع النظام العربى ليس كذلك» فهو يمثل قيدا أو - 


(*) باحث بمجلة السياسة الدولية . 
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بالأصح - نقطة ضعف لدى سورياء بينما يعد فرصة تتيح مجالا 
واسعا للحركة أمام إيران. فالاهتراء الذى يميز النظام العربى يحرم 
دمشق من أى سند أى دعم جماعى عريى؛ سواء فى القضايا 
العربية الكلية مثل إدارة الصراع مع إسرائيل؛ أو فى القضايا 
الفرعية مثل العلاقات السورية- اللبنانية» أو حتى فى القضايا 
القطرية ذات الطابع الداخلى» مثل وضع حقوق الإنسان فى سوريا 
(أو فی أى دولة عربية). وهذا النظام العريى الذى لا يوفر مظلة 
حماية لای من أعضائه هو ذاته الذى یسح -بهذا الوضع- مجالا 
واسعا أمام إيران للحركة والتعامل مع مختلف القضايا والملفات 
دون قفيود أى محازيرء يستوى فى ذلك أيضا ما يمس القضايا 
العربية الشاملة والممتدة. مثل علاقة إيران بحزب الله وحماس 
وانعكاسها على مجريات الصراع فى مساريه الفلسطينى 
واللبنانى؛ أو القضايا الجزئية والفرعية مثل انتشار أسلحة الدمار 
انان فن منطقة الشرق الأوسطء وكذلك بالطبع القضايا والملفات 
دون الإقليمية, مثل أمن منطقة الخليج. وقبل كل ذلك هناك الملف 
الغراقى والدور الإيرانى المحورى فيهء ذلك الدور الذى لا يضارعه 
دور ی طرف آخرء بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكيةء أى دولة 
الاحتلال ذاتها. 


سد المشهد العراقى: كما سبقت الإشارة: لا يضارع الدور 
الإيرانى فى العراق أى دور آخر. سواء كانت أطرافا غير عراقبة 
يتقيمها الأختلال, أو حتى العراقيين أنفسهم. لكن التوافق 
سور الإيرانى المرتبط بالعراق سابق على الاحتلال وتناس 
دد الإيرانى هناك؛ فقد جمع العداء لنظام صدام حسين بين 
سقوط نظام صدام. فقد احتفظ الملف العراقى بكونه مصدر توافق 
بين طهران ودمشقء لكن وفق معادلات مختلفة, قوامها عدم السماح 
لو شنطن بالاستفادة الكاملة من وجودها فى العراقء وتقليل فرص 
تحويل هذا الوجود إلى مصدر ضغط وتهديد فعلى لأى من الدولتين 
(إيران أو سوريا), مع الاحتفاظ بخط أحمر لا ينبغى الوصول إليه 


E‏ . ا 
هو | أزاجهة السلمة مع واشتطن .فى العراق أو ينننييه. 
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زولا - إيران وسوريا ولبنان : 

لاشك فى أن لبنان يمثل ساحة مفتوحة أمام مختلف أشكال 
إلدفاعلات والعلاقات الإقليمية والدولية. بيد أن ثمة عاملين 
أساسيين يحكمان التوافق اتوي الإيرانى فى لبنان: الأول قديم 
زسسبيا وهو النفوذ السورى فى لبنان» والثانى هو ظهور ثم تنامى 
رور منظمة لبنانية شيعية هى حزب الله". وفى ضوء التوافق حول 
ملفات ومسائل أخرى غير لبنان» كان من السهل التوفيق بين النفون 
السورى (القديم) والحضور الإيرانى (الجديد). ولأن سياقات 
الأحداث فى لبنان بمعادلاتها الداخلية والخارجية؛ فى السنوات 
الثلاث الماضية, أوجدت خصوما مشتركين كثرا لنفون سوريا ودور 
إيران» فقد لوحظ أن المستجدات اللبنانية أفضت فى حسابات 
وتقديرات الدولتين إلى أن هذا التوفيق يصب فى مصلحة الطرفين, 
الأمر الذى دفع بالتحالف السورى - الإيرانى إلى الاستمرارء لا 
إلى الانتهاء أو التفكك. فالضغوط من خارج لبنان ومن داخله هدفت 
إلى تقويض النفوذ السورى هناك» وإلى تقليص حجم ودور 'حزب 
الله“ ثم انتقلت تلك الضغوط - خصوصا من خارج لبنان- إلى 
محاولة تطوير المسارين السابقين لتحقيق هدف آخرء هو تفكيك 
التحالف بين طهران ودمشق. لكن الشواهد أكدت أن مسارى 
الضغط المنفردين كانا سببا لاستقواء دمشق وطهران» كل بالأخرى. 
ورغم النجاح فى تقليص النفوذ السورى داخل لبنان إلى حدود 
دنياء وإخراج ملف وضعية "حزب الله" من دائرة المؤجلات وطرحه 
على طاولة النقاش والمعالجة, إلا أن هذا النجاح لم يكن قابلا 
للتوظيف فى اتجاه آخر -يتطلب حسابات وأدوات أخرى- هو 
الروابط الثنائية بين سوريا وإيران. وهناك مظاهر متعددة تعكس 
هذه المعادلة الجديدةء بدءا بالقرار ١۹٠٠ء‏ عقابا على التمديد 
للرئيس اللبنانى إميل لحودء وانتهاء بطرح ملف سلاح 'حزب الله" 
للنقاش فى الحوار الوطنى اللبنانى» مرورا بين هذا وذاك باغتيال 
الحريرى وخروج القوات السورية من لبنان. 

: حرب اضطرارية بالوكالة‎ - ١ 

e aE 
حرب بالوكالةء وأنها أصلا حرب بين الوةيت‎ 
تنفذها إسرائيل کن خرب الله". لكن ما أثار اختلافات فى‎ 
التحليلات: وتباينات فى الرؤى والتقييمات: هو الجانب المتعلق‎ 
بأسباب نشوب الحرب والطرف المسئول عنهاء حيث رات بعض‎ 
اكتاات أن عملية زب اله" فی ۱۴ پوليو ۲۰۰۹ لم تكن سوى‎ 
) استدعاء متعمد للحرب, وآن حسابات إيرانية (وسورية برجا‎ 
تقف وراعها. بيد أن موقفى سوريا وإيران من الحرب ر‎ 
افعالهما المتغيرة بتغير تطوراتهاء لا تمثل مواقف أو ردود أفعال‎ 
الحرب. والأهم من ذلك هو ما كشف عنه‎ n o ارق کا‎ 

اکچ ا . :من الله بعد انتهاء الحرب؛ عندما 
أمين عا ى الله" حسن نصر الله بعد 2 

م حزب : 
أعلن أنه لو كاد مدى رد الفعل الإسرائيلى على عملية 
ا نه لو لهجن نك , النظر عسما إذا كان هذا 
خطف الجنديين لا قام بها. ويغخض ET‏ 
ا ت اة اق ارا منه بخطأ حساباته» آم أنه 
اسر ری ن و ی ےر یران الا ال2 

يعنى فقط أسفه لما أصاب لبنان من د پر لل أ عمق 
فى أن الحرب لم يكن مخططا لها من ر ر ر لله" المدعومة 
اا - ناصة مم تأكبدات مسئولى حزب 
,یران سوريا. خاصة مع 3 


a‏ اه الننة ك ٠‏ تلك 
بتقارير غربية - أن واشنطن وتل أبيب كانتا تبيتان النية لشن 
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سامح زاشد 


الحرب» لكن بحلول خريف العام الحالى؛ وفق تقديرات الحزب. 

بالتالىء فإن كون الحرب الإسرائيلية على لبنان حريا بالوكالة 
نتيجة ارتباط طرفيها المباشرين بطرفين أو أطراف أخرىء لا ينفى 
أنها حرب فرضتها إسرائيل» ومن ورائها الولايات المتحدة» على 
'حزب الله“ ومن ورائه إيران. لذاء فإن نقطة البدء فى النظر إلى دور 
إيران وسوريا فى تلك الحرب ومواقفهما منهاء وبعد ذلك موقعهما 
فى مرحلة ما بعد الحرب» هى أن دور الدولتين فى تفجير تلك 
الحرب كان دور المتلقى للضرية الأولى» وأنها حرب شنت ضد 
وكيل إحداهما (إيران). على أرض لبنان التى لا تزال الأخرى 
(سوريا) تصارع للحفاظ على دور ونفوذ فيها. 

: الموقف من الحرب‎ - ١ 

كان للمفاجأة الشديدة؛ التى تعرض لها اللبنانيون ومختلف 
الأطراف العربية بشن عدوان إسرائيلى واسع النطاق على لبنان 
وقع صادم على كل من سوريا وإيران. فمن ناحيةء هما المعنيتان 
بعد لبنان- قبل أى طرف آخر - بتلك الحملة العسكرية الشرسة. 
ومن ناحية أخرئ.: كانت مختلف دول العالم تتطلع إلى الكيفية التى 
ستتعامل بها الدولتان مع الهجوم الإسرائيلى الكاسح على لبنان. 
ومن ناحية ثالثةء فبعد وقوع الكارثة ونشوب الحرب بالفعل؛ أصبح 
امهم والجدير بالتفكير والتخطيط والتحضير الجيد هو مراحل 
واحتمالات ما بعد لحرت يدا بستيتاريى ككاتج. العملياى العسيكزية, 
واتتهاء بالتداعيات التاجمة عنها. لذاء كانت طهران ودمشق تذركان 
سيدا اتیاق عاق أو غلى الأقلرت أقيسا أمام كمف كناين: 
ونظرا لتشابه موقعى الدولتين فى كثير من الجوانب ومن مختلف 
انا القن اشا إلى مساقاة التواقق التى تقرس ترات 
وتحليلات وبالتالى قرارات متسقةء إن لم تكن متطابقة» فليس من 
الممستغرب أن تتناغم مواقفهما من الحرب. بيد أن هذا لا ينفى 
وجود اختلافات فى المواقف فرضتها خصوصية موقع كل دولة 
وطبيعة صلتها بالصراع مع إسرائيلء وبالوضع الاستراتيجى فى 
المنطقة. سواء فى النطاق العربى أو على المستوى الإقليمى ككل: 
ومن اوجه التوافق والتناغم فى المواقف السورية والإيرانية من 
الحرب الإسرائيلية على لبنان ما يلى: 

-١‏ توقيت إعلان المواقف: أخذت كل من دمشق وطهران وقتا 
يعتبر طويلا نسبيا - بمقاييس الأزمات والحروب - قبل إعلان 
موقف واضح من الحرب. فمرور أيام قبل أن تعلن الدولة موقفا 
رسميا من حرب على حدودها أى ضد طرف موال لهاء يعد زمنا 
طويلا. لكن - كما سبقت الإشارة - لعب عامل المفاجأة دورا كبيرا 
فى لجم السياستين السورية والإيرانية لفترة» ريما كانتا تقومان 
خلالها بتحليل الموقف ودراسة أبعاده قبل إيداء رد فعل قد يأتى 
بنتائج غير مرغوب فيها. 

۲- تدرج المواقف: سارت مواقف الدولتين فى منحنى صاعد» 
انتقل من رفع مسئولية إشعال الحرب عن "حزب الله" باعتبار أن 
خطف جنديين لم يكن يستوجب ذلك الرد الإسرائيلى المبالغ فيهء 
إلى البعد الإتسانى فى الدمار الناجم عن العمليات العسكرية 
الإسرائيلية» ثم إلى اتهام إسرائيل والولايات المتحدة بتعمد شن 
هذه لسري ؤكنيا افم م ا 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثمة فارقا زمنيا بين مواقف سوريا 
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إيران وسوريا .. التحالف "حول لبنان - ملف 
ومواقف إيران» فقد كانت الأخيرة أسبق فى إعلان مواقفها 
بالتسلسل المشار إليه؛ ثم كانت تتلوها سوريا بعد أيام بذات 
التسلسل. كتلك. يلاحظ أن درجة الحدة قى الخطاب السورئ 
كانت أقل كثيرا من إيران. 
ونتيجة هذه الوتيرة البطيئة والأقل حدة فى ردود الفعل السورية 
على بدء الحرب ثم على مجرياتهاء بدت دمشق كما لو كانت عاجزة 
أو ممتنعة عن إبداء موقف واضح وصريح من الحرب» وهى 
الاتهامات التى وجهتها لها أطراف عربية وقوى لبنانية. إلا أن 
منحنى تطور الموقف السورى شهد نقلة تصعيدية كبيرة بالخطاب 
الذى ألقاه الرئيس السورى يشار الأسدء فى 16 أغسطس ۰ 
وشن فيه هجوما عنيفا وحادا على مختلف الأطراف التى اعتبرها 
بشار خصوما لحزب الله فى تلك الحرب» سواء كانوا الخصوم 
المباشرين» أى واشنطن وتل أبيب» أو غير المباشرينء مثل قوى 
لبنانية اتهمها بالعمالة» ودول وقيادات عربية اعتبرها خذلت المقاومة 
اللبنانية وأيدت الحرب الإسرائيلية على حزب الله" ولبنان. أما على 
الجانب الإيرانى» فقد شهد أيضا تصعيدا مع نهاية الحرب لكنه 
كان تصعيدا متسقا مع الوتيرة المتدرجة لموقف طهران منذ بداية 
الأزمةء حيث شددت إيران من لهجتها الحادة ضد واشنطن وتل 
أبيب» وخرج الرئيس أحمدى نجاد ليتحدى الرئيس الأمريكى أن 
يناظره أمام العالم واكتست الحركة السياسية الإيرانية. سواء فى 
الاتضالات الدبلؤوماسية أو على مستوى الخطاب» بنبرة من الثقة 
والفخر بالأداء العسكرى لحزب الله والأداء السياسى لكافة القوى 
اللبنانية أثناء الحرب. 
ومن السهولة بمكان تفهم ذلك التطور فى المواقف الإيرانية 
والصورية: يتا على تظوى السات الممشكرية وتقاكجدها تعد الم 
مماقت حالة مق الشك والقلق يشان اسامالات اتكسان 'حدّب الله" 
أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية الجبارةء كان من الطبيعى أن يتغير 
جوهر وشكل الموقفين السورى والإيرانى يوما بيوم» حسب الإنجاز 
الذى قق فود حجنت الله على الأرضش أ ولق مدع الكشائر 
التى تتكبدها القوات الإسرائيلية فى عملياتها. ومن المظاهر التى 
تفكن: ببلاغة: هله الصلة ان تمشق- التى التزفت الصمت فى 
الأيام الأولى للحرب: ثم لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى أى 
احتمال لنخولها مواجهة مسلحة مع إسرائيل: سواء دفاعا عن 
لبنان أى بهدف تحرير الجولان رغم التتحرشات الإسرائيلية 
الإعلامية بها وتوجيه تسريبات مقصودة حول احتمال توسيع نطاق 
العمليات ليشملها - أعلنت (سوريا) صراحةء وبشكل واضح مع 
الأيام الأخيرة للعمليات العسكريةء ترحيبها بالحرب» وذلك على 
لسان وزير خارجيتها وليد المعلم؛ فور وصوله بيروت للمشاركة فى 
اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ؛» الذى عقد فى ۷ أغسطس 
7 حيث قال المعلم "أهلا وسهلا بالحرب الإقليمية وسوريا 
مستعدة للرد على أى عدوان إسرائيلى . 
- التعامل الجزئى الإيجابى: أى عدم الانزلاق إلى رفض كلى 
أو قبول كلى لما يجرى من تطورات أو أحداث؛ وهى سمة اشتركت 
فيها سوريا وإيران بشكل كامل طوال فترة الحرب ثم بعدها. حيث 
كانت دمشق وطهران تبديان رفضا أو تحفظا على مقترح أو خطوة 
معينة (مثل مشروع القرار الفرنسى- الأمريكى لوقف القتال) دون 
أن يفضى ذلك التحفظ إلى رفض كامل نهائى. وقد ظهرت هذه 
الم وع مع نهاية الحرب وصدور القرار ١١۱۷ء‏ الذى لقى 
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من الجانبين السورى والإيرانى ردا إيجابيا (أكثر مما كان متوقى 
منهما). لكنهما رغم ذلك ءانتقدتا القرار بوجه عام واعتبرتاه أقل,. 
المطلوب. وقد انعكست هذه الانتقائية الإيجابية فى إدارة الدولتين 
لسياساتيهما فى فترة الحرب على فرص تنفيذ القرار ومتطلبان, 
فقد رفضت سوريا وجود قوات دولية على حدودها مع لبنان 
وأبلغت كوفى أنان بذلك لدی زيارته لدمشق,» لکا أرفقته بتجاويها 
مع القرار وأنها على استعداد تام للتعاون من أجل تنفيذه. 

إذن» خرجت المواقف السورية والإيرانية من الحرب الإسرائيلة 
على لبنان من تحت مظلة التحالف السورى- الإيرانى فى المقام 
الأول؛ ليس بمنطق أن وجود التحالف يفرض تشابه المواقفء لكن من 
زاوية أن التحالف بينهما يستند إلى اعتبارات ومقومات هى ذاتها 
التى وضنعت الدولتين على مسار واحد من مسارات الحرب الأخيرة. 

ثانيا - سوريا واستعادة الدور المفقود : 

المفاجأة التى حملتها تلك الحرب فيما يتعلق بسوريا وإيران 
تتجاوز الحسابات الخاطئة المتصلة بالحرب ذاتهاء وسير عمليان 
القتالء المفاجأة تكمن فى مفارقة أن ما أدت إليه الحرب الإسرائيلية 
على لبنان جاء معاكسا تماما لما كانت تريده تل أبيبء ومن ورائها 
الولايات المتحدة الأمريكية فالهدف الأساسى الذى ابتغته الدولتان 
من الحرب» وهو إضعاف كل من سوريا وإيران» لم يتعرض 
للإخفاق وحسبء لكن الحرب أدت فعليا إلى منح دمشق وطهران 
مزيدا من القوة والعنفوان فى التعامل مع الولايات اللتحدة 
وإسرائيل» ليس على المدى القصير أو أثناء الأزمة الحالية وحسب» 
لكن أيضا فى المدى المتوسط على الأقل. وهو ما يتفق عليه حاليا 
معظم المحللين الأمريكيين والإسرائيليين أنفسهم. والتفسير ببساطة 
أن العلاقة القوية التى تربط حزب الله بكل من إيران وسوريا كفيلة 
بأن تضيف إليهما مزيدا من الثقة والقوة الفعلية فى التوازن الجديد 
الذى سيتلى هذه الحرب. 

فالتحديات والأعباء التى توالت على دمشق» بصفة خاصة فى 
العامين الأخيرين فى لبنان ويسبب لبنانء أصبحت فى سبيلها إلى 
الانتهاء» بل والتحول من أعباء وتحديات إلى فرص ومساحات 
للحركة والمناورة. ومظاهر ذلك وإشاراته عديدة, منها - على سبيل 
الثال - ما أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يوم 
1 يوليو e‏ حيث ضمنت جملة مطالبها وشروطها لوقف 
إطلاق النار ضمان 'فرض حظر على عمليات تسليح حزب الله“ 
وهو ما تضمنه بالفعل بعد ذلك القرار ١۷۰٠ء‏ مما يعنى بشكل 
واضح طرح فكرة مراقبة الحدود السورية - اللبنانية؛ فهى المدخل 
البرى الوحيد لإمداد حزب الله بالأسلحة والمعدات: وهو ما لن 
يحدث بالطبع دون موافقة سوريا وتنسيق كامل معها. والمغزى هنا 
فی 0 إدراك واشنطن أهمية سوريا. وإذا كانت رايس قد ألحث 
إلى 5 الدور السورى دون تصريع, فإن كوفى أنان كان أكثر 
بيس من البدايةء عندما أعلن فى مؤتمر روما - الذى عفد 
فى ١؟‏ يوليو 1. "١‏ - أن ثمة دورا لسسوريا وآخر لإيران لا يمكن 
ن دونهما الحديث عن إنهاء الأزمة. ثم تلا ذلك. مع اقتراب نهال 
واا الفشل الإسرائيلى فيهاء الحديث عن حزما 
د از يجرى تحضيرها لعرضها على سورياء وه التى تنا 
٠‏ والتسريبات غير الرسمية عن انها تخضع للتفاوض بالفل 
فى الوقت الراهن؛ أى أن دمشق قد عادت بالفعل إلى الساحة من 
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بإب واسع لا يدخله سوى المدعوين إلى ممارسة دور والوقوف إلى 
خالثا - مستقبل مثلث إيران - سوريا - لبنان : 
معروف أن مثلث إيران - سوريا - لبنان تمثل فيه بيروت ضلع 
القاعدة الذى يرتكز عليه الضلعان الآخران» حيث تحيط طهران 
ورمشق ببيروت وتظللانهاء لكنهما فى الوقت ذاته تستندان إليها فى 
إرارتهما لكثير من المسائل والقضايا مع 
إدارتهما للعلاقة الثنائية بينهما أيضا. 


ونظرا للتفاوت الكبير فى قدرات وثقل كل من الدول الثلاث, بناء 
على معطيات متعددة سبقت الإشارة إلى بعضها. فإن التحالف 
السورى - الإيرانى فى علاقته مع لبنان أقرب ما يكون إلى تحالفا 
هناء أن نتائج الحرب الأخيرة من شأنها إحياء الدور السورى 
وتقوية الإيرانئ فى المنطقة؛ لكن من شأنها أيضا حلحلة الوضع 
اللبنانى وإعادة نرتیبه. بما يجعل بيروت ضلم القاعدةء الذى تستند 
إليه طهران ودمشق فى تحالفهما بدرجة كبيرة» أقل تماسكا 
واستقرارا مما مضى» سواء كان ذلك وفق سياقات داخلية. مثل 
والرئاسة وغيرها من ملفات راحت قوى لبنانية تطرقها بفوة 
وإصرار فور توقف القتالء أى فى سياقات خارجية شهدت جديدا 
بالقرار ١٠١‏ وتغير طبيعة وأهداف ومهام قوة 'يونيفيل". والمغزى 
هنا ليس فى مجرد تأثر التحالف الثنائى بين سوريا وإيران بهذه 
التغيرات فى الساحة اللبنانية لكن المغزى الأهم فى مدى انعكاس 
ذلك على موقف طهران ودمشق من بيروت» وحدود التغير المحتمل 
فى مساندة ودعم الدولتين للبنان أو لبعض القوى فيه. 
الحرب الأخيرة بمنطق براجماتى كشف أسس التحالف بينهما من 
زاويةء وأبعاد تحالفهما "حول" لبنان من زاوية أوضح» فإن 'معية 
لبنان فى هذا التحالف قد تشهد تغيرات مهمة بدورهاء إن لم يكن 
بشكل هاعل: قعلى المدى المتوسط. خصوصا فى ضوء ا 
القطرية المنفردة لكل طرف فى هذا المثلث؛ بما فى ذلك لبنان» الذى 
يضم بدوره عدة أطراف فرعية. 

لقد أسفرت الحرب عن فشل مطبق للجهود الإسرائيلي _ 
الأمريكية (ويدرجة معينة الأورويية) التى سعت من خلال لحرب 
الأخيرة إلى كسر رأس حرية هذا التحالف أو (الجناح العسكرى) 
ممثلا فى "حزب الله". لذاء تحولت تلك الجهود سريعاء ويمجرد 
وقف العمليات العسكرية, إلى العمل فى مسارين أخرين متوازيين. 
الأول هو استقطاب سوريا واستدراجها لاا ن ا ي ٥‏ 

0 م که :ى الله الثانى هو الضغط بقوة 
إيران ووقف دعمها وتأبيدها لحزب و : 

. ا ع قوم داخلية لبنانية عليه لدفعه إلى 
على الحزب من خلال تآليب قوى د - . E‏ 2 النناحهة 
xe‏ 0 5 الك ڈو ایت ترتبط بمصادر قوته فی 
نفديم تنازلات والتخلى عن نواد : 9 ا 

ا E‏ | ملف أسلحة الحزب والوضع 
بنانية» نعنى بذلك تحديد و 
0 : , إاضافة إلى تحريك ملف مزارع 
الاسترا حنوب الليطانى؛ ! ء ۰7 
الاي 0 ترجرى حلا اللبنازين أضالع اللن 
شبعا. وواقع الحال أنه يجرى دوه . & e‏ ان 
عا الت تتلقاها دمشق من واشنطن؛ 
بل ومن تل أبيب» إلى إقناع سوريا بأن الر 00 : 
1 ل اه وتدعم مواقف سوريا لن 
يعد مضموناء وأن إيران التى تقف ورا 
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سامح راشد 

تستمر على هذا النمطء إذا حصلت على أثمان مقبولة فى ملفات 
أخرىء أبرزها الملف النووى. وفى المقابلء تدرك إيران (ومن ثم 
حزب الله) أن المواقف السورية ليست مطلقةء وأن مساندة دمشق 
للحزب وتحالفها مع إيران ليسا أبديا. والمعنى أن الحرب 
الإسرائيلية على لبنان» كما يتوقع أن تؤدى إلى استعادة سوريا 
داورأ إقليميا مفقودا: وإلى تنامى دور إدرانى قأثم أضلا, :فإنها 
أيضا تفتح الباب أمام نوع من التفكير المنفرد لكل منهماء تطلعا 
إلى م صالح قطرية؛ ريما تتعارض أو على الأقل لا تراعى 
الاعتبارات المشتركة وموجبات التحالف بينهما. بيد أن هذه 
التحولات المحتملة مرهونة بعوامل عديدةء أبرزها قدرة واشنطن وتل 
أبيب على حشد موقف إقليمى ودولى ضاغط على كل من إيران 
وسورياء وهو ما لا يتأتى بدوره دون توافر شرطين: 

الأول: هو استعداد واشنطن - فى المقام الأول ثم تل أبيب 
بدرجة تالية - لتقديم بعض المكاسب لسوريا وإيران. 

الشرط الثانى يتصل بتلك الأطراف التى ستمارس ضغطا على 
طهران ودمشق. وهناء يبرز الموقف العربى ودورهء سواء بالنسبة 
للوضع الجديد داخل لبنانء أو بالنسبة للعلاقة مع سوريا وطريقة 
التعامل معها داخل النظام العربى. ومن الواضح أن ثمة ارتباطا 
وتلازما بين الشرطين» بمعنى أن أية مكاسب أو ترضيات» قد 
تضطر واشنطن أو تل أبيب لتقديمها إلى سوريا أو إيران» لن تكون 
منفصلة بحال عن الملفات الإقليمية التى تهم بالضرورة الدول 
العربية. وليس من السهولة بمكان تصور قبول الأطراف العربية 
الرئيسية تلك الترضيات (مثل تغيير وضعية الرقم السورى فى 
المعادلة الإقليمية» أى التغاضى عن تفاقم وتراكم الدور الإيرانى فى 
العراق) لمجرد أن الحسابات الأمروكية والإسرائيلية قد ارتات ذلك 
تغلبا على مأزق ورطت إسرائيل نفسها فيه من الجنوب اللبنانىء 
حتى وصل إلى أما بعد حيفا". 

لكن فى المقابلء تدرك دمشق وكذلك طهران أن أمامهما فرصة 
قد لا تتكرر لمساومة واشنطن وتل أبيب على وضع إقليمى جديد. 
وهناء سيكون الخيار أمام إدارة بوش وحكومة أولمرت صعياء فإما 
صفقة متكاملة تشمل كل الملفات بحلول شاملة نهائية» أو حزمة 
جزئية من الاتفاقيات المرحلية لتجاوز الموقف الراهنء بما يعنيه ذلك 
من توازنات معقدة ومعادلات متداخلة قابلة للانكسار فى أية لحظة. 
لكن خيار الصفقة الشاملة متعددة الأطراف سيحمل الجميع أعباء 
والتزامات بعض الأطراف ليست مستعدة لها بعد. كما أن إدارة 
بوش مقبلة على استحقاق داخلى هو انتخابات الكونجرس» بينما 
حكومة أولرت تمر بمرحلة مراجعة صعبة لملف الحرب. وعلى 
الجانب الآخرء لدى سوريا وإيران والدول العربية والفلسطينيين 
واللبنانيين حسابات متعارضة أحياناء ويعضها يفضى إلى عدم 
التعجل بالحلول الشاملة النهائية لأزمات المنطقة. ويذاء فإن 
المحصلة النهائية لحرب لبنان تسير باتجاه إعادة رسم التوازنات 
القائمة فى المنطقة؛ بدء! من منطقة جنوب لبنان» بإحلال قوات دولية 
محل قوات حزب الله. على أن يحشر الحزب شمالا مع بقية 
مكونات الداخل اللبنانى» ولتعاد صياغة المعادلة السياسية فى لبنان 
بدور أكبر لسوريا بالتضافر مع إيرانء مما يعنى بدوره أن هناك 
دورا سوريا مرشحا للإحياء عربيا وإقليمياء مع مزيد من العنفوان 
والتماسك فى الدور الإيرانى» ولتصبح بقية النطاق العريى هى 
المساحة الضبابية فى تلك الصورة الجديدة. 
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أثار العدوان الإسرائيلى على لبنان» عقب اختطاف مقاتلى 
حزب الله لجنديين إسرائيليين فى ١١‏ يوليو الماضىء ردود فعل 
متباينة من جانب القوى الكبرى. ففى الوقت الذى أدانت فيه معظم 
دول العالم هذا العدوانء أيدته بعض الدول واعتبرته دفاعا عن 
النفسء ريما تأثرا بالموقف الأمريكى. لكن الملاحظ أن هذا العدوان 
لم يثر انقساما حادا بين القوى الكبرى؛ على نحو ما حدث خلال 
الغزو الأمريكى للعراق عام ۲۰۰۲ء ريما بسبب صغر لبنان وضعف 
تأثيره سياسيا واستراتيجيا على التوازنات العالمية» وريما بسبب 
توافر الذرد ممثلة فى حزب الله. ويينما دارت معركة دبلوماسية 
حول العراق بين كل من روسيا واألمانيا وفرنسا والصين من جانب. 
والولايات اللتحدة ويريطانيا من جانب آخرء فإن التحركات 
الديلوماسية حول لبنان انطلقت بالأساس من الولايات المتحدة 

أولا- موقف الولائات المتحدة : 

عقب قيام حزب الله فى ١١‏ يوليى ٠٠١1‏ بعملية عسكرية ضد 
القوات الإسرائيلية المرابطة على الحدود مع لبنان وراء الخط 
الأزرق» قتل فيها ثمانية جنود وجرح ثمانية عشر وأسر جنديين؛ لم 
تكح إشرائيل رة ول كان محوقعا أن كرد على هذه العملية 
الصونة سمثل :هذه السرب القاعلة: حقد 'اتنست أنامها بداكل خرن 
غديداة لاحتواء. الأزمة: ريما كانت أقل تكلفة. وريما اكش فعالية كما 
متكا تافل الأسترئع: آق القصعين تالقتقوط السياشية: والتهاء 
بالقيام بعملية عسكرية محدودة, إذا كان الهدف هو الإفراج عن 
الجنديين الأسيرين. غير أن إسرائيل؛ ولأسباب كثيرة. فضلت 
توظيف الأزمة لتنفيذ خطط متفق عليها من قبل مع الولايات المتحدة 
لتغيير قواعد اللعبة برمتها فى المنطقة؛ إن نشرت صحيفة "معاريف" 
الإسرائيلية أن خطة الحرب ضد لبنان كانت موضوعة منذ نحو 
خمسة اشهر: كما أبلغ السفيز الأمريكى فى بيزوت: جيفرزئ 
فيلتمان: الحكومة اللبنانية منذ شهر مارس ٠٠١16‏ بأن الولايات 
المتحدة تمنح المسئولين اللبنانيين فرصة خمسة أشهر لنزع سلاح 
حزب الله وإن فشلواء فإن واشنطن ستتولى المهمة بنفسها. بل إن 


(*) باحث فى العلوم السياسية . 
1...ءاسة الدولمة - العدد ١77‏ أكتوبر ٠٠١6‏ - للمجلد 4١‏ 
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ديفيد وولش» مساعد وزيرة الخارجية الأمريكيةء قال صراحة إذا لم 
ينجح لبنان فی تنفیذ القرار ۹١٠٠ء‏ أى نزع سلاح حزب الله فإن 
إسرائيل ستفعل ذلك. 

وفى السياق ذاته. تجدر الإشارة إلى تحقيق سيمورهيرش, 
۱ : لصحف الأمريكى ١‏ لشهيرء المنشور فى مجلة "ذى نيويوركر يوم 
تحت غطاء ندوة نظمها معهد "أمريكان انتريرايز". شارك فيها نائب 
الرئيس الأمريكى ديك تشينىء ورئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى 
إيهود أوللرت» إضافة إلى ثلاثة رؤساء سابقين للحكومة فى 
إسرائيل هم: نيتانياهو وباراك وييريزء فى حضور النائب ناتان 
شارانسکی» وقد نح فى هذا الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على 
خطط تدمير "حزب الله" عسكريا. 
بتبنى لخر الإسرائيلية ضد لبنان» وتبريرها فى المسرح الدولى 
9 انها دفاع مشروع عن النفس. ويذكر تيرى ميسان الكاتب 
الى اصحفى الفرنسى فى صحيفة 'نيويورك تايمز" الأمريكية أن 
ای ات یری ئی لرام مره الان 
ا ن بسان بطرسبرج» بالرئیس الأمريكى يقول 
rg‏ 6 ملية إسرائيلية وافقت عليها الولايات المتحدة, لكنها 
ديا رليات الشمنة لقلها سر یی ته يه إى .يسان جیا 
أدق؛ فإن مث 5 EI‏ ل ل 
ف يه تدمير لبنان قدمته إسرائيل إلى الإدارة الأمريكية 
فرانسيسكو كرونيكل". ْ 1 
ينيو مي ا بعد بداية العدوان الإسرائيلى على 
حك وریره لخارجية الأمريكية كوند ليزا اتش (۷ 
أغسطس )3١١1‏ بهدوء وذقة خ 3 وثيرا ران 
ا ا ا غربيين» أن "شرق أوسط جديدا يتخلق 

- نيه « BE‏ 527 . 
للحديث عن وقف لسريو إل سيف أن الوقت لم يحن بعد 
واحدء هو أن حرب إسراء د ٠‏ فلم يعن كلام رايس سوى معنى 
زان جك للك ابر ثيل شد ليان هى حرب الولاياى المتهدة 
ماع ل hug lg‏ 


- ۱۳۸ - 


المجتمع الدولى وشعوب المنطقة من خيار آخر سوى تحمل آلامها, 
مهما تكن موجعة: لأنها ليست سوى آلام ولادة متعثرة لشرق أوسط 
جديد ٠‏ 
ونظرا لعجز إسرائيل عن تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية, 
رغم مرور أكثر من شهرء بسبب بسالة مقاتلى حزب الله. وتصاعد 
لبنان التى ترتكبها إسرائيل؛ ثم تهديد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد 
السنيورة لكوندوليزا رايس بالاستقالة» فى حال استمرار الحرب 
ضد لبنان» ومن ثم لن يبقى رمزا للسلطة فى لبنان سوى الرئيس 
إميل لحود؛ وهو ما يعنى عودة النفوذ السورى إلى لبنان مجددا - 
أمام ذلك كله. اضطرت واشنطن إلى الموافقة على إصدار قرار 
مزايا أكبر بكثير مما استطاعت تل أبيب تحقيقها بالوسائل 
العسكرية. وهناء تكمن المفارقة الك رت الت جعا من إمكانية 
التطبيق الفعلى لهذا القرار على أرض الواقع؛ على النحو الذى 
تريده إسرائيل والولايات المتحدة؛ أمرا صعب المنال» وسوف يتطلب 
معركة سياسية» وريما عسكرية أخرى. 
الأزّمة بين الولايات المتحدة وإيران: خصوصا حول ملف الأخيرة 
النووى. والهدف الرئيسىء الذى سعت إليه واشنطن من هذه 
وتشكيل تحالف دولى وإقليمى» قابل لإغراء سوريا بالانضمام إليه, 
يعمل على عزل إيرانء وتقليص نفوذها فى المنطقةء تمهيدا لتصفية 
نظامها إن أمكن. 
ثانيا- مواقف دول الاتحاد الأوروبى: 
انتقدت الحكومات والشتعوب الأؤرويية العدوان الإسرائيلى على 
لبنان. وأعلن المجلس الأوروبى. الذى يمثل معظم الدول الأوروبية, 
أن رد فعل إسرائيل على قيام حزب الله بأسر الجنديين 
الإسرائيليين كان عملا مفرطاء وغير متوازن. واتهمت معظم الدول 
الأوروبية إسرائيل بالقيام بهجمات عشوائية وطائشة ضد المدنيين 
واكك ت الكار ف الاتحاد الأورويى (ألمانيا - 
الأبرياء فى لبنان. لكن الأريعة الكبار فى _/ ورويى 00 
فرنسا - إيطاليا - بريطانيا) تباينت مواقفها بشدة إزاء العدوان» إذ 
أيدت كل من لندن وبرلين العدوان الإسرائيلى' واعتبرتاه د : ا 
النفس. فى المقابل؛ انتقدت كل من باريس وروما العدوان» واعتبرتاه 
مبالغا فيه والغرض منه تدمير لبنان. 
(أ) الموقف الفرنسى: 
زنط فر نسا بلينان علاقات تاريخية وثيقة. وخلال العدوان 
الإسرائيلى الأخير» شعرت فرنسا بأنها معنية ا ا 7 
يحدث فى لبنانء وانه من الخد س إل مرن ف مدينة 
إلى الوراء. وفى قمة الدول الثمانى الكبرى التى عقدت فى مدب 
وفى الر 
E‏ الروسية ١١۷ -٠١(‏ يوليو الماضى؛› وصف الرئيس 
الفرنس جاك شيراك قصف الطائرات العسكرية الإسرائيلية 
بسى د سیر ئًّ 2 9 5 6 . 
اليونى غلى لبنان بانه استجابة عسكرية مقرطة فى استخدامها 
ا فى متكافئة؛ للاعتداءات التى تعرضت لها إسرائيل من قبل 
00 كانت الديلوماسية الفرنسية تدار 
حزب الله. وطيلة أيام الحرب» كانت الد كج 500 
ا خ.؛. سل شيراك وزير خارجيته فيليب 
مباشرة من قصر الإليزيه» حيث ار م 
ا ا : ات إلى لہنان. كما أرسل رئيس الوزراء 
دوستى بلازى زی إل ٠‏ اء لإظهار اهتمامه بإنقاذ لبنان. 
دومينيك دوفيليبان وعددا من الوزراء + 
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أحمد دیاب 


ويعد فترة من "التخبط التى تبعت بدء العمليات العسكرية: ويعدما 
تبين لباريس أن الحرب ستطوى» بمباركة أمريكية لإسرائيلء بدأت 
تظهر ملامح "الخطة" الفرنسية لإيجاد تسوية للنزاع» عبرت عنها 
"الورقة الفرنسية", التى قدمت فى مؤتمر روما (الذى عقد فى 71 
يوليو .)3٠١5‏ ومن هذه الورقة» استوحت الدبلوماسية الفرنسية 
مشروع القرار الأولء ثم القرار المعدل» وعندما صوت مجلس الأمن 
الدولى (؟١‏ أغسطس )2٠١٠١5‏ على القرار ١7١١‏ الذى وضع حدا 
للحرب الإسرائيلية على لبنان» شعرت باريس بأنها حققت إنجازا 
دبلوماسيا من الدرجة الأولى. فالدبلوماسية الفرنسية وضعت 
مسودة المشروع الذى لم يطرح غيره رسميا فى مجلس الأمن, 
طوال مدة الحرب» باستثناء مشروع قرار روسى خجولء يدعو إلى 
وقف الأعمال العدائية لمدة 7/ا ساعة "لأسباب إنسانية" لم يهتم به 
أحد. والقرار كما صدرء ورغم التعديلات التى أدخلتها عليه 
الولايات المتحدة. يتبنى تماما "المقارية' الفرنسية:؛ إذ جاهدت 
الدبلوماسية الفرنسية كثيرا لانتزاع مجموعة من التنازلات من 
واشنطنء ومنها ما جاء تحت "التهديد الدبلوماسى . ففى مؤتمر 
صحفى عقب اجتماع استثنائى مجلس وزراء فرنسى مصغر عقد 
فى مدينة تولون الملتتوسطية بحضور رئيس الحكومةء ووزيرى 
الخارجية والدفاع؛ أعلن شيراك أن بلاده لن تتردد فى طرح 
مشروع قرارء أحادى: فى مجلس الأمن إذا تبين لها أن الوصول 

والواقع أن باريس وواشنطن وجدتا نفسيهماء خلال فترة 
الحرب» فى وضعية "المواجهة" السياسية والدبلوماسيةء مما أعاد 
التذكير بما كان عليه الوضع قبيل الحرب الأمريكية على العراق 
عام ,2٠٠07‏ حيث تزعمت فرنسا معسكر الرافضين للحرب» 
والرافضين تخويل الولايات المتحدة ويريطانيا تفويضا من مجلس 
الأمن بمهاجمة العراق. وذهبت فرنسا وقتها إلى حد التلويح 
باللجوء إلى استخدام "الفيتئ" فى مجلس الأمن لإجهاض أى 
مشروع يذهب فى هذا الاتجاه. 

لكن الفرق بين المواجهة الفرنسية- الأمريكية حول لبنانء 
والمواجهة السابقة حول العراق هو أن أوجه الاتفاق بين الدولتين 
تتفوق على أوجه الخلاف. أما الفرق الأساسى الآخرء فهو أن 
باريس كانت تعى أن لا حظ لها بالوصول إلى نتيجة فى مجلس 
الأمنء إلا عبر التفاهم مع واشنطن. فالأخيرة: هى الجهة الوحيدة 
القادرة على التأثير فى إسرائيلء وبالتالى؛ فإن أى قرار لا يمكن أن 
يوضع موضع التنفيذء إلا إذا قبلت به إسرائيل والولايات المتحدة. 
ومن هذا المنطلق: فإن استراتيجية التحرك الفرنسية قامت على 
تقديم مقترحات 'مقبولة ومتوازنة'» وتجميع الدعم الأوروبى؛ ثم 
واشنطنء ولا القطيعة مع إسرائيل؛ وإنما كانت تهدف إلى إيجاد 
مخرج يحقق عدة أهداف فى وقت واحد» هى وقف الحربء وبالتالى 
وقف تدمير لبنان: وهو ما تحقق عبر القرار NEN‏ 

وكان أهم بنود هذا القرار )١7١١(‏ تعزيز قوة "اليونيفيل” 
الدولية فى جنوب لبنان. وفى هذا السياق: اقترحت فرنسا تشكيل 
قوة ضاربة مكونة من ١١5‏ ألف جندى. وقد طلب من فرنسا 
المشاركة بنحو ۰ جندى فى هذه القوات مع تولى قيادتهاء لكن 
فرنسا تراجعت عن الالتزام بقيادة هذه القوات» مكتفية بإرسال 
۰ مهندس عسكرى فقطه ذلك أن لفرنسا تجارب مريرة فى مهام 
حفظ السلام الدولية» فقد خسرت عام ”198 فى لبنان نفسه °۸ 
جنديا فى هجمات انتحاريةء والتى أودت بحياة ۲٤١‏ جنديا أمريكيا 


السياسة الدولية - العدد ١57‏ أكتوير 7٠.5‏ - المجلد 5١‏ 


المواقف الدولية من الحرب على لبنان - ملف 


أيضا. ثم تكبدت (فرنسا) خسارة أفدح فى البوسنةء حين قتل ۸٤‏ 
عسكريا فرنسياء لأنهم افتقدوا صلاحيات الردع والدفاع عن 
النفس. 
ويعد ما يزيد على عشرة أيام من التردد» ويبعد مناشدة 
أمريكية» قررت فرنسا تولى قيادة القوة الدوليةء وزيادة عدد قواتها 
فیهاء بدعوی أنها (فرنسا) حصلت على ضمانات من لبنان 
وإسرائيل بأن القوة الدولية ستتمكن من الاضطلاع بمهمتهاء 
و تقديم توضيحات من الأمم المتحدة حول تسلسل قيادة "اليونيفيل" 
كى تكون متماسكة وفعالة", وأضمان تمتع القوات الدولية بصلاحية 
استخدام القوة للدفاع عن نفسها ولحماية المدنيين". 
هذه التبريرات قد تكون مقنعةء لكنها غير كافية لتفسير التراجع 
الفرنسىء فقد حدث فى الواقع عقب تطورين مهمينء الأول: حماسة 
إيطاليا امفاجئة لإرسال ٠٠٠١‏ جندى إلى لبنان, ولقيادة القوات 
ا هناك. من هناء خشيت باريس أن تقوم روما بوراثة دورها 
التاريخى والثقافى المميز فى سوريا ولبنان. أما التطور الثانىء فهو 
التهديدات المبطنةء التى أطلقتها واشنطن تجاه باريس» بأنها قد 
تلغى كل الصفقات السرية التى عقدتها معها منذ عام ٠٠١٤‏ 
والتى ولد من رحمها القراران الدولیان ٠٠١۹‏ و١.٠۱۷.‏ 
(ب) موقف إيطاليا: 
باعدت مواقف رئيس الحكومة الإيطالية السابق. سيلفيو 
بيرلسكونىء إلى حد كبير بين إمكانات إيطالياء وأهداف سياستها 
العربية. فبرغم إمكاناتها وعلاقاتها التاريخية والثقافية الوطيدة مع 
الدول العربيةء فإن فترة رئاسة بيرلسكونى لحكومة بلاده شهدت 
فتورا على المستوى الشعبىء» وبدرجة أقل على المستوى الرسمى. 
برغم محاولات الدبلوماسية الإيطالية تجنب الآثار السلبية لمواقفه. 
فقرار بيرلسكونى مشاركة الإدارة الأمريكية فى غزو العراق عام 
٠٠٣‏ وتصريحه الشهير الذى حقر فيه الحضارة الإسلامية 
والعربية ومساهماتها التاريخية فى الحضارة الإنسانية: أديا إلى 
الإضرار برصيد إيطاليا فى العالم العربى. 
لكن منذ تولى رومانو برودى رئاسة حكومة يسار الوسط 
الإيطالية فى يونيو الماضىء وتولى اليسارى ما سيمو داليما وزارة 
الخارجيةء بدأت الدبلوماسية الإيطالية نهجا جديدا لاستعادة مركز 
إيطاليا ومكانتهاء ويبشكل متوازن: فى منطقة الشرق الأوسط. 
فبعدما أعلن برودى نيته سحب القوات الإيطالية من العراق ١٠٠١(‏ 
جندى)؛ جاء العدوان الإسرائيلى على لبنان لكى تنشط الدبلوماسية 
الإيطالية. وتستضيف مؤتمر روما لمحاولة وقف العدوان 
الإسرائيلى: الذى وصفه برودى» بأنه كان مفرطا ومبالغا فيه . 
وفى حياد ونزاهة: أعلن وزير الخارجية داليما أن الإدارة 
الأمريكية حالت دون دعوة مؤتمر روما إلى وقف إطلاق النار. 
ويينما ترددت دول أوروبية إزاء إرسال قوات للمشاركة فى دعم 
القوات الدولية "يونيفيل". أعلنت إيطاليا استعدادها لإرسال ثلاثة 
آلاف جندى ولرئاسة هذه القوات الدوليةء وأعلنت روما رفض 
إرسال جندى واحد إلى الجنوب اللبنانى. ما دامت إسرائيل 
مستمرة فى انتهاك قرار وقف إطلاق النار. وفى الوقت الذى تسعى 
فيه دول أوروييةء بطريقة مواربةء إلى استغلال القرار ١١۷٠ء‏ 
ومحاولة تفسيره لجهة جعل مهمة القوات الدولية نزع سلاح حزب 
الله أعلن وزير الخارجية الإيطالىء بوضوح؛ أن هدف القوات 
aa‏ 
سوف تتولى مراقبة الشواطئ اللبنانية, لمنع ىو : 
حزب الله. 
ااا الت 0١‏ أكتوون 53 = المجطداكة 
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(ج) موقف مريطانيا : 
يذكر جون كامبفنرء رئيس التحرير الجديد لمجلة 'ذى : 
تيتسمان' البريطانيةء أن أكثر من مصدر رسمى فى الحكرية 
البريطانية أخبره بأن الولايات المتحدة كانت تعرف مسبقا نة 
إسرائيل شن الحرب على لبنان» بل إن الإدارة الأمريكية أبلغن 
الحكومة البريطانية بذلك. ربما يفسر ذلك الالتزام الكامل من تون 
بليرء رئيس وزراء بريطانياء بالموقف الأمريكى من اللحظة الأولى, 
وإصراره عد أن تأخذ إسرائيل كل الوقت اللازم لها فى لبنان. 
لذا رفض بلير المطالبة بوقف فورى لإطلاق النارء أو شج 
العدوان الإسرائيلى. برغم تصاعد حجم التدمير؛ وعدد القتلى 
المدنيين فى لبنان؛ وأدى ذلك إلى انقسام فى الموقف الأوروبى, 
وعدم قدرة الدول الأوروبية -باستثناء فرنسا- على التحرك السريع 
لوقف العدوان الإسرائيلى. عموماء الحكومات العمالية فى بريطانيا 
معروفة بصداقتها ودعمها لإسرائيلء ابتداء من حكومة هارولر 
ويلسون» وانتهاء بحكومة بلير التى تعتبر الأكثر دعما لإسرائيل فى 
أورويا كلها. لكن ما يثير الدهشة: حقاء هو ربط بلير سياسة 
بريطانيا بسياسة الولايات المتحدة إلى درجة التبعية المطلقة, كما 
ثبت فى الحرب على العراق ولبنان» والحرب على الإرهابء وتبنى 
مسالة الشرق الأوسط الجديد. سياسة بلير هذه تتعارض تماما مع 
مواقف الرأى العام البريطانى من تلك القضاياء بل ومع توجهات 
غالبية أعضاء حزب العمال فى بريطانيا. هذا الانفصام عرض بلير 
لضغوط ومطالب شديدة: لتقديم استقالته. ورغم رفضه بلير لهذه 
المطالب, إلا أنه أذعن أخيراء وقرر الاستقالة فى غضون عام. 
(د) موقف ألمانيا : 
منذ بداية العدوان الإسرائيلى على لبنانء تبنت الممستشارة 
الألمانية إنجيلا ميركل الموقف الأمریکی» الذى يبرر ما يجرى فى 
لبنان بأن إسرائيل تدافع عن نفسهاء وهو ما شكل انحيازا واضحا 
للموقفين الأمريكى والإسرائيلىء رغم أن ألمانيا حرصت دائما على 
إيجاد نوع من التوازن بين علاقتها الخاصة بإسرائيل من جهة, 
وعلاقاتها المتميزة بالعالم العربى من جهة أخرى. لكن المشكلة 
تكمن فى أن الأزمة اللبنانية جاءت فى توقيت عادت فيه المانيا حليفا 
مقربا من الإدارة الأمريكية. ولم يكن متصورا أن تجازف ميركل 
e‏ واشنطن من جد وتكرار سيناريو المستشار السابق 
د ا شرودرء قبيل وأثناء ويعد الغزو الأمريكى للعراق عام 
. وإذا كان موقف المستشارة ميركل قد حظى فى البداية بتفهم 
ET -‏ وشعبى فى المانياء فإن استمرار الاعتداءات 
هار ية على لبنان لمدة أكثر من شهر وضع موقف الحكومة 
انية فى موقف حرج وصعب. فقد تجرا وزير الخارجية فرائك 
e‏ الذى يمتاز بالعقلانية والهدوء على توجيه النقد لتدمير 
ا سساسية اللبنانية, واصفا ذلك بأنه لا علاقة له بالدفاع عن 
ا ي ليمكت وزيرة التعاون الدولى فى الحكومة الألانية 
للقانوئ الدولى دستوريك قصف المدنيين بأنه انتهاك غير مقبول 
م إن التسحرك الدبلوماسى الالمانى المكثف خلال العدوان 
الاي والذى قامت به ميركل عبر اتصالاتها بزعماء دول 
© وجولة وزير الخارجية شتاينماير فى الشرق الأوسط 
بالتنسيق سرب عن اتصالات المانية سرية مع حزب الله. وحماس 
٠‏ لحف مع روسياء من أجل إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين 
ديات يلاق التارى معتمدة على خبرتها السابقة فى التوسط بين 


إسسرائيل وحزب إلنه- عن التحود الألمانى كان نتيجة الضغوط 
لداخلية من جانب أحزاب المعارضة الالمانية, خاصة حزب الخضر 
والحزب اليسارىء وهى الأحزاب التى شنت حملة على ميركل, 
انهه تها فيها بالسلبية فى التعامل مع الأزمة اللبنانية. مما رذ 
ميركل إلى التحرك لتحسين موقفها أمام الرأى العام الألاز ٠‏ 
وحرصت ميركل على دمج جهودها فى الدور الأورويى وتقويته, 
مستقل, إذ أعلنت ميركل أن الجهد الدبلوماسى الألمانى يصب فى 
إطار نشاط ا الأوروبى ومجموعة الثمانى, وان وزير 
الخارجية ينسق تحركاته بالكامل مع خافيير سولانا. منسق 
السياسة الخارجية للاتحاد الأورويى. 

ورحبت ألمانيا بصدور القوارٍ ١‏ »,» وأعلنت عزمها المشاركة 
فى قوات حفط السلام الدولية فى لبنان, فى الوقت الذى تتوافر فيه 
الأنباء عن استمرار الوساطة الألمانية بين حزب الله وإسرائيل: من 
أجل إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين والإفراج عن الأسرى 
'اللبنانيين فى السجون الإسرائيلية. 

ثالثا- موقف روسيا الاتحادية : 


تزامنت بداية العدوان الإسرائيلى على لبنان مع انعقاد قمة 
الثمانى فى مدينة سان بطرسبرج الروسية ١۷ -٠١(‏ يوليى 7٠١؟),‏ 
وعكست تصريحات الرئيس بوتين خلال القمة طبيعة الموقف 
الروسى من الأزمة اللبنانية» إذ حاول بوتين دعوة المشاركين فى 
القمة للتعامل مع جذور الأزمة المتمثلة فى تحرير الأراضى العربية 
المحتلة» وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره؛ وحذر بوتين 
من عدم إيجاد حلول جذرية لأزمات المنطقة بمصفة عامة. لكن 
سرعان ما بدأت تتقلص التصريحات الروسية: لتقتصر فى النهاية 
على مجرد المطالية بوقف فورى لإطلاق النار. واحترام أمن 
إسرائيل. وكان واضحا أن الخلاف بين أطراف قمة الثمانى قد 
عطل بشكل ملموس الوصول لتسوية سياسية حول موقف المجتمع 
الدولى. واعتبر الكرملين أن بيان الثمانى الكبار يمكن أن يوفر 
الإمكانيات لنجاح مؤتمر روماء وأرضية صالحة لإصدار بيان عن 
مجلس الأمن يدعو لإيقاف المعارك: إلا أن هذا لم يحدثء وتبين أن 
التفاؤل الروسى مبالغ فيه» مما جعل الحرب تستمر أكثر من ٠١‏ 
يوما. ولم تنجح روسيا فى إيقاف الحرب لدواع إنسانية لمدة ٠"‏ 
ساعة فقط. 

والشكلة لم تكن فقط فى أن الجهود الروسية فشلت فى 
اختصار فترة العدوان الإسرائيلى لتجنيب الشعب اللبنانى ويلات 
الحرب» وإنما أثارت تساؤلات حول أسباب فشل روسيا فى 
الوصول إلى تسوية حاسمة. بل إن التسوية التى تم الاتفاق .ب 
جاءت بعد تنازلات من موسكو عن العديد من المواقف 7 2 
الكرملين أساسية فى حل أزمة الشرق الأوسط بصفة عامة. 


ال التو س أو تقلص الدور الروسى جعل الكره بن 
يحجم عن اتخاذ موقف بشأن مشاركة روسيا فى القوات ولي 


إلى لبنان. خاصة بعد أن عانت قوات حفظ السلام الروسية من 
التهميش الخال قى أزمة البلقانء عندما تم توزيع 0 1 
کمناطق نفوذ بين قوات دول الناتو يفده ê i‏ و 
الأوروبية فرقا من القوات الروسيةء التى كانت قد ۴ 
برشتينا بشكل استعراضى آنذاك. 

لقد كشف العدوان الإسرائيلى على لبنان ل ل ر موسكر 
أصبح هامشياء وغير مؤثر فى الصراع؛ وان | 2-7 
للعودة إل المنطقة. سواء عبر اتفاقيات التعاون ومبيعات 


أن دور روسيا قد 
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أحمد دیاب 


إلى المنطقةء أو عبر التعاون الاقتصادى» ليست أكثر من نيات. 
انهارت تحت وطأة القصف الإسرائيلى. كما أكد هذا العدوان أن 
املف الشرق أوسطى بصفة عامة مازال يخضع للاحتكار 
الأمريكىء والمصالع الإسرائيليةء وأن دور اللجنة الرياعية لا يزيد 
على مجرد مشاركة ثانوية يتم تجاهلها فى اللحظات الحاسمة. 

رابعا- موقف اليابان : 

تسعى اليابان إلى أن يكون لها دور على الساحة السياسية 
الدوليةء مثلما هى صاحبة دور بارز على الساحة الاقتصادية (ثانى 
أكبر اقتصاد فى العالم). ومن متطلبات وجود هذا الدور الاهتمام 
بما يحدث على الساحة العالمية. وتحديد المواقف منهاء وتقديم 
الأفكار والمبادرات» وغيرها من الأمور المعروفة فى هذا السياق. 

وقد بدأت اليابان الاهتمام منذ سنوات بتوسيع دائرة اهتمامها 
بالقضايا الإقليميةء ومنها المنطقة العربية التى شهدت أول مشاركة 
لقوات الدفاع الذاتى اليابانية بمنطقة عمليات عسكرية خارج 
اليابان» منذ الحرب العالمية الثانية خارج نطاق قوات حفظ السلام. 

ومنذ بداية الأزمة اللبنانية الأخيرة؛ أدانت اليابان عملية أسر 
الجنديين الإسرائيليين» من قبل حزب الله ومن ثم طالبت بالإفراج 
الفورى وغير المشروط عنهماء مع مطالبة الحكومة اللبنانية ببذل 
جهودها لتأمين ذلك. ليس هذا فحسب» بل مطالبتها بوضع حد لا 
سمته "العنف من قبل الميليشيات"» وتحدثت صراحة عن نزع سلاح 
حزب الله. معتبرة أن تلك قضية أساسية فى إطار بسط الحكومة 
اللبنانية سيطرتها على كل الأراضى اللبنانية. كما طالبت بوقف 
الهجمات الصاروخية على إسرائيل. 

فى المقابلء فإن اليابان» وإن كانت قد اعتبرت أن الغارات 
الإسرائيلية على لبنان من شآنها أن تزيد التوتر فى المنطقةء وأنها 
لن تسهم فى حل المشكلةء فإنها لم تدنها بشكل صريح وواضح» 
وإنما اكتفت بمطالبتها بعدم الاستخدام المفرط للقوةء لا سيما تلك 
التى تستهدف السكان المدنيين: والبنية الأساسية. 

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على قوات الأمم المتحدة فى 
لبنان يوم 9" يوليو الماضىء فإنها (اليابان) اكتفت بالإعراب عن 
أسفهاء وطالبت بوقف فورى لإطلاق النار من أجل تجنب المزيد من 
الضحايا المدنيين. وبعد حوالى شهر من العدوان» أعلنت اليابان 
عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان» من خلال منظمة 
الصحة العالمية» وبرنامج الغذاء العالمىء والمفوضية العليا لشئون 
اللاجئين بقيمة مليون دولار. 

وإذا كان الموقف اليابانى يحمل الكثير من الجوانب التى قد يتم 
الاتفاق عليهاء أو الاختلاف معهاء أو حولها من قبل الأطراف 
المختلفة؛ فإنه فى حالة دولة مثل اليابانء تسعى للعب دور سياسى 
عالمى؛ ولها مصالح عديدة فى المنطقةء أهمها البترولء ريما كان 
يتطلب جهدا أكبرء لا سيما على المستوى الدبلوماسى. 
وهناء يبرز أثر عاملين مهمين فى تحديد الموقف اليابانى تجاه 
قضايا المنطقة بصفة عامة؛ وقضية الصراع العربى - الإسرائيلى. 
بصفة خاصة» الأول: طبيعة علاقات اليابان التحالفية مع 
الولايات المتحدة, الداعم الأكبر لإسرائيل. ومن ثم فإن اليابان 
تدرك تماما أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها فى بعض 
القضاياء لا سيما تلك التى تتحكم فيها الولايات المتحدة. 

الثانى: طبيعة المواقف العربية التى تتسم غالبا بالالتباس 
والضعف والتشرذم» ومن ثم فليس فيها ما يحمل اليابان على 
اتخاذ مواقف أكثر تقدماء أو بذل المزيد من الجهود. 


السياسة الدولية - العدد ١١١‏ اكتوبر ٠٠٠١‏ - المجلد 4١‏ 


ستة وعشرون قرارا دولياء هى حصيلة القرارات التى حظى 
بها لبنان فى مجلس الأمنء خلال ثمانية وعشرين عاما(*)؛ وذلك 
بدءا من القرار 5 الصادر فی التاسع عشر من مارس ۱۹۷۸ء 
وانتهاء بالقرار ۷.١۱‏ الصادر فى الحادى ع من أغ 1 
Nere‏ 

ومن بين هذه القرارات» لم يثر أى منها من الجدل والاختلاف 
متلما أثاره القرار ۱ء وهو الذى ينظر إليه البعض كما لو كان 
بالموقف من سلاح حزب الله, أو فيما يخص العلاقة الشائكة بين 
الطرفين: وذلك من خلال قوات "اليونيفيل" الموجودة على الحدود 
بين البلدين. 

وبالزم من ذلك فإن مساحة كبيرة من القموض تشوب لغة 
القرار ١٠۷٠ء‏ وتجعله عاجزا عن تقديم حل نهائى للأزمة بين لبنان 
وإسرائيل» ويبدو كما لو كان فى حاجة إلى قرار مكمل له. 
والمصالح المتعارضة لجميع الأطراف المتلامسة مع الأزمة التى 
خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان» سواء كان الطرفين المتنازعين 
(لبنان وإسرائيل)؛ أو من يقف خلفهما (فرنسا والولايات المتحدة), 
حيث يتيح القرار الفرصة أمام كل طرف من أجل "اجتراح" تأويلات 
تتلاعم مع رؤيته 0 النطوق 5 القرار والهدف من إصداره؛ وكأنه محاولة 
لإرضاء جميع الأطراف المتداخلة فى الصراع. 

دلالات تستوحب التوقف : 

غق غيودعن القرارات الضائرع عن سحلس الافى: والتطلدة 
بتشتخيص الحالة فى الشرق الأوسط يكشف تشريح القرار ۷١١‏ 
عن مجموعة من الدلالات: ت تستوجب التوقف لمعرفة مالاته وفرص 
تطبيقه على أرض الواقع. 

ولعل أولى هذه الدلالات ما يتعلق بطريقة 'إخراج” القرارء والتى 
مكست شدايتا واستعا فى رفي الأظرات اللشظفة كا يديقى أن يكو 


(*) باحث بمجلة "السياسة الدولية . 
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فيما يخص كيفية معالجة الأزمة اللبنانية - الإسرائيلية. 

ففى الوقت الذى سعت فيه الولايات المتحدة نحو فرض أكبر 
من حزب الله. ورفع درجة السخط "اللبنانى" تجاهه. وذلك عبر 
الدفع نحو إطالة أمد الحرب على لبنان» من أجل إنجاز المهمة 
الرئيسية لهاء ممثلة فى القضاء على القواعد العسكرية لحزب اله 
- حاولت فرنسا الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف 'فورى" 
لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى واللبنانىء وتأكيد ضرورة 
العودة إلى وضع ما قبل ٠١‏ يوليى ".3 أى قبل بدء الحرب. ولم 
يكن من سبيل أمام هاتين الرغبتين المتناقضتين سوى الوصول إلى 
مي“ نوفيقية تلبى حاجة الوکیلینء آكثر مما تخدم أهداف 
الطرفين "الا 1 9 ٠‏ 1 

7 لين الأصيلين فى النزاع. لذاء ف قد تم النص على وقف 
لال ااعدائية بين الجانبين» مع السماح لإسرائيل بحق شن 
يات دفاعية" داخل الأراضى اللبنانية ضد مقاتلى حزب الله. 
e‏ الثانية تتعلق بقدرة القرار ١‏ على رسم حدود نهائية 
زاغ بين إسرائيل ولبنان» وهو ما لا تتيحه بنود القرارء ذلك أنه لم 
ت على ذكر الكثير من القضايا الجوهرية التى تمل اسان 
3 لعبواة لراهن, والتى وفرت الأجواء اللازمة لاندلاع الحرب 
خيرة على لبثان» وفی مقدمتها ق 2 ۔ 'ارع شبعاء 

وقشسية انه ااا - ریم رارع س 
e‏ لر بد نيين فى السجون الإسرائيليةء وقضية سلاح 
الطرفين او امم م القرار هو وضع حد للحرب الدائرة بين 
الى والإلسسرائيلي: خمسوهما وهو اة تمان 
والاقتصادية العاليه لهاء : 2 ا دن 
القرار م ه٠“‏ + ٠‏ وتحديدا على الجانب اللبنانى. فقد ترك 
ا اسيم مزارع شبعا للأمين العام كى ينظر فى كيفية 
. فى حين لم يشر مطلقا لقضية الأ اللىنانىىن. كما أنه لم 
فاع هس اس مار سرى اللبنانيين 
3 7 نزع سلاح حزب اللهء وانما تم التعاط معه 
E Gag‏ َ وإنما تم التعاطى 
يعمو يه ا سينك مراعاة للاعتبارات والتوازنات 
بنانى. 
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أ الدلالة الثالثةء فتتعلق بضعف آليات تنفيذ القرار ٠۷.١‏ . 
فمن جهة:؛ لم يضع القزار سقفا زمنيا محددا للكثينر من ينوده: 
سواء فيما ی بار قوات الأمم المتحدة فى الجنوب اللبنانى, 
والذى يتطلب وقتا زمنيا لا يقل بحال عن ستة أشهرء أو ما يتعلق 
بالنظر فى قضية مزارع شبعا وموعد البت فى مسالة تبعيتهاء أو 
حتى فيما يخص عودة الجنديين الأسيرين لدى حزب الله. وتوقيت 
مبادلتهما مع الاسي اللبنانيين, إذا ما تم ذلك, 7 
شال تبديد أى امل.فى استقزان الحنوه بين الطرفين ويجمل .ره 
ا مجرد 0 2 ان BE‏ لإطلاق النار يمكنه 

د دی وج ای تفسيرات تاويلية من قبل أى طرف .ى. 
جهة ثانيةء 2 يشر القرار إلى كيفية التعاطى مع ا اذا 
ما حدث اختراق لبنود القرارء أو جرى التهرب من استحقاقاتها 
ولم يتم الالتزام بها. 

والدلالة الرابعةء هى عدم قدرة القرار ١7١١‏ على تقديم س رة 
حقيقية للصراع فى المنطقة. وضمان عدم TF‏ قر 
وذلك قفن ما يعبر عن صفقة لإنهاء الحرب, يتم من خلالها توفير 
أضمانات أمنية لإسرائيل فى مواجهة حزب الله» وهو بذلك يبطل 
ع ا 8 جرى الترويج لها عشية بدء الحرب 
و غ لاستمرارهاء من ضرورة وخ دار اع ذ 
القترق الأو وإثهاء اتسيابة او خا راثم لياع فى 

أما الدلالة الخامسة؛ فهى أن القرار خلق حالا من 'تجميد" 
الوضع بين لبنان وإسرائيل: وهو ما شكل دافعا لدى كل طرف 
للزعم بانتصاره فى حرب الثلاثة والثلاثين يوما. ففى حين يرى 
البعض أن القرار يعبرء بشكل أو بآخرء عن انتصار حزب الله فى 
الحرب» وذلك حين لم ينص صراحة على نزع سلاح الحزب بالقوة, 
أو لأنه لم ينص على موعد محدد لتسليم الجنديين الإسرائيليين 
المخطوفين لدى حزب الله - ترى إسرائيل أن القرار يعد مكسبا 
سياسياء يعوض خسائرها الاستراتيجية فى الحربء ذلك أنه 
وللمرة الأولى منذ ربع قرن, سيتم إنشاء منطقة عازلة بين لبنان 
وإسرائيل» قد تحمى هذه الأخيرة من صواريخ حزب اللهء ناهيك 
عن نقل مهمة سلاح حزب الله إلى الحكومة اللبنانية» وما قد 
يفرضه ذلك من ضغوط عليها. وعلى الوقف السياسى لحزب الله 
فى الداخل اللبنانى. 

تنفيذ القرار .. مواقف معقدة : 

يبدو منطقياء فى ظل ما يفرضه القرار ٠۷١١‏ مق فوشن 
«ميوعة. أن يواجه صعوبات فى التنفيذ على أرض الواقع؛ حيث 
يحظى القرار بعدد من "الأفخاخ" التى يمكنها تفجير الوضع من 
جديد. ويمكن رصد مواقف الأطراف المختلفة من تطبيق القرار على 
النحو التالى: 

59 : الموقف اللبنانى‎ -١ 

جاء القرار ٠۷١١‏ بمثابة إنقاذ للبنان من براثن الحرب العنيفة 
223 عليه إسرائيل لمدة ثلاثة وثلاثين يوماء ولم يكن 
سبيل أمام جميع القوى السياسية فى لبنان سوى قبول القرار 
بالرغم من تحفظها على بعض بنوده. ولكنه جاء بأقل الخسائر» على 

عم من بعحض .+ 
حد تعبير المراقبين والمسئولين فى لبنان. 
بالرغ ¿ ترحيب جميع الفصائل . x‏ 
قدا ہما فیا حزن الل أن ثمة معضلات البنانية تواج 
تنفیز الال وها ا الحديث عن معضاتين رئيسيتين: ولى» 
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خليل العنانى 


ای وتتمثل فى موقف الفرقاء اللبنانيين من تطبيق القرار, 
وانعكاسات ذلك على مستقبل العلاقة بينهم» ذلك أن ثمة خلافات 
داخلية أبرزتها بعض بنود القرار, ولا تزال 'تختمر" تحت | 
بانتظار الفرصة للظهورء لعل أهمها ما يتعلق بمسالة نزع سلاح 
حزب الله هى التئ تعمد القرار الجديدء وعلى خلاف القرار 
5 , إلقاءها على عاتق الحكومة اللبنانية, (فقرة تمهيدية ه, 
وفقرة تنفيذية ؟), وهو ما يعنى احتمالات توجيه فوهة المدفع نحو 
منصة الإجماع الوطنى اللبنانى الذى تحقق طيلة أمد الحرب. 

وبالرغم من تجنب الحكومة اللبنانية التعليق على مسالة نزع 
سلاح حزب الله. وذلك عشية إقرارها نشر الجيش اللبنانى جنوب 
نهر الليطانىء إلا أن المسألة تمثل أمرا معقدا وحساسا للغاية؛ لا 
لها من تداعيات على حسابات كافة الأطراف على الساحة 
السياسية اللبنانية. ففى حين تنظر قوى ١5‏ أذار (تيار المستقبل 
بزعامة سعد الحريرىء واللقاء النيابى الديمقراطى بزعامة وليد 
جنبلاط والقوات اللبنانية بزعامة سمير جعحع) للقرار باعتباره 
فرصة مواتية للتخلص من سلاح حزب الله. كمقدمة لتقليل وزنه 
السياسى, فإن حزب الله يرى أن التمسك بالسلاح هو ضمانة 
لتحقيق استقلال الأراضى اللبنانية المحتلة (فى إشارة إلى مزارع 
شبعا الواقعة على الحدود اللبنانية - السورية - الإسرائيلية والتى 
تبلغ مساحتها ۲٤٠١‏ کلم مربعاء وتحتلها إسرائیل منذ عام ۱۹٩۷‏ 
باعتبارها جزءا من هضبة الجولان السورية المحتلة)» كما يشدد 
الحزب على أن السلاح هو بغرض حماية الشعب اللبنانى من 
مخاطر العدو 'الصهيونى". خاصة فى ظل ضعف قدرات الجيش 
اللبنانى. 

وفى ظل هذا الوضع» كان منطقيا أن يتم التوصل إلى تسوية 
"مؤقتة" بين الحكومة اللبنانية وحزب الله. يقوم بمقتضاها هذا 
الأخير ب 'إخفاء' سلاحه فى منطقة جنوب الليطانى التى يجب أن 
تكون منطقة خالية من القواعد العسكرية والأسلحة؛ ما عدا السلاح 
المتحدة. بيد أن هذه التسوية قد لا تصمد كثيرا فى وجه المتغيرات 
الجديدة على الساحة اللبنانية. خصوصا فى ظل حال الاستقطاب 
السياسى التى خلفتها الحرب على مواقف الأطراف فى الداخل 
اللبنانى. 

وقد بدا قرار نشر الجيش اللبنانى فى الجنوب كما لو كان 
حدثا فريدا من نوعه» وهو الذئ لم يتمكن من ذلك طيلة عقود من 
الخياب الكامل أو الحضور الشكلى. خصوصا بعد الاحتلال 
الإسرائيلى لجنوب لبنان عام ۱۹۸۲ء حيث كان حزب الله هو 
المدافع الأساسى عن الجنوب اللبنانی» والذى كان يخشى دائما من 
خطورة نشر الجيش اللبنانى فى الجنوب. نظرا لإمكانياته الفنية 
واللوجيستية المتواضعة؛ مقارنة بالإمكانات الإسرائيلية. 1 

أما المعضلة الثانية. فتتعلق بالجانب العسكرى, مسالة نشر 
قوات الأمم اللتحدة فى الجنوب اللبنانىء وذلك من أجل إنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة والعتاد فيما بين الخط الأزرق ونهر 
الليطانى؛ وهى مسالةء ناهيك عن صعوباتها الفنية والسياسية, إلا 
أنها لا تحظى بارتياح لدى حرب الله. خاصة أن القرار ١.١‏ 
ينص على توسيع صلاحيات هذه القوات. كما ونوعاء (فقرة تنفيذية 
١‏ مما يجعلها تقترب من نمط القوات الدولية التى يفرضها 
فتح جبهة جديدة للتوتر بين حزب الله وهذه القوات مستقبلاء أو 
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بينها وبين الجيش اللبنانى. 
وكثيرا ما تثار التساؤلات حول قدرة الجيش اللبنانى على حفظ 
التوازن الاستراتيجى على الحدود مع إسرائيل» خاصة فى ظل 
اللغة "المطاطية" التى تحدث بها القرار عن حق إسرائيل فى شن 
عمليات 'دفاعية" فى الأراضى اللبنانية, وهو ما قد يساء تفسيره 
"إسرائيليا' من أجل استهداف وتصفية قيادات حزب الله. 
وتبدو مهمة الجيش اللبنانى عسيرة فيما يخص تطبيق القرار 
,١‏ إما لجهة تجهيزه الفنى والعسكرى» حيث لا يعد الجيش 
اللبنانى» حسب رأى الخبراء والمحللينء "قوة مقاتلة", ولا يتمتع بقدر 
عال من التسليح والعتاد؛ أو لجهة الحساسية السياسية التى قد 
يخلفها وجود الجيش فى الجنوبء وهو الذى تفكك مع اندلاع 
الحرب الأهلية اللبنانية ( (۱۹۹۰-1۹۷٥‏ بسبب التوترات الطائفية. 
فى حين نظر البعض لنشر الجيش فى الجنوب باعتباره إنجازا 
يتحقق من خلاله» وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقودء انتزاع موافقة 
لبنانية بالإجماع على نشر الجيش اللبنانى فى الجنوب» وتحديدا 
فى جنوب الليطانى. وينطلق أولئك من أن الحظر الذى كان 
مفروضا على دخوله منطقة جنوب الليطانى أسقطء ويالتالى فهو 
يشكل خطوة باتجاه ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار فى هذه 
المنطقة. كما أن موافقة الأطراف اللبنانية وخصوصا حزب اللهء 
على نشر الجيش فى جنوب الليطانى؛ بمؤازرة القوات الدولية, 
تعنى - بطريقة أو بأخرى - وجود رغبة محلية فى تثبيت الحضور 
الأمنى للدولة فى هذه المنطقةء إضافة الى حض ورها الإدارى 
والمؤسساتى فيهاء إثر سحب إسرائيل جيشها من الجنوب تحت 
ضربات المقاومة الإسلامية. 
ناهيك عن أن ذلك قد أسقط العديد من المحاذير الإقليمية التى 
كانت تقف حائلا دون الحضور الفعلى للجيش فى هذه المنطقة, 
والتى كانت تتمثل فى موقف سوريا الرافض باستمرار لأى دور 
للمؤسسة العسكرية فى منطقة محاذية للحدود الدولية اللبنانية - 
الإسرائيلية. 
-١‏ الموقف الإسرائيلى : 
على الرغم من ترحيب الحكومة الإسرائيليةء بزعامة إيهود 
أولمرت» بالقرار ۱۷۰۱ء والذى يضمن لهاء حسب تفسيرها للقرارء 
عدم العودة إلى وضع ما قبل ٠١‏ يوليو, إلا أن ثمة معوقات تعترض 
سبل تنفيذهء لعل أولها ما يتعلق بمسالة الثقة, فمنذ متى وإسرائيل 
تلتزم بقرارات مجلس الأمنء وهى التى تعمدت توسيع حملتها 
البرية وزيادة عدد جنودها المنخرطين فى الحرب إلى ثلاثين ألفاء 
عشية التصويت على قرار مجلس الأمن؟ كما أنها لم توقف 
عملياتها العسكرية إلا بعد مرور أكثر من يومين على صدور 
القراره ويدت كمن يبحث عن نصر "مفقود'» قد يعوض خسائرها 
الفادحة التى منيت بها طيلة أسابيع الحربء ناهيك عن الخروقات 
التى تمت خلال الأيام الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن» وكان 
آخرها عملية الإنزال "الفاشلة" التى جرت فى منطقة البقاع فى 
التاسع عشر من اُغسطس ۲۰۰٠۱‏ . 
وثانيها: ما يتعلق بالضمانات التى يمكن أن تمنحها إسرائيل 
للبنان والمجتمع الدولى بعدم "اجتراح" تفسيرات وتأويلات ملتوية 
للفقرتين التنفيذيتين (١و")‏ فى القرار المذكورء والمتعلقتين بوقف 
العمليات الهجومية: ويدء الانسحاب من جنوب الليطانى. ويبدو أن 
اسرائيل ليست عازمة على الانسحاب الكامل من جميع الأراضى 
التى احتلتها عشية حريها الأخيرة على لبنانء وذلك تحت ذريعة 
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عدم وصول قوات الأمم المتحدة للجنوب الليناني. 
الحرب على لبنان» إلى "استدراج حزب الله نحو مواجهة أخرى, 
ولو محدودة» تحقق من خلالها أى نصر عسكرى عليه. ورن 
القضاء على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. الجائ:: 
e‏ قد موقرها لها ألبقا 3“ 
الكبرى لإسرائيل؛ وهو ما قد يوفر بقاء على مقربة من 
الجنوب اللبنانى لتنفيذ عملياتها تجاه أعضاء الحزب وقياداته, 
فى ذلك تحاول القيام بدور بديل لدور قوات الأمم المتحدة فى لبنا: 
فى 3 م ججسول شان قله بان 
(اليونيفيل) فيما يخص منع حزب الله على أسلحة من 
سوريا وإيران. 
ويزيد من تعقيد المسالة الموقف الحرج الذى تواجهه حاليا 
حكومة أولرت: على خلفية فشلها فى تحقيق أى من الأهداف التى 
أعلنتها عشية اتخاذها لقرار الحرب» وهو ما يعنى إقحام القرار 
١‏ فى حلبة الصراعات الداخلية فى إسرائيلء وقد تصبع 
المزايدة على تنفيذه بمثابة جواز مرور لمن يرغب فى تولى دفة 
القيادة فى إسرائيل. 
أشكالا عديدة» تحت غطاء تأويلى لبنوده» منها على سبيل المثال: 
- شن هجمات على مواقع لحزب الله فى الجنوب اللبنانى تحت 
منع حزب الله من التزود بالسلاح والعتاد. 
- البقاء فى بعض القرى والبلدات اللبنانية بذريعة عدم وجود 
قوات دولية بها. 
ويزيد من احتمالات ذلك أن القرار ١7١١‏ لم ينص على توقيعم 
عقويات رادعة فى حال قام أى طرف بانتهاك بنود القرار؛ نافيك 
عن عدم اكتراث إسرائيل بردود فعل المجتمع الدولى على انتهاكها 
لبنود أى قرار دولى. 
۳ الموقف الإقليمى : 
لایمکن بحال إنكار الطابع الإقليمى للقرار ١٠۷٠ء‏ وهو الذى 
حملت بعض بنوده إشارات ضمنية لبعض الأطراف بعدم تصدير 
السلاح إلى حزب الله» أو أى ميليشيات لبنانية أخرى. وفى إطار 
الحديث عن الموقف الإقليمىء يمكن الإشارة تحديدا إلى موقفى كل 
من إيران وسورياء ومدى مساهتمهما فى تنفيذ القرار. ولذاءلم 
يكن غريبا أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة كوفى أنان - فى 
وسح سي التى جرت أواخر شهر أغسطس 7١.5‏ - بزيارة كل 
ا من أجل تأكيد ضرورة الالتزام بتنفيذ القراد 
' بالنسبة لإيران» فقد عبرت فى البداية عن امتعاضها من القراد 
اده سات لجا ا ل رارم د 
1 3 لإيرانى منوشهر متكى عشية صدور القرار(١)»‏ 
أبدت إيران تحفظها على بعض بنود القرارء وذلك تضامنا مع 
0 الحكومة اللبنانية وحزب الله عليها. بيد أنها أعلنت د 
- مل للعران وذلك على غرار ما صرح به الأمين العام للأ 
: و أنان عشية زيارته إلى طهران أوائل شهر سبتمبد 
E‏ عام تبدو إيران حريصة على تنفيذ القرار 1 
ودلك لما يعطيه لها من أريحية فى ملفها النووى وازمتها العلقة ٠“‏ 
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المجتمع الدولى» فى الوقت نفسه الذى تحاول فيه طهران استغلال 
انمسر العنوى الذى حقةه حزب الله فى الصمود امام الجيش 
الإسرائيلى ونصاولة توظيف هذا النتصر لتحقيق 'حزمة" من 
المصالح الإقليمية فى المنطقة. 
وتبدى إيران مؤثرة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1٠70١‏ من خلال 
مسالتين؛ الأولى: هى مسالة تصدير السلاح إلى حزب الله. حيث 
يشدد القرار الدولى على عدم السماح بدخول أى أسلحة ياي 
فصيل سياسى أو ميليشيا لبنانية, باستنثاء ما تطلبه الحكومة 
اللبنانية (فقرة تنفيذية ۷). وتتركز الاتهامات الغريية والإسترائادة 
إيرانء باعتبارها داعما رئيسيا لحزب الله سياسيا وعسكريا. 7 
والمسالة الثانية فى إعادة إعمار لبنان. وفى هذا الإطار. يجرى 
الحديث عن مساهمة إيران» سواء بشكل رسمى من خلال المعونات 
الحكومية للبنان» أى بشكل غير رسمى من خلال علاقتها الوثيقة 
بحزب الله. 1 
أما بالنسبة لسورياء فيبدو الأمر أكثر وضوحاء حيث تحتل 
دمشق موقعا متميزا فيما يخص تنفيذ القرار .۰١‏ وتبدو 
مساهمة دمشق فى تنفيذ بنود القرار مؤثرة من خلال عدة مداخل 
الأول: يتعلق بمراقبة الحدود مع لبنانء والعمل على وقف تصدير 
(أو تهريب) السلاح إلى حزب الله. وفى هذا الصدد» أشار الأمين 
العام للأمم المتتحدة - أثناء زيارته إلى دمشق - إلى التزام هذه 
الأخيرة بمراقبة الحدود ونشر دوريات عسكرية بطولها. وكانت 
سوريا قد رفضت فى البداية نشر قوات دولية على حدودها مع 
لبنان» وهدد الرئيس السورى بشار الأسد بإغلاق الحدود إذا ما تم 
نشر هذه القوات(۳). كما أشار رئيس الوزراء الإيطالى رومانو 
برودى إلى أن سوريا وافقت "على إرسال حرس حدود من الاتحاد 
الاوروبى لضبط عمليات تمرير أسلحة بين سوريا ولبنان'(5): كما 
أعلنت سوريا عن نشر ما يقرب من خمسمائة جندى لضبط الحدود 
مع لبنان. 
والمدخل الثانى: هو دور دمشق فى إقناع حزب الله بعدم 
اختراق قرار مجلس الأمنء ذلك أن ثمة إجماعا بين المراقبين على 
العلاقات الوثيقة بين القيادة السورية وقيادة حزب الله» ومدى تأثير 
ذلك فى الاستجابة للمواقف الدولية. 
أما المدخل الثالث: فيتعلق بمسالة ترسيم الحدود بين سوريا 
ولبنانء وذلك فى إطار قضية مزارع شبعاء حيث ينص القرار 
١‏ على النظر فى حل هذه المسالةء وطالب الأمين العام 
بالتوصل إلى تسوية لها. NG‏ 
ویبدو موقف دمشق من القرار En ٠۷٠١‏ 
دمشق لكسر حاجز العزلة الذى فر e E E‏ 
السنوات الخمس الماضيةء وذلك عبر لعب دور مودر فى دفي (أو 
قلة تنفيذ) بنود القرار» ومحاولة توظيف القرار من أجل إعادة 
E LL a E‏ 
الضوء إلى دورها الإقليمى المؤثر فى شئون المنطقة. ومن جه ر ري 
تواجه سوريا اشكالية العلاقة مع حزب الله. فإذا كانت سورياء كما 
A E a A‏ ب الله. فكيف يمكن إذا أوقف 
يشاع؛ تقوم بدور مهم فی تسا E‏ 


ربع قرن. ولكن السؤال هو: كيف يتم ذلك؟. | 
اليونيفيل .. صعوبات فنية وسياسية : 


منذ صدور قرار مجلس الأمن ١١۱۷ء‏ الذى تم بموجبه وقف 


توت 
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خليل العنانى 


'العمليات العدائية" بين لبنان وإسرائيل؛ والحديث لا ينقطع عن دور 
قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل” فى الحفاظ على 
هدوء الأوضاع ومراقبة وقف إطلاق النارء تمهيدا للوصول إلى حل 
سياسى بين البلدين. 

وتبدو قدرة المجتمع الدولى على توفير ضمانات كافية لقوات 
'اليونيفيل" للقيام بعملها. سواء من حيث الوفاء بالمساهمة فى 
تشكيلها كما ونوعاء أو من حيث تذليل العقبات السياسية التى قد 
تعترض عملها - أمرا معقداء ويصعب التنبؤ بمالاته. 

ففى ظل المهام الملقاة على عاتق هذه القواتء والتى حددتها 
القرارات ٥‏ وا٣٤‏ لعام ۸ء و ۱۷۰۱ لعام ۲۰۰٢‏ والتی 
تتمثل فيما يلى: 

* مراقبة وقف العمليات العدائية. 

* مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية فيما تنتشر فى 
الجنوب» وبينها على طول الخط الأزرقء بالتزامن مع سحب 
إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان. 

* توسيع مساعدتها للإسهام فى ضمان الوصول الإنسانى 
إلى السكان المدنيين وعودة الأشخاص المهجرين بشكل إرادى 
وآمن. 

* مساعدة القوات المسلحة اللبنانية فى اتخاذ خطوات باتجاه 
إقامة منطقة - بين الخط الأزرق ونهر الليطانى- تكون خالية من 
الأشخاص المسلحين. والعتاد والأسلحةء عدا تلك العائدة إلى 
حكومة لبنان و"اليونيفيل. 

* مساعدة الحكومة اللبنانية, بناء على طلبهاء فى منع دخول 
الأسلحة أو المعدات. ماعدا تلك التى تطلبها الحكومة اللبنانية. 

- فإن ثمة صعويات بانتظار قوات "اليونيفيل", قد تحد من 
قدرتها على القيام بدورها على النحو المنصوص عليه فى القرار 
المذكور. وفى هذا الإطار. يمكن الحديث عن مجموعتين من 
المعوقات, الأولى: فنيةء والأخرى سياسية. 

- العوائق الفنية : 

ينص القرار ١7١١‏ على زيادة عدد وعتاد قوات الأمم المتحدة 
(يونيفيل) فى لبنان إلى حد أقصى يبلغ ٠١‏ ألف جندى» وذلك من 
أجل القيام بدور حيوى فى الجنوب اللبنانى. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذه القوات موجودة فى لبنان منذ عام ۱۹۷۸ء وكانت تضم 
۰ فرد من جنسيات مختلفة, بهدف مراقبة وقف إطلاق النار 
بين لبنان وإسرائيل؛ وقد تميز أداؤها طيلة هذه الفترة بالتواضع 
الشديد فى وجه الخروقات التى جرت بين الطرفين الإسرائيلى 
واللبنانى. ء: 

ومن المفترض أن يتم تحسين أداء هذه القوات من خلال 
تزويدها بتعزيزات عسكرية ولوجيستية تمكنها من أداء مهامها على 
النحو المطلوب. بيد أن هذه القوات تواجه معضلتينء الأولى تتعلق 
بوسائل تشكيلهاء والثانية بطبيعة صلاحياتها. 

بالنسبة للمعضلة الأولى؛ فقد واجهت مسالة زيادة قوات 
اليونيفيل محطات صعبةء حيث لم يصل عدد القوات المشاركة فيها 
ومن المفترض أن تسهم 5: دولة فى تشكيل هذه القواتء وهو ما قد 
يستغرق وقتا طويلا قد يتعدى حاجز ستة أشهر. 

وقد قرر الاتحاد الأورويى المساهمة بنصف القوات المطلوية, أى 
سبعة آلاف وخمسمائة ألف جندى. حيث من المتوقع أن ترسل 
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القرار ٠۷١١‏ .. دلالات ومالات - ملف 
التعهدات بالمشاركة فى قوة (يونيفيل) 
كيفية المساهمة (كما ونوعا) 
قيادة القوة والمشاركة ب 
ووو جود + ا 
حوالى ٠٠٠١‏ جندى 
وه ل .تتفت 
كتيبة واحدة 
كتيبة واحدة ووحدة هندسية 
نحى ٠٠٠١‏ جندى 
نحى 5.١‏ جندى 
كتيبة واحدة 
سفينتان على الأقل 
٠٠١ - 0‏ جندى 
۰ جنديا 





















PT 





دوريات بحرية وحدوديةء دون أى قوة مقاتلة 
٠‏ جندى 


المصدر : موقع بى بى سى العربى على الرابط : 
http://news.bbc.co.uk/h1/arabı‏ 
middle_east_news/newsid_5284000/‏ 
5284432.stm‏ 


إيطاليا ماين ١٠ؤ‏ ۰ جندی» وفرنسا ۲۰۰۰ وفنلندا 
» بينما ستقدم المانيا وهولندا دعما بحريا مقابل الشواطئ 
اللبنانية, فى حين سيتراوح الدعم الإسبانى بين ٠١‏ والف عنصرء 
وتعهدت بولندا بارسال ٠٠١‏ عنصرء ويلجيكا بحوالى .4.٠‏ 

فى حين تعهدت بنجلاديش بارسال ما بين 1.١‏ والفى 
جندى؛ وإندونيسيا بفرقة مدرعة والف جندى» وماليزيا بفرقة آلية 
والف جندىء» واقتصر الدعم الامريكى والبريطانى على أعمال 
المراقبة الجوية والاتصالات والحماية الجوية والتجسس وتقديم 
الدعم اللوجيستى. 

وقد ربطت معظم الدول مشاركاتها فى هذه القوات بأمرين. 
الأول: الرغبة فى اختبار مدى نجاح التجربة التى يخوضها الجيش 
اللبنانى» بمؤازرة القوات الدولية الموجودة فعلاء ومن ثم الوقوف 
على آلية العمل فى الجنوب ليكون فى وسعها اتخاذ القرار النهائى 
برفع نسبة مشاركتهاء فلا تبقى رمزية. 

اما الآأمن الشاتى:قنيعود إلى أن ابزذ الدول: التى أبنت 
استعدادا لإرسال جيشها الى الجنوب. قررت فى اللحظة الاخيرة 
التريث الى حين معرفة التعاطى الإسرائيلى مع أفراد هذه القوات, 
وذلك نظرا للسجل السيئ لإسرائيل فى هذا الملف. 

أما المعضلة الثانيةء فتتعلق بالصلاحيات المخولة للقوة الدولية, 
ذلك أن القرآن ١7:5‏ قد تغاطى مع مسالة قوات اليوثيفيل تحت 
البند السادس من ميثاق الأمم اللتحدة, مما يعنى أن الطابع 
الفاغ سيكو سيانها شاكنا لظريمة عل مك الوا 

ويالرغم من أن القرار أعطى صلاحيات واسعة لقوات اليونيفيل: 
مقارنة بدورها فى السابقء إلا أنها تقتتصر فقط على مراقبة وقف 
إطلاق النار بين الطرفين اللبنانى والإسرائيلى ومساعدة الحكومة 
اللبنانية فى إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطانى. 
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اماه ف أزى + هجومية, ولن تحاول القدا 5 
أى أنها قوات غير 6 8 > رع 2 
حزب الله. وإنما ستلعب دور الشرطى على الاتفاق الس 0 
أقره قرار مجلس الأمن. وفى حال مقاومة الأطراف المتقاتلة يي 4 
أوامر يونيفيل أو أوامر الجيش اللبنانى بنزع السلاح, عرز 
ته نشكا القوة العسكرية: اذا اضطرت: لفرض نزم الس 
بالقوة" وذلك على حد تعبير مارك مالوك براون, مساعر ال 
لذاء فقد بدا الموقف الفرنسى من هة القوات خيب ر 
وتوقعات الكثيرين. حيث قررت فرنساء فى البدايةء المشاركة ر 
۰ جندى فقط فى هذه القوات» بعد أن كان الحديث يجرى, قل 
صدور قرار مجلس الأمن» حول ماو فرنسا بأربعة آلا 
الدولية» والتى رأت باريس أنها es‏ ولا يمكن التضحية لأجلها 
حيث ستقتصر على مجرد مراقبة وقف إطلاق النازدون القيل 
بعمليات دفاعية إذا ما تغرض افراد القوة الذولية للهچوم من اى 
طرف. فى حين يرى البعض أن فرنسا إنما ترغب فى ربط 
مساهمتها فى القوة الدولية وقيادتها بنزع سلاح حزب الله بشكل 
واضح ودون موارية. 
بيد أن باريس تراجعت عن موقفهاء وقررت إرسال ألفى جندى 
فرنسا على توضيحات حول عدد من النقاط. منها(ه): 
سياق عمليات يونيفيل» بحيث لا تغرق فى حالات وتجارب سابقة 
سيئةء فتكون قادرة على الدفاع عن نفسها اذا تعرضت لأى اعتداء 
واتخاذ التدابير التى تحول دون ذلك؛ (من التجارب وضع القوات 
الدولية فى البوسنة حيث كان على القيادة أن تعود الى المستوى 
السياسى فى نيويورك کی تدافع عن نفسها, والانتشار فى لبنان 
عام ۱۹۸ حيث تم تفجير مقر القوات الفرنسية ..). وعليه؛ اتفق 
على أن تكون قيادة القوة قادرة على اتخاذ قرار الدفاع عن نفسها 
من دون الرجوع الى نيويورك. ويبدو أن فرشا حرصت على 
سح قواعد الاشستباك. لاتها كانت مند بدارة مناشات القرار 
۱ (قبل صدوره) غير متحمسة لوضعه تحت البند السابع الذى 
اذ م القوة» لأن موقف الحكومة اللبنانية كان رافضا 
ال ا اعتماده على العا الفصل السادس. وهذا e‏ 
جوء الى توضيحات تطمئ: a a cm Ê‏ 
المشاركة فيها. باريس الى قدرات يونيفيل وقوا 
5 57 
ا و ا ی ی ف 
دعم الجيش ب لب الوضع جنوب الليطانى, بل إن مهمتها 
جخيشء لان نز : 3 مة 
اللبنانية. کا - لحزب مسالة تعود ال الحكو: 
٣‏ تضم كال الأ ماء د 
آمنا للقوات الى الحكومتان اللبنانية والاسرائيلية تدابير تؤمن إطارا 
ت الدولية, وقد حصلت الحكومة الفرنسية على رد 
إيجنابى. بحيت لا نکن ازو ا د RS‏ 
عندائية: وقد أيدين: ) اقوات الفرنسية غير مرحب بها أو تعتبر 
د“ وقد آبدت باریس ارتيا تا ا 
اللبنانية فؤر إل ٠‏ ا دات حها الى موقف رئيس الحكر 
يه حزب الله 


العوائق السياسية : 

5 تتلخص فى التبعات السياسية للمهام الملقاة على عاتق 
وة الدولية؛ وهى ما يمكن تلخيصه فى أمرين, الأول: فيما يتعلق 
. »ا العلاقة بين الحكومة اللبنانيةء وهذه القوة الدولية, وال أ 
بشكل مس سي ويا وإلى أى 
م يمكن للحكومة اللبنانية بسط كلمتها على القوة الدولية, 
خصوصا إذا ما حدث احتكاك بين الجيش اللبنانى وهذه القوة؟ 
وول ستقوم الحكومة اللبنانية» وحسبما نص القرارء باستدعاء 

القوة الدولية التي هين فى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وفى 
مقدمتها 'حزب الله أم سيتم الالتفات على هذه المهمة. خاصة أن 
القرار ٠۷١١‏ قد و وما العمل إذا ما حدث احتكاك 
5 حزب وا قوة الدولىة؟ وال ؟ طط اذ 

Rae تخاز‎ 

والأمر الثانى: يدور حول علاقة إسرائيل بهذه القوات. فمن 
جهة أولى؛ اعترضت إسرائيل على مشاركة بعض الدول فى هذه 
القوات مثل إندونيسيا وماليزياء تحت ذريعة عدم اعترافهما 
بإسرائيل» فى حين أن كلا البلدين قد عرض المساهمة بشكل فعال 
فى هذه القوة بشكل قد يصعب تعويضه؛ وقد تراجعت إسرائيل عن 
ذلك لاحقا ووافقت على مشاركة كلا البلدين. ومن جهة أخرى. لا 
يمكن الوثوق بإسرائيل فيما يخص احترامها لوجود مثل هذه 
القوات» وعدم تخطى صلاحياتهاء وهى التى تسعى دائما إلى 


خليل العنانى 

التقليل من أهمية المجتمع الدولى: وقدرته على حماية إسرائيل. لذاء 
فمن غير المستبعد أن تنتهك إسرائيل صلاحيات هذه القوات, 
وتعمد إلى مطاردة حزن الله داخل الأراضى اللبنانيةء تحت ذريعة 
عدم قدرة القوات الدولية على القيام بذلك. 

ويزيد من هذه المعوقات أن قوات اليونيفيل لا ينظر إليها 
بوصفها "قوات لحفظ السلام”". وإنما فقط مجرد قوات مراقبة لوقف 
إطلاق النار بين الطرفين اللبنانى والإسرائيلىء تمهيدا للوصول إلى 
حل سياسى بين الطرفين» ذلك أن ثمة شروطا ضرورية كى تصبح 
"اليونيفيل" قوات لحفظ السلام» ليس أقلهاء أولا: أن تكون هذه 
القوات ثمرة اتفاق سياسى أو ترتيبات قانونية تم التوصل إليها بين 
الطرفين» وهو ما لا يتوافر فى هذه الحال. ثانيا: أن يخولها قرار 
مجلس الأمن لعب دور فى تصفية النزاع بين الطرفينء وهو ما لا 
يوفره القرار .17١١‏ وثالثا: أن تكون هذه القوات جزءا من إرادة 
المجتمع الدولى لفرض اتفاق سلام بين الطرفين المتنازعينء وهو ما 
لم يتم البت فيه حتى الآن. 

وخلاصة القولء إن القرار 170١‏ لا يمثل سوى خيط رفيع 
يفصل ما بين لبنان وإسرائيل؛ يعكس فى جوهره وضعية التعادل 
"النسبى" التى أفرزتها نتائج الحرب الأخيرةء وستبقى احتمالات 
قطعه واردة؛ إذا ما رغب أحد الطرفين فى إنهاء هذه الوضعية. 





الهوامش : 


(*) يمكن مراجعة القرارات الخاصة بلبنان على موقع مجلس الأمن على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على موقع الأمم المتحدة: 


وهذه القرارات هى: 
- القراران ١٣٤و٣٤٤‏ عام ۱۹۷۸ . 
- القرارات ٥٤۲‏ 578 577 لعام ۱۹۸۲ . 

. ۱۹۸٤ لعام‎ ۰٥٩ القرار‎ - 

- القراران ٥۷٥و٤٦٩‏ لعام ۱۹۸۰١‏ . 

- القراران ۷و لعام ۰.۱۹۸٩‏ 

- القراران ٩۹٥و٤۹٥‏ لعام ۰۱۹۸۷ 

- القراران 1۱۷و 1۰٩‏ لعام ۰۱۹۸۸ 

.۲٠۰٠۰۳ لعام‎ ۱٤٩١۱١ القرار‎ - 

- القراران ٥و ۱٥٥۹‏ لعام € 

- القرارات مووى 1 ۳ لعام ۰.۲۰۰۹ 
- القرارات ۰۱۱۸1۰۱۷۰۱۰۱۹۹۷ 
)١(‏ جريدة الحياة, ١7‏ أغسطس .5٠١1‏ 
(۲) جریدة الحياة» ۲ سبتمبر ٠٠٠٠‏ 
(؟) صرح الرئيس بشار الأسد فى لقاء 


ف إلى خلق أجواء عدا 
إجراء يهد 3 3 
الرابط ت | EE | e ۲٤‏ 


567-46FABF8S4CD3C.htm 
٠٠+۰1 (؟) جريدة النهار اللبنانيةء تبن‎ 


(5) جريدة الحياة. 77 أغسطس 5٠0١5‏ 


- ۱6۷ = 
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WWW.UN.Org 


.4 مواق 1555 لعام .5٠١1‏ 


تليفزيونى أجراه مع قناة دبى بأنه ‏ سيعتبر نشر القوات الدولية على الحدود السورية - اللبنانية 


- http://www.aljazeera.ne(NR/exeres/4267DEFD-8470-47FA-9 
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اسان | - 
سكرتير عام معاد الأهم المتحدة للشئون ال نسانية: 





١ 


«ارقور فلى حافة الهاوية من جاب 


حوار : 
ا س ر س 
تولى يان إيجلاند منصب السكرتير العام المساعد للشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة عام ۲٠۰۲‏ بعد أكثر من ٠٠‏ 
عاما من العمل فى مجال الإغاثة وحقوق الإنسان. وقد بدأ اهتمامه بالعمل فى المجال الإنسانى مبكراء حيث أسس 
قرعا لمنظمة العفو الدولية فى بلدهء النرويج» وهو فى سن الخامسة عشرة وتم انتخايه نائيا لرئيس اللجنة التنفيذية 
شغل إيجلاند أيضا منصب سكرتير عام منظمة الصليب الأحمر فى النرويج» وعمل بوزارة الشئون الخارجية 
النرويجية: كما عمل مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام ۱۹۹۹٩‏ حتى عام 7٠١7‏ . 
يرأس يان إيجلاند مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية, وهى يختص بالتعامل مع الكوارث الإنسانية 
الكبيرة والآزمات المعقدة التى لا يمكن لدولة بمفردهاء أو المنظمات الإنسانية الأصغر حجماء أو تتعامل معها. وكان من 
أبرز الكوارث التى تعامل معهاء كارثة تسونامى 4 والتى شكلت تحديا حقيقيا لمنظمات الإغاثة والمجتمع الدولى 
ككل 
ويتميز يان إيجلاند بالصراحة الشديدة فى دفاعه عن حقوق المدنيين وفقراء هذا العالم. وقد أغضيت تصريحاته. عن 
'بخل" الدول الغنية فى تقديم الدعم المادى بعد كارثة تسونامي؛ حكومة الولايات المتحدة, التى اعتيرت تصريحاته نقدا 
موجها إليها. وفى عام ٠٠٠٠‏ اختارته مجلة تايم الأمريكية واحدا ضمن مائة شخص ساهموا فى تشكيل العال, 
واصفة إياه بأنه 'صوت ضمير البشرية". 5 
وقد حصل يان إيجلاند - المولود فى النرويج عام 1151 - على درجة الماجستير فى العلوم السياسية من جامعة 
أوسلوء وله عدد من الدراسات والتقارير عن حل النزاعات: كما شارك فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة 
جواتيمالا والقوات الثورية المعارضة لهاء ثم توقيع هذا الاتفاق فى وسلو عام 5 وكان رئيس وفد النرويج عندما 
تم التوصل الى اتفاق حول معاهدة أوتاوا لمنع ١‏ ستخدام الألغام فى أوسلى عام ۷ ., 
ولإيجلاند اهتمام مياشر به بقضايا ١‏ لشر 3 الأوسط ققد کان من لموس ن لقناة الاتصال بين القمادات | ۴ لينية 
والإسراتيلية فى أثناء قله فى وزارة الشدئون الخارجية التزويجية (-145-/9040): والتى ادك إلى توقيع اتراق اوسن 
بين الطرفين عام ۱۹۹۳ . 1 5 
كما احتلت أزمة دارة زءا کبیرا من اهتمامه منذ توليه منصبه فى | o OC‏ 
ر رفور جز بد من 1 9 فى لأمم المتحدة, ولعب دورا يا | فی وصح 
معاناة النازحين نتيجة لهذا الصراع فى بؤرة الاهتمام العالمى. وقد انتقد إيجلاند بشدة العدوان الإسرائيلى الأخيد 
على المدنيين والبنية التحتية المدنية فى لبنان» لكنه أصر فى الوقت نفسه على انتقاد حزب الله لخن المقاتلين في 
الأحياء المدنية. 1 ْ 
وحول الأوضاع الإنسانية المترتبة على الصراعات الدائرة فى الشرق الأوسط ومشكلات الإغاثة الإنسانية فى العالم 
بشكل عام كان لمجلة "السياسة الدوليةة هذا اللقاء مع يان إيجلاند فى النصف الأول من شهر أغسط إا 
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حوار : سوسن حسين 
والتى رأيناها مؤخرا فى لبنان والأراضى 
هى القواعد التى يجب أن تحكم سلوك الأطراف المنخرطة فى النزاعات 

فى رأبك؛ حاجة لإنشاء آلية جديدة لتطبيق هذه القواعد ؟ 

© هناك العديد من القوانين والقواعد التى تحكم سلوك جميع أطراف النزاعات المسلحة. سواء كانوا دولا أو جماعات. ومن 
الصعب أن نستعرضها كلها فى بضع كلمات. ولكننى أود أن أؤكْد أنه. ويموجب القانون الإنسانى الدولى: على جميع الأطراف 
۰ حماية المدنيين وممتلكاتهم: وحماية البنية التحتية التى تستخدم لأغراض مدنيةء ويتضمن ذلك 
ا أطراف تمكين المدنيين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام. والماء. والرعاية الصحية, 

وعلى حميع والمأوى؛ وكلها أساسية للحفاظ على حياتهم. 


فى ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الإنسانى. 
الفلسطينية المحتلة .. ما : 
المسلحة؟ وهل هناك, 


E E HIRE TIE 


النزاع امسلح حماية ويعتمد النجاح فى تطبيق القانون الإنسانى الدولى - شأنه فى ذلك شأن جميع القوانين الوطنية 
المدنيين وممتلكاتهم 2 - على قبول جميع الأطراف. أفرادا وجماعات ودولاء لجموعة من النظم والقوانين ف تحكم 
سلوكهم» وأن يمتنعوا عن انتهاكهاء وهناك فى القانون الدولى بالفعل نصوص تفرض عقويات على 
00 هذه الانتهاكات. وقد أكدت الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة, فى القمة العالمية عام ٠٠٠١‏ 
مجددا مسئولياتها الجماعية عن الدفاع عن المدنيين. ولكننا بحاجة إلى مزيد من الإرادة السياسية من قبل الدول والفاعلين 
الآخرين لاحترام نصوص هذا القانون؛ والالتزام بالعمل فى إطار قواعده. هناك أيضا حاجة لأن يمارس المواطنون ضغوطا على 
حكوماتهم؛ لكى تلتزم بالعمل بهذه القواعد والقوانين. 


0 بماذا تصف التدمير الشامل والمتعمد من قبل الطيران الإسرائيلى للبنية التحتية المدنية ؟ وما هو 
أ الوضع الإنسانى فى لبنان حاليا؟ وما هى الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة فى هذا الصدد؟ 

© أستطيع أن أقولء مما رأيته فى بيروت: إنه يبدو لى واضحا أن الطرفين قد انتهكا القانون الدولى الإنسانىء. فقد دمرت 

غارات الطيران الإسرائيلى أحياء بأكملها فى غضون أسبوع واحد فقط من اندلاع الحرب. ويغض النظر عما إذا كان محاريو 

حزب الله يستخدمون هذه المناطق للسكن أو للعمليات الحريية؛ فإن الدمار الذى لحق بممتلكات المدنيين لاى يتناسب بأى شكل 

من الأشكال مع أى فائدة عسكرية قد تجنيها إسرائيل من هذا الفعل. وهناك فى مختلف أنحاء لبنان الآلاف من المبانى السكنية, 

والمئات من المنشآت الاقتصاديةء والعديد من الطرق والكبارى» ومنشات البنية الأساسية من محطات الوقود والكهرباء أصيبت 

أو دمرت جراء القصف الإسرائيلى. ولكننى أؤكد أن حزب الله» بنشر محاربيه وسط السكان المدنيين» قد انتهك أيضا القانون 
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أما بالنسبة لوضع المدنيين فى لبنان» فقد نزح ما يقرب من ربع تعداد السكان فى أثناء هذه الحربء ولكنهم بدأوا العودة إلى 

بيوتهم ومناطقهم فور وقف العمليات المسلحة؛ وهم يواجهون هناك مشاكل خطيرة تتمثل فى انهيار البنية التحتيةء والبيوت التى 
تهدمت جزئيا أو بشكل كاملء والعدد الكبير من القنابل (نحو ثمانية آلاف وخمسمائة) التى لم : 
تنفجر فى أثناء الحرب» والتى تشكل تهديدا كبيرا لسلامتهم. إن الدمار الكبير الذى لحق «الدمارالذى لجق بالبنية 
بالطرق والكبارى يجعل مهمة الامم المتحدة فى توصيل العونات اضدورية أكثد م خاصة ‏ إلرنية فى لبنان لا يتناسب 
أن هناك أعدادا من هؤلاء العائدين مازالوا فى حاجة إلى معونات إنسانية عاجلةء مثل توفير ١‏ . ا 
مياه الشرب» وإصلاح شبكات الصرف الصحىء وتوفير مأوى مؤقتء واحتياجات منزلية. معأى فائدة عسكرية 

| بالاضافة إلى عأ عقي إلى الطعام. وقد كان من المقدر أن يحتاج لبنان إلى ٠١١‏ مليون درلار س 

من المساعدات الإنسانية, ولكن هذا الرقم يجرى تعديله لتغطية هذه الاحتياجات العاجلة. ومن المتوقع أن تبلغ المساعدات / 

أ الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة فى لبنان ذروتها فى الفترة ما بين منتتصف أغسطس ومنتصف أكتويرء ثم تبدأ تدريجيا 

a‏ اغا الأعمار: التى , متتطلب تمويلا أكبر وتأخذ مدة أطول. وستكون الحكومة اللبنانية هى المسئولة عن إدارة مرحلة 

إعادة الإعمار. وهى التى ستتحكم فى أموال المعونة المقدمة من مختلف الأطراف» بينما ستلعب الأمم المتحدة دورا محدودا 

ومساعدا فى هذا الإطار. 

لقد أصدر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة» منذ بضعة أشهرء تقريرا بحذر فيه من 

تدهور الحالة الإنسانية فى الأراضى الفلسطيتية المحتلة. ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية 





ٍ ونددير منشات البنية التحتية مثل محطة كهرباء غزة, بالإضافة إلى غلق المعابر, فإن الأوضاع 
ا تنحدر إلى الاسوا .. هل لك أن تصف لنا الوضع فى الوقت الحالى ؟ 

5 6 

١ 


© إن الوضع ون انی الفلسطينية المحتلة. خاصة فى قطاع غزة, يدعو بالفعل إلى القلق الشديد. لقد تأثر الاقتصاد 
ل 
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يان إيجلاند .. سكرتير عام مساعد الأمم المتحدة للشئون الإنسانية - لقاء العدد 
الفلسطينى لدرجة ملموسة بوقف الدعم الدولى منذ انتخابات يناير الماضىء ثم أصيب بضربة شديدة أخرى جراء تأثير إغلاق 
مستمرة منذ نهاية يونيو الماضى أمام دخول المساعدات الإنسانية؛ فإن الأمن الغذائى فى غزة فى 
٠. - . . ۹ . . . 0 5 ٠‏ - احتتاحاد السا : 98 
والوضعالإنسانى فى وضع حرج. إن أكثر من /1١‏ من السكان لا يستطيعون تدبير ‏ ياجانهم سيه من الغذاء 
ذون سعوتة: هناك تقص تين فى مواد أسنامتية: مغل الدقيق والسكن؛ كما أن السعارها ور 
غرهديدعس وال ررتفعت منذ يناير الماضى بنسبة ١5‏ و 57/ على التوالى. وبسبب تدمير محطة كهرباء غزة. فإن 
الفلقالشايد غالبية السكان لا تصل إليهم الكهرباء لأكثر من 7 أو ۸ ساعات يومياء بينما لا تصل إليهم مياه 
- الشرب لأكثر من ثلاث أو أربع ساعات شئ اليوم. وتعتمد الايا Ny‏ الأساسية 
الأخرى على الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بهاء بينما تحذر منظمة الصحة العالمية من وجود نقص خطير فى مخزون 
لقد واصلت الأمم المتتحدة والمنظمات الشريكة لها توصيل المعونة للشعب الفلسطينى؛ أثناء هذه الأزمة: ولنا فى ذلك تاريخ 
طويلء كما لدينا آلية فعالة على الأرض. وأعتقد أننى لست فى حاجة لتذكير القراء بأن هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين - 
الإنروا - لم تنقطع عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين خلال ما يقرب من ستين عاما. وقد أطلقت الأمم المتحدة نداءا لجمع > 
أ لفلسطيز 8 مثل توفير الغذاء والخدمات الصحية الضروريةء ودعم شبكات المياده والصرف الصحىء وتقديم الخدمات التعليمية, 
بالإضافة إلى مساعدات فى مجال الزراعةء وإعادة دفع الاقتصاد. 








هناك أيضا تدهور فى الأوضاع الإنسانية فى العراق منذذ حرب ١١۱۹ء‏ والعقوبات الاقتصادية التى 
تلتهاء ثم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الأساسية فى حرب ٠٠٠۲ء‏ واستمرار اندلاع عمليات 
العنف وعدم الاستقرار منذ ذلك الحين .. هل مازالت الأمم المتحدة تلعب دورا هناك بعد الانفجار 
الذى أصاب مقرها الرئيسى فى بغداد عام ۳٠٠۲ء‏ والذى أودى بحياة بعض أفراد هيئتها هناك ؟ 
العراقيةء التى تميزت بالكفاءة العالية والتفانى فى الوقت نفسهء والتى تشكل العمود الفقرى لكل عمليات الأمم المتحدة فى 
العراق. 
ولا نستطيع أن نقول إن العراق يعانى من كارثة إنسانيةء لأنه. كبلد منتج للنفطء يعتبر من الدول المتوسطة الدخلء والتى تتمتع 
بمستوى معيشى مرتفع نسبيا مقارنة بدول أخرىء وذلك على الرغم من أن هناك مناطق تعانى من الحاجة وعدم الأمان. وتركز 
الأمم المتحدة حاليا فى العراق على تنسيق وتوفير الخدمات الضروريةء وإعادة بناء البنية 
الأساسيةء ويتد ذلك عات لها مردود سريع فى مجالات الصحة الد | 
يه» ويتصمن ذلك مشرو والتعليم وإصلاح ٠‏ أ 
شبكات المياه والصرف الصحىء كما تواصل هيئاتها توفير الاحتياجات الأساسية, مثل المأوى لياتسب ان لممسارس 
والطعام» لمجموعات النازحين من مناطقهم الأصلية داخل العراق. وتدعم الأمم المتحدةالجهو. المؤاطنون ضغوطاعلى 
الرامية لإصلاح وترميم الآثار الثقافية والدينية التى تضررت من العمليات الحريية؛ كما تتعاو: . اا 
و ار قا مداتا لاسرا حت حميات احربية كما تتعاون حكوماتهم للالتسزام 
٠‏ مع الحكومة العراقية فى إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية للتنمية. وأخيراء فإن الأمم المتحدة 
ا تقدم المساعدات الإنسانية العاجلة فى حالات الضرورةء فقد ساعدت المتضررين م لالقانون الدولى الإنسانى 





الفيضانات التى اجتاحت تسع محافظات عراقية فى أوائل عام 3 . , الاتمتص س 
لقد لعبت شخصيا دورا محوريا فى توجيه أنظار العالم نحو مشكلة النازحين فى دارفور.. ما هو 


الموقف على الأرض الآن ؟ 


© مع الأسفء فإن الوضع فى دارفور يقف مرة ثانية على a‏ وأثناء شهرى يونيو ويوليو الماضيين فقط أدت 
د يي مين د e‏ ا من بيوتهم الأصلية أو من المعسكرات التى آووا إليها 
A e a‏ ا و و سن كر ديد 
الاحتياجات اللازمة للبقاء على حياتهم من ناحية أخرى. كما أصبع العاملون فى مجال المغونات الأنسائىة هدها للأعتداءات 
المتكررة. وخلال شهر يوليو الماضىء قتل منهم عدد يزيد على الذين قتلوا فى العامين الماضيين باكملهم. ٠‏ 


ا 0( — 
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حوار سوسن حسين 


إن انعدام الأمن فى دارفور يقلص من إمكانية إيصال المعونات الإنسانية للملايين الذين هم فى أمس الحاجة إليها. ويينما أنا 
إزى. على هذه الاسكلةفإن هناك ما يقرب بحن ملدون وسنماتة الف شمن لا تستطيم الوسيرل إليهم زثاتا: آو تميل :إليهم بعد 
a‏ معاناة شديدة. ولكى يتوقف هذا المد من العنف وعدم الاستقرار» يجب أن يتوافر شرطان» هما: 
«عاملوهيناتالإغافه «جدد قوة دولية قادرة على حفظ السلام. والتوصل إلى حل سياسى شامل يأخذ فى الاعتبار 
يخاطرون بعياتهم الوا والواجب على جميع الدول. خاصة الدول الإسلامية التى لها نفوذ لدى الحكومة 
0 لسودانية, بذل الجهود من أجل تحقيق هذين الشرطين. ويجب أن نقف جميعا وقفة واحدة, 
لتقديمالمساعدة مطالبين الحكومة السودانية بتحقيق الأمن والأمان للمدنيينء وللعاملين فى هيئات الإغاثة 
57 الإنسانية الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة اليهم. وإذا اضطرت هيئات الإغاثة إلى 
للمدنبين فی دارشور فن بحياتهم لتقنيم الساعدة إليقم :| 


سحب موظفيها من على الأرض» فسوف يفقد ملايين الأشخاص طريقا أساسيا لتوصيل الدعم 
مو ب ی ی . ۹ 
الذى يبقى على حياتهم. 


من ناحية أخرىء يجب أن يعيد العالم مشكلة هؤلاء النازحين إلى بؤرة اهتمامه. أن يزيد من جهوده للتوصل إلى حل وتقديم 
الدعم والمساندة. فمع استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمنء لن يستطيع هؤلاء النازحون - والبالغ عددهم أكثر من مليونين - 
العودة إلى ديارهم. وبالتالى» فإن معاناتهم ستستمر لسنوات, إن لم تكن عقودا قادمة. ومع مرور الوقتء سوف يتناقص 
الاهتمام العالمى بمشكلتهم» والدعم الإنسانى المقدم لهم بشكل حاد. 


لقد حذرت مرارا من فقدان العالم الاهتمام بالأزمات طويلة الأمد. مثل تلك الموجودة فى الكونغو 
وتشاد وإريتريا والنيجرء كما أشرت إلى أن المساعدات الانسانية فى بعض الأحيان ليست سوى 
أضمادة صغيرة يضعها المجتمع الدولى على جرح عميق .. هل تشعر بعدم وجود إرادة دولية 
حقيقية لرفع المعاناة عن هذه الشعوب ؛ ماذا تطلب من المجتمع الدولى؟ وما هى رؤيتك للدور الذى 
تلعبه أنت شخصيا فى هذا الاطار ؟ 
© لقد سسئلت هذا السؤال مراراء وإجابتى تظل دائما بأننى متفائل بأن هناك تقدما فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية, 
سواء من ناحية زيادة وعى المجتمع الدولى بالمعاناة الشديدة التى تواجهها أعداد كبيرة من البشر فى مختلف أنحاء العالم؛ أو 
من ناحية توفير الدعم المادى اللازم لمساعدتهم. بالطبع؛ لا يزال أمامنا طريق لنقطعه. وأنا شخصيا لن أشعر براحة: مادام 
يوجد فى هذا العالم أطفال يموتون جوعاء بينما لا يتكلف إطعامهم سوى دولار واحدا فى اليوم» كما يموت الأطفال المصابون 
بسوء التغذيةء نتيجة لأمراض مثل الإسهال والكوليراء التى من السهل منع انتشارهاء ولا يتكلف علاجها سوى عشرة سنتات. 
إن عملى أن أواجه على الدوام هؤلاء الذين يملكون الكثير بالصور والقصص التى تصور معاناة أولئك الذين لا يملكون إلا 
أقل القليل. إنها مهمة سوف أواصل تأديتها مادامت الحاجة تدعو إليهاء وهى مهمة يجب أن س 
يشاركنى فيها الجميع. ولو أن كل شخص فى هذا العالم تبرع بخمسة وسبعين سنتاء مرة والإنروالم تنقطع عن 
واحدة كل عام» لاستطاعت الأمم المتحدة تمويل كل مشاريع الإغاثة الإنسانية. 


مساعدةالفلسطينيين 
: ا کا أشعر بأننا نقدم الإعانات الإنسانية انة 


تتوافر الإرادة السياسية لعلاجه. إن عمليات الإغاثة. بطبيعتهاء مسكن قصير المفعول» والجروح 
العميقة التى تتسبب فى وقوع كوارث إنسانية يجب أن تعالج من جذورها؛ وفى فى الغالب سے 
مرتبطة بنواح سياسية وأمنية. ويجب علیناء كأفراد وكمجتمع دولى؛ أن نظهر تصميما أكبر على علاج هذه ال العميقة التى 
تعانى منها العديد من الدول. 

هل طلبتم زيادة فى ميزانية الأمم المتحدة الإنسانية لهذا العام؟ وهل هناك مشاكل فى التمويل؛ 


ام الواة لم نطلب زيادة فى التمويل؛ لقد طلبنا 2 مليون دولار لميزانية عام ۲۰۰۰ء و ٠,٩‏ مليون دولار فقط لعام 
ون E‏ فإن تمويلنا يأتى من الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة. والملاحظ أن التبرعات تأتى غالبا من الدول 
نفسها كل عاء. وتحصل غالبا على أقل من المبالغ الضرورية؛ وفى وقت أطول من المطلوب. وفى عام ٠١٠١‏ باستثناء كارثة 
3 اجهنا نقصا حادا فى تمويل كل الكوارث الإنسانية التى وقعت خلال ذلك العام. ومن المشاكل التى نواجهها أننا 
نتلقى تمويلا لد بعض النواحى دون الأخرى. ولذلك» فإننا نعجز عن تنفيذ برامج متعلقة بتوفير مياه الشرب والصرف 
د لصحية لعدم وجود تمويل» مع أنها يمكن أن تسهم بشكل فعال فى إنقاذ الأرواج: تعمج تسعي لتومتيع 
دائرة يا وتوفير الاموال اللازمة للاعانة الإنسانية بشكل أكثر سرعة وانتظاما. 
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يان إيجلاند .. سكرتير عام مساعد الأمم المتحدة للشئون الإنسانية - لقاء العدد 


كما أننا نسعى لإرساء قواعد تتيح توزيع التمويل بشكل أكثر عدالة» وبناء على أساس الحاجة؛ والحاجة وحدها. وقد أنشان 
لأول مرة هذا العام الصندوق المركزى للاغاثة. ويحوى أموالا تحت الطلب يمكن توجيهها بشكل سريع للتعامل مع الكوارث او 
التدهور المفاجىء فى الأوضاع الإنسانية فى أى مكان» بالإضافة إلى استغلالها لتقديم الدعم للكوارث المنسية التى لا تحصل 
على الاهتمام الكافى من المجتمع الدولى. 
ومن المفترض أن يخصص لهذا الصندوق ٠..‏ مليون دولار» وصل منها حتى الآن ١77‏ مليون 
ولوأزكل شخص فى دولار فقط. ورغم أن عمر الصندوق لا يتجاوز الشهور, فقد استطعنا من خلاله إمداد عشر هيئان 
ءام إنسانية بأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار لتمويل أكثر من ١0١‏ مشروعا فى ٠١‏ بلدا مختلفة. ويهزا, 
الفالم براق و اف المسندوق: بمق» فى إتقان الازواح:ورقع اللعاتاةاعنهلايين البشي. وطبقا الننا 
وسبعين سننا لاستطعنا القديم فى تمويل الإغاثة. فقد كان هناك وقت طويل يمر بين طلب الدعم والوصول الفعلى لأموال 
2 التبرعات. أما الآن» فالأموال متوافرة فورا عن طريق هذا الصندوق» حيث يمكن تخصيص .۲ 
نمويل كل مشاريع : a Ry kuc Ty‏ معاشرة في عمليات الإغاثة. وقد تم استخر! 
مليون دولار لكل أزمة إنسانية بشكل فورى للبدء مباشرة فى عمليات الإغانه. وقد تم م 
الإغاثةالإنسانية هذ الأموال لمواجهة أزمات إنسانية فى جمهورية وسط إفريقياء وتشاد» وساحل العاج» وجيبوتى, 
وتيمور الشرقية وغيرها. وفى الأسبوع الماضى» تم تخصيص ١١‏ مليون دولار للاستخدام فى 
أفغانستان» حيث يهدد الجفاف حياة أكثر من مليونين ونصف مليون شخص. 


لقد تسبب تسونامى عام ١١١4‏ فى حدوث كارثة إنسانية على نطاق غير مسبوق .. ما هى الدروس 
المستفادة من تجريتكم فى تنسيق المعونات الإنسانية فى أثناء هذه الآزمة؟ وهل تمت الاستفادة 
من هذه الدروس بشكل عملى؟ 


0 فى الواقع» هناك اتفاق عام على أن عمليات الإغاثة عقب كارثة تسونامى سارت بشكل جيد إلى حد كبير. لقد وصلت 
المساعدات الإنسانية الأساسية : المعونة الغذائية العاجلة, توفير المأوى المؤقت» الإجراءات الصحية الوقائية بشكل سريم إلى 
أكثر من مليونى شخص» مما مكننا من تفادى حدوث خسائر إضافية فى الأرواح. لقد كانت عملية تنسيق المساعدات صعبة 
نظرا للأعداد الكبيرة - من مئات المنظمات غير الحكومية - التى وصلت إلى الأماكن المنكوية. ولنستطيع مواجهة الموقف, فقد 
أنشأنا مجموعة لتنسيق الجهود فى كل مجالء مثل الإسكان والتعليم .. الخ؛ ولكن هذا النظام لم يستوعب جهود كل المنظمات 
وکل کامل ریا على هقة التجرية."ققد طورقا تظانا نيل : تتولى قية السب المتظمات الزأئية فى کل سان م ت 
جميع الجهودء بما فيها جهود هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. 


ونظرا لأن الأفراد والمسئولين على المستوى المحلى لعبوا دورا مهما فى مرحلة التعامل الأولى والسريع مع الأزمة, فنحن الآن 


نعمل على دعم الإمكانات المتوافرة على المستوى المحلى والوطنى؛ لكى تتولى الهيئات المحلية تقديم الاستجابة العاجلة. بينما 
تلعب هيئات الإغاثة الدولية دورا مساعدا لها. و جنه ابد 








ا ی العمل مع منظمات غير حكوميةء مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية 
قبل انت مسئولا عن الشتون و ا أكبر منظمة دولية .. كيف تقارن بين هذه المنظمات 
المختلفة؟ وما هو الدور الذى يمكن لكل منها أن تلعبه فى مجال المساعدات الإنسانية وتدعيم 
حقوق الإنسان؟ ْ ١‏ 


ی اناو اناا جیا مو اام و للأمم المتحدة» وهناك العديد منها ينفذ على الأرض مشاريع 
ويوامج مخ تمويل زایا ا لان وت إشرافها. وتتمتع هذه المنظمات ببعض المزايا التى لا تتوافر للأمم المتحدة, منها 
انها تستطيع التمرك بسرعة اكب واجهة لار كم آن حجمها الأصغر تينع لها النخصمص فى جل واحه ٠‏ 
مدق جر يها الاق ىنات دن ا ارا اکر تادا ی سر على دول سن موا موی 
ةلي لد من لش فر كدق و ا ت ام ی ی م 
على مجلس الأمن. بابل 5 العيكام مع کل الدول Kae‏ في المنظمة على مستويات مختلفة: اة وإقليمية ودولية 
بوضتها كزانات سياسية:وايضا بوسفيع مالس ای اا وتات الإا و ہے رن کے | بے ودا 
العدد الكبير من الكفاءات فى مختلف المجالات» أو تستطيع العمل على المستوى العالمى بمثل كفاءج الامم الت لم تضم 
. ©. 


a E nen 





—_ o - 
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جرائم ضدالانسانيةفى الشرق الأوسط 


القنايل المنقودية .. الأبرياء بد فعون الشمن 





[ه .ا شنير حت د ججح 8 


أقدم الجيش الإسرائيلى على ارتكاب أفظع جريمة ضد المدنيين فى لبنان» شهدتها أى حرب فى 
العقود الأخيرة. كلنا نعرف أن إسرائيل تباهت بأنها قامت بأكثر من ١4‏ ألف طلعة جوية ضد 
سبعة آلاف هدف لبنانى؛ هدمت خلالها المساكن .والجسورء. ومحطات الوقود ,والمطارات, 
والموانئ ... الخ ولكن أفظع ما قامت به هو استهداف المدنيين الذين سقطوا بالمثات لإبجاد 


الذعر بين المواطنين. 


قد يعتقد البعض أن الغارات الإسرائيلية قد توقفت» ولكنها 
فى حقيقة الآمر مازالت مستمرة . فبالإضافة الى استخدام 
الطيران الإسرائيلى قنابل أمريكا الذكية ضد المساكن. وهى 
التى يمكن أن تهدم مبانى بأكملها. فقد استخدم القنابل 
العنقودية التى تحدث دمارا هائلا ضد اللدنيين بصفة خاصة 
هذه الأسلحة التى يطالب المجتمع الدولى بتحريمها يطلق عليها 
اسم 1/126 ٠‏ وهى عبارة عن صواريغ قصيرة المدى ضد 
الأفراد. يحتوى كل متها على مئات من القنايل الصغيرة التى 
تصيب المدنيين عند انفجارهاء وتلحق أضرارا بكل أجزاء جسم 
الإنسان وتقطيع الأيدى والأرجل وتشوه الوجوه. وقد حدد خبراء 
الالغام التابعون للامم المتحدة فى جنوب لبنان عشرة مواقع 
توجد فيها بقايا هذه القنابل العنقودية التى ألقتها إسرائيل ولم 
تنفجرء واعتبروا أن ذلك هومجرد قمة جبل الجليد فقط . حيث 
من المتوقع ازدياد عدد هذه المواقع كثيرا قريبا بعد تمشيط 
المنطقة. ويالتالى ستزداد اعداد الضحايا بين المدنيين اللبنانيين 
ويقول تقرير مؤسسة هيومان رايتس واتش' الأمريكية إن 
القنابل الإسرائيلية قتلت الى جانب اللبنانیین ٩۲‏ شخصا 
(العدد مرشح للزيادة) من الجنسيات المزدوجة: لبنانية وبرازيلية 
وكندية وألمانية وأمريكيةء وبالطبع لم تحتج الولايات المتحدة لدى 


(*) أمين عام الجمعية الإفريقية بالقاهرة. 
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إسرائيل على قتل عدد من مواطنيها. وأشار تقرير المؤسسة 
أيضا إلى استهداف إسرائيل سيارات قوافل الإغائة الدولية بما 
فيها سيارات الإسعاف. وقد عرض التليفزيون البريطانى فيلما 
عن ذلك. لآن بعض المصورين البريطانيين كانوا بالمصادفة 
ضمن إحدى هذه القوافل. 


اكير أنه خلال عهد الرئيس الأمريكى ريجَان عندما قافت 
إسرائيل يغزو لبنان فى يولي و :1445 أثناء. خسار مسروت. أن 
استخدمت إسرائيل هذه القنابل ضد المدنيين بالمخالفة للاتفاق 
الذى وقفقة مع الولايات المتحدة نفسها وكذلك اتفاق الدفاع 
لشترك بين البلدين لعام 57 اش الركيس و 
وقف وحار تزويد إسرائيل بها. ولكن هذا الحظر ألغى تدريجيا 
es‏ إعلان عام ٨۸‏ من قبل الخارجية الأمريكية. وقد 
ا 2 المتحدة عقدا مع اسرائیل عام ۲۰۰٣‏ لتزویدهاب 
“٠٠‏ ردح من القنابل العنقودية. كما أقام الرئيس بوش 
جسر جويا لتزوید إسرائيل بهذه الأسلحة الفتاكة أثناء عدوانها 
على لبنان: ضاربا بالقانون الأمريكى نفسه عرض الحائظ بل 
ل م زو اسرائيل بالقنابل الضخمة التى يزن كل منها أكثر 
من لاف رطل, والتى استخدمتها ضد مبانى الضاحية 


مجعم د مسجم 


_ (0€ 





الجنوبية فى بيروت بالذات. وقد تم توريد كل هذه الأسلحة 
بالإضافة لی ما قیمته ۲۲۰ مليون دولار من وقود الطائرات 
الحربية (قبل الحرب بأيام) عن طريق القواعد الأمريكية فى 
أوروبا (بريطانيا وألمانيا) بالإضافة -للأسفد إلى قاعدة 
أمريكية فى إحدى الدول العربية؛ التى أعلن المسئولون فيها أنه 
ليس لديهم أى رقابة على ما يجرى فى هذه القاعدة التى 
تستخدمها الولايات المتحدة كمخزن للأسلحة فى المنطقة. هذا 
إلى جانب تزويد إسرائيل بصور الأقمار الأمريكية العسكريةء 
وهو أمر قائم على أية حال منذ سنوات ولكن ازداد فى الفترة 
الاخيرة. 


وقد أرسل رئيس منظمة هيومان رايتس واتش الأمريكية 
خطابا بتاريخ ١١‏ أغسطس الجارى إلى ستيفن هادلى؛ مساعد 
الرئيس بوش للأمن القومى» يشير فيه إلى ما أعلن عن رغبة 
إسرائيل من واشنطن الإسراع فى تزويدها بقنابل عنقودية 
أمريكية. وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى زيادة الضحايا بين 
المدنيين اللبنانيين, لافتا النظر إلى نوعية المدافع القاذفة 
للصواريخ الأمريكية فى حوزة إسرائيل؛ والتى تطلق ستة 
صواريخ مزودة بهذه القنابل فى المرة الواحدة تتضمن بداخلها 
64 قنبلة مختلفة. واتهم فى خطابه إسرائيل باستخدامها 
ضد المدنيين والمناطق السكنية؛ مكذبا ما جاء من نفى على 
لسان متحدث بلسنان السفارة الإسرائيلية فى واشنطن ووصفه 
بأنه كازب. وقد قامت المنظمة بتصوير قاذفات الصواريخ 
الإأسرائيلية هذه على الحدود بين إسرائيل ولبنان خلال المدة 
الأخيرة. وهى من طراز 48381 1/1 (أمريكية الصنع) وعليها 
علامات واضحة تشير إلى أنها تحمل قنابل ا 

ل . 3 

PTET, a‏ اا الذى 
المستخدمة وذلك طبقا لشهادة باط الإسرائيليين 
طلب عدم ذكر اسمه. بل وذكر ضابط آخر أن چا 1 
يدق حدر الحدوذ من استخدام القنابل العنقودد 5 
ا حل ةة الأرض المستهدفة. 
حيث يؤدى ذلك إلى نشر ألغام لمدة طويلة فى الارص 
نظرا لارتفاع معدل عدم التفجير عند الاستخدام الأول: 
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ينص قانون مراقبة صادرات الأسلحة الأمريكى على أنه 
یجب عدم بيع أو إعارة أى أسلحة أو تقديم أى خدمات عسكرية 
أمريكية إلا إذا أدى ذلك إلى تقوية أمن الولايات المتحدة أو تنمية 
السلام فى العالم. كذلك 'يمكن بيع الأسلحة إلى الدول 
الصديقة فقط من أجل أمنها الداخلى ولأسباب خاصة بالدفاع 
المشضروع عن النفس ومن أجل الحفاظ على أو إعادة الأمن 
والسلم الدوليين". غنى عن البيان هنا أن إسرائيل استخدمت 
هذه الأسلحة الأمريكية بالمخالفة للقانون الأمريكى. 


والآن» فان هناك جزءا مهما من هذه الاسلحة المستخدمة فى 
الحرب على لبنان لم ينفجر. وقد رفضت إسرائيل أن تخبر الأمم 
المتحدة أومنظمات الإغاثة بمواقعها. ويقدر الخبراء بأن ما لايقل 
عن عشرة فى المائة من هذه القنابل - التى اعترفت اسرائيل 
بأنها ألقت بآلاف الأطنان منها - لم ينفجر فى لبنان. وقامت 
الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بتحذير المواطنين من الاقتراب 
من بقايا هذه الأسلحة الفتاكة وغيرهاء التى يطلق عليها الخبراء 
اسم بقايا متفجرات الحرب" 
explosive remnants of war (ERW)‏ والتی تحصد 
ضحاياها من المدنيين الأبرياء لسنوات عديدة بعد انتهاء أى 
حرب. وقد استخدمتها الولايات المتحدة فى حرب فيتنام ولاوس 
بصفة خاصة: ويعد ذلك فى العراق وأفغانستان وكوسوفاء 
واستخدمتها إسرائيل فى كل الحروب التى خاضتها ضد الدول 
العربية. ويرجع سبب عدم انفجار بعض هذه القنابل العنقودية, 
التى يتم تفجيرها من الجو وقبل أن تصل إلى الأرض بمسافة 
قصيرة لتحقيق أكبر عدد من الخسائر ضد البشرء إلى فشل 
أجهزة التفجير للعمل بكفاءة. 


ويبلغ مخزون الولايات المتحدة الامريكية من هذه القنابل 
1 6 قنبلة طبقا لإحصاء عام ,٠٠-6‏ وإسرائيل نفسها 
تنتج مثل هذه القنابل بناء على تكنولوجيا أمريكية. ولديها 
مخزون منها مقداره ٠١‏ مليون قنبلة صغيرة وتقوم بتصديرها 
إلى عدة دول. من ضضمنها الهند والمانيا. 


يبيب 1 اسن 
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القنايل العنقودية الأبرياء يدفعون الثمن 


تغطى القنبلة الواحدة منطقة واسعة مساحتها أكبر من 
كيلومتر مربع» وتتضمن كل قذيفة قنابل أصغرء عددها 144 
قنبلة (ولكنها مساوية لها فى الفتك بالأفراد). كما أن قنابل 
6 تطلق من مدفعية خاصة لمسافة تتراوح ما بین ۳۲ و۲۸ 
کیلومترا» وکل مدفع يطلق ما مجموعه ستة صواريخ تحتوى 
فى المرة الواحدة على ما مجموعه 5874 قنبلة صغيرة تغطى 
أيضا كيلومترا مربعا. وطبقا لشهود عيان فقد تم إطلاق عدد 
منها- على سبيل المثال- ضد سكان إحدى البلدات فى لبنان 
يوم ٠١‏ يوليوالماضى» حيث قتلت العديد من المواطنين حتى 
هؤلاء الذين كانوا فى بيوتهم. وفى الغزوات الإسرائيلية السابقة 
ضد لبنان؛ اقتضى الأمر سنوات طويلة من خبراء الأمم المتحدة 
لتحديد مواقع هذه القنابل الإسرائيلية - الأمريكية وتدميرهاء 
حيث إنها غطت عشرات الكيلومترات المربعة فى الجنوبء والآن 
هى فى الجنوب والشمال معا. 


هناك كذلك ما يطلق عليه الخبراء العسكريون اسم الالغام 
الأخرى المضادة للأفراد 


Mines Other Than Anti- Personal Mines 
وهم يقصدون بها أساسا القنابل العنقودية‎ . ) MO" AP) 
التى لا تنفجر بعد استخدامها. وتصبح بمثابة ألغام فى الأرض‎ 
تنتظر من يلمسها لكى تنفجر وتقتله. سواء من البالغين‎ 
أوالأطفال.‎ 


وقد تم انشاء مؤسسة دولية تسمى "الائنتلاف ضد القنابل 
العنقودية' “Cluster Munitions Coalition”‏ تجaع‏ 
المؤسسمات المدثية بالإضافة إلى الصليب الأحمز ومؤتتنات 
حقوق الإنسان (ومن ضمنها مؤسسات أمريكية) اعتبرت أيضا 
أن استخدام هذه القنابل هو انتهاك صريح للقانون الدولى 
الإنسانى. 


ويرى الخبراء أنه إذا لم يقم اجتماع مراجعة اتفاقية 
معاهدة الأسلحة التقليدية بمعالجة هذا الموضوع خلال عام 
1 الحالى كموضوع حيوى وعاجلء. فان المستقبل يحمل 
مخاطر متزايدة للمدنيين فى أى حروب قادمة تستخدم فيها 
هزه القنابل. وهناك للأسف سبعون دولة تمتلك قنابل عنقودية 
من نوع ماء إما تصنعها أو حصلت عليها من الولايات المتحدة, 
وعلى رأسها بالطبع إسرائيل التى زودتها واشنطن بأحدث 
التكنولوجيا فى هذا الشأن. وهى الدولة التى لم تتورع عن 
استخدامها بكثرة» فى حين أن الدول الأخرى تحتفظ بها للردع 
ولم تستخدمها حتى الآن فيما عدا الولايات المتحدة. ولا يغيب 
عن أذهاننا أن أكثر الدول إنتاجا واحتفاظا لمخزونات من هذه 
القنابل هى من الدول الغربية أساساء ولو أن هناك بعض الدول 
الأخرى مثل الصين والبرازيل والأرجنتين. وقد تم عمل 
استقصاء بيانات أرسل لحكومات أكثر من مائة دولة. ردت عليه 
۳ دولة فقط وأعلنت نتائجه فى مارس الماضى وظهر منه ما 


يلى 
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* ردت عدة دول أنها تؤيد انطباق القانون الدولى الإنسانو 
على استخدام مثل هذه الأسلحةء وذكر بعضها انم يروب 
القادة الميدانيين بخبراء ومستشارين قانونيين خلال عمليار 
للقضف أو أثناء تدريب الجعوشن ' هذا بالا منتهى النفاق, 
حبك إن أمريكا نفسها تدعى أنه أثناء استخدامها لهزه الأسلئ: 
خلال حرب العراق الأولى وفى غزو العراق عام ؟. ١‏ كان 
استخدامها بكثرة وقتل آلاف العراقيين المدنيين» وشاركتبا 
بريطانيا فى ذلك. 
العسكريون الأمريكيون ب "أنه بالرغم من كل التحذيرات, فان 
المدنيين يصابون منها بأعداد كبيرة". خاصة الأطفال الذين 
يجذبهم بريقها ويظنونها ألعابا يمكن لهم اللهى بها. وتلحق هزه 
القنابل أيضا أضرارا بالغة بالمدنيين فى المناطق الزراعية 
بالريف» حيث تكون كامنة تحت التربة وتنفجر بمجرد المس بها 
سواء من البشر أو الآلات الزراعية. 
تقع ضمن البروتوكول الإضافى لاتفاقيات جنيف (الذى يحكم 
غير محدودة أو القيام بها بالقرب من المناطق المأهولة بالمدنيين 
كما أنها - إلى جانب البرازيل - ذكرتا أن استخدامها عن 
على ارتفاع شاهق) يخالف ما يعرف بقواعد "التميي 
170 . أى إمكانية تحديد المواقع العسكرية المستهدفة 
على أساس عدم قدرة هذه الطائرات على معرفة هذه الأهداف 
بدقة من هذا الارتفاع الشاهق. وقد أيدت سويسرا هذا الرأى. 


* قالت أيرلندا ك استخدام هذه الأسلحة يثير موضوع عدم 
التمييزء حيث إن تأثيرها يشمل منطقة واسعة من الأرض. مما 
يؤدى إلى إصابات بين المدنيين. أما المكسيك» فترى أنه لا توجد 
مبررات عسكرية مهما تكن تدعو إلى استخدامهاء ووصفتها 
النمسا بأنها غير قانونية. وقالت هولندا إنها ستدمر مخزونها 
من هذه الأسلحة الذى يبلغ ٠١‏ الف صاروخ. 


9 من الدول التى أبدت رأيا مؤيدا لاستخدام هذه الأسلحة 
بوانداء التى ترى أن نسبة القنابل العنقودية التى لا تنفجر تعد 
لع عو وخدلك برريبيا التى ذكرت أن المشكلة تكمن فقط فى 
لقنابل التنجة قديما: إلى جاتب ايطاليا التى تمتقد بالمقيا 
شاي طبقا للقانون الدولى الإنسانى!! كل ذلك بالطبع 
ر لما نبت من آثار استخدامها فى فيتنام ولاوس والعراق 

: بنان» وحتى فى فلسطين المحتلة. كما أن اللجنة 
#دولية للصليب الاحمر ردت على ذلك بأنها لا تؤمن بأن مثل 
ستخدام لا يتعارض مع القانون الدولى الإنسانى: بل 


وطالبت بانشاء 5 es ٠١١‏ . 
و أ ا لجنة فنية مستقلة توضع لها تلك الدول الت 
رون منها اومن الین ون د ل علي فى 


Ter 


القانون الدولى الإنسانى. 
+ حاولت الولايات المتحدة وألمانيا التقليل من مخاطر هذه 
زنسبة التفجير تصل إلى ٩‏ بالنسبة للقنابل المنتجة حديثا. 


* اقترحت الأرجنتين التخلص من مخزونات هذه القنابل 
التى لا يصل معدل عدم تفجيرها إلى حد معين. وأشارت 
النرويج إلى أنها دمرت بالفعل كل مخزونها من تلك القنابل 
التى تستخدم عن طريق الجو. 


وقد أخذت بعض الدول خطوات متواضعة باتحاه تقد 
استخدام ب القنايل, فقد أقر مايه الشيوخ : 8 ۴ 
يوليو ٠٠؟,‏ قانونا يمنع استخدامهاء وهناك مشروعات قوانين 
معاكلة أمام برلمانات النمسا ET‏ وألمانيا وايطظلائيا 
ولكسمبورج والسويد وسويسراء ولكن لا يتوقع إقرار مثل هذه 
القوانين فى غالبية هذه الدول قريبا. أما الفاتيكان, فقد صرح 
فى العام الماضى بأنه يدعو إلى وقف فورى لاستخدام هذه 
الأسلحة؛ بل وتدمير المخزون منها كلية. وشاركه فى ذلك 
البرللان الأوروبى فى أكتوير ,٠٠٠١5‏ مطالبا بالتوصل إلى اتفاق 
دولى ملزم بذلك. وهناك طائفة المسيحيين "الميمونيت" التى تقوم 
بجهد كبير لتوضيح مخاطر هذه الأسلحة وتدعو إلى تدميرها. 

ومن الغريب أن اتفاقية عام ١197‏ الخاصة بالألغام 
المضادة للأفراد لم تتضمن أى إشارة إلى هذه القنابلء بناء 
على اعتراضات أمريكية واسرائيلية بالذات: ولكن دولا عديدة 
تنبهت إلى ذلك. وبعد مرور ستة أعوام على هذه الاتفاقية؛ تم 
إعداد بروتوكول إضافى (البروتوكول رقم 5) تحت اسم 
ا لان لسكا 
يسمى اتفاقية الا ب ۰ ن 
التى تحدث قدرا كبيرا من الدمار وتؤدى إلى إصابات 2 
بين المدنيين. وقد قامت أكثر من ٠١‏ دولة بالمستديق بعلي 0 
البروتوكول الذى سيدخل حيز التنفيذ فى نوفمبر القادم؛ 
يؤهله لأن وديم مصذرا فن مكتاين القانون الدولى. 


وهذا البروتوكول المهم يتضمن نصوصا حول الإجراءات 
التى بتوجب اتخاذها بعد انتهاء المعارك؛ حيث تلزم الأطراف 
السخيلة بالعمل على تطهين التاناق التي ساقت افيا هذه 
الخلفات. اسرائيل عضو فى "اتفاقية الأسلحة التقليدية 
الخاصة ولكنها رقشيت وأمريكا الانضمام إلى البر وَمَوكولِ 
الشار ليه ولكن فى رای بعض الخبراء. انها ملزم ب دار 
أدبيا- بالرغم من عدم توقیعها علیه. وهم یرون ایضا عدم قدرة 
لبنان على ضوء الخسائر الفادحة التى المقت به - على أن 
يتمكن من الناحية المادية أو الفنية من تحمل 0 0 
لتطهير أراضيه من هذه الاسلحة الإسرائيله ٠5‏ . 
ولكنهم Fh‏ ارق إلى المادتين السابعة والثامنة من 


يوسو hei‏ ته ب و .ا 
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البروتوكول. واللتين تنصان على أن كل طرف مسئول عليه تقديم 
الممساعدة إلى الدولة المتضررة: وهو أمر يتوجب على لبنان 
والدول العربية الاستفادة منه دوليا. كذلك يجب أن نسعى 2 
أن تقوم لجنة التحقيق. النى شكلها مجلس حقوق الإنسان 
الأخير التابع للأمم المتحدة للتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية 
ضد لبنان» ببحث هذا الموضوع. كما يمكن النظر فى اقتراح 
تقديم بند على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من 
دول عدم الانحياز» وعلى رأسها الدولة المتضررة لبنان والدول 
المنضمة للبروتوكول المشار إليه. يستند على هذا التقرير الدولى 
لتكوين لجنة من الخبراء. تعكف على وضع اتفاقية دولية ملزمة 
لتحريم مثل هذه الأسلحة وفرض عقويات على من يصنعها أو 
يستخدمها. طبعا الولايات المتحدة وإسرائيل ستعارضان» ولكن 
ذلك سيكشنف زيف دعاو اهما حول حقوق الإنسانء ويثبت للعالم 
تواطؤهما فى قتل المدنيين. والهدف هو إبقاء الموضوع مثارا 
بار ا اخ الوق الم وة وا اش ية اساسا شن 
المستيدقة بمثل هذه الأسلحة: التى تم بالقعل اسنتخدامها شد 
اليسين العزل. 
ئ لزل ,التق ةة تمتا انب وگول تاقينا التى يعي 
خاو الفا یا فی هدا الع یی واگ اشن ك فی انیا 
تجيبء فهى مع إسرائيل على طول الخط وتزودها 
بالأسلحة منذ عقود (أريع غواصات خلال العامين الأخيرين 
فقط تكلفتها أكثر من مليارى دولار على نفقة دافع الضرائب 
الالمانى وبما يخالف الدستور الألمانى نفسه الذى يمنع إرسال 
أى أسلحة إلى مناطق التوتر). وتعمل على وأد أى محاول داخل 
الاتساذ الأوريى لاتتقاد إسرائيلء وهى لا قزال ترفكن مساعدة 
مصر ودول شمال إفريقيا لإزالة ملايين الألغام التى زرعتها 
جيوشها أثناء الحرب العالمية الثانية. 





كلمة أخيرة. فى رأيى؛ لقد أن الأوان لكى تدخل الدول 
العربية ميدان إنتاج هذه الأسلحة التى أزعم أنها يمكن أن 
تشكل بعض الردع أمام أسلحة الدمار الشامل التى فى حوزة 
إسرائيل. وحتى نقوى من موقفنا فى أى مفاوضات قادمة 
بخصوصها على المستوى الدولى. وهناك دولة عربية واحدة على 
الاقل تسير فى هذا الاتجاه. وإذا كان مسموحا لى بطرق باب 
التمنى» فإننى أتمنى إعادة إحياء صناعة الإنتاج العسكرى 
العربى المشترك, حتى ولو بين بضع دول فقطه وأن يخصص له 
جزء من مليارات الدولارات التى تنفق على استيراد الأسلحة من 
الدول الغربية. ولا يقل أهمية عن ذلك إعداد كوادر عربية 
عسكرية وعلمية وقانونية تستطيع المشاركة بكفاءة فى المباحثات 
والمفاوضات التى تجرى حالياء إما فى إطار الاتفاقيات القائمة 
بخصوص هذه النوعية من الأسلحة, أو تلك التى يمكن أن 
تجرى فى المستقبل. ومن الواجب فى هذا الصدد توثيق ما 
حدث من استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية فى لبنان ضد 
المدنيين. وما نقلته وسائل الإعلام الأجنبية والعربية, فى أفلام , 
وكتيبات وتوزيعها على أكبر نطاق. 


ل ا اي ا لا ل Ga‏ 
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جاءت صور الأطفال القتلى تحت حطام المبنى المستهدف من القوات الإسرائيلية بقرية قانا 
بجنوب لبنان مثيرة لغضب الشعوب والدول؛ التى طالبت بالتحقيق فى الجرائم التى 
ترتكبها الآلة العسكرية الاسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء. ففى صباح يوم ١‏ يوليو ٠٠٠١‏ 
قصفت القوات الإسرائيلية مبنى سكنيا فى القرية تختبئ به عائلتان لبنانيتان من هول 
نيران القصف الإسرائيلى, وكانت النتيجة مقتل 18 مدنياء منهم ٠١‏ طفلا لم يشاركوا فى 
النزاع بين حزب الله وإسرائيل بأى شكل من الأشكال. 


وقد أعاد هذا الحدث إلى الأذهان المذبحة التى ارتكبها 
اليش ابر الى تة شى ققد مسخمى غندهنا اقلثل ار ميد 
اثر قصف القوات الاسرائيلية لمجمع الأمم المتحدة بقاناء الذى 
فتح أبوابه ليستقبل هؤلاء الذين هربوا من هول الحرب ولجأوا 
المجتمع الدولى والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. التى لم تتردد 
فى وصف الواقعة ب "مذبحة كما جاء فى تقرير منظمة "هيومان 
رايتس واتش " Wah‏ 115115 1(1110111121). حيث تم 
استهداف المدنيين وقوات الأمم المتحدة بشكل يبدو وكأنه كانت 
مقصودا(۳). 
العاملين بالأمم المتحدة الموجودين فى لبنان. إضافة إلى النتائج 
الاولية التى ولك إليها بعض متظمات حقرق الإفسان الدؤلية, 
ووو ق الاه وا الح الما لاك لته کن 
أنان: الى رئيس مجلس الأمنء يطلب فيها إيفاد بعثة تقصي 
حفائق لقانا. مشيرا إلى أنه طبقا للمعلومات التى وردت إليهء 
فإن القصف الإسرائيلى لقانا قد يصنف كانتهاك للقانون 
الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان(؛). وقد لقى 


(*) باحثة بمجلة السياسة الدولية . 
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ما يقرب من ألف مدنى لبنانى مصرعهم نتيجة للغارات الجوية 
الإسرائيلية أثناء العدوان الأخير عل لبنان, والقصف المدفعى 
الذة | الذئ لم يفرق بين مدنى وعسکری» والذى استهدف أ 
منشات البنية التحتية. ورغم أن هناك من يزعم ل حزب الله قد 
انتهك القانون الدولى الإنسانى أثناء هذه الحرب. إلا أن المأساة 
التى شهدتها لبنان تقطع بشكل لا يثير الشك بأن إسرائيل 
تعمدت تبنى السياسات العسكرية التى تتنافى تماما مع كل | 
النزاعات المسلحة على السكان المدنيين. 

جريمة الحرب فى قاف : 

يحمى انون الدولى الإنسانى: من خلال مجموعة من 
المبادئ والقواعد القانونية الدولية, الأشخاص والسكان غير 
توقفوا عن المشاركة فى المعارك العسكرية مثل الجرحى وأسرى ١‏ 
لحرب. وقد تبلورت الصيغة القانونية لهذه القواعد فى اتفاقيات ' 
بد ربع لعام 15 والبروتوكولين الاضافیین لعام ۱۹۷۷ء 


شان هده الاتفاقيات, ويعتبر الانتهاكات || لها أ 
جريمة حرب. ل 





ماتخ الدنيون مايه خاصة طبقا لنصوص هذه 
الإتفاقيات. خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضاة 
لأول. فمن المبادئ الأساسية فى هذا الصدد مبدا التمييز 
Distinction‏ الذى ی عليه المادة ٤۸‏ من البروتوكول 
الإضافى الأول؛ والتى حت على التمييز بين كل ما هو مدنى 
والإهداف العسكرية وضرورة استهداف الأهداف العسكرية 
نقط. وتأكيدا لهذا المبدأء تضيف المادة .5 أنه فى حالة أى شك 
فى الهدف» كونه مدنيا أو عسكريا, فإن هذا الهدف يعتبر مدنيا 
ويكون التعامل معه بهذه الصفة: ويعتبر عدم التمييز بين 
الاهداف المدنية والأهداف العسكرية جريمة حرب طبقا للمادة / 
(1) ب )١(‏ من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. 
والتى تنص على أن إحدى جرائم الحرب هى 'تعمد توجيه 
هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد 
مدنيين لا يشاركون مباشرة فى أى أعمال حربية". 

وبرغم أن هذا المبدأ قد أصبح جزءا مهما فى القانون 
الدولى العرفى Customary International LA4W‏ الذى 
تلتزم جميع الدول به. سواء أكانت أم لم تكن من الموقعين على 
الانفاقية التى تنص عليه؛ إلا أن مسالة التمييز بين المدنيين 
والمقاتلين دائما ما تثير الجدل. فمن الصعب أن يعترف أى 
طرف فى نزاع مسلح بأنه استهدف بشكل عمدى السكان 
المدنيين والمنشآت المدنية. وغالبا ما يبرر هجومه بنفى مدنية 
الأهداف. 


وكانت هذه فى السمة الغالبة فى الحرب التى شنتها 
اسرائيل ضد لبنان» فلم يفرق الجيش الاسرائيلى بين مدنى 
وعسكرى بحجة أن حزب الله يستخدم السكان المدنيين كدروع 
بشرية؛ وكان الجيش الإسرائيلى يستهدف القرى بحجة انطلاق 
صواريخ حزب الله منها. وفى حالة قانا ۲۰۰٠‏ ادعت إسرائيل 
بأنها مركز لتخزين أسلحة حزب الله. وأنها كانت مصدرا 
لانطلاق ٠٠١‏ صاروخا تجاه شمال إسرائيل(5).؛ بيد ان 
المؤشرات الأولية تنفى هذه الادعاءات. فعلى سبيل المثال» أجرت 
منظمة هيومان رايتس واتش عدة مقابلات مع شهود عيان على 
الاعتداء الجوى على قاناء وقد نفوا جميعا وجود أى مقاتلين 
لحزب الله. وأكدوا ان الطرق المؤدية لقانا قد دمرت إثر قصف 
اشرات سابټق؛ مما يجعل من الصعب إدخال كت 
صواريخ عت الله اليا وقد قام باحثو المنظمة بزيارة 
مواقم ET‏ العو قن اليوم التالى 5١(‏ يوليو )2٠١5‏ ولم 
يعثروا على أية ات عسكرية مدمرة. وقد وفرت الحكومة 
اللبنانية اکرو عام الأمم المتحدة وثائق توک أن ایت 
بالإغاثة لم يجدوا أي أسلحة بالمبنى المستهدف؛ وان جميح 
الضحانا مدنيون. فضلاً عن ان التحريات التى قامت بها 
الجهات العسكرية اللبنانية تفيد بأنه لا يوجد أى مؤشر لإطلاق 
صواريخ من المبنى أو بجواره(7): تمت هناك 

وإذا افترضت صحة الادصاءات ر ي والا راف 

اريخ أطلقح من هذا المكان: فوفق القواني ود 

اي 70 ثيل التأكد من أن الهدف 
الدولية. كان يجب على الجيش الإسرائيلى ا لے رر ي 
ال ا حت ااك عة أواأن للعدات العسكرية لم يتم 
لوده تدك وني كفا حدكيا لا يجوز قصفه(8). 
نقلهاء حيث يصبح مره ثانية موا 3 
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سالى سامى البيومى 


ورغم أن مفهوم 'الميزة العسكرية الأكيدة' الذى جاء فى تعريف 
المادة 55 من البروتوكول الإضافى الأول للأهداف العسكرية 
ينتسم ببعض الغموض(4).؛ إلا أنه يرتبط بمبدأ آخر من مبادئ 
القانون الدولى الإنسانى. هو مبدأ التناسب 
/ا20001110112114 الذى على أساسه يجب أن تقاس الفائدة 
عسكرى بالضرر العائد على المدنيين. وفى هذا الصدد» تنص 
الفقرة الثالثة من المادة ”5 من البروتوكول الإضافى الأول على 
أنه "إذا ثار الشك حول عين ما؛ تكرس عادة لأغراض مدنية مثل 
أماكن العبادة أو منزل أو أى مسكن آخر أو مدرسة: بأنها 
تستخدم فى تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكرى؛ فلا يفترض 
استخدامها للعمل العسكرئ'. 

وفى قانا وغيرها من القرى والمدن التى تعرضت للهجمات 
الإسرائيلية. استهدفت منشآت تحمل الصفة المدنية» ومنها ألاف 
المنازل» وعشرات الجسور والطرق. ومحطات توليد الطاقة, 
والمطارات: والموانئ والمرافق المدنية. ومنشآت البنية التحتية, 
مما يعد انتهاكا صريحا لمبدأ التناسب. ويرغم الزعم الإسرائيلى 
بأن هذه الأهداف تستخدم من قبل قوات حزب الله. فمازالت 
إسرائيل ملزمة بعدم قصفها التزاما بمبدأ التناسب. إن مخالفة 
هذا المبدأ تعد جريمة حرب طبقا للمادة 8 (؟) ب (5) لنظام روما 
الأساسى» والتى تعتبر تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا 
الهجوم سيسفر عن خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المدنيين 
أو إلحاق أضرار مدنية أو ضرر واسع النطاق وطويل الأجل 
للبيئة الطبيعيةء يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى المكاسب 
العسكرية المتوقعة". وتمثل مذبحة قانا تجسيدا لعدم احترام 
مبدأ التناسب. فكما جاء فى جميع التقارير التى أصدرتها 
المنظمات الحقوقية الدوليةء بالإضافة إلى خطاب كوفى أنان 
لرئيس مجلس الأمنء فإن القوات الاسرائيلية قد تعمدت وبشكل 
مستمر قصف جميع الطرق المؤدية إلى قاناء الأمر الذى منع 
المدنيين من الهروب من القرية قبل القصف. وقد نصت المادة ٥۷‏ 
من البروتوكول الإضافى الأول على الاحتياطات التى يجب أن 
تتبع لتفادى وقوع ضحايا من المدنيين. فإلى جانب التأكد من أن 
الهدف له صفة عسكريةء فإن على متخذ القرار فى شن هجوم 
أن يوجه إنذارا مسبقا وبوسائل مجدية فى حالة الهجمات التى 
قد تصيب السكان المدنيين» ما لم تحل الظروف دون ذلك .)٠١(‏ 

ولم تتخذ اسرائيل تلك الاحتياطات فى هجومها على قرية 
قانا. فبينما ادعت أنها وجهت انذارا إلى سكان قرية قانا 
بالابتعاد عن رجال حزب الله والأماكن التى تنطلق منها 
الصواريخ؛ وأنها طالبت المدنيين بالنزوح عن القرية(١١).:‏ فإن 
تقارير الحكومة اللبنانية تؤكد أنه كان من المستحيل لأهل القرية 
النزوح منهاء لأن القوات الإسرائيلية بقصفها السابق قد دمرت 
كل الطرق التى تسمح بالخروج من القرية(١٠).‏ فضلا عن أنها 
استمرت فى قصف هذه الطرق؛ لييصبح المبشى الذى تم 
استهدافه أحد الملاجئ التى احتمت بها الأسر المحاصرة. 
وادعت إسرائيل أن القرار العسكرى لضرب قانا قد اتخذ على 
فرض أن السكان قد انتبهوا للإنذارات الإسرائيلية وتركوا 
المكان» إلا أن رد الحكومة اللبنانية أكد أن القوات الجوية 
الاسرائيلية كانت تراقب القرية. ولهذا كان من المؤكد أن تعرف 


السيناسة ال.!.ة ‏ ال.ء كدو ي آت 


قانا . رمز الانتهاكات الإسرائيلية 


إسرائيل وجود مدنيين فى المنطقة(7١).‏ وهذا ليس بجديد على 
القوات الاسرائيلية. ففى 1993. عندما قصف الجيش 
الإسرائيلى مجمع الأمم المتحدة. استخدمت المبررات نفسهاء 
حيث نفت الحكومة الاسرائيلية معرفتها بوجود مدنيين بالمبنى؛ 
مع أن نتائج التحقيق التى قامت بها الأمم المتحدة أثبتت عكس 
ذلك. 

محاكمة مجرمى الحرب وغياب الإرادة السياسية : 


بدون وجود إرادة سياسية على المستويين الوطنى والدولى 
.تعمل على تعزيز تلك المبادئ وتطبيقها بغض النظر عن المصالح 
السياسية: 
ثبتت صحتهاء ولكن نادرا ما يحدث ذلك إلا إذا تغير النظام 
وتكونت بيئة أ سياسية مخاسبة: 
الدولةء الطرف فى النزاع المسلع. بحكم عالمية الاختصاص 
القضائى الذى بموجبه يمكن لكل دولة ان تحيل إلى العدالة 
مرتكبى جرائم نالت اهتمام المجتمع الدولى: بغض النظر عن 
مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها أو ضحاياها(4١).‏ 
وينطبق ذلك بصفة خاصة على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات 
جنيف الأربع والبروتوكول الإضافى الأول الملحق بهاء ومنها 
"اتخان السكان المدتئين أو فزن من الدننين.قدفا للاغتذاء.. شن 
هجوم دون تمييزء مع العلم بأنه سوف يتسبب فى خسائر أكثر 
مما ينبغى فى الأرواح. أو إحداث الإصابات بالمدنيين أو 
الإضرار بأهداف مدنية .)٠١(‏ وهى كلها أعمال ارتكبها الجيش 
الاسرائيلى فى حالة قانا. 

وتشترط دول كثيرة فى أمريكا اللاتينية وأوروبا وضع 
قوانين داخلية لتطبيق مبدا الاختصاص الدولى وإمكانية اتخاذ 
إجراءات قانونية ضد مجرمى الحرب. وربما يقف القانون 
البلجيكى لجرائم الحرب» قبل تعديله فى أبريل "٠٠7‏ مثالا 
المحاكم البلجيكية ان تحاكم أى مجرم حرب بغض النظرعن 
الضغوط السياسية التى مارستها الولايات المتحدة ضد بلجيكاء 
وتهديد وزير الدفاع الأمريكى؛ دونالد رامسفيلد. بسحب مقر 
الناتو من بروكسل. قامت بلجيكا بتعديل القانون لتتم المحاكمة 
فقط إذا كان المجرم بلجيكى الجنسية: أو اذا كان الضحية 
ارتكاب الجريمة. أو إذا كانت بلجيكا طرفا فى اتفاقية تنص 
على ممارسة صلاحيتها فى مثل هذه القضايا(1١).‏ وكانت 
النتد > 3 لهذا التعديل اسقاط الدعوى المقدمة ضد رئيس الوزراء 

هناك دول تتيح رفع قضايا مدنية ضد المتهمين بارتكاب 

و ج 3 

رل ایا من غیر مواطنی الولايات المتحدة رفع دعوى تعويض 


و 0 الحلد ٤١‏ 
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عن الأضرار التى لحقت بهم ضد أى شخص موجود داخل 
الولايات المتحدة أو له أرصدة فيها. وقد قامت مجموعة من 
المواطنين اللبنانيين برفع دعوى مدني رر نازیر 
الإسرائيلى السابقء موسى يعلونء أثناء زيارته لواشنطن عام 
پمدب الدور الذى لعبه فى قصف قانا 1۹1 و أن 
هذه الدعوى تلزمه بتقديم رد إلى المحكمةء إلا ان المحكمة ليس 
لديها السلطة لحجزه بالولايات المتحدة أو منعه من الدخول مرج 
أخری(۱۷). 

أما على المستوى الدولى» فقد أسس البروتوكول الإضافى 
الأول؛ الملحق باتفاقيات جنيفء لجنة دولية لتقصى الحقائق, 
مكونة من خمسة عشر عضوا مستقلا يشهد لهم بالحيار 
والخلق الحمية. ومن اختصاصات هذه اللجنة التحقيق فى 
الوقائع المتعلقة بأى ادعاء بانتهاك للقانون الدولى الإنسانى, كما | 
هو محدد فى الاتفاقيات وفى البروتوكول الإضافى الأول(18). 
ولكن لكى تستفيد الدول من نشاط اللجنة» فعليها ان تصدق 
على البروتوكول الإضافى الأول وأن تعترف باختصاص اللجنة 
بالتحقيق فى ادعاءات الانتهاكات. وفى واقع الأمرء فإن أيا من | 
لبنان أو إسرائيل لم تصدق على البروتوكولء ولذلك لا يمكن 
للجنة أن تباشر التحقيق دون أن يعلن الطرفان موافقتهما على 
ذلك. 

ويمكن لأمين عام الأمم المتحدة أن يشكل بعثة تقصى 
حقائق. كما حدث فى عام 1497: عندما فوض بطرس غالى, 
الأمين العام السابق؛ المستشار العسكرى الهولندىء فرانكلين 
فان كابين» للتحقيق فى واقعة قانا بسبب مقتل أكثر من ٠٠١‏ 
مدنى لبنانى أثناء لجوئهم لكتيبة تابعة لقوات اليونيفيل المبعوئة 
من الأمم المتحدة(15١).‏ وقد أدانت نتائج التحقيق إسرائيل؛ إلا 
أن المجتمع الدولى لم يتخذ أى إجراءات ضدهاء مما يؤكد أن 
للإرادة السياسية الدولية دورا كبيرا وفعالا فى محاسبة الدول ١‏ | 
التى لا تلتزم بالقانون الدولى. 

وبينما يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى جرائم 
الحرب؛ فإن ذلك لا يمكن أن يتم فى حالة قانا إلا بقرار من 
مجلس الأمنء كما جاء فى المادة ٠١‏ من نظام روما الأساسى ٠‏ | 
الخاص بممارسة الاختصاص. لأن لبنان وإسرائيل لم تصدقا 
على نظام روما الأساسى. وطبقا لهذه المادة. يمكن مجلس الأمن 
- بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة - أن يحيل 
الحالة إلى المدعى العام. وقد سبق ان أحال مجلس الأمن 
بموجب القرار رقم ۳ لعام ٠٠٠٠‏ الموقف فى دارفور إلى 
المدعى العام التابع للمحكمة. ويمكن لمجلس الأمن ان يطلب من 
الأمين العام تكوين فريق من الخبراء لفتح تحقيق شامل ١‏ 
ومستقل فى جرائم الحرب التى اقترفت فى لبنان؛ وقد كان هذا ' 
كوفى أنان؛ بيد أن المجلس لم يأخذ اى خطوات فى هذا ! 
ا حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن القرار “٠١١‏ 
' ص بإنهاء العمليات العسكريةء لم يتضمن أى إشارة إلى 
تحديد ١‏ قوف ات : 
ع ۴ عن الانتهاكات التى حدثت أثناء النزاع. وفى 
لصي هم الأمريكى للهسجوم الامسرائيلى على لبنان» ووقوفا 

يات المتحدة عقبة ضد إصدار أى قرار من المجلس يدين فب 
إسرائيل مهددة باستخرام ق : الد - ل 

“استخدام قوة الفيتو, يبدو من المستحيل أن | 


Te 
:00ج ربعو‎ 
ب‎ AES ERR 


- ۷۰ 


سای فی قوی 
يصدر مجلس الأمن أى قرار فى هذا الشأن. القصف المكثف ضد السكان اللبنانيين المدنيين فى العديد من 

وفى ظل غياب الارادة السياسية الدولية لتطبيق مبادىء اللبرى: ومن ضمنها قانا(١۲).‏ وتضمن القرار إرسال لجنة 
والإعلامى الذى تمارسه منظمات حقوق الإنرران اى . الإنسان والقانون الدولى الإنسانى. لتقصى الحقائق فيما يخص 
ا ا ارال ت اف 040 الاستهداف الإسرائيلى المنظم للمدنيين وقتلهم. والتحقيق فى 
ا نححوي الإنمنان: انی تاق پومر الاما الت استتشيتتها انترائيل» وإذا ها كاتت مطابقة 
هذه الجرائم فى انتظار اليوم الذى يمكن فيه معاقبة المسئولين ina E E‏ 
0 يه معاقب ين المعايير القانون الدولى أم لا. ومع ذلك. فإنه ليس من الضرورى 
عنها. وذى 4 33 ارء شد أصدر مجلس حقوق الإنسان» أن تؤدى النتائج التى ستتوصل إليها تلك اللجنة إلى محاكمة أو 
التابع للأمم المتحدة, قرارا فى ١١‏ أغسطس 7٠١5‏ يدين فيه عقوية: فلا يزال مبدأ سيادة الدولة يقف حجر عثرة أمام التطبيق 
الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة فى لبنان» كما أدان المجلس الأمثل للقوانين والمبادىء التى تدافع عن حقوق الإنسان. 

م ج جص ص ص ت 
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§ ه د. عبد على كاظم المعمورى ن 


تكتئف الكتابة عن موضوعة البيئة فى العراق إشكاليات متعددة أبرزها على الإطلاق عدم 
توافر المعلومات الكافية, وبخاصة البيانات والإحصاءات, حيث تتعدد توصيفات مشكلة 
التلوث البيئى فى العراق, بدءا من أنه (كارثية). مرورا (بالمجزرة)(١)‏ على حد وصف عالمة 
الفيزياء الاسترالية (هيلين كوكديكوت). ويتجسد جزء مهم من هذه الإشكالية فى الأوضاع 
التى يعيشها الاقتصاد العراقى, وعدم قدرته من الناحية ا مالية والفنية (التكنولوجية) على 
النهوض بالبيئة ذاتيا. حيث يوجد كم كبير من المشكلات البيئية المعقدة, التى تحتاج إلى 


حهود كددرة واستثنائية. 


بيد أن ما يمكن أن يشار إليه فى هذا الجانب هو أن عدم 
الاهتمام الذى طال موضوع البيئة العراقية كان تراكمياء بدءا من 
الانشغال التام للدولة ومؤسساتها والمجتمع بالحرب العراقية - 
الإيرانية» إلا أن ظهور هذه الإشكالية وتجذرها وخطورتها جاء 
عقب العدوان الأمريكى فى عام ١519١‏ وما ترافق معه وبعده من 


عصان اقتاد 


إن هذا التراجع فى الأوضاع البيئية فى العراق؛ والذى ظل 


] يتغذى من مغين الحصار الاقتصادى وقبله عسكرة الاقتصاد 


اتات 


والمجتمع» يمكن أن يتجاوزه المجتمع عندما يبدأ السير فى البناء 
والتنمية من جديد. ولكن الذى لا يمكن أن يتم تجاوزه لمدة طويلة 


أ للاسلمة والقذوفات العامة باليورائيوم التهسي (الستتقد]: 


١ 


ا سيو ب سوم د سس 0ن £ ¥ yea xine‏ 


السياسة الدولية 


تعبير تشارلز جونسن مؤلف كتاب (الضرية المرتجعة.. تكاليف 
وعواقب الإمبراطورية الأمريكية). 


ولم تحظ مشكلة آثار استخدام الأسلحة المعاملة باليورانيوم 
المنضب وكذلك الأسلحة الكيماوية (كما اعترفت أمريكا بذلك فى 
الفلوجة), بالاهتمام الكافى من قبل المؤسسات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية وحتى الحكومات» سواء فى العراق بعد 
الاحتلال؛ أو الحكومات فى الخليج العربى ويخاصة السعودية 
والكويت. والاهتمام بها مجرد جهود متناثرة. سواء من قبل 
الباحثين أو المؤسسات ومراكز البحث وذلك للاسباب الآتية: 


-١‏ عدم وجود إحصاءات دقيقة حول المساحات الملوثة 
وتحديدها : 


التى استخدمت فيها هذه الأسلحة. 
[ لا توجد متابعة حقيقية من قبل المؤسسات العراقية لهذا 


؛- عدم سماح الولايات المتحدة الأمريكية لأية جهة بالكشف 
عن مستويات التلوث الإشعاعى فى العراق. 


(*) عن بحث مقدم إلى مؤتمر البيئة فى جامعة جنوب الوادي. جمهورية مصر العربية, فبراير 2٠١5‏ . 
(*») استاذ الاقتصاد السياسى, كلية العلوم السياسية, جامعة النهرين . 
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لقد استخدم بوش (الأب) فى حربه على العراق عام ٠۹۹۱‏ 


| 7 طنا هن اليورانيوم المنضب(؟), بينما تقدرها مصادر 


أخرى مابين فق ع امن( ففى الأسبوعين الأولين من 


ا 05 ,تم قصف العراق ب 07٠.06.‏ صاروخ توما هوك, 


o _ 


me rar e > 


| 
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حولت هذه الصواريخ أهدافها الى سحب على شكل فطر دلالة 
على النشاط الإشعاعى لهاء وأطلقت دباباتهم 4 ملايين قذيفة 
معالجة باليورانيوم المنضب(٤).‏ وتشير التقديرات التى أجراها 
الخبراء فى مراكز الأبحاث العسكرية إلى أن حجم القنابل التى 
اسقطت على العراق يعادل ۷ قنابل نووية عام 144١‏ فقطره). 
وحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة الخاصة بتقييم أبعاد القصف 


الجوى على العراق ( ٠١‏ مارس 7١‏ فإن "ما شوهق أو تمت 


قراءته عن أشكال التدمير الذى لحق بالعراق لم يكن معدا أو 
محَضتزا لأغراض زيارتناء فالنزاع الأخير أحدث نتائج قريبة من 
الأساطير . وقد أعلن المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة دوكلاس تويفر فى بيان أصدره فى ٦‏ أبریل ۲۰۰۳ أن 
البرنامج يرى ضرورة إجراء أبحاث ميدانية مبكرةء نظرا" الى 
القلق على البيئة الناجم عن الأعمال العسكرية فى عام Sa‏ 
وكون البيئة فى العراق كانت فى الأساس مصدر قلق قبل هذه 
الحرب'. بعد أسبوع من هذا البيان (ويبدو انه رد)ء أعلنت 
الإدارة الأمريكية (ديفيد لابان المتحدث باسم الخارجية 
الأمريكية) أنها لا تعتزم إزالة مخلفات اليورانيوم المنضب الذى 
النتفغستة فى البظهتها لشدرت العزاق: نسعة أن الدراستاك: 
التى أجرتها مؤسسة راند وكذلك منظمة الصحة الدولية 


| والجمعبية العلمية الملكية البريطانية: اكيت :أنه لا توجد آثآر 


طويلة المدى لليورانيوم المنضب(7). 
وقد أعلن د. أساف دوراكوفيتش أمام علماء نوويين فى 
باريس أن عشرات الآلاف من الجنود الامريكيين والبريطانيين 
المرضى يموتون الآن. بسبب الإشعاع الذى تعرضوا له خلال 
حرب الخليج عام :199١‏ وأن (7717) من الذين تم فحصهم من 
هولاء قد عثر فى أوصالهم وعظامهم وبولهم على أشكال 
تفاعلات كيماوية سببها اليورانيوم؛ وهوما أكدته مختبرات 
سويسرا وفنلندا(/). وبينت رابطة المحاربين القدامى لحرب 
الخليج أن هناك ما لا يقل عن )٠٠١(‏ ألاف جندى من جنود 
هولاء بطلب تعويضات عن العجز الذى اصابهم جراء إصابات 
وإمراض لحقت بهم أثناء غزوهم الأول للعراق عام :)4(١55١‏ 
وقد تفاقم تلوث البيئة بالاشعاع اثناء حرب TEY‏ اذ جرى 
تحت أنظار قوات الاحتلال نهب للمنشآت النووية و1 
وكانت تتفرج ولم تحرك ساكناء وهو ما اعترف به ضبا 
أمريكان ‏ فى الوقت الذى حافظت فيه هذه القوات على 
اليورانيوم فى موقع التويثة لحين نقله (دون علم المكومة 
الانتقالية) إلى الولايات المتحدة الامريكية؛ إذ اعترف سبنسر 
أبراهام وزير الطاقة الامريكى بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
صا 9 النووبة العراقية بموجب سلطاتها وقرارات 
بي وان ی ع ل سماد ع ET‏ 
مجلس الأمن الدولى» وتمت عملية النقل يوم '' ...0 
فأعلن عنها فى ٣۰‏ پونيو .7٠.‏ لقد كان موقع التويثة (قبل 
الاحتلال) يحتوى على ١.77‏ طن من اليورانيوم اا 
التخصيب ونحو 55 طنا من اليورانيوم الطبيعى. وكميات أقل 
nil‏ 
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د. عبد على كاظم المعمورى 


المخزنة تحت الرقابة الشديدة(9). وقد أجرى خبراء هيئة الطاقة 
الذرية العراقية - قبل حلها- والمتخصصون منهم فى مجال 
السلامة النووية فحوصات على سكان المناطق المجاورة للموقع, 
وأفرشة مواطنى هذه المناطق يعد خطيرا "جدا " و هو مابين 
(500 و١٠٠)‏ مرة أكثر من الجرعة الاعتيادية. 

وحذر خبراء البيئة العراقية من أن الإصابة ستتسبب فى 
إصابة سكان المنطقة بسرطان الدم (اللوكيميا). والإسهال 
الشديد» والطفح الجلدى, والنزفء والتقيؤ الحادء بينما أكد 
الأطباء فى المراكز والمؤفسسات الصحية القريبة من المنطقة أن 
الوفيات من جراء الإشعاع هى بمعدل ٠١‏ أشخاص شهريا. 
يشير بوب نيكولز إلى أن '"حجم الإشعاع الذى أطلق على العراق 
عام ۲.۰۳ يعادل Y0.‏ ألف قنبلة نووية بحجم قنبلة 
ناجازاكى'(١٠).‏ أما وزارة البيئة: التى هى المعنية بهذا الأمرء 
فقد أكدت» عبر وزيرها السابق عبد الله صديق كريم» وجود 
تلوث إشعاعى فى المنطقة المعنية (إلا أنه أشار إلى أن الموضوع 
تحت السيطرة !!). وما يتناقض مع هذا أن ميزانية وزارة البيئة 
العراقية لعام .2٠٠١4‏ وفى ظل تراكم التلوث الهائل من عام 
۱ الى ۲۰۰۲ هى مليون دولار فقطء بما فى ذلك رواتب 
وأجور العاملين الذين يبلغ عددهم ۰ شخصا. 

آثار التلوث الإشعاعى على الواقع الصحى فى 
العراق : 

انعكست عوامل التدهور فى أداء القطاع الصحى بسبب 
الامكانات الضعيفة والناتجة عن الحصار الاقتصادى بصورة 
تراكمية طيلة السنوات ما بعد ٠۱۹۹ء‏ وما زاد من تعقيدات 
الأوضاع الصحية لاحقا الآثار التى تركها تأثير الاستخدام 
المفرط وغير المسئول لليورانيوم المنضب. 

لقد دخلت إلى هذا القطاع المنظمات الإنسانية واليونيسيف 
فى وقت مبكر من عقد التسعينيات على خلفية تفاقم الأوضاع 
الصحية للسكان بفعل الحصار الاقتصادى الجائر؛ وأكثر 
جوانب الإسناد قبل الاحتلال ويعده كانت من هذه المنظمات. 
بينما ظلت مساهمة الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية 
مترددة وعلى استحياء شديد. 


لقد أفرز الواقع الصحى والبيئى بعد عام ١‏ وضعا لم 
يكن مالوفا تمثل فى عجز المؤسسات الصحية العراقية عن بيان 
مسيبات هذه الظواهرء والتعامل معهاء ومنها : 

-١‏ ارتفاع نسبة الإصابات بالامراض السرطانية ويشكل 
لافت للنظر ويخاصة سرطانات الثدى, وسرطانات القولون, 
وسرطانات الرحم, وسرطانات الرئتين, وحتى الدماغ بينما 
تختص بعض المحافظات بأنواع محددة من أمراض السرطان 
(مثل محافظة بابل فى سرطانات الثدى » ومحافظة الناصرية فى 
سوطاتات المثانة ... الخ) دون أى جهد منظم من الوزارة فى 
دراسة هذه الحالات. 

"- ازدياد الولادات المشوهة ويارقام مخيفة مثل (الاطفال 
المنفوليين). ففى قضاء واححد يتكون من حوالى (..؟) الف 
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التلوث الإشعاعى الناتج عن الحروب .. حالة العراق 


شخص: سجل أكثر من (+4) حالة(١١).‏ 

٣‏ - أفصحت مصادر فى وزارة الصحة العراقية عن وجود 
يضاف إليهم )15.٠(‏ مصاب سنويا(؟١).‏ ويستقبل معهد 
حدود )٠°١(‏ مصابا 'يوميا" من جميع المحافظات العراقية؛ كما 
توجد مراكز للعلاج الكيماوى فى محافظتى بابل والبصرة. 

وتنفرد محافظة البصرة عن باقى محافظات ومدن العراق 
بأنها الأكثر تأثرا بالإشعاعات, إذ تشير تقديرات الباحثين 
الأجانب إلى أن الإصابة بالسرطان الناجم عن اليورانيوم 
المنضب بين إجمالى السكان فى البصرة بحدود 7١١‏ أى ما 
يساوى ٠‏ ألف مواطن, وللأطفال بحدود 0/ أى ۲ ألف 
فى العراق قد تزايد منذ عام 154١‏ بنسبة 7/6٠١‏ . 


وتبدى المعلومات التى توصل إليها بعض الباحثين العراقيين 
فى منطقة البصرة - على الرغم من ضعف الامكانات- على 
قدر كبير من الأهمية وهى كالآتى(١١)‏ : 

-١‏ ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان من ١١‏ إصابة لكل 
۰ الف شخص عام ۱۹۸۸ الی ۱۲۲ شخصا عام ۲۰۰۲. 

۲- ارتفاع حالة الوفيات الناجمة عن السرطان من ٣٤‏ عام 
۸ الى 1٤٤‏ وفاة عام ۲۰۰۲. 

”- ارتفعت نسبة التشوهات الولادية من ٣‏ لكل ٠‏ ولادة 
الى ۲۲ حالة عام 7١٠؟.‏ 

:- ارتفاع عدد الأطفال المصابين بسرطان الدم من /٠.‏ 
حالة عام ۱۹۹۰ الى ۲۸۰ حالة عام ۱۹۹۷. 


5- ارتفعت حالات الإصابة بسرطان الرحم والمبيض من 
حالة واحدة عام 116٠‏ الى ٠١‏ و7١‏ حالة على التوالى فى عام 
۷ -. 

ول تقتتسر مق الظاهرة على العراق فق بل اك 
السعودية والكؤيت وزيما تمتد الى قطن قق افنازت اليكقورة 
کال ال واي د 1 ذا 0 
الإصابات بالسرطان يزداد باستمرارء إذ بلغت الإصابات 
الوا فن عا ت ا كشي مق 15 آلف إصابة 
ويمعدل ١٠٠٠١‏ إصابة سنوياء ومن المتوقع أن تزداد بمعدل 
۰ حالة سنويا :.)١1(‏ بينما اعترفت الكويت - بعد صمت 
طويل - بتسجيل )٠36٠١(‏ إصابة فى مركز الجراحات 
التخصصية. 

وكان أطباء الأطفال فى البصرة قد عرضوا على 
التروفيسون (جوككن عام 157 الجشيرات من الاطففال الذين 
الأنف وانتفاخ فى البطن بسبب أمراض غير معروفة فى الكبد 
والكلى. وقد آدى ذلك لفتع مال البهك فى آثان التعوطن 
لليورانيوم المنضب (انظر جدول رقم .)١‏ 

وفى مركز تم انشاؤه بامكانات متواضعة فى محافظة بابل 


بسي Cy‏ ست و r‏ 





5 اسة الدولمة العدد ١55‏ آكتوبر 025" عمف 0 لجلد ٤١‏ 


Scanned by CamScanner 


إثر تفشى أمراض السرطان ولتقليل الزخم الحاصل کا س 
الإشعاع والطب الذرى» تم تسجيل الإصابات التى ر 
تشخيصها من السرطانات لعام .5٠١5‏ (انظر جدول رقم ۲ ) 
جدول ؟). 

آثار التلوث الإشعاعى الاقتصادية والاجتماعية : 


بناء على كل التقويمات والتقارير التى أشارت إليى 
المنظمات الدولية غير الحكومية؛ فإن تنظيف العراق من التلون ' 
الذى تحاول أمريكا إخفاءه وغض طرف العالم عنه. يحتاج الى أ 
جهد غالمى كبير ومنظم ولأمؤال و تخصيصات تتعدى إمكاناى | 
العراق لمدة أكثر من "١(‏ إلى٠؟)‏ عاماء وأعتقد أنها تتجاو: ‏ 
مليارات عدة. | 

إن تكلفة الحفاظ على القدرات البشرية ستكون هى التحدير ' 
الأهم مستقبلاء وهى تكلفة إذا ما تم احتسابها بموضوعية. | 
فإنها ريما تقترب من تكلفة إعادة الإعمار أو تتجاوزه الى 
أضعاف لان آثار التلوث البيئى بالاشعاع تمتد الى آلاف | 
السثين: 

فمن المؤكد علميا أن آثار اليورانيوم المنضب ستطال الشفرة ' 
الوراثة للعراقيين. وسنكون مستقبلا أمام مواطنين معاقين أو ' 
ستزداد نسبة الإعالة فى المجتمع» مما يعنى تزايد عدد السكان ١‏ 
ضمن سن العمل» ولكنهم خارج دورة الإنتاج والفعالية ١‏ 
الاقتصادية. 

وأكد هارى شوما (عالم كندى فى مجال الكيمياء) أن )٠٠١(‏ ' 
آلف مواطن فى البصرة وحدها أصيبوا بالسرطان بين عامى ' 
٤۱۹۹459 ۱‏ وان (۷/) متهم أطفال: وسَجلت حالات من أ 
مما کان معتادا(۱۷). 

ومات زهاء ٠١(‏ الف) طفل بأمراض السرطان وعجز الكلية , 
وأمراض أخرى غير معروفة بعد ۸ أشهر من انتهاء العمليات ' 
العسكرية فى العراق عام ۱۸(۱۹۹۱). (انظرجدول رقم )٤‏ 

وقد أشار د (جون دانكر) أبرز الباحثين فى برنامج الأمم | 
المتحدة لمكافحة التلوث ”إلى أن متوسط الإعمار فى العراق | 
56 الأكثر تأثرا بفعل التلوث من الناحية الديموجرافية ' 
٠‏ إن تنظيف المنطقة من اليورانيوم المنضب سيكون مكلفا | 
وصعبا لأنه يتطلب تغليف العربات ويقايا الأسلحة وأخذها ١‏ 
الي أماكن محددة لتخليصها من التلوث, بالإضافة إلى إزالة 
الطبقة السطحية من التربة وبعمق قدم» وتوضع التربة فى ؛ 
حاويات ليتم التخلص منهاء بالإضافة الى البحث عن القنابل | 
غير النفلقة. إن وجود مخلفات اليورانيوم المنضب فى الترية , 
سيترتب عليه حرمان العراق من استثمارها اقتصادياء ويخاصة ' 
الزراعة؛ علما بأنه لم يتم التوقف عن زراعة أكثر المواقع تلوثا / 
بالإشعاع فى البصرة, وهى مزارع الطماطم فى الزبير. الصدر 
الأساسى لتجهيز محافظات الوسط والجنوب بهذا الممحصولء أ 
بسبب جهل المزارعين وعدم وجود جهات معنية بالأمرء علما بأن ١‏ 


- ۱€ - 


د. عبد على كاظم المعمورى 
جدول )١(‏ عدد الإصابات لسكان محافظة البصرة بالسرطان لعام ٠٠١٠‏ 


المدينة مركز البصرة ة أالقرتة - المدينة ١|‏ الزبير |أبو الخصيب -|المجمو قن 
شط العرب 
عدد الاصابات 
عدد الأسر 


Sourse: Jawd Al!-ali, Leukemia and congenital malformations in the Basra 0008 the Gulf 
War, seminer on Health Effects of Uranium Exposure, Karolinska Institute 22 April 













جدول (۲) الوفيات بالسرطان حسب نوع الجنس لعام ۲٠٠٤‏ جدول (۳) عدد الإصابات بمرض السرطان فى 


محافظة بابل للسنوات (۱۹۹۰ - ۰( 
س سے 










المصدر : شريف فاضل العلوجى وسماح أحمد کاظم. وفيات الأورام فى 
محافظة بابل خلال عام "٠١4‏ مركز بحوث البيئة. جامعة بابل 
جدول (۱). ۲۰۰۵ 


المصدر : مديرية صحة محافظة بابل» ا التعليمى, » وحدة 
الاحصاء. 


جدول (4) عدد المواقع الأكثر تلوثا فى العراق حسب المحافظات 














قاعدة الشعيبة - أم قصر 
قاعدة الإمام على -تل اللحم- غرب الناصرية 
المطار - موقع التوثية - أبى غريب - موقع جمع 
الأسلحة - اليوسفية 
مصانع الاسكندرية - الي 
العدلية - الرماح - قاعدة فرناس 
الجذرة 
الجمالية - العثيشى - 
القاعدة - مخازن الأسلحة 









ع المواقع أما المواقع الملوثة فى ١١٠٠ء‏ فهى أكثر بكثير 
الملوثة عام ١141١‏ | 
0 لمات كا م ا E E‏ ا“ N‏ , 
(*) عدد المواقم أوردها د عباس ناجى بلاسم فى نیک مسيم ا جك م شو تیو خبعاانتي ag‏ بحت ا ی | 
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التلوث الإشعاعى الناتج عن الحروب .. حالة العراق 


تقدير كمية اليورانيوم المنضب المستخدم فى العراق عام ٠٠١7‏ كمية = طن 





تقديرات كمية تقدير عام ٠٠١7‏ 
البورانيوم عام ١991١‏ بواقع )٤(‏ أضعاف 











تقدير عام 5٠١1‏ 
بواقع (5) أضعاف 


الباحثين العراقيين سجلوا مستويات إشعاع مرتفعة فى 
المحاصيل الزراعية. كما ترجح معظم الدراسات أن تكون 
مصادر المياه الجوفية فى العراق قد تلوثت بسبب امتداد فترة 
تعرضها للإشعاع (1991 )2٠١1-‏ , مما سيمنع العراق من 
الاستفادة منها. ومن المتوقع أن يتسبب تزايد مستويات التشوه 
الخلقى والاعاقة التى يتركها الإشعاع فى رفع معدل الإعالة فى 
المجتمع العراقى مستقبلا إلى أكثر من ٤ : ١‏ مما يعنى أن 
5/ من السكان معاقون وخارج دورة العمل. وفى ظل 
مستويات فقر وبطالة عالية وبنسبة٠٠‏ و ١٠1و١7/‏ على التوالى 
ولاقل القتقديراحه فإنه من الضغب على العتؤائل الدراقتية 
تخصيص جزء من رواتبها لعلاج أبنائهاء ناهيك عن ضعف - 
فوا مو امان المت ا ا جوا 
الوحيد لها هو العلاج فى الخارج وهذا خارج حدود إمكانية 
)/۸٠(‏ من العوائل العراقية. 

الآثار الاجتماعية : 

-١‏ حدوث تشوه فى هيكل التركيب السكانى مستقبلا فى 
هنو العطنات السالية إذ إن 19٠‏ هن النسانات لول الاطقال. 

؟- انخفاض متوسط العمر فى العراق (العمر المتوقع 
للحياة) الى ما دون ٠٠‏ سنة؛ مما يؤدى الى تراجع كبير فى 
مستويات التنمية البشرية. 

'- حدوث تشوه فى توزيع السكان حسب المناطق» فأغلب 
المواقع الملوثة تتركز فى محافظات الفرات الأوسط والجنوب. 

-٤‏ من الممكن أن يدفع تزايد النشاط الإشعاعى مستقبلا 
الى حدوث حراك سكانى باتجاه هجرة سكان المدن الملوثة الى 
خارجها. 

ه- إن الوقع الأكبر فى الإشعاع سينعكس على تدمير 
الشفرة الو راثية للعراقيين. 

5- مثلما هو محسوس.ء فإن تزايد وتيرة وجود معاقين أو 
مشوهين خلقيا فى الأسر العراقية من شأنه أن يضفى ملامح 
اجتماعية قاتمة على هذه الأسر. 
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خاتمة : 

تتحمل الولايات المتحدة مع حليفاتها (بريطانيا واستراليا 
وايطاليا وفرنسا والكيان الصهيونى) مسئولية تامة ومباشرة 
عما حدث بالعراق من أضرار اقتصادية وييئيةء سواء على 
د خلفية حرب ۱۹۱ أو احتلال العراق ۳. cf‏ تبعا للآكئ: 

-١‏ عدم شرعية حربها واحتلالها للعراق» فى ضوء زيف 
المسوغات التى دفعتها. 

۲- تجاوزها لاتفاقية لاهاى الأولى عام ١815‏ والثانية عام 
۷< واتفاقيتى جنيف الأولى والثانية عامى 110 وؤغ15, 
وكذلك بروتوكولاتها الإضافية عام 14517 بالإضافة الى مبادى, 
)°٤(‏ من معاهدة جنيف (يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو 
إتلاف الأشياء التى لاغنى عنها للسكان المدنيين) هذا التوصيف 
ينطبق بمجمله على أفعال الولايات المتحدة فى العراق. 

وعليه» فإن المطلوب من العالم تخفيف أو الحد من المجزرة 
التى ترتكب بيئيا فى العراق من خلال الآتى: 

-١‏ تقديم الولايات المتحدة لكشف تفصيلى المناطق التى 
استخدمت فيها هذه الأسلحة ای د 

- رفع المقذوفات غر المنفاة 7 ٠ .- ٠.‏ اء 
| اوية. عير المنفلقة ويخاصة فى المناطق 

۲- تنظیف المناطق الملوثة. 

؛- تقديم الرعاءة : . 

تقديم الرعاية الطبية لكل الذين تعرضوا للإشعاع. 

وق کو اب ی و 5 
الإشعاء. ت عن المتوفين بأمراض السرطان المتأتى 

1 - تحديد مناطة ف ۰ : 

۷- المساهمة فى 


العراق. ات مراكز لمراقبة النشاط الإشعاعى فى | 


الهوامش : 


حزيران: 1955 . المستنفد فى حرب الخليج. الثقافة الجديدةء العدد (۲۸۸)» أيار/ 


2- www.counter.punch.org, 31 December 2001. ١ 
معلومات مستقاة من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية وسلطة الطاقة البريطانية.‎ - 
4- http:www.news: telegraph .co .uk, David Rennie "Navy seek cash for more toma 
hawks" Washington Telegraph, 4-January -2003 . 
OT 5 3 fi جيف نزء استهداذ 3.. العة‎ - 5 
.۲١٠۲ الفصل الثاني. سيموارء ستهداف العراق.. العقوبات والغارات فى السياسة الأمريكية. مركز دراسات الوحدة العربية.‎ 
6- PPC NEWS, 16-April-2003. 
7- Sunday Times, 3 September 2002. New York Times, 29 January 2001. 


www.world net daily. com. 28 january 2003.‏ -8 
٩‏ كاظم المقدادى» نقل اليورانيوم من العراق والتسمم الإشعاعی. المستقبل العربی» العدد »)٩(‏ ۰۲۰۰۶ ص/171. 
* وردت فى دراسة أعدتها باحثة عراقية (رغد محمد سلمان) نقلا عن: كاظم المقدادى. ص٤٤٠‏ . 
-٠‏ بوب نيكولزء الإشعاع (النووى) الأمريكى فى العراق» مجلة المستقبل العربى» العدد (5), ۲۰۰٠‏ ص .١57‏ 
-١‏ مستشفى المحاويل العام وحدة الإحصاءء قضاء المحاويل» محافظة بابل. 
-١١‏ وزارة البيئة والصحة والعلوم والتكنولوجياء ندوة التلوث الإشعاعى فى العراق» بغداد» تموز .٠٠٠٤‏ 
Cohen nick, Radioactive wast left in Gulf by allies ,opcit.‏ -13 
-٤‏ بحسب ما نشرته مجلة (غالوی) الاسکتلندية فی ۸ یولیو .٠۹۹۸‏ 
Jawad Al- ali, Leukemia and congenital malformations in the Basra area following‏ -15 


the Gulf War, seminer on Health Effects of Uranium Exposure, Karolinska Institut 22 April 
2004. 


1- زيد بن كمى الرياض. صحيفة الشرق الاوسط ۱۹ مارس .٠٠۰٤‏ 
PPC. Online. 18-12-1998.‏ -17 
۸- داليا شريف. تقرير مروع للامم المتحدة: انخفاض مروع لمتوسط الاعمار بين العراقيين. بغداد » العدد (75؟), ١١‏ 
يناير 1594 . 


5 حيف سيمونز, استهداف العراق.. العقوبات والغارات فى السياسة الأمريكية. مصدر سابق. 
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حكومة 'الوحدة" النلسطينية .. الفرصص والتحديان 


aT 





ثمة ارتباك واضح فرض نفسه على طرفى المعادلة الفلسطينية: الرئاسة بقيادة محمود عباس من 
جهة, وحكومة حماس بقيادة إسماعيل هنية من جهة أخرى, فيما يخص تشكيل حكومة الوحدة 
الفلسطينية. وما التأخر فى الإعلان عن إمكانية تشكيل هذه الحكومة سوى دليل على هذا الارتباك, 


والتردد الذى ميز مواقف الطرفين طيلة الشهور القذيلة الماضية. وقد كانت المخاطر المستقيلية 
للوضع الاقتصادى المتردى. واستمرار اختطاف الوزراء والنواب فى سجون الاحتلالء فضلا عن توثر 
العلاقات بين أنصار الطرفدن, وتطورها بشكل درامى, حتى وصلت إلى حد استخدام السلاح, كل ذلك 


شكل سئة ضاغطة 


ٍ على كلا الطرفينء بحيث بدت حكومة الوحدة كما لو كانت المخرج الؤحيد من 


الأزمة الداخلية التى استمرت لأكثر من ثمانية أشهر. 


وقد تضاعفت الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية. تتشكل على قاعدة 
الحد الأدنى من التفاهمات بين الفصائل الفلسطينيةء ليس لأنها يمكن أن 
تكون الحل السحرى للازمة الفلسطينية: ولا لأزمة التسوية, أو انعتاق 
الشعب الفلسطينى من الاحتلال. ولا لكونها تمثل قاعدة لإحداث اختراق 
حقيقى فى المعادلة الدولية التى وضعت شروطا معروفة للجميع للتعامل 
مع.آية حكومة فلسطينية قنادمة: ولكن لكونهنا -اى حكومة الوجدة- 
الخيار الوحيد الممكن لتجاوز مأزق الوضع الراهن للحكومة والسلطة. 

حكومة الوحدة وكدفية إدارة الأزمة : 

تكنى الآنسواء,الصاحية لتشكيل حكومة الوحدة القلسط تانق 
طرفيها الاساسيين -ممثلين فى حركتى فتح وحماس- لم يتجها إلى 
حكومة الوحدة كخيار استراتيجى. تم تبنيه عن وعى وقناغة لفك 
المسار والانطلاق نحن خطات سشياسى موحد وإنما ارتشتيا هذا 
الخيارء باعتباره حلا سريعاء لحل المشاكل الآنية. مثل معالجة أزمة 
إضراب الموظفينء أو تجاوز صعويات الوضع الاقتصادى والمالى الذى 
يعانيه الفلسطينيون. 

وهو ما يعنى أن التشكيل الوزارى الجديد لن يتعدى كونه مجرد 
صفقة فصائلية. يتم من خلالها توزيع الكعكة الحكومية بالطريقة التى قد 
ترضى فى النهاية الأطراف الداخلة فى هذه الصفقة. سواء على مستوى 
الفصائل» أو على المستوى الشخصى داخل كل فصيل على حدة: بل هو 
تجسيد واضح لمصالح قطبى النظام السياسى الفلسطينى» حماس وفتح: 
فالاولى تؤكد أنها مع الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بيد أنها ترغب 
فى الوقت نفسه» فى أن تختبئ وراء مؤسسة الرئاسة وفتح, وشركائها 
بالحكومة. أملا فى التهرب من الاستحقاق السياسى التفاوضتى. 

أما فتح. فتحاول الظهور بمظهر المعارضة القادرة على الوقوف فى 
وجه حكومة عاجزة. وفى الوقت نفسه تخشى من حدوث تقدم على 


( *) باحث متخصص فى الشان الفلسطينى . 
المجلد 4١‏ 
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مسار المفاوضات بشأن الجندى الإسرائيلىء جلعاد شليط الذى أسرته ! 
حماس فى الخامس والعشرين من يونيو ۲۰۰٠‏ قد تحقق من خلاله | 
حماس إنجازا على صعيد قضية الأسرى. ترفع به من أسهمها فى ْ 
الشارع الذ لفلسطينى؛ وتريد فتح استباق هذا الاستحقاق لتشارك فى 
صنعه من خلال اشتراكها فى الحكومة. 
وهو ما يعنى فى التحليل الأخير أن حكومة الوحدة الوطنية, 
بالشكل الذى تجرى عليه الآنء قد تكون حكومة هروب للفصائل على 
حساب المصلحة العليا الفلسطينية. بحيث يستمر الشعى الفلسطينى ١‏ 
انی الخلل المؤفسسىء وافتقاد البرنامج الموحد. وتستمر حماس فى 
- ب من تبنى مواقف | 3 - CC mo tou‏ :-- ۰ 
درب من و وتتهرب أوساط متنفذة فى فتع من 
استحقاقات إصلاح الحركة: عفد مؤتمرها العام ومحارية الفساد فيها. 
حكومة الوحدة .. تحديات وعقيات : 
٠‏ يصعب القول إن حركتي فتح وحماس تمتلكان فهما واحدا لبنود 
ونقاط البرنامج السياسى لحكومة الوحدة. أو أنهما ابتعدتا عن الصيغ 
الفضفاضة. والعبارات الطاطية ذات المعانى المتعددة. فعلى سبيل الثال 
نقد شار التحدثون باسمها عقب الإعلان عن التوافق على حكومة ا 
لوحدة» إلى أن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها السياسية أى عدم 
الأشتراق بإسرائيل, أو التخلى عن المقاومة, بينما المح EET‏ 
اوھ اتن رای ای ارا ہے الي ا ل 
Ra‏ مج ياسى يستند إلى قرارات الأمم 
ة. ومبادرة السلام العربيةء ووشقة إلا ما نح ث هذا 
الاعتراف عمليا. وأمام هذا ااحى ا ٠‏ ری؛ مما يعن حدوث هد 
e‏ عدا واعط هد التعارض والاختلاف, يصب لزاما على كافة 
ا Rae‏ افلسطلينية إنجساز الكشير من التفاصسيل والاتفاك على : 
تفاصيل التفاصيلء حتى تمتلك الوضو- الذ. ره 
الاستمرارء لا سيما وان الطريق أمام الحكومة الجديدة - فى حال ' 
کیا ایت ممهدة, وإنما تمتلىء بالكثير من العراقيل والعقبات. ' 


,يلى رأسها ما يلى 

: تحدى البرنامج السياسى‎ -١ 

إن تشكيل حكومة وحدة وطنية, على قاعدرة الحد الأدنى من 
رنناهمات بين الفصائلء لا يشكل بحد ذاته مخرجا للمأزق الفلسطينى 
وربين, لان هذا الحد الادنى من التفاهمات يصلح فقط لإدارة العلاقات 
النلسطيئية - الفلسطينية. وفى أفضل أحواله» يمنع خطر الانزلاق نحو 


حروب داخلية. لكنه لا يمثل قاعدة لإحداث اختراق حقيقى فى المعادلة 
ورولية. التى وضعت شروطا معروفة للجميع, للتعامل مع أية حكومة 


نلسطينية. بغض النظر عن الطريقة التى ستتشكل بها 
الحكومة القادمة مضطرة للإجابة على الأسئلة التالية: : 

ما هو موقفها من الاتفاقيات السابقة؟ وما هو موقفها من المقاومة 
العنيفة؟ وما هو موقفها من الاعتراف بإسرائيل؟ 

لو كانت إجابات حكومة حماس على هزه الأسئلة, 5200 
الجتمم الدولىء لما كانت هناك مشكلة e‏ 
لجتمع الد معهاء وما كان هناك حصار 
سياسى واقتصادى» ولجرى استقبال خالد مشعل وإسماعيل هنية, 
ريماء فى معظم العواصم الأوروبية. قبل أن يشقا طريقهما للبيد 
الأبيض. لكن و حماس الرسمى معروف ومعلن» حتى بعد الإعلان 
عن التوافق على تشكيل حكومة الوحدة. وإن اقصى ما يمكن أن تذهب 
إليه فى أية تسوية سياسية؛ حتى لو كانت نهائية. هو الهدنة طويلة 
الأمد. وهذا ما يشكل جوهر المشكلة فى برنامجها السياسى. 

وعليه. فإن البرنامج السياسى القادر على إخراج الحالة 
الفلسطينية من عنق الزجاجة قد يبدو -بحسب الكثيرين- غير ممكن فى 
ظل التوازنات الفلسطينية القائمة. والمؤثرات الخارجية التى تلقى 
بظلالها السلبية على أى قرار فلسطينى. 

وتبدو نتائج المحادثات الداخلية بشأن البرنامج السياسى هزيلة. 
وفى هذا السياقء لا يعنى الإعلان عن الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطنى 
قد حسمت بالفعل؛ لأن المشكلة تكمن بالأساس فى تفسير بنودهاء التى 
ريما تحتاج كل نقطة فيها إلى شهور من المحادثات الثنائية» أو الثلاثية, 
أو الجماعية. من أجل إيجاد حد أدنى من الاتفاق عليها. 

بل إن الحدود الدنيا تلك" لكل نقطة من نقاط الوثيقة قد تجر القوى 
الفلسطينية. فى النهاية. إلى وضع لن تكون قادرة فيه على التحرك نحو 
يوحد الجميع. ويخرجهم من المأزق, فإن الجدل القائم والمتوقع حول هذه 
النقاط وأبعادهاء وكيفية التنفيذ سیجعل منها سلاسل مقيدة للحركة. 

ويعرف المراقبون جيدا أن ما جرى -ولا يزال- فى ایاج سيار 
الوطنى. السابقة والحالية؛ أن وثيقة الأسرى لا يمكن أن عع ش 
كافيا لتحقيق إنجاز البرنامج السياسى الوطنى؛ إذ من المؤكد | الفكرية 
الفصائل الفلسطينية الرئيسية من فروق فى ١ em‏ 
السياسية. وفى اليات تعا مختلف القضايا العملية. ما يكفى 
والسياسيةء وفى آليات تعاملها مع د ى ف أله لتقو الشناحة 
لشل هذه الحكومة عند أول اختبار ستتعرص Sa ٠-٠‏ 
الفلسطينية عندها إلى نقطة الصفر من جديد. ولكن بعد مريد من 
المعاناة الحياتية والإخفاقات السياسية 

۲- تحدى الرفض من اوساط داخل فتح 

وهى الأوساط التى لا تريد تشكيل > ل ۾ رة وطنية. إلا 
من الاحوال. فهناك أوساط داخل فتح ل تي ر ر ية سوية ماء 
إذا هيمنت عليها فتح؛ وهى أوساط لا تزال تراهن على عمايا وه 
أ : 9 5 
د على بعث لعملية جديدة. خاو ا 

كما تراهن على فشل. أو إفشال حكد” .ب يإ ” ا 
تثيت جدارة فتح وهذه الأوساط تراهن ن افع 8 الأوساط أن 
إسرائيل والولايات المتحدة لإعادتها إلى الحا ور , تحتفظ بحق 
حكومة وحدة وطنية. على أساس برنامج وطني لوا ای بني 
الذا فح عقاو تة الاحتلال: وتتمسك بانطلاق عملية ٣‏ 


ومن ثم فان 


وحماس : 
7 وطنيةء بأى حال 
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محمد جمعة 


على العلاقات مع إسرائيل التى نسجتها خلال السنوات الطويلة 
الماضية؛ ومنذ تأسيس السلطة الوطنية وحتى الآن. 

كذلك حركة حماس» هناك فى صفوفها من لا يؤمن بالمشاركة. 
والتعددية والديمقراطية, ويريد الإقصاء والهيمنة. ويعتقد أن صمود 
حماس والحكومة طوال الفترة الماضية يدل على التفاف شعبى حولهاء 
والمزيد من الصمود سيؤدى (خصوصا أن فتح ليست فى أحسن 
أحوالهاء إن لم تصل إلى أسوئهاء وعد انتصارات حزب الله فى لبنانء 
وفى كل التفاعلات الجارية فى المنطقة والمفتوحة على احتمالات عديدة)» 
إلى الاعتراف بحكومة حماس. وفك الحصار عنهاء أو الموافقة على 
حكومة وحدة وطنية تهيمن عليها حماس. 

وبين هذا الفريق وذاك» هناك فريق ثالث منى نفسه بحقيبة وزارية, 
وهذا الفريق سوف يتكالب على الحكومة الجديدة - فى حال تشكيلها - 
وسيتهمها بالتفريط ونزع حصانة الوزراء المختطفين» وقد يلجأ إلى 
التأثير على الأجنحة العسكرية ليدفعها إلى التغريد خارج السرب 

وفى كل الأحوال. سيتعرض على الأرجح كل من الرئيس عباس 
ورئيس الوزراء إسماعيل هنية لضغوط من الأطراف التى يمثلها عند 
الحديث عن توزيع الحقائب الوزراية. 

- تحدى السياسة الإسرائيلية : 

بالطبع. لا توجد مصلحة لإسرائيل فى قيام ائتلاف وطنى فلسطينى؛ 
يسقط نظرية غياب الشريك. ويؤسس لرحلة تفكيك الحصار. ولهذاء فمن 
المتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى التشويش على مجريات الأمور بعد تشكيل 
الحكومة. وفى هذا الإطار. قد تلجأ إلى إغلاق المعابر حتى تعيد قضية 
الجندى الأسير إلى الواجهة» وستلعب على التناقضات الداخلية: فهذا 
وزير يتم الاتصال معه. وذاك مرفوض. وهذه وزارة يتم التنسيق معهاء 
وتلك مرفوضة. 

: تحدى سياسسة الإدارة الأمريكدة‎ -٤ 

لا تفضل الإدارة الأمريكية حكومة وحدة وطنية: وإنما حكومة 
"تسمع وتنفذ". قابلة للشروط المعروفةء من خلال خفض سقف المطالب 
الوطنية الفلسطينية ونبذ المقاومة كلياء والانخراط فى مظلة العمل على 
إقامة شرق أوسط جديد. تحت الرعاية الأمريكيةء والهيمنة الإسرائيلية. 

كذلك؛ من المؤكد أن واشنطن وتل أبيب لا ترغبان فى أن تضم 
الحكومة الجديدة وجوها فلسطينيةء تمتد بارتباطاتها وعلاقاتها 
الخارجية إلى دمشق وطهران: وحزب الله فى لبنان. ومع ذلك» فإن 
الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية 5 يمكنهما أن ترفضا أو 
تستطيعا أن ترفضا لفترة طويلة قيام حكومة وحدة تطرح برنامجا وطنيا 
واقعيا. خصوصا بعد حرب لبنان. 

وفى هذا السياق؛ يمكن القول إن حكومة الوحدة الوطنية -إذا قدر 
لها آن تتشكل- قد تكون مخرجا للولايات المتحدةء وحلفائها من العرب» 
مما قد تكون مخرجا لإسرائيل نقفسهاء ن الحصار التجويعى بدا 
يصب فى خانة التطرف, ويدفع بالأوضاع الفلسطينية نحو الفوضى. 

وفى هذا الإطارء كان لافتا أن تونى بلير -رئيس وزراء بريطانيا 
والحليف الأوثق لواشنطن- أعرب عن استعداده ا ب هذه 
الحكومة بعد تشكيلها. كذلك. يلاحظ أن كوندوليزا رايس بعد أن كانت 
قد دعت الرئيس "أبو مازن فى البداية لتشكيل حكومة طوارئ» وبعد أن 
حذرت فتح وغيرها من الفصائل عقب الانتخابات التشريعية من 
المشاركة فى حكومة مع حماسء أبدت مرونة من خلال الدعوة إلى 
تشكيل حكومة موسعة توافق على الشروط الدولية الثلاثة. 

وخلاصة القول إن المشكلة الفلسطينية ليست فى الحكومة؛ ولكن 
فى غياب وضوح الاهداف. وغياب أآليات للعمل لتحقيق هزه الأهداف. 
وحيث لا توجد حلول وسط فيما يتعلق بالرؤية السياسية للصراع. 
وطريقة إدارته. وحيث لا يمكن الاستمرار بالقبول بتعدد الأجندات 
والوسائل؛ فإن الحاجة للطرق المستمر على قضايا الخلاف. إلى أن 
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دور المتساوم: التلسطينيبة نى الأتسصضانٍ 


اللش7شصيي 





شكلت المقاومة المسلحة عنصرا مهما وأساسيا من عناصر اتخاذ القرار الاستراتيجى 
الإسرائيلى بالانسحاب من قطاع غزة فى عام .٠٠٠٠‏ وتتناول هذه الدراسة الدور الذى لعبته 
المقاومة المسلحة الفلسطينية فى التعجيل بالقرار الإسرائيلى بالخروج من قطاع غزة عن 
طريق استعراض بعض أهم الأنشطة العسكرية المسلحة لفصائل المقاومة, التى أبرزت تفوقا 
عسكريا وأمنيا شكل معضلة لقوات الاحتلال الإسرائيلى بمؤسستيه العسكرية, ممثلة 


بالجيش, والأمنية ممثلة ب" الشاباك". 


لقد بدأت انتفاضة الأقصى بأنشطة شعبية مدنية» ومظاهرات 
فت انات ماو ۹ الها نقحت سول إلى لحيل 
العسكرى المسلح. ولهذا التحول مبررات عديدة؛ يقف على رأسها 
عاملان محليان وثالث دولى: 

العامل الأول: القوة اللقرطة التى استكتمنها الاسثلال ضذ 
لاف ا سی عن سات شين نحتملة بينهم: 

العامل الثانى: اليأس من خيار المفاوضات. خاصة بعد فشل 
مفاوضات كامب ديفيد 

العامل الثالث: الموقف الأمريكى اللامبالى بالحقوق الفلسطينية 
والرافض للضغط على إسرائيل(١)‏ 

ومع ذلك: لم يكن سهلا على قوى المقاومة العودة لخيار العمل 
السلم: خاصة يعد أن شهدت مسيرة المقاومة انتكاسة واشنهة 
از قن اتفاق أوسلوء وتبنى السلطة الفلسطينية لمواقف متشددة 
ازاء المقاومة. مما اضعف الأجنحة العسكرية لقوى المقاومة. وحطم 
كثيرا من بنيتها الغسكرية التحتية: واجبرفا على الانكفاء وللمة 


(») أسستاذ التاريخ الحديث فى جامعات غزة, باحث فى الشئون الإسرائيلية. 
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الجراح؛ والاكتفاء بما تيسر م: ن فترة وأخ 
4 نيسر من عمل عسكرى بين فترة وأخرى 
وظل العمل العسكرى لقوى المقاومة يراوح بين المد والجزر, 
حتى تفجرت الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى.ء واندلاع أوسع 
المواجهات الجماهيرية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التى 
سقط فيها مئات الشهداء والجرحى فى غضون أيام قليلة 
واستیار ۰ خلا ۰ 3 5 39 
ْ ا . لها مدى عنف الجرائم الإسرائيلية. وعمق 
لوحشية المزروعة داخل نفوس جنود الاحتلال. 
١‏ ال ته داعي الفلسطيتيون للدفاع عن انفسهم بكل السبل 
والوسائل ح“ فمنهم من استخدم الحجرء ومنهم من امتشق 


a"‏ لسع دن رقع البنفقية ان سے ال وین 
ظل قاصرا عن مبارزة الفعل العسكرى الإسرائيلى فى الأسابيع 
الأولى للمواجهة؛ لأن البنى التنظيمية العسكرية لقوى لمقاومة لم 
ْ اعية مبعثرة على أفضل تقدير بحكم 

داجهتها فى سنوات ما قبل انتفاضة 
جهودا كبيرة وفترة زمنية كافية لإعادة 


الضربات الأمنية التى 
الأقصى. وقد استلزم الأمر 


جب بوي ع جه 





same 


ناء وترميم وهيكلة وترتيب بنى وخلايا المقاومة .-: 
ا الساخنة المحتدمة مع و مير الوط برعاي 
وفى الوقت الذى شاركت فيه < يع الفصائل الفلسطيندة ة 

العمليات العسكرية, إلا أن كتائب الشهيد 1 الدين القسام 
(الجناح العسكرى لحركة حماس) تميزت بدورها البارز من خلال 
عملياتها المسلحة. خاصة الاستشهادية التى أحدثت دويا هائلا” 
وزعزعت الأمن الإسرائيلى داخل فلسطين المحتلة. كما قرم 
كتائب شهداء الأاقصى (الجناح المسلح لحركة فتح) أداء عسكريا 
فک غل عولسات إطلاق الرصاص ضد المستوطنين وقوات 
الاحتلال فى الضفة والقطاع. وكان لسرايا القدس (الجناح 
المسلح لحركة الجهاد الإسلامى) دورها المتميز من خلال مجموعة 
ل العمليات القوية المؤثرة. كما نفزذت الجبهتان الشعبية 
والديمقراطية عددا من العمليات, منها عملية اغتيال وزير السياحة 


| الإسرائيلى أرحبعام زئيفى . وسوف نخص بالذكر فيما يلى بعض 
أشكال المقاومة المسلحةء التى كان لها الأثر البارز فى انسحان 


إسرائيل من قطاع غزة. 

حرب الأنفاق : 

تعتبر حرب الأنفاق إحدى أهم وأخطر الوسائل العسكرية 
التى استخدمتها المقاومة فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى. 
فعلاوة على كونها أسلويا جديدا شق طريقه إلى قلب المعادلة 


' الكفاحية. وحفر لنفسه موقعا متميزا فى سلك العمل العسكرى 


awar 


المقاوم» فإن البعد النوعى والاستراتيجى الذى يمثله. وما يحققه 
من آثار بشرية ومعنوية. يشكل تهديدا بالغا وتحديا للآلة 
العسكرية الإسرائيلية؛ والنظريات الأمنية التى يضرب بها المثل 
فى اختزان كافة وسائل وإجراءات الحماية والوقاية واستباق 
ضريات الخصم. 

وقد اكتشفت قوات الاحتلال. خلال سنوات الانتفاضة: 
عشرات الأنفاق. وعلى ضوء ذلك هدمت عشرات المنازل القريبة 


الاحتلال ظاهرة الأنفاق بأنها "أنبوب الأكسجين للنشاطات 


المسلحة". 

وقد اعتمد الفلسطينيون فى قطاع غزة على الأنفاق بشكل 
كبير لجلب السلاح من الخارج منذ بدء العمليات العسكرية 
الإسرائيلية. ومنعها من وصول المواد الأولية والوسائل القتالية. 
اتخذت قوى المقاومة احتياطات بتخزين كميات كبيرة من ون 
الوسائل. بحيث لى حدث اجتياح شامل د + 
للمقاومة قدرة على الصمود عدة أشهر والقتال ne‏ 
الوسائل والمعدات المتوافرة. خصوصا أنها نجحت 0 
وتخزين كميات كبيرة من القنابل اليدوية لنت 0 
والأكواع (؟) كوسيلة مقاومة ضد الأفراد؛ فى حين نبقى "عبوات 
الناسفة الوسيلة الأنجع ضد الديابات والمدرعات. 
فى ابتعادها عن ظروف وإجراءات 


تكمن خطورة الأنفاة د 
وکن 5 - 2 1 اه عندفه 
الواجهة التقليدية. واعتمادها على مفاجاة "العدو بضريا ع 


قاتلة 
ويعتمد هذا الأسلوب على العمل 


الهادئ الذى يتم بموجبه 
بطة؛ والمثابرة على 


حفر أنفاق تحت الأرض. بوسائل ومعدات ٠‏ ووس یی 
- ۱۷۱ - 


Sar 
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عدنان أبو عامر 


العمل الهادئ دون ضجيج.ء وفق إحداثيات جغرافية معدة سلفا. 


دون أى ظهور مباشر على سطح الأرضء مما يحرم الاحتلال / 


إمكانية إحباط المخطط الفلسطينى أو التصدى له حال التنفيذ(؟). 


عمليات حفر الأنفاقء فى ظل صعوية الوصول إلى المواقع 
العسكرية الإسرائيلية. بسبب التحصينات الكبيرة» واستخدام 
التكنولوجيا المتطورة فى حمايتها. 

ومن أهم العمليات الى نفذت فى هذا الصدد عملية 28 يونيو 
٠٠١‏ حين نفذت كتائب القسام عملية موقع محفوظة أو ما يطلق 
عليه الجيش الإسرائيلى اسم موقع ”أورحان» والتى أطلقت عليها 
اسم "انفجارات بلا حدود". حيث أكدت الكتائب فى حينه أنها 
'نفذت باستخدام 7٠٠٠١‏ كجم من المتفجراتء بعد أن قامت بحفر 
نفق يبلغ طوله 44 مترا من منطقة آمنةء إلى أن تم الوصول إلى 
نقطة تقع أسفل الموقع العسكرى تماماء وقد بدأ الحفر فى الخندق 
على عمق سبعة أمتار تحت الأرضء وانتهى بعمق /١‏ سم تحت 
مستوى الموقع العسكرى”. 

وقد قامت الوحدة المقاتلة بتفريع النفق إلى ثلاثة أفرع (شرق 
- وسط -غرب) وتوزيع العبوات الناسفة على هذه الأفرع الثلاثة, 
حيث تم وضع عبوة شديدة الانفجارء تزن ٠٠١‏ كجم شرقاء وعبوة 
أخرى تزن ٠٠»اكجم‏ غرباء وعبوة ثالثة فى الوسط تزن ١٠66كجم,‏ 
ليصل مجموع المادة المتفجرة فى هذه العملية إلى ١٠٠٠كجمء‏ وقد 
تم تفجير العبوات على مرحلتين» حيث انفجرت العبوتان الشرقية 
والغربية معاء ومن ثم انفجرت العبوة الثالثة بفارق ٠١‏ ثانية بين 
الرحلتين: 

وقد بدت حرب الأنفاق فى لحظة ما المشكلة الأولى للجيش 
الإسرائيلى فى القطاع؛ فهى تحفر فى الجانب الفلسطينى من 
الحدود» ولا حاجة إلى فتحة من الجانب المصرىء ويالتالى تعتبر 
مشكلة إسرائيلية محضة. ورغم أن الجيش الإسرائيلى يكشف فى 
يعثرون على بعضها فقط. ويينما توجد قوات الاحتلال فى مواقع 
محصنة نسبيا فى وجه قذائف الراجمات ونار القناصة: إلا أنه لم 
يعثر بعد على حل يوفر حماية للجنود فى وجه طن ونصف طن من 
المواد المتفجرة تنفجر على مقربة منهم(؟). 

ومن جهة أخرىء تشكل الانفاق مشكلة للاستخبارات 
الإسرائيلية. ذلك أنها وضعت على نحو متأخر فى مكان عال فى 
سلم أولويات المخابرات» بحيث تجد الأجهزة الأمنية صعوبة فى أن 
توفر للجيش معلومات نوعية؛ رغم أنه يوجد لعمليات مركبة -مثل 


تلك التى وقعت داخل الأنفاق- شركاء سر كثيرون. وحقيقة أن 


الدائرة لم تحطمء وانفجارات الأنفاق عادة ما فاجأت الجيش 
الإسرائيلى(0). 

وقد دفعت أعمال التطوير المفاجئة فى تقنيات المقاومة التى 
تجلت فى حرب الأنفاقء المزاسل العسكرى “رونى دانيشيل" ف 
القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى إلى القول: "يبدو أننا خسرنا 
فى صراع الأدمغة فى مواجهة حماس”؛ ونقل على لسان قائد كبير 
فى المخابرات العامة الإسرائيلية قوله: 'إن أخطر ما فى عمليات 
التفجير تحت الأرض أنها نتم دون أن تكون هناك حاجة إلى 
انتحارنين"(1). 


السناسة الدملىة - المده 195 أت يه س 


. 17 > 


€ ان > ا 


م1 





دور المقاومة الفلسطينية فى الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة 


وقد أخذ محللون عسكريون إسرائيليون أن الأنفاق هى 
حكاية مستمرة منذ عدة سنوات» ومع ذلك يؤخذ على الجيش 
الإسرائيلى البطء والتأخر فى البحث عن الحلول التكنولوجية 
والميدانية الملائمة للمشكلة وتطبيقهاء رغم أن قادة الجيش أخذوا 
يتحدثون عن الأنفاق منذ مدة من الزمنء باعتبارها سلاحا 'يخرق 
التوازن. وقد يخرج الجيش فى غزة عن أطواره واتزانه(۷). 

وقد كان التعقيب الإسرائيلى بعد كل عملية بسيل من 
التحليلات العسكرية والأمنية. أشارت فى مجملها إلى أن هذه 
العمليات شكلت حوادث مربكة ومحرجة فى هذه الجولة من 
الحرب الدائرة بدرجة لا تحتمل(۸)» حيث إن المقاومة -فى مرحلة 
ما قبل الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة- كثفت من عملياتها 
الف كا مي اال الفاق سقرتياءعما دعا قمابة القن 
الإسرائيلى -فى خطوة دفاعية- إلى إرسال خبراء عسكريين إلى 
فيتنام من أجل التدريب على مكافحة إحباط عمليات الأنفاق» فى 
ضوء امتلاك الفيتناميين لخبرات كبيرة فى حفر هذه الأنفاق 
خلال حربهم ضد الولايات المتحدة الأمريكية(9). 

وتكمن خطورة هذا الأسلوب» من وجهة النظر الإسرائيلية» فى 
مميزاته الإبداعية التى تجعل منه أسلويا فعالا فى مواجهة كافة 
الإجراءات الإسرائيلية» ومن بينها بناء جدار الفصل العنصرى,؛ 
إذ من الممكن أن تتكرر التجرية نفسها فى الضفة الغربية» وتمكن 
بالتالى من استهداف المواقع العسكرية والاستيطانية الإسرائيلية 
نون كثين عقا :فى الوق تفت الاى تمك فئةسن الالتفاف على 
جدار الفصل العنصرىء وتسهيل الانتقال إلى ما وراءه. حيث 
فلسطين المحتلة عام /5: بغية تنفيذ عمليات عسكرية موجعة 
هناك. 

ولا شكء فإن هذا التطور كفيل بإشعال جبهة المواجهة فى 
الضفة الغربية. وإضافة أوراق قوة جديدة إلى سنجل اللقاومة: 
وتعميق الأزمة الأمنية الإسرائيليةء وإيجاد مشكلات أمنية لا 
حصر لها أمامهاء مما يفرض تعديلا فى أسس وقواعد المعادلة 
التى بنيت عليها المواجهة مع الاحتلال. لصالح المقاومة 
وجمهورها العريض. 

ومن هناء فإن حرب الأنفاق ستكون عنوان المرحلة المقبلة 
وسط رهان واسع على إمكانية تفعيل جبهة العمل المقاوم فى 
الضفة الغربية فى ظل الانسحاب من قطاع غزة. وما يحمله من 
تحييد دور المقاومة فيه. وهو ما يرى فيه المراقبون تقدما ملموسا 
فى إنجازات ومكاسب المقاومة. ومحاولة جادة لتعديل موازين 
القوى المختلة لصالح الاحتلال وآلته العسكرية التدميرية. وربما 
كانت عملية "الوهم المتبدد”: التى نفذتها المقاومة فى يونيو الماضى 
وأسر الجندى الإسرائيلى. الدلالة الأكثر أهمية على مسار 
المقاومة المستقبلى 

الصواريخ والقذائف : 

باستخدامها وتطويرها لقذائف الهاون وصواريخ القسام 


وقذائف الدروع؛ دخلت المقاومة مرحلة جديدة من المواجهة» حيث . 


استطاعت. وقتما تريد. تهديد أمن الإسرائيليين من جنود 
و توطنين. ووقوع عدد من القتلى. ناهيك عن عدد أكبر من 
الاأضانات» جراء سقوط قذائف وصواريخ المقاومة على 
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المستوطنات اليهودية والمواقع العسكرية. وفشل كل محاولان 
وتنقسم القذائف والصواريخ إلى عدد من الانواع, أهرى 
"الياسين", وصواريخ "البتار ا للدروع. وجاء هذا التنوع ا 
فى إنتاج المزيد من الصواريخ والقذائف فى ظل ما نقل عن رئيس 
بأن الفلسطينيين ما زالوا يواصلون إنتاج الوسائل القتالية, بها 
فيها القذائف الصاروخية(١٠). ١‏ 
المستخدمة من قبل قوى المقاومة: 
-١‏ صواريخ القسام : 
تشک صواريخ ال ام من حيث إعدادها وتصنيعها, نقلة 
عية استراتيجية فى أداء وتكتيكات المقاومة» فرضت نفسها على 
الساحتين العسكرية والميدانية. رغم البساطة التى تميز هذا | 
التكتيك» ورغم ما تعانى منه القضية الفلسطينية من تأزم لم 
تشهده منذ عشرات السنين. وقد خاضت قوى المقاومة خلال | 
انتفاضة الأقصى غمار أول تجربة لإنتاج صواريخ محلية تهدد 
المستوطنات فى قطاع غزة. وقام أكثر من فصيل بتصنيع 
الصواريخ والقذائف بشكل محلى من مواد أولية. بحيث يحرص 
المقاومة فى إدخالها إلى قطاع غزة فى بداية الانتفاضةء ونشطت 
فى إطلاقها على المستوطنات داخل القطاع. وقد بدأت المراحل 
حيث تمت مواجهة الكثير من العقبات والصعويات, التى تمثلت فى 
عدم توافر المواد اللازمة فى غزة. مما حدا بوحدات الهندسة 
والتطوير إلى الاعتماد على الذات فى صناعة كافة المواد اللازمة 
وبلغ طول أول صاروخ أنتجته المقاومة ٠١‏ سم وقطره ۸ سم ٠‏ 
ويتراوح مداه بين "و" كم ويحمل فى مقدمته رأسا متفجرا 
يحوى حوالى ٠٠١‏ جم من مادة ال (1701) شديدة الانفجار 
ويتم إطلاقه بواسطة قاذف. 
5 6 نجاح التجرية الأولى لإطلاق صاروخ "قسام "١‏ حافزا 
تمر ار فى تطوير الصواريخ والتخلص من العيوب التى ظهرت 
فيه؛ فلم يعض وقت طويل حتى أعلن عن إنتاج "قسام 7 بعد ؛ 
تعديلات جذرية أجريت عليه كان اهمها مداه الذى يمكنه من 
الوصول لمناطق سكنية را< ال اة 
طوله ۱۸ ® خل لتجمعات الإسرائيلية, بحيب 37 
ب ١‏ 3 وبلغ قطره "اسيم وزاد مداهليبلغما بين 1 ١‏ 
واک وازدادت حمولة رأسه من ١‏ لمتفجرات لقصل الي 1 
كجم(١١).‏ | 
ورغم بدائية 502 555 
ا 0 a‏ ماين القسام وتصنيعها اليدوى» فإن آثرها : 
#سرائيليين واضح وجلى, وكان صدى هذه الصوارية , 


e. 


ج 
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بيرا لم يخفه الإسرائيليون فى تصريحاتهم المتلاحقة. ووصل 
بإبر ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية لأن تعطيه أرعاد 
ويچا لها علاقة بمو اذين القوى السائدة فى ا الشرق 
بإوسط علما بأن جميع الآراء الإسرائيلية السياسية والعسكرية. 
يلى حد سواء. تتفق على اعتبار صواريغ القسام خطرا 
تا على قوات الاحتلال والمستوطنات فى آن واحد. 

5 الصواريخ التى اشتهرت باستهدافها لمستوطنة 
ديروت ٠‏ المحاذية لقطاع غزة داخل حدود فلسطين المحةح) 
٤۸‏ تملك نقاط قوتها وتفوقها فى ضعفها ويدائيتها, إذ يصعب) 
رممدها بالأجهزة التقنية العالية التى يمتلكها جيش الاس 


9 : ١ 
الأمر الذى أجبر الإسرائيليين على الاعتراف بالعجز عن منع‎ 


وفى هذا اباق يقول آفى ديخترء رئيس جهاز الأمن 
ا الإسرائيلى ا اساب إن نظام إطلاق ضواريغ 
القسام هو نظام مرتب على نحو يثير الإعجاب. فثمة تدرج منظم. 
يبدأ كد والتطوير, تلو إنتاج الأجزاء, فالتركيب, ثم توزيع 
الأدوار ميدانيا والمسئولية عن عملية الإطلاق. معتبرا أن وجود 
الجيش الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية لا يساعد بالضرورة 
على منع إطلاق صواريخ القساء(؟١).‏ 
ويبدى الإسرائيليون تشاؤما كبيرا حيال مستقبل التعامل مع 
كما هو متوقع؛ فإن الجدار الذى يحبس قطاع غزة داخله لم يعد 
قادرا على همان أمن فولة ادوائيل: ف" القساء يمول هذا 
الجدار إلى وسيلة أقل ملاءمة للوضع. ولو كان الأمر عكس ذلك, 
لا اضطر الجيش لدخول خان يونس ورفح أو إغلاق الحدود مع 
۲- قذائف الهاون : 
تشكل قذائف الهاون الأرضية الصلبة التى قادت إلى إنتاج 
صواريخ القسام. وتعود بداية العمل فى هذا الجال حين تمكن 
مهندسو المقاومة من تصنيع القذائف والاستمرار Se‏ 0 
دفه ومدی وحجماء حتی غدت المسنتوطنات فريس . ا عل 
أشارت مصادر المقاومة إلى أن قدرة قزر ري 
الإصابة زادت بشكل كبير بعد إجراء د e‏ 
مادة 'الكرودايت”" الدافعة» وثقل الجسم لاي 239 8 
٠. -‏ 5 نل 
وتحسين قدر ة القاذف من خلال المقاييس والزوايا التى تزيد من 
دفة الإصابة 
وتكمن أهمية هذا الأسلوب فى 
ونظم الأمن والحماية. وتجنبه لتبعات 
مما يسبب أرقا كبيرا لقوات الاحتلا ا 
الباشرة والمكشوفة لإحراز نتائج ميدانية 
وى e‏ قأائف ٠. ١‏ هه طا بعيدا فى تحقيق قدر 
وقد قطعت قزائف الهاون شو | عل جيل اعد آنا 
به من الدقة والتأثير. وباتت مختلف فصائل 7 3 توطنات التى 
كبيرة منها. وتطلق منها بين الحين والآخر على 
كانت منتنشرة على طول وعرض القطاع: 


اختراقه لكافة الجدر والأسلاك 
المواجهة العسكرية المباشرة» 
ل التى تعتمد على المواجهة 
فى مواجهة المقاومة. 
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۳- صاروخ البتار : 


يأتى التطور النوعى الجديد, الملتمثل فى صاروخ "البتار", 
محاولة للتعامل مع الواقع الجديد فى قطاع غزة بصفة خاصة؛ فى 
|| ظل تحصين المستوطنات والمواقع العسكريةء إذ يعتبر "البتار” 
اصاروخا ذكياء فهو لا يحتاج لوجود العنصر البشرى فى المكان 
ê‏ منه. 
وقالت مصادر المقاومة إن هذا الصاروخ ينصب على الأرض 
؛ولايحمل على الكتف» رغم أنه مضاد للدروع» ويتم تشغيله 
بواسطة جهاز للتحكم عن بعد لحظة اقتراب الهدف منهء وينطلق 
1 على هيئة صواريخ ”أرض-أرض" على ارتفاع يوازى الآليات 
والقوافل العسكريةء كما أنه يتمتع بالعديد من المزايا التى تجعله 
سلاحا فعالا فى مواجهة الاجتياحات الإسرائيلية. حيث يمكنه 
حمل ٤كجم‏ من المواد المتفجرة من نوع ' 8 .0 .۸ ' شديدة 
الانفجارء وهو مزود بقناص» ومداه يصل لمسافة ١كم»‏ مما يساعد 
على ضرب الأهداف بسهولة: ويوفر للمقاومين فرصة الانسحاب 
إلى قواعدهم, والصاروخ عبارة عن أنبوية (ماسورة) طولها متر 
واحد وقطرها 1١‏ بوصاتء بداخلها مقذوف صاروخى يشبه قذيفة 
'أر بى جى”"؛ وهو أكثر قوة فى اختراق الهدف(5١).‏ 
ويالفعل؛ فقد أثبت صاروخ البتار فعاليته. من خلال تمكنه من 
إعطاب العشرات من الدبابات والجرافات الإسرائيلية خلال 
اقتحام واجتياح مدن ومخيمات غزة. عبر إصابته للأهداف بدقة, 
وإلحاق الأضرار التى تؤدى إلى إعطاب الآليات العسكرية. 
4- القذائف المضادة للدبابات : 
وتتمثل فى قذائف: ' [ .8 .۸ ” البتارء البناء الياسينء قدس, 
أقصىء ناصرء وأثبتت هذه القذائف حضورا فاعلا وجدوى بالغة 
فى مقاومة الاحتلالء وصد الاجتياحات المتعاقبة التى استهدفت 
مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة. وقد اعتقد مراقبون أن حيازة 
قوى المقاومة لهذذ القذائف أحدثت تطورا فى عملهاء لاسيما وأنها 
تعمل جنبا إلى جنب مع الألغام الأرضية شديدة الانفجارء ونجحت 
)فى تدمير عدد من دبابات الميركافا خلال عمليات الاجتياح المختلفة 
فى قطاع غزة(5١).‏ 
وبعد أن بدأت قوات الاحتلال تأخذ احتياطاتها الأمنية. من 
| خلال ابتعادها عن الطرق العامة خلال عمليات الاجتياح وأخذت 
| تشق طرقا فرعيةء فقد قامت المقاومة بزرع الألغام فى كل مكان. 
| حتى فى بيوت الاستشهاديين التى تستهدفها قوات الاحتلال 
| خلال عمليات التوغل من خلال هدمهاء وهذا ما حصل فى حى 
| الشجاعية عندما تم تدمير أربع دبابات إسرائيلية بهذه الطريقة. 
5- العبوات الناسفة : 


لا شك فى أن هذا الأسلوب قد يندرج تحت بند إطلاق النار 
والاشتباكات المسلحة, بحكم أن العديد منها يشهد فى طياته 
تفجيرا لعبوات ناسفة: إلا أن الرأئى استقر على إفرادها ببند 
مستقل» كون العديد من العمليات تشهد تفجيرا لعبوات ناسفة 
فحسبء ومن بينها العمليات الخاصة بتفجير وتدمير عدد من 
دبابات الاحتلال خلال فترات زمنية متفاوتة. علما بأن هذا 
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دور المقاومة الفلسطينية فى الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة 


أثر واضح فى صفوف الاحتلال. فأثارها وفاعليتها القوية تجعل 
منها لازمة أساسية من لوازم المقاومةء لا تستطيع تجاوزها بأى 
حال من الأحوال. 

وقد يرعت القاودة فى استهدام العبوات التاسسفة فى تتفيذ 
ای اک اا کی دا رار کا قدا 
أغندان من العبوات. إذا زرعت كل القصائل عبواتها فى مكان 
واحد دون تنظيم» حيث إن تفجير العبوات يتم بطريقة محسوية, 
كما يجرى إعداد هياكل وأحجام لعبوات لا تستهلك مواد متفجرة 
بشكل كبير: وفى الوقت نفسه تحافظ على شدة انفجارفاء علما 
بأن "أوقية = ١٠٣جم"‏ بعض الواد الأولية التى تستخدم فى 
المتفجرات وصل سعرها إلى ١5‏ دولاراء كما أن تكاليف إعداد 
العبوة يتراوح بين ٠٠١‏ و0١٠٠‏ دولار". 


بالإضافة إلى ابتكار وتصنيع أنواع لجديدة: معاسمكن المقاومة من 

تاثير الصواريخ على الداخل الإسرآكيَك ب 

لقد وضعت صواريخ القسام الحكومة الإسرائيلية فى مأزق 
كبير بعدما هدد سكان مدينة 'سديروت” بهجر مدينتهم ما لم 
يتوقف انهمار أمطار هذه الصواريخ على رعوسهم» كما خشى 
الجيش الإسرائيلى نجاح حركة حماس فى جر قدميه للدخول فى 
الهائل من السكان والشوارع الضيقة داخل غزة. ويرجع نجاح 
هذه الوسيلة إلى سهولة نشر الصواريخ وإطلاقها فى ثوان 
معدودةء قبل أن تصل المعلومات للقوات الإسرائيلية لاستهداف 
مواقع إطلاقهاء علما بأن آثار صواريخ القسام أخذت أبعادها 
الميدانية فى مستوطنة "سديروت” من خلال: 

- الدخول الدورى للملاجئ تحت الأرض. 

- تعطل الدراسة فى جميع المدارس والمؤسسات التعليمية. 

- خلو المارة من الشوارع وكأن المستوطنة تخضع لنظام حظر 
التّحؤال: 
خشية رد فعل فلسطينى على الهجمات المستمرة فى قطاع غزة, 
من خلال مضاعفة الحراسة فى الأماكن المكتظة بالإسرائيليين. 

- ارسال الأطباء النفسيين لمعالجة سكان المستوطنة من 
حالات الهلع والصدمة التى يعانونهاء جراء سقوط الصواريخ, 
وتحذيرهم من أن استمرار قصف الصواريخ من شأنه أن يسفر 
عن إصابة عدد من المستوطنين بحالة من الجنون» حيث يعيشون 
حالة من الانهيار العصبى والخوف الشديد على حياتهم؛ فى ظل 
استمرار قصفهم. ووقوع قتلى وجرحى فى صفوفهم؛ بصواريخ 
'القسام(17). 

- التهديد بالقيام بهجرة جماعية حال استمرار تساقط 
الصواريخ. حيث خصصت حافلات لنقل من يرغب من المستوطنة 
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فى مغادرتهاء وتوقعت المصادر أن يرحل عن المدينة ما يقارب من 

٠٠‏ إلى 4٠.‏ عائلة إلى بلدات مختلفة, حيث يسكن أقرياء لهم 
وفى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إنتاج الصواريخ, قر 

صاروخ "قسام ”” على مدينة عسقلان الساحلية داخل الأران 


١‏ الفلسطينية المحتلة عام 58» وإن لم تنجم عنه أية إصابات تذكر, إي 


| أنه شكل إنذارا ساخنا للدوائر الأمنية الإسرائيلية | 





| 


ى الافني ا#مسرائيلية التى تمي 
عسقلان بالمدينة الاستراتيجية لاحتوائها على أكبر محطة تولير 
طاقة تابعة لشركة الكهرياء» ومحطة كتسا التى يخزن بها الوقور 
والغاز. ويعد استهدافها دليلا جديدا على تمكن المقاومين من 
الأسلحةء نتيجة الحصار المشدد على الفلسطينيين» وإيجاد نوع 
من توازن الرعب مع الاحتلال الإسرائيلى. 


وقد استخدم الجيش الإسرائيلى عدة وسائل لمنع إطلاق 
صواريخ القسام» منها إطلاق الحملات العسكريةه المتكررة على 
شمال قطاع غزة. وقصف الورش الصناعية ومخارط الحدادة, 
وإقامة منظومات الإنذار الأمنية داخل المستوطنات: وأخيرا الطب 
من السلطة الفلسطينية نشر قواتها شمال القطاع لمنع المقاومة من 
إطلاق الصواريخ(7١).‏ 

وقد أقرت العديد من التحليلات السياسية والعسكرية بعدم 
جاء على لسان بن كاسيت, الذى قال: "يجب الوقوف بشجاعة 
أمام الحقيقة .. لا يوجد للجيش الإسرائيلى فى هذه اللحظة حل 
غزة, والنتيجة: عشرات القتلى الإسرائيليينء وفقدان الزخم 
اللسياسى» ونسيان فك الارتباط والعودة إلى الركود, وفقدان 
الأملء وبعد ذلك الزحف مجددا إلى الخارج حيال ضغط دولى 
وخسائر متوالية (۱۸). 

وهذا ما أكده الخبير الأمنى والاستراتيجى 'زئيف شيف" حين 
أقر بإخفاق أجهزة الأمن الإسرائيلية فى إيجاد رد على الصواريغ 
المحلية الصنع من طراز 'قسام”. على مدى الأعوام الأريعة 
SENT‏ : 7 ى الاعوام ارد 

ضيهء معتبرا أن ذلك يشكل خطرا استراتيجيا على الدولة 
الإسرائيلية. وأشان إلى أنه “مع أن الحديت يدور عن خسازوغ 
ل ورغم أن عدد الإصابات التى يوقعها غير عال نسبياء لكن 
تاثيره النفسى على القرى اليهودية كبيرء فقد أغلقت بلدة 
سديروت المخيمات الصيفية والملاعب الرياضية: بينما ينقل الآباء 
والأمهات اطفالهم بعيدا عن البلدة"(15). ا 

وبحسب ‏ 'شيف", فإن استنتاحاد ا 
ب 30 0 جات عسكرية مهمة تنبع من واقع 
a 2 ۱‏ کر على الصواريخ, فاذا وفعت فى 
اسطبل هجمات مشابهة لسلاح صاروخى من أراض الضفة 
على مدن ! ائىلىة 8 روحی م راصى 

سن إسرائيلية؛ فلن يكون لإسرائيل مفر من العودة إلى إعادة 
١‏ ل ا ٠‏ موضحا أن 58 


ل المنطقة هذه هى التعليمات الجديدة التى 
: ال فى أن تنجح خريطة الطريق إذا ما بقيت حماس مسلحةة 
جي . بها يهدد | أذ ا و 2 
السب سسرائيل هده صيیغه حر 
وقد اشا 


رت مصادر عسكرية إسرائيلية. عشية تطبيق خطة 







الانفصال من قطاع غزة, إلى أن فصائل المقاومة أطلقت على 
النجمعات الاستيطانية فى قطاع غزة أكثر من 5177 صاروخا 
وؤزيفة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى. وفى نظرة سريعة على معدل 
ممليات الإطلاق نجد أن هناك تصاعدا مستمرا فى عدد القذائف 
والصواريخ بنسبة تعادل آکثر من ۲۰۰ سنویا(۲۱). 
ورغم أن عمليات قصف الصواريخ تتم فى ظروف غاية فى 
التعفيد والخطورة فى ظل التحليق المتواصل لطائرات الاستطلاع 
١‏ والمروحيات الحربية الإسرائيلية, إلا أنها أسفرت عن إصابة 
! عشرات المستوطنين والجنود, بينما تضررت وتدمرت عشرات 
. النازل فى المستعمرات والمجمعات التجارية والمصانع. بالإضافة 
. إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية(؟؟). 
1 لقد غدت تجرية المقاومة الفلسطينية ودورها فى معادلة 
| الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى, والإنجازات التى حققتهاء, 
| ظاهرة لافتة ومميزة جديرة بالتحليل والقراءة. وهناء يمكن أن 
نشير إلى تميز أداء المقاومة فى قطاع غزة خلال انتفاضة 
الأقصى بعدة عوامل أساسيةء عجلت من قرار الانسحاب 
الإسرائيلىء أهمها: 
ٍْ 
الهوامشس: 


عدنان أبو عامر 


أولا: قدرة المقاومة الذاتية وثباتها فى مواجهة العدوان 
ونجاحها فى مقارعة المحتل بمختلف الوسائل الأمنية والعسكرية 
والإعلامية والسياسية واكتساب الثقة الشعبية. واحتضان المجتمع 
لدورهاء واستعداده للتحمل والتضحية. 


ثانيا: مبدأية المقاومة وتمسكها بالحق؛ ورفض منطق المساومة 
على الحقوقء والبراعة فى التعامل مع المتغيرات, وترتيب 
الأولويات, وتحديد الضروراتء وعدم التزاحم فى المصالح, وعدم 
الانجرار إلى النزاعات الداخلية. 

ثالثا: تقوية العلاقات السياسية مع القوى المؤثرة الشريكة فى 
الصراع محليا وإقليمياء وشرح وجهة نظر المقاومة وموقفها من 
المتغيرات. وفهم وجهة نظر هذه القوىء وترسيخ دور المقاومة خيارا 
لاستتعادة الحقوق لآ يتعنارشى مع كور الدبلوصاسيّة؛ إثما يدح 
الوقف السياسى وتمستةه آنا الكتقوطات. 

نقد شتكل الافسحان الإسرائيلئ من قطاخغزة: الذى تمتفل 
قلؤة بمرون .عام غلية قن مثل هه الأيلم فخ اا هن کوت وجا 
إسرائيليا أحادى الجانب. نتيجة طبيعية للمقاومة المسلحة 
والشعبية معاء بعد أن فشل خيار المفاوضات على مدى عشر 
سنوات فى تفكيك أى من المستوظنات القائمة فى قطاع غزة. 
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؟- وسيلة قتالية ابتكرها المقاومون» وهى عبارة عن قذيفة يدوية مصنعة محليا تستخدم لصد القوات الإسرائيلية الراجلة التى تجتاح 


١‏ "- موقع كتائب القسام: 210255372.85./نا/ناننا 
عغ- هارتس» ۱۳ لتيسمير + ا 
ف لاطا الاسراشلية: 8 فيسمين 4 
اف ف 
1- القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى؛ ۲ يناير ° 


۷- اليكس فيشمان المراسل العسكرى ل"يديعوت أحرونوت ١١٠‏ ديسمبر .5٠١5‏ 


۸- معاريف»: ۰ يونیو ۲۰۰٤‏ . 
۹- هاتس» ۲ ینایر ۲۰۰۹۵. 
هانس» ل بر 
٠‏ الموقع الأمنى الإسرائيلı: wwW.debka.°0‏ 


قم كتائب الة الانترنت. 
-١‏ تفاصيل عديدة أوردها موقع كتائب القسام على ندر 


Ne 
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-١‏ معلومات تم استقاؤها من نشرات 
۰ ۹د 10 
17 التليفزيون الإسرائيلى؛ یسه پر 


-٠‏ موقع كتائب شهداء 
؟">- حصاد المقاومة. نشرة أصدرتها كتانب 
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13- Haaretz 2004/8/9 


تصدرها الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بين الحين والآخر. 


17- Haaretz 2004/10/22 
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اممف النووى الإيرانى .. مرحلة نغربب المسافات 


| 
أ 
بإعلان إيران ردهاء فى ١١‏ أغسطس الماضى, على "صفقة الحوافز", التى قدمتها دول مجموعة ظ 
(+1). وهى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن إضافة إلى المانياء تكون أزمة 2١‏ | 
الملف النووى الإيرانى قد دخلت مرحلة جديدة أتاحت» مبدئياء فرصة أخرى للخيار ٠‏ | 
الدبلوماسى لتسوية الأزمة. خصوصا بعد المباحثات 'البناءة التى أجراها سكرتير المجلس | 
الأعلى للأمن القومى الإيرانى. على لاريجانى, والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد ٠‏ | 
الأوروبى. خافيير سولاناء فى فبينا يومى 4 و١٠‏ سبتمبر الفائت, لكن هذه المرحلة ريمالا ٠‏ | 
تخلو هذه المرة من احتمال فرض عقوبات على إيران. | 


الرد الإيرانى على 'رزمة الحوافز التى عرضها خافيير 
دفاو الخمق الأقلى السحاسة التتاريمية بالاقساك الازروي: 
خلال زيارته لطهران فى ١‏ يونيو الماضى؛ بدا ملتبسا وغامضاء 
إذ تضمن مائة سؤال حول بعض النقاط التى تضمنها عرض 
القوى الكبرىء وطلبت إيران من خلاله جدولا زمنيا لتطبيق 
الحوافز الاقتصادية والأمنية. وتفاصيل عن دور إيرانى محتمل 
فى ترتيبات إقليمية أمنية» فى حال موافقتها على العرض. وفى 
الوقت نفسه؛ رفضت إيران الطلب الرئيسى لمجلس الأمن بوقف 
مسبق لعمليات تخصيب اليورانيوم: لكنها المحت إلى إمكانية 
الحد منها. مرجئة ذلك لمفاوضات "جادة' أبدت الاستعداد لها 
منذ يوم ۲۲۳ آغسطس .5٠١1‏ 


شعوكن المؤقق الإتراش عن "رزسة السؤافل” يذا عجلينا فى 
عن “خبر سار" إلى الشعب الإيرائى فى 71 أغسطس - أى قبل 


(*) باحث متخصص فى الشئون الإيرانية . 
کک > AOE © o xame‏ دص 
المجلد 4١‏ 
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#ه تلد عباس ناج 





خمسة أيام من انتهاء مهلة مجلس الأمن التى حددها لإيران أ 
لتوقف عمليات تخصيب اليورانيوم» وإلا واجهت عقويات- 
بافتتاح مرحلة جديدة فى مفاعل "آراك". معلنا أن المفاعل أصبع | 
جاهزا لإنتاج الماء الثقيل والمضى فى استكمال المنشات النورية 
مؤكدا فى الوقت نفسه أن البرنامج النووى الإيرانى لا يوجه 
تهديدا إلى أى دولة. حتى إسرائيل. 





5 و اسياق إيران الزيارة التى قام بها الأمين العام 
مم متحدةء کوفی انان لطهران فی ۲ , كتتطف. 3+5 التق | 
تزامنت مع اجراء مناو چ "ر ۔. 0 | 
ال درة ضربة ذى الفقار" الجوية, بالتشديد | 
1 3 ي بحزم عن أهدافها النووية, والتهديد ب'إعادة | 
ين ياسة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فى | 
فرض عقويات عليها. 1 ا 
ال“ 57 3 
توا کید یران عي سداق امین مسان ا 
الخارجية حميد : 
2 رضا أصفىء أن مسالة تعليق تخصيب ! 


١ 


ليورانيوم أصبحت من الماضى. بالتزامن مع المباحثات التى 
مقدها سكرتير المجلس الأعلى للامن القومى. على لاريجانى, 
والنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأورويى: خافيير 
سولاناء فى فيينا يومى 5 و١٠‏ سبتمبرء وأكدا خلالها 'تحقيق 
تقد فی e‏ بخن نقاط سوء الفهم القن كانت قائمة, والتى 
وردت فى رزمة الحوافز" والرد الإيرانى عليهاء مع توارد 
نقارير. نفتها إيران» تفيد تقدم لاريجانى باقتراح تعليق إيران 
لعمليات تخصيب اليورانيوم لفترة مؤقتة قد تمتد شهرا أو 
شهرين؛ مقابل بدء تقديم حوافز اقتصادية وتكنولوجية لإيران, 
منتغا لفرض عقويات عليها. ومن اللافت أنه ورغم النفى 
الإيرانى» ثبتت صحة هذه التقاريرء كما كشفت لاحقا مباحثات 
لاريجانى - سولانا. 


رابعتها: الزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية السابق, 
محمد خاتمىء إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى الأسبوع الأول 
من سبتمبرء والتى حرص خلالها على طرح رؤية معتدلة إزاء 
الملفات الشائكة فى العلاقات الإيرانية الأفتريكية؛ خاضة 
اليهود 3 حقيقة تاريخية وواقعية"., وابداءه للأسف من احتلال 
السفارة الأمريكية فى عام 14175, مؤكدا فى الوقت نفسه أنها 
أهاقى شارع :السنليلة .فى الوشه: السالى: للكنه فی اة 
خاسئة لد المرقمى الال على يق اتک م اه اة 
c.0‏ بما يعذ أن رؤبة الجناح الإصلاحى المعتدل» الذى 
يقوده خاتمی» تؤخذ فى الاعتبار لدى دوائر صنع القرار 
الأيراقى: 

هذا الغموض فى الموقف الإيرانى كان متعمدا لتحقيق 
هدف أساسى هو كسب مرحلة جديدة من المفاوضات مع دول 
مجموعة (ه+١).,‏ وا لحيلولة نون تجا مسعى واشنان افر 

ج 5 3 1)١‏ 
عقويات على طهران. فدعوة إيران مجموعة (5+ ١‏ 0 
تفاوضية جديدة. هدفها إقناع القوى الكبرى بجديه تحر E‏ 
E .‏ ا 5 فض هذ 
دعر إبباد قربي از نتيا a‏ 
السياق كلا من روسييا والصين. خصوصا أن الأولى ترب 
مسالة فرض عقوبات دولية على طهران بحدوه ير لايد - 
لمطالب مجلس الأمن. حسبما جاء على لسان وزير ' وچ 

2-00 2 ب كا "خی >كنفنة استخدام 
الرورسى. إيجور لافروف؛ الذى قال: سنفرر مق اسع 
هذه الإجراءات. ولكن هناك هدفا واحدا لناء هو 1 3 
أسلحة الدمار الشامل”. وأضاف: يدي عع 
الاقتصادية متناسبة مع تهديد حقيقى للأمن والسلام ''ى © 


محمد عباس ناجى 


مفاوضات مع إيران لاستيضاح بعض النقاط الغامضة فى ردها 
على رزمة الحوافز. والموقف الأمريكى الساعى بجدية إلى 
فرض عقويات على طهران. هذا التمايز انعكس فى تأكيد خافيير 
سولاناء المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى, 
أن الأمم المتحدة لن تفرض عقويات على طهران» مادامت هناك 
مفاوضات» وهو ما قويل برفض من جانب واشنطن» التى 
افتكبيرت أن الزد الايراتى على "رؤمة التحواف عمسلل محارلة 
إيرانية جديدة للالتفاف على مطلب مجلس الأمن بخصوص وقف 
عمليات تخصيب اليورانيوم» وطالبت بسرعة انعقاد مجلس 
الأمن» فى منتتصف سبتمبرء لبحث عدم التزام إيران بوقف 
عمليات تخصيب اليورانيوم وفرض عقوبات عليها. 


وإدراكا منها لاحتمال تعثر مجلس الأمن فى فرض عقويات 
على طهران» على ضوء رفض محتمل من جانب روسيا والصين 
وبعض الدول الأخرى المستاءة من الموقف الأمريكى المنحاز 
لإسرائيل فى حربها على لبنان» المحت واشنطن إلى احتمال 
اتجاهها إلى تشكيل تكتل دولى من خارج مجلس الأمن لفرض 
عقوبات على طهران. وفى هذا السياقء قال المندوب الأمريكى فى 
الأمم المتحدة جون بولتون: "إن الولايات المتحدة تنوى تقديم قرار 
بفرض عقويات» مثل قيود على السفر» وعلى أرصدة زعماء 
إيرانيين بمجرد انتهاء المهلة يوم "١‏ أغسطس. وفى حالة عدم 
قبول روسيا والصين للقرار» فإن واشنطن ستعمل على مسار 
دبلوماسى مواز خارج الأمم المتحدة". مضيفا: 59 نحتاج إلى 
تفويض من مجلس الأمن لفرض عقويات" . 

فرز إيرانى داخلى : 

إلئن جانب محاولة كسب مرحلة جديدة من المفاوضات 
والحيلولة دون فرض عقويات من جانب مجلس الأمن» يمكن 
القول إن الرد الإيرانى على 'رزمة الحوافن" كان. فى قسم منه. 
محصلة للتفاعلات الداخلية بين القوى السياسية الإيرانية التى 
تباينت مواقفها إزاء أزمة الملف النووى الإيرانى. ففى داخل 
القوى الإصلاحية؛ ثمة اتجاهان أساسيان إزاء التعاطى مع أزمة 
املف النووىء الاتجاه الآول: يمثله مجمع روحانيون مبارز 
(مجمع رجال الدين المناضلين)؛ الذى يرأسه الرئيس السابق 
محمد خاتمی» وحزب اعتماد ملى (الثقة الوطنية) الذى يتزعمه 
مهدى كروبى رئيس مجلس الشورى فى دورته السادسة 
.)۲۰۰٤-۲۰۰۰(‏ وهذا الاد جاه الذى يمكن تسميته ب 'الاتجاه 
المعتدل من بين القوى الإصلاحيةء يؤكد أحقية إيران فى امتلاك 
التكنولوجيا النووية للأغراض السلميةء طبقا لما تقضى به 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التى وقعتها إيران. كما 
يؤكد أن البرنامج النووى الإيرانى سلمى ليس له أغراض 
عسكرية. ويدعو هذا الفريق إلى انتهاج استراتيجية توافق مع 





شرط القبول بعقوبات يجب أن يرتبط بوجود اقتناع دولى 6 الدول الأورويية. وتقليص حدة العداء مع الغرب. ومحاولة إخراج ( 

ايران تهدد الامن والسلام» وان مستوى العقوبات 7+4 © التعامل مع أورويا من دائرة الوصاية الأمريكية. ر 

2 ا ضف الى ذلك أن إيران 3 ١‏ 

يتناسب مع مستوى التهديد. 1 ا سيوك أما الاتجاه الثانى من القوى الإصلاحية. فتمظه جبهة ¦ 
1 ۰ - /بق/با ا 55 السباسة الدولية - العيد ١1595‏ الگ لحان i ıt‏ 


Scanned by CamScanner 


الملف النووى الإيرانى .. مرحلة تقريب المسافات 


المشاركة الإسلامية. وهى احد أكبر الأحزاب الإصلاحية 
الموجودة على الساحة حالياء والتى تنتهج مواقف متباينة» فى 
كثير من الأحيان» مع مواقف فريق 'روحانيون مبارز" و اعتماد 
ملى". بل إنها تقترب فى هذه الأحيان من مواقف بعض حركات 
المعارضة الإيرانية فى الخارج. فقد دعت جبهة المشاركة إلى 
العودة إلى المفاوضات مع الدول الغربية: والتعليق الفورى 
لعمليات تخصيب اليورانيوم من أجل الخروج من الأزمةء 
وأنمتكتعاحة فق الجشمع النولى وكسى التو افق الدرلي خخ 


إيران. 


ويبدو الفرز الناشئ داخل معسكر المحافظين جليا بين 
الجناح الأصولى المسيطر على مؤسسة الرئاسة (تكتل إيثار 
كران) ومجلس الشورى (تكتل آباد كران)؛ والجناح التقليدى 
الملتحالف مع طبقة "البازار" وتمثله جمعية روحانيت مبارز 
(جمعية علماء الدين المناضلين). فبينما ينتهج الجناح التقليدى. 
الذى شارك فى إدارة الملف النووى الإيرانى والمفاوضات مع 
الترويكا الأوروبية خلال فترة رئاسة خاتمى: موقفا متقاربا مع 
موقف الجناح المعتدل من التيار الإصلاحى؛ حيث يؤيد إجراء 
مفاوضات مع الدول الغربية. تحاشيا لفرض عقويات أو عزلة 
دولية على إيران» وهو موقف يمكن تفسيره باعتماد المحافظين 
التقليديين على التجار الكبار فى "البازار", الذين يبذلون جهودا 
حثيثة للحيلولة دون فرض عقويات دولية على إيران: والتى 
ستؤدى إلى حدوث أضرار سلبية تطول مصالحهم الاقتصادية 
-يقيتى الجناح الاأصولى سياسة تصتعين اقلق النوؤئ الإيراتى 
لأقصى درجة؛ حتى لو وصل الأمر إلى حد فرض عقوبات دولية 
على إيران: لأن ذلك يمثل الآلية الوحيدة لمواصلة البرنامج 
الذووي تفهنوهنا إن الحلووااة المحعلة. الحى ينا تسمل 
فرض حظر دولى على مسئولين إيرانيين» وتجميد أصول 
إيرانية فى الخارج» تستطيع إيران تحملها فى رؤية هذا 
الجناح» وهو ما دفع لجنة الشئون الخارجية والأمن القومى فى 
مجلس الشورى (البرلمان) إلى اقتراح مشروع قانون ينص على 
وقف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت 
النووية. فى حال قرر مجلس الأمن الدولى فرض عقوبات على 
إيران. بيد أن هذا المشروع مشروط مما يعنى أنه حتى فى 
حال التصديق النهائى عليه. فإن تطبيقه يظل رهن فرض 
عقوبات دولية على إيران: أى أن الجناح الأصولى يرى فى هذا 
القرار ردا على قيام المجتمع الدولى بفرض عقوبات على إيران. 


وبين هذا وذاك. يتخذ رئيس الجمهورية الأسبق؛ رئيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس جبهة الاعتدال أكبر 
هاشمى رفسنجانى. موقفا وسطاء وإن كان أميل إلى موقف 
الإصلاحيين المعتدلين والمحافظين التقليديين» خصوصا فيما 
يتعلق بعدم التصعيد مع الغرب والتشديد على حق إيران فى 
امتلاك نووى سلمى. وقد حذر رفسنجانى الولايات المتحدة من 
مهاجمة إيران؛ ودعاها إلى اتخاذ عبر من الحرب الإسرائيلية 
على لبنان. 


ere venenatis ٠. 
MENE EY 
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هذا الفرز حسمه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامرة 
خامنئى, حينما استشعر أن ثمة خطورة من الانقسام الران” أ 
الحاد بين القوى السياسية الإيرانية» ومن ثم دعا إلى اجتماء | 
والابتعاد عن أسباب التفرقة. | 


وتلخص موقفه من الفرز الداخلى فى إصداره أمرا بتشكيل 
مجلس استراتيجى جديد للمساعدة فى وضع السياسة 
الخارجية. والملاحظ فى تركيبة هذا المجلس أنه يضم كوادر 
وأقطابا محسوبة على المرشد وعلى التيار الإصلاحى. فقد تم 
تعيين كمال خرازىء وزير الخارجية السابق فى حكومة الرئيس 
السابق محمد خاتمى» والمعروف بسياسته الانفتاحية 
الغرب» رئيسا للمجلس الاستراتيجى. كما ضم المجلس على 
ولايتى» وزير الخارجية الأسبق ومستشار المرشد حالياء وضم 
أيضا على شمخانى» وزير الدفاع فى حكومة الرئيس السابق 
مهمو خاضي: والقرب من امرشف. بالاضاقتة إلى مسعد 
شریعتمداری» وهو وزير اقتصاد سابق محسوب على 
الإصلاحيين. 


تتمثل مهمةلمجلس الأساسية فى طرح ووضع 
الاننتراقيجيات الخاصة بالعلاقات:الخارجية الإيرانية وتقديمها 
إلى امرش [199خ:تشتعيله كتانق :من معي الرقه إلى 
إضفاء نوع من المرونة على السياسة المتشددة التى ينتهجها 
الرئيس أحمدى نجاد إزاء أزمة الملف النووى الإيرانى والعلاقات 
مع الغرب» كما تبدو رغبته فى تضمين الإصلاحيين داخل جهاز 
صنع القزان الإيزاتى من أجل تقليص تحدة الصرام بين التو 
السياسية الإيرانية» والذى يفتح باب الثغرات أمام الغرب؛ وهو 
سا ساهم فى التهاية فى صي اغة ارد الإيرانى على ارزما 

افز". 


سيناريؤهات متعددة : 


الأجواء الإيجابية» التى أعقبت المباحثات التى أجراها 
١‏ على للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى خافيير سولانا فى 
د بون يا سبتمبر ,"٠٠١1‏ والسىى الإيرانى - الأوروبى 
في رز الحوافز أو الرد الإيرانى عليها - يكشفان عن أن ثمة 
1 نية للتوصل إلى تسوية سياسسية لأزمة الملف النووى 
إيرانى» يتم بمقتضاها إما السماح لطهران بتنفيذ عمليات 
اا اليورانيو ٠‏ بحيث لا يكون الإيقاف شاملاء 

طلب مجلس أن وإ ميق حورن ا یه 
تكنولوجية واقتصادية متميزة, ودور ف 


نولو دية إقليمى أكبر لطهران فى 
اتات ریم يكون ذلك أحد أهداف إيران من دعوتها إلى 
إجر وضات جادة مع مجموعة )٠+١(‏ فى ررها على 


رذمة الحوافز, خصوصا انها ارجات البت فى مساقة تعليق 










— ۱۷A - 


مملیات تخد دب اليورانيوم لحين إجراء هذه المفاوضات. 


نقد أكد الجانبان التوصل إلى اتفاق حول بعض نقاط سوء 
لتفاهم: مل التعليق المؤقت لعمليات تخصيب اليورانيوم: مقابل 
بدء عملية تنفيذ ومن امراف اتی ری انر 
مجموعة (1+5). بما يؤدى إلى معادلة جديدة تساعد كلا 
المطرفين على تحقيق الأهداف التى يسعيان إليها. بحيث تتمكن 
إيران من الحفاظ على موقعهاء من خلال تأكيد حقها فى 
0 اليورانيوم؛ ويضمن الغرب الأهداف التى يريدها. 
خصنومنا التتاكد من أن البرنامج النووى الإيرانى للاغراض 
اا ا العالم للأمم المتحدة كوفى أنان 
خلال زیارته لطهران فی ۲ سبتمبر ۲۰۰۱ فضلا عن التوصل 
إلى توافق حول التدرج الزمنى والمسائل الأخرى المعلقة. من 
خلال المفاوضات. 


هذا السيناريو يحظى بتأييد واسع من جانب كل من روسيا 
والصين» فالأولى تؤيد منح فرصة أخرى للحل الدبلوماسى, 
ودعت إلى تجديد الحوار مع طهران للتوصل إلى تسوية يجرى 
التفاوض حولها. كما وضعت حدودا لتجاويها مع الضغوط 
الأمريكية على إيران» مؤكدة أن الحديث عن عقويات غير 
مناسب حالياء بينما أكدت الثانية أن الحوار الدبلوماسى خير 
سبيل لتسوية الأزمة النووية. 

آنا الدول الأؤروييئة: ققد مدا موقافها كمايا نسبيا عن 
الموقف الأمريكى من الرد الإيرانى على 'رزمة الحوافز". حيث 
اعتبرته كل من ألمانيا وفرنسا 'غير كاف وملتبسا بعض الشئ ٠‏ 
لكنهما أكدتا أن "الباب مازال مفتوحا لتسوية سياسية للأزمة . 
وأعلن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى؛ 
خافيير سولاناء أن الأمم المتحدة لن تفرض عقوبات على طهران 
مادامت هناك مفاوضات. 


لكن هذا السيناريو يحتمل أن يصطدم برفض واشنطن 
السماح لطهران بمواصلة عمليات تخصيب اليورانيوم؛ ولو 
بشكل محدود» وإصرارها على فرض عقوبات على طهران. وقد 
تعمد الرئيس الأمريكى التتصعيد مع إيران؛ خلال خطابه 
بسي الحرب على الإرهاب فى © سبتمبرء عندما شبه م 
الإيرانى ا ووصف القادة الإيرانيين ب a‏ 6 
راتهم إيران 0 2 امتلاك أسلحة نووية. من أجل إخراج 
الولايات المتحدة من المنطقة, وتدمير إسرائيل وفرض 5 
على انلق مؤكدا تصميم بلاده على الحيلولة دون سا 
إيران السلاح النووى. ويتدى فرطن العقويات هو الآلية التاحة 
حاليا. أمام واشنطن لتحقيق هذا الهدف. 

١‏ سطع ی ا 
هشاشة الإجماع الدولى الذى شكلته واشنطن 5-3 3 1 
مجلس الأمن. وهو ما أكدته كوندوليزا رايس؛ وزيرة "< رح 
الأمريكية. للرئيس بوش. خلال مناقشة الاقتراح الذى طرح فى 
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1 هايق "٠١1‏ والخاص بإشراك الولايات الت دة فى 
المفاوضات التى تجريها دول الترويكا الأوروبية مع إيران بشأن 
الأزمة النوويةء شريطة وقف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم 
فى شكل يمكن التحقق منه. وهذا الوضع يدعم احتمال رفض 
روسيا والصينء بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى» فرض 
عقوبات على طهران من جانب مجلس الأمن. 


وحتى إذا نجحت واشنطن فى فرض عقويات على طهران 
من داخل مجلس الأمنء فإن ثمة معركة أخرى يتوقع أن تنشب 
على ضوء الخلاف الناشئ بين الولايات المتحدة من جهة» وكل 
من روسيا والصين من جهة أخرى حول طبيعة ومدى هذه 
العقويات. فإذا كانت روسيا قد أبدت مرونة نسبية إزاء مساألة 
فرض العقويات على طهران» بعد صدور تقرير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فى "١‏ اغسطس. الذى أكد مواصلة إيران عمليات 
التخصيب ورفضها مطلب مجلس الأمن فى هذا الإطار» فإن 
موافقتها المحتملة على فرض عقويات على طهران تأتى مشروطة 
بوجود اقتناع دولى بأن إيران تهدد السلم والأمن الدوليين, 
وبتناسب العقويات مع حجم التهديد» بما يعنى أن روسيا فى 
حالة قبولها فرض عقوبات على إيرانء فإنها تصر على أن تكون 
هذه العقويات تدريجيةء بحيث تقنع إيران فى النهاية بالاستجابة 
لمطلب مجلس الأمن بوقف عمليات التخصيب. 


ا ارقن اوی الف و خا جرسرة العقوياك 
العتل فرغدها على إنزان#نفعت واشتطن إلى خر هف 
العقويات: مبدثياء فى فرض خظر على سقر المسئولين الإيرانيين 
المندوب الأمريكى فى مجلس الأمنء» جون بولتون» الذى قال: "إن 
الولايات المتحدة تنوى تقديم قرار بفرض عقوبات مثل قيود على 
کر طن اة التي 


لكن تأثير هذا النوع من العقويات سوف يكون محدودا 
هذا النوع من العقويات خارج الاتحاد الأورويى والولايات 
المتحدة, أضف إلى ذلك أن نجاح قيود السفر فى تغيير تصميم 


أما فرض عقوبات اقتصادية على طهران؛ فهو بديل لا يخلو 
بدوره من عقبات عدة, أهمها الرفض الروسى والصينى الحاسم 
لهاء فروسيا لها علاقات شراكة اقتصادية كبرى مع طهران, 
أهمها صفقة إنشاء مفاعل بوشهر. المتوقع الانتهاء منه فى عام 
۷ وفقدان هذه الصفقة يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد 
الروسى. أما الصينء. فتستورد ثلث احتياجاتها النفطية يوميا ؛ 
من إيران» ومن المتوقع أن تنمو حاجة الصين من الطاقة بمعدل 
4 لتصل إلی ۷,۹ ملیون برمیل وميا فی عام ۲۰۰۷. ومن 
أجل تأمين احتياطياتها من الطاقةء بدات بكين فى البحث عن 


r ae 








السياسة الدولىة - العدد  »..4  بيتكأ ۱١١‏ الا يى 


الملف النووى الإيرائى .. مرحلة تقريب المسافات 


ويخلاف روسيا والصينء فإن كثرة عدد شركاء إيران 
التجاريين يمثل مشكلة الخرئ فى موانجهة التجاح فى قر 
عقويات اقتصادية عليهاء لأنه إذا كان الهدف من العقويات هو 
منع إيران من استيراد البضائع والخدمات» فهذا يعنى؛ فى 
الزقة تشه الفح خن الأسواق الرقيسية الي هن دول 
العالم. 


ی سا او کر ا الى كل 
لاحل لكثقة يرقط بكظورون: الأول رقن اران ا ك وة 
فى إثناء الأخيرة عن مواصلة عمليات التخصيب. 


لکن هة عام عة قاج هذا السا وى تهنا ولام 
الرفض الدولى لمسالة الضرية العسكرية ضد المنشات النوؤية 
الإيرانية. فبالإضافة إلى الرفض الروسى والصينى لهذه 
السالة: فإن كلة رفهنا واهبها من انب الدول الؤينة لفقرض 
عقوبات على إيران» وعلى رأسها ألمانيا. ففى لقائها مع الرئيس 
الفرنسى جاك شيراك. قالت المستشارة الألانية انجيلا ميركل 
إن المجتمع الدولى لا يمكن أن يقف موقف المتفرج على إيران 
وفن طحق الكسير كالأ التمنة زتها الانتكيابة لبعرة 
وقف عمليات تخصيب اليورانيوم” لكتها اضافت أن "لا حديث 
الازز ضح الشيار السكري". كنا رقشية قرتسا اسيم السنواء 
الدائر مع إيران ليشمل مواجهة حضارية بين الإسلام والغرب؛ 
وذلك تعقيبا على حديث الرئيس الأمريكى جورج بوش فى 5 
سبتمبرء والذى ربط فيه بين إيران وتنظيم القاعدة» ووصف 
النظام الإيرانى بالإرهاب. 


ثانيتها: إن إيران تمتلك أوراق ضغط متعددة؛ تستطيع من 
خلالها رفع تكلفة أية ضربة عسكرية ضدها إلى درجة الردع, 
قلي تستطيخ أسمتتخدأح سلاخ الت ليس فق اعبار أن 
طهران ثانى منتج عالمى للنفط ولكن بالنظر لقدرتها على منع 
تصدير النفط أيضا من الخليج عبر غلق مضيق هرمزء الذى 
يمر عبره ۱۸ مليون برميل نفط يوميا إلى الغرب؛ إلى جانب 
تهديدهاء على لسان المرشد الأعلى على خامننى. بضرب 
المضالح الامريكية فى الخليج ومناطق العالم المختلفة: وإثارة 
القيعةقند القوات الابريكية فى العراق: ىساق 
الجنوب؛ إلى جانب ضرب إسرائيل بالصواريخ الباليستية؛ 
وهذا كله بخلاف تمتع النظام الإيرانى بقاعدة شعبية واسعة: 
يستعصى على الولايات المتحدة اختراقها كما حدث فى حالتى 
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أفغانستان والعراق. 


وتجدر الإشارة إلى أن انرب اور ايلي على لبنان فى 
رؤية كل من واشنطن وطهران Ss‏ ق حقيقى للمواجية 
القادمة بينهما. فإيران تعتقد أنها كانت الطرف المقصود مر | 
الحرب» لأن القضاء على حزب الله» وإنهاء تهديده لإسرائيل أ 
معناه تمهيد الساحة لتوجيه الضربة القادمة إليهاء لكنها اعتيرى أ 
أن التداعيات» التى تمخضت عن الحرب الإسرائيلية على لبنان , 
ريما لا تخلو من مكاسب عدة؛ أهمها -على الإطلاق- انكشان | 
قدرات الردع الإسرائيلية» وفشل إسرائيل فى تحقيق تا 
عسكرى ملحوظ على حزب الله» بما يعنى عدم صعوية إلحاق | 
الهزيمة بإسرائيل حال دخولها فى مواجهة مع قوات نظامية أ 
وأن ما يتردد عن قواتها التدميرية الهائلة له حدوده على الأرض, أ 
ويمكن مواجهته بوسائل قتالية مضادة. أضف إلى ذلك ان | | 
الأصوات والأنظارء التى اتجهت خلال الحرب إلى إيران تدعوها | 
إلى التدخل لتسوية الأزمةء أكدت نفوذ إيران على الصعيد | 
الإقليمىء وقدرتها على التدخل لتسوية الملفات الإقليمية المعلقة. | 

لكن فى المقابلء لا تخلو الأزمة بدورها من تحديات عدة | 
يمكن أن تواجه إيران خلال المرحلة القادمة. خصوصا أنها 
مقبلة على مرحلة حاسمة فى أزمة ملفها النووىء أهمها حالة 
الاستتفار التى بدت ليها الدول العريية'"المعتذلة": خحخصنوهنا 
السعودية ومصرء ضد النفوذ الإيرانى المتنامى فى المنطقة, 
الأمر الذى دفعها إلى انتقاد حزب الله. ووصف العملية التى قام 
بها بأنها 'مغامرة لا تتحملها المنطقة". وثمة مؤشرات عدة تؤكد 
أن السعودية تنظر إلى حزب الله, باعتباره امتدادا لإيران, وأنه أ 
لا يمكنها تصديق أن حزب الله اتخذ قرار العملية التى قام بها أ 
بدون مجرد علم الإيرانيين. ا 









كما أن زيادة عدد القوات الدولية المؤقتة فى جنوب لبنان 
(اليونيفيل) بموجب قرار مجلس الأمن رقم ,170١‏ إلى جانب| 
فرض إسرائيل حظرا شاملا على لبنان. ومراقبة الحدود أ 
السورية - اللبنانية, منعا لدخول أسلحة جديدة إلى حزب الله 

ب تطورات تعنى تقليص قدرة حزب الله على تهديد إسرائيل 

مرة أخرى, وفقدان إيران ورقة إقليمية مؤثرة فى مواجهة | | 
الولايات المتحدة. ومن خلفها إسرائيل. 


. إدراك إيران لحجم التداعيات بل والتحديات التى تفرضها | | 
0 السيناريوهات فى مجملهاء سوف يحدد بدرجة كبيرة مسار 
التحول فى السياسة الإيرانية من أزمة الملف النووى. خلال 
امك ي التى دخلتهاء بإعلان إيران ردها على 'رزمة 
لحوافز التى قدمتها دول مجموعة .)١+0(‏ 





فى الشسأن السسوداسي 





۹ أزمةدارفوروالقرار”١17..الأبعادوالة‏ داعيات 
bı‏ الأبعاد المسكرد بدلأزمةنشر المواتالدو ليةفى د ارفور 


DTI‏ ا 





Scanned by CamScanner 


فىا ال نی 


أزهة «ارفور والقرار ٠١‏ .. الأبعاد والند اعبات 








مرة أخرى» تطل أزمة دارفور من جديد لتشكل تهديدا جسيما لوحدة السودان ومستقبله, ليس 
بسبب التنازع الداخلى هذه المرةء ولكن بسبب التدخل الخارجى المتمثل فى إصدار مجلس 


الأمن فى "١‏ أغسطس ٠٠١5‏ قراره رقم 1105, القاضى بإرسال قوات دولية, إلى الإقليم. وقد 
كثرالجدل والحديث حول هذا القرار وماهية الأبعاد الحقبقية له, وهل سيؤدى هذا القرار -فى 
حال تطبيقه- إلى إنهاء أزمة دارفور بالفعل أم لا' ولماذا ترفضه الحكومة السودانية بإصرار؟ 


يسوم م ب 


وما هى أبعاد الانقسامات الداخلية حول الموقف من القوات الدولية؟ 


كل هذه الأسطة بدت الأجابات عليها غائمة: رغم الضجة 
الناكنة القارةتسول القتدان,.والتى يسنن يها كل ارف إل 
عرشن موققه دون الل إلى الجوائت الأشرى المشغلقة بالازمة: 
خاصة أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية؛ فان هذا قد 
يتذر داج سككون نتائجه وبالاً ليعن على افون رحدها: بل 
على كل السودانء إذ إن ارسال القوات الدولية دون موافقة 
المو اة ان اة مو اة اة ههه خبطا 
على الموافقة: قد يؤدى ليس إلى انهيار اتفاق ابوجا وحدهء بل قد 
يؤدى ايضا إلى التأثير سلبا على اتفاق نيفاشاء فى الوقت الذى 
لن تسلم فيه مصالح الولايات المتحدة من الأذى» مع نشأة بؤرة 
عنف واستقطاب جديدة ضد سياسات الولايات المتحدة فى 
المنطقة. تتداعى لها كل الاتجاهات الايديولوجية والسياسية, 
هي أن الأقسطرات الذئ يويسده هذا االزقف فى ليقف عند 
حدود هذا الاقليم؛ بل قد يمتد عبر الحدود المفتوحة الى تشاد 
ومالى وجنوؤب الجزاكر: وضلا الى موزيقانيا والستفال: 


القاعدة فى هذه الانحاء. | 
البيئة المحيطة بإصدارالقرار : 
لون اسوام من اندع الصراع فى دارفورء تم التوصل إلى | 
0 بوجا للسلام فى دارفور. وكانت هذه القاوضات التى | 
0 وه العيل والمساواة, شهدتا انقسامات وانشقاقات ا 
3 0 لتفاوض. كما ان القاعدة الاجتماعية لهاتين | 
العامة لتى يهيمن عليها الانتماء القبلى والرغبة فى إرضاء | | 
ا اقبي او ذاك؛ أدت إلى زيادة عدد أعضاء الوفود | 
للتفاوض بدرجة أعاقت العملية التفاوضية نفسهاء | 
f - -‏ 


( *) خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» ورئيس تحرير الملف الاسترا ا 
GEE :‏ 2 8 نيجى الصادر عن المركز . 
الاتكت ان ا a‏ 
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وجعلت من الصعب الاتفاق على رؤية تفاوضية منسجمة 
للحركات المسلحة. وإضافة إلى ذلك. أدى تعدد الاجندات 
الاقليمية والدولية التى تداخلت مع ازمة دارفور إلى تعقد 
مساعى الحلء وانتقالها بين محطات عدة من نجامينا إلى أديس 
ابابا ولقاءات طرابلسء إلى ان استقرت فى ابوجا. 


نتج عن هذه العوامل كلها ارتفاع سقف المطالب من جولة 
إلى أخرى» مع تعثر وارتباك السياق الناظم للمفاوضات. إلى ان 
جاءت لحظة التوقيع؛ فلم يوقع الا فصيل واحد. هو جناح حركة 
التحرير الذى يقوده منى اركوىء بينما رفضت حركة العدل 
والمساواة مسودة الاتفاق من ناحية المبدأ بحجة انها لاتلبى 
الحد الادنى من مطالب أهل دارفورء ولا تتناسب مع التضحيات 
الهائلة التى قدمت. وفى الوقت نفسه» طالب جناح عيد الواحد 
نور ببعض التعديلات التى تتعلق بالتعويضات وتنوسيع بعض 
الصلاحيات التى تم تفويضها للاقليم» وقامت بعض المظاهرات 
فى معسكرات النزوح لرفع هذه المطالب. وقد ظلت هذه 
المعارضة لفترة قصيرة فى الإطار السياسى, الأمر الذى كان 
يعطى الأمل فى إمكانية جذب هؤلاء الممارضين إلى صف 
الاتفاق بعد أن أهلكت الحرب الحرث والنسل. 


وبالرغم من المعارضةء فقد بدا للكثيرين ان هذه الأزمةء التى 
راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى وما يقرب من مليونى 
نازج» قد حققت نقلة أساسية وجوهرية نحو الاستقرار وللمة 
١‏ الجراح واستعادة الأمن» كخطوة اولى نحو إعادة صياغة 
العلاقة بين مختلف الفرقاء فى دارفور من ناحية: ويين اقليم 
دارفور والدولة السودانية من ناحية أخرىء باعتبار ان دارفور 
| جزء حى وفاعل من هذا الوطن المترامى الأطرافء إلا أن الرياح 
| أصبحت تاتى فى السودان دائما يما لا تشتهى السفن. فبدلا 
من اتجاه الاحوال إلى الاستقرار وتكاتف الجهود من اجل 
تطبيق الاتفاقء وتحويله إلى انجازات على الارض؛ والعمل على 
استيعاب المعارضين وإدخالهم إلى العملية السياسية؛ نجد ان 
الانقسامات قد تزايدت» وأن هناك جبهات جديدة وتحالفات 
جديدة تظهر على الارض» وصدامات عسكرية متزايدة هنا 
وهناك بين مختلف الأطراف» ثم تطورت الأمور فى وقت لاحق 
بنشأة جبهة الخلاص الوطنى التى شنت بعض الهجمات 
المسلحة بهدف إرباك الأوضاع فى دارفور وإعادة خلط الأوراق 


من جديد. 


وكانت جبهة الخلاص الوطنى قد أصدرت بيانها ايفين 

٠‏ من العاصمة الإريترية اسمرا فى يونيو ٠٠ ٠ ١‏ و يي بولا 
واسعا لرافضى اتفاق ابوجاء يشمل كلا من حركة اليل 
والمساواة بقيادة خليل ابراهيم: والتحالف الفيدرالى بقيادة 
أحمد Î‏ 8 اجنحة حركة تحرير السودان بعياده 
کین اک س التسعة عشر بقيادة شريف حرير. وقد 
اعلنت الجبهة مطلع شهر يوليو 7٠١7‏ مسئوليتها عن هجوم 
واسع النطاق على بلدة "حمرة الشيخ› الواقعة فى ولاية كردفان 
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هانئ رسلان 


واحتلتها لعدة ساعات بعد ان قتلت ۲٣‏ مدنياء فى محاولة لإثيات 
الوجود ولفت الانظارمن خلال ايصال رسالة للحكومة السودانية 
بأنهم قوة لا يمكن تجاوزها. مطالبين باتفاق سلام جديد على 
اسس شاملةء وان الاوضاع لن تستقر. مالم يتم الالتفات إلى 
مطالب هذه الحركات التى رفضت الاستجابة لنداءات الاتحاد 
الإفريقى المتكررة بعد ان منحها اكثر من فرصة للانضمام إلى 
الاتفاق. 


وقد انخرطت هذه الجبهة بعد ذلك فى اعمال عنف متفرقة 
ضد جناح منى اركوىء واعلنت انها انتزعت السيطرة على 
العديد من المواقع التى كانت فى حوزة اركوىء. كما وقعت فى 
هذه الاثناء هجمات متفرقة على قوات الاتحاد الإفريقى 
والمنظمات الاغاثيةء وازدادت معدلات العنف فى الاقليم بدرجة 
لافتة للنظر. مما اعطى الانطباع فى النهاية بأن اتفاق ابوجا 
يتعثرء وان الاضطرابات قد بدأت تتسع فى الاقليم: وان الامور 
لن تستقر إلا بمجئ قوات دولية ذات تفويض جديد إلى الاقليم. 


ورغم ان وصول منى اركوى إلى الخرطوم فى منتتصف 
اقسطسن ا وآزاب الس كتساعه اقل لوئيس الوسيويية 
ومسسئول عن السلطة الاقليمية لدارقون. كان قد اعطى دقعة 
لجهود تطبيق الاتفاق, الا ان ذلك لم يسفر عن تهدئة الاوضاع 
کل الارظن: كها الم رودئ من الشركوك النائمة يتين الاطراف: 
وقد أدت هذه الخلافات والخروقات الامنية المتكررة إلى إعطاء 
شعور بعدم الاستقرارء وان اتفاق ابوجا لم يوفر البيئة المناسبة 
حتى الان لإنهاء الازمة. خاصة ان القوات الإفريقية التى تعانى 
من الكثير من اوجه القصور فى الوقت الحالى قد ألقيت عليها 
أعباء إضافية متزايدة فيما يتعلق بتطبيق الشق المتعلق 
بالترتیبات الامنية» ومن ثم اصبحت هناك شكوك قوية فى قدرتها 
على انجازها لمهامهاء مالم تحصل على دعم كبير فى التمويل 
والافراد والمعدات . 

الأهداف المعلنة للقرار : 


حرصت کل من الولايات المتحدة وبريطانياء اللتين قدمتا 
مشروع القرار ووقفتا خلف إجازته فى مجلس الأمن باغلبية ٠١‏ 
صوتا مع امتناع كل من الصين وروسيا وقطر عن التصويت. 
على التأكيد بشكل مستمر على أن كل الأهداف المتوخاة من 
إرسال القوات الدولية هى المساعدة على تنفيذ اتفاق أبوجا 
للسلام وحماية المدنيين النازحين فى الإقليم وتأمين توصيل 
الإغاثة لهم. وأضاف المسئولون الأمريكيون سببا آخر يتمثل فى 
القول إن هناك إبادة جماعية فى الإقليم وإنه قد حان الوقت 
لإيقافها بدون إبطاء. 


والمتأمل فى هذه الحجج يجد أن مضامين القرارء والطريقة 
والظروف التى أبرم فيها والعجلة الشديدة فى إصداره؛ تتنافى 
بشكل واضح مع الأهداف المعلنة, فالمساعدة على تنفيذ اتفاق 
أبوجا يمكن الوصول إليها بالعديد من الطرق؛ وأيسر هذه 





السباسة الدولئة - للم 
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أزمة دارفور والقرار ٠۷٠١‏ . الأبعاد والتداعيات 


الطرق وأكثرها وضوحا هى توفير الدعم المالى والفنى لقوات 
الاتحاد الإفريقى الموجودة بالفعل فى الإقليم, حتى تتمكن هذه 
القوات من أداء المهام الموكلة إليهاء وزيادة عدد أفرادها لكى 
تستطيع أن تنهض بدورها المنصوص عليه فى صلب اتفاق 
أبوجا للسلامء الذى اشرف عليه الاتحاد الإفريقى نفسه. 
وساعدت كل من الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا فى 
الكرمسل إليه: 


هذا من ناحية؛ ومن الناحية الأخرىء فإنه -بقليل من 
الجهد- كان يمكن أنتيعاب القضائل. الضغيرة الغارضة 
لاتفاق أبوجا من خلال الاستمرار فى تأكيد أنه لا يمكن 
التسامح مع الأعمال المسلحة التى تقوم بها هذه الفصائل فى 
الإقليم ضد كل من قوات الاتحاد الإفريقى وقوات جناح منى 
أركوىء والمدنيين الآمنين فى قراهم البعيدة. مع العمل فى 
الوقت نفسه على إيقاف الدعم الإقليمى الذى تحظى به هذه 
الفصائل بالمال والسلاح والوقود من دول بعينها معروفة 
للجميع ( تشير العديد من التقارير الى الدعم التشادى 
والليبى)؛ على أن يكون ذلك فى إطار الاستمرار فى العمل على 
اجتذاب هذه الفصائل للمسنار السياسى وتلبية المطالب الخاصة 
بها التى لا تمس الهيكل الأساسى لاتفاق أبوجاء حيث إن فتح 
هذا الاتفاق للتفاوضص من جديد سوف يفتح جدلا لا نهاية له 
وسوف يؤدى إلى أضرار هائلة دون تحقيق مكاسب تذكر. 


ومن ثم» فلو كانت الأهداف المعلنة من قبل واشنطن هى 
الأهداف الحقيقية:. لكان من الممكن اتخاذ هذا المسار دون 
أححلاق آزمةا مع الحأكومة السودانية ويقظفة آقل بتكثير. حينة 
اعلن ان تكلقة القوات الدولية المزمع ارسالها سوف تصل الى 
۷ مليار دولار» فى حين ان المشكلة الاساسية للاتحاد 
الإفريقى هى انه لا يستطيع توفير النفقات المطلوبة لقواته, والتى 
فلغ »© ملبوح دولان اق هريا؟اى وای تمن ملينان دولان 
نوياء وانه بدلا من السعى إلى تغيير تبعية القوات الموجودة 
فى دارفورء فانه من الممكن توجيه التمويل الذى سوف يخصص 
للقوات الدولية لدعم قوات الاتحاد الإفريقى وزيادة عددهاء 
لاسيما وان واشنطن اعلنت ان القوات الدولية المزمع إرسالها 
سوف تتكون أصلا من قوات إفريقية وآسيويةء فلماذا الاصرار 
على تغيير القبعات وطبيعة التفويض والصلاحيات الممنوحة 
لاسيما ان اتفاق ابوجا لا ينص على اى دور للامم المتحدة فى 
الوك القمريعطن فية توا أسناسيا [لأحسات الأقريقي)؛ 


ولا يصح فى هذا المجال التحجج بالقول إن الاتحاد 
الإفريقى هو الذى طلب إنهاء مهمته وتحويل قيادة القوات إلى 
الأمم امتحدة. فكل متابع للشأن السودانى يعرف أن أزمة 
الاتحاد الإفريقى هى فى الأساس أزمة تمويل ترتبت عليها 
الأزمة الخاصة بنقص وسائل الدعم اللوجيستى من وسائل 
اتصال حديثة ومعدات فنية. ويعرف الجميع أيضا أن قرارات 
مجلس السلم والأمن الإفريقى فى هذا الخصوص (والتى 
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صدرت فی مارس ۲۰۰۱ ٹم اکدها فى يوذو من العام نقس) 
أخذها تحت ضغوط أمريكية واضحة: فالدول الإفريقية 

تعانى من أزمات داخلية ونقص فى الموارد واحتياج هائل 
للمساعدة فى محارية الفلان ومغالجة الأمراض. ومن ثم فهز, 
الدول لا تستطيع أن تتجاهل أى ضغوط من واشنطن فى قض: 
دارفور أو غیرها. ؛ 


ع 


ومن الواضح لأى متابع للشأن السودانى ان الادارة 
الامريكية قد بدأت فى اعداد وتهيئة سوج الاحداث لاستصدار 
هذا القرار منذ بداية عام ۲۰١۰٠‏ حيث بدأت الحديث عن الحا 
الى ارسال قوات دولية الى دارفور منذ نهاية عام 5..», 5 
قبل توقيع اتفاق ابوجاء وقبل نشأة اى من المستجدات الحالية 
على الارض بوقت طويلء بما يعنى أن التوجه الحالى للإدارة 
الأمريكية موجود منذ فترة ليست بالقصيرة؛ وأنه مخطط جرى 
إعداده سلفاء لاسيما اذا عرفنا ان واشنطن كان قد سبق لها ان 
بذلت ضغوطا هائلة على العديد من الدول الإفريقية لكى تحول 
بين السودان وترؤس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى ابان 
انعقاد القمة الإفريقية الاخيرة فى الخرطوم فى مطلع هذا العام, 
ونتج عن ذلك منح رئاسة هذه الدورة للكونغوء الامر الذى كان 
يهدف إلى جعل التأثير فى قرارات الاتحاد الإفريقى بخصوص 
احقة ذارقور اك سنهولة وتسمرا: 

أهم مضامين القرار : 

رغم أن القرار 1707 يشير فى ديباجته إلى الالتزام بسيادة 
السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية: إلا أن البنود 
الواردة فى القرارء والصلاحيات الممنوحة للقوات المزمع 
إرسالها. تشير بكل وضوح إلى أن مهمة هذه القوات ستكون 
أوسع بكثير من المساعدة على تطبيق اتفاق سلام أو حماية 
المدنيين» حيث نص على تعزيز بعثة الأمم المتحدة بعدد ٠۷١٠١‏ 
جندى» و١٠37‏ من أفراد الشرطة المدنيةء بالإضافة إلى ١1‏ من 
وحدات الشرطة المشكلة. وليس العد الكبير للقوات مهما فى حد 
ذاته» بل الصلاحيات الهائلة الممنوحة لبعثة الامم المتحدة فى 


ْ 
ظ 


الاقليم. والتى سوف تخضع هذه القوات لقيادتهاء والتى تشمل , | 


مهمات واسعة النطاق على النحو التالى: 

اد 9 إعادة هيكلة مرفق الشرطة وجعل أنشطته تتماشى ممع 
يمقراطيةء وتدريب وتقييم أفراد الشرطة. 

؟- المساعدة فى إقامة جهاز قضائى مستقل وحماية حقوق 


الانسا“ ٠.‏ د ل 
لإنسانء ووضع استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافدآ 
الإفلات من العقاب. 


7 59 0 
رصد الأنشطة العابرة للحدود بين السودان وكل من 


تشاد وإفرية 

e‏ الوسطى من خلال عمليات منتظمة للاستطلا. 
لر با ي والمساعدة فى معالجة القضايا الأمنية الإقليميا ١‏ 
بد : ن وكل من تشاد وإفريقيا الوسطى: مع انشاء نقاط | 


re 


اومراك: د 
ومراكز تابعة للامم المتحدة فى هاتين الدولتين. والاستعانا | 


جڪ 


بموظفين دوليين فى الشئون السياسية والإنسانية والعسكرية 
ونون الشرطة للتنسيق فى هذا الأمر. 


:- وضع وتنفيذ برنامج شامل لنزع السلاح وعمليات 
النسريح وإعادة الدمج. ۰ 


ه- مراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة, والقيام - 
یکت الحاجة- بمصادرة وجمع الأشلحكة والعتاد. ر 


الاطراف فى السودان. فطبقا لمجريات الحملات الإعلامية 
الواسعة فى الغربء وما تصر عليه واشنطن حول وجود إبادة 
جماعية فى دارفور (وهذا مخالف لما أثبته تقرير لجنة التحقية 
الدولية التى أرسلها مجلس الامن ( وأن من يقوم بذلك هو 
ميليشيات الجنجويد التى تنتمى فى أغلبها إلى قبائل ذات 
أصول عربية بدعم من الحكومة السودانية -فإنه من المحتمل ان 
يكون هناك نوع من التحيز المسبقء وان تتعرض هذه القبائل 
لضغط عسكرى ما حق. وبالنظر إلى أنها تمثل فى معظم 
التقديرات اكثر من نصف السكانء فإن هذا سوف يحدث خللا 
بقاء الأسلحة فى يد الميليشيات التابعة للحركات المسلحة فى 
مختلف الاتجاهات الأيديولوجية والسياسية»ء بدءا من إقليم 
دارفور عبر الحدود المفتوحة» مرورا بمالى والنيجر» وصولا إلى 
السنغال وموريتانيا وجنوب الجزائر. 
1- تنظيم حملة إعلامية فعالة لزيادة فهم عملية السلام 
ودور بعثة الأمم المتحدة فى السودان. 
- أنه وطبقا للفصل السابع من الميثاق» فإن المجلس يقرر 
أن لبعثة الأمم المتحدة استعمال جميع الوسائل اللازمة فى 
مناطق انتشارها وجسبما تراه فى حدود قدراتهاء لحماية الحق 
فى أفرادها ومنشآتها وحماية المدنيين. 
وهذا البند يعنى بكل وضوح أن هذه نتيا 3 3 لها 
حق استخدام القوة المميتة حسب التفسير الذى تراه وفى 
e 1 0‏ ق الرجوع إلى الحكومة 
الحالات:التى تقزرها يشكل مني لے و و 
السودانية, اى انها سوف تتمتع بسلطة حم ess‏ 
اتخان ما تراه من اجراءات» وفى تحديد الحالات لتى يج ب ان 
تستخدم فيها القوة وصد أى من الاطراف ٠.‏ 
الصلاحيات. التى أوردنا أ المرأة 
خ ا قوة ه۵ 
ا ب 1 رعثة الأمم المتحدة فى الإقليم ستمثل س 
والطفل .. الخ» أن ب :کی سلطة تقديرية غير 


أده د ؛ دما 
محدودة فى استخدام ما تراه مناسبا من أدوات ووسائل د 


إذن» يتضح من هذه 
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فى ذلك استخدام القوة؛ وأن هذه الصلاحيات تشمل الشرطة 
المدنيةء والقضاءء والإعلام» وحقوق الإنسان. والأمن الإقليمى 
على الحدود, وجمع السلاح. 


وإذا كان الأمر كذلك. فأين هى سيادة السودان على 
أراضيه؟ خاصة أن التفويض الذى يمنحه هذا القرار لبعثة الامم 
التحدة ليس مقيدا بمدة زمنية محددة؛ بل ينص على إبقاء 
المسألة قيد نظر مجلس الأمن طبقا لتطورات الاوضاعء أى ان 
المجلس قد يصدر فى اى وقت لاحق قرارات اخرى من المحتمل 
للغاية ان تأخذ الاوضاع فى دارفور الى أشواط ابعد من ذلك 
كما أن السؤال الذى يطرأ على الذهن هو: من سوف يخرج هذه 
القوات من المنطقة؟ وكيف؟ ومن الذى سوف يتحكم فى طريقة 
واسلوب استخدامها لصلاحياتها أثناء بقائها فى الإقليم؟ 
الإجابة تقول إنه من الناحية القانونية فان مجلس الأمن هو 
صاحب هذا الحق: ولكن على المستوى العملىء فانه من المعلوم 
أن ذلك سيكون فى يد الولايات المتحدة التى تسيطر فى الوقت 
الحالى على المنظمة الدولية ومجلس الأمن. وعلى ذلك» فوصول 
هذه القوات يعنى بالفعل أن ما يحدث فى الإقليم» ومسار 
الصراع فيه وكل مستقبل دارفورء لن يتم التقرير فيه بواسطة 
اى طرف سنودانى: سواء كان هذا الطزف هو الحكومة 
السودانيةء او الحركات المسلحة فى الاقليم او النازحين»بل 
سوف سوف يتم تقريره خارج السودان ويأيد غير سودانية. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن هناك بعض المخاوف أيضا من أن 
يتم استخدام القوات الدولية بعد ذلك فى التحقيقات, التى تقوم 
بها المحكمة الجنائية الدولية. حول الاتهامات بوجود إبادة 
جماعية فى الإقليم فى المراحل الأولى من الأزمة. فمن الممكن أن 
تستخدم قوات الأمم المتحدة فى هذه الحالة فى ضبط بعض 
الشهود أو جلب المتهمين بالقوة. وإذا صدرت أحكام بالإدانة 
ضد بعض القيادات العسكرية والسياسية لنظام الرئيس 
البشيرء فقد تستخدم هذه القوات فى القبض عليهم أيضاء بما 
يعنى انهيار شرعية النظام السياسى وربما سقوطه بشكل 
كامل. وتنبع المخاوف فى هذه الحالة من أن الولايات المتحدة هى 
الطرف الوحيد الذى يتمسك بتوجيه اتهامات الإبادة» رغم أن 
تقرير لجنة التحقيق الدوليةء التى أرسلها مجلس الأمنء نفى 
ذلك وأكد أن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللقانون 
الإنسانى الدولى تم ارتكابها من طرفى القتال. غير أن واشنطن 
أصرت حينها على إجراء تحقيق مستقل بواسطة هيئة تابعة 
للجيش الأمريكى: أجرت مقابلات فى معسكرات النازحين 
بتشاد» وجمعت شهادات مطعون فى صدقيتها لكى تصل إلى 
توجيه هذا الاتهام تحت تأثير جماعات ضغط داخلية ومتطلبات 
انتخابية؛ ومن ثم فالخشية هى من التأثير الأمريكى على 
مجريات مثل هذا التحقيق, الذى قد تستخدم نتائجه كأداة 
لتحقيق أهداف معينة. ٣‏ 
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أزمة دارفور والقرار ١7١7‏ .. الأبعاد والتداعيات 


الانقسام الداخلى : 


وأكد هذا الموقف حتى بعد إرسال بوش لمساعدة وزيرة 
الخارجية الأمريكية "جينداى فريرن' إلى السودان فى محاولة 
أخيرة للتلويح للخرطوم بالعصا وا لجزرة معا. حيث حذرت 
فريرز السودان من مغبة رفضه لأى قرار يصدر من مجلس 
الأمن. كما لوحت فى الوقت نفسه بأنه فى حالة الموافقة سوف 
ترفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان, 
كما سوف يرفع اسمه من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. إلا أن 
الرئيس البشير أعلن أن الولايات المتحدة سوف تسمع كلمة "ل" 
بعد أن تعودت على سماع نعم وأن السودان سوف يقاتل 
م أى قوات دولية تصل إلى أراضيه دون موافقته. غير أن 
3 الموقف من جانب الرئيس البشير لا يسنده إجماع واضح 
فى الداخلء فالحركة الشعبية لتحرير السودان -وهى الشريك 
الأساسى فى حكومة الوحدة الوطنية القائمة حاليا- أعلنت على 
لسان 'سلفا كير" أنها لا تجد معنى لرفض القوات الدولية فى 
دارفورء بالرغم من وجودها فى جنوب السودان. طبقا لاتفاق 


وعلى مستوى أطراف الأزمة فى دارفورء فهناك ترحيب 
بالقوات الدولية من معظم الرافضين لاتفاق ابوجاء وكذلك من 
جانب منى أركوى الذى وقع اتفاق أبوجاء والذى أعلن أن 
مواقف الرئيس البشير تعبر عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم, 
بما يعنى أنها لا تعبر عن كل السودان» الأمر الذى أضعف 
الموقف الرسمى وصب فى صالح الولايات المتحدة. 

ومن الواضح أن الحركة لا ترغب فى مخالفة إرادة 
الولايات الملتتحدة التى تمثل السند الرئيسى لها الآن وفى 
المستقبل المنظورء وإن كان هذا الموقف يعبر عن نوع من الخلط 
بين وجود قوات دولية فى جنوب السودان لمراقبة تنفيذ اتفاق 
نيفاشاء وقوات تأتى طبقا للقرار :17١7‏ فالبعثة الموجودة الآن 
فى الجنوب تعمل طبقا للفصل السادس من ميثاق الأمم 
المتحدة. ومهمتها هى مراقبة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة 
والحركة الشعبية؛ وليس لها الحق فى استخدام القوة: ولا هذه 
الصلاحيات التى أوردنا أهم ملامحها فى الفقرة السابقة, 
وهذه القوات الموجودة فى الجنوب تمثل حالة مختلفة ومستقلة, 
ولا يجوز القياس عليهاء لأنها تمت برضا الطرفين الموقعين على 
الاتفاق ويتفويض محدود فى الصلاحيات والمدة الزمنية الأمنية. 
اما موقف الحهركة الشعبية: فق اعلنه سلفا كتير فى واشتطن 
ومعروف بالطبع. 

أما منى أركوى: فهو يؤيد القوات لأنه يريد وضعا أفضل 
على الأرضء وهو يدرك أن وجود مثل هذه القوات سوف يكون 
فى مصلحة حركته. لأنه الطرف الذى يتعرض للعدوان فى 
المفهوم الغربى. 


TE EO TK per 


الاسة الدولية - العدد ١77‏ أكتوير ۲٠٠٠‏ - المجلد ه١٤‏ 


Scanned by CamScanner 





وتجدر ملاحظة أن الادارة الامريكية قد قامن وم 
مسودة القرار على كل من سلفا كيرء و منى اركوى ناء زیا" ْ 
كل منهما منفردا الى واشنطن فى وقت سابق لتقديم مشرو 
القرار الى مجلس الامن؛ الامر الذى قد يلقى بعض الضو, ءا 
خلفية مواقفهما فى هذا الشأن» وأن واشنطن سمعت الى تهين: 
الممسرح داخل السودان بعد أن فعلت ذلك على مستوى الاتحار 
الإفريقى» وإن كانت الحكومة السودانية تتحمل جزءا من تبعار 
الموقف الذى اعلنه منى اركوى؛ لأنه كان بإمكانها أن تتعامل 
جناحه الذى وقع اتفاق ابوجا بقدر أكبر من المصداقية و 
النية منذ أن تم توقيع الاتفاقء وهو الأمر الذى لوتفيل 
الحكومةء بل انهمك بعض قادتها من المستشارين والتنفيذيين 
فى مناورات صغيرة لمحاولة تحقيق مكاسب شكلية؛ دون النظر 
إلى المستوى الاستراتيجى الأعلى؛ وجعلوا منى أركوى يشعر 
بأنه لو ترك وحده فى مرحلة التطبيق, فإنه لن ينال شيئا وفى 
أحس الأحوال سوف يتم إعطاؤه صلاحيات شكلية. 


وبالاضافة الى ذلك فان هناك قوى سياسية شمالية عدة 
اعلنت تأييدها للقرار» هى الحزب الشيوعى السودانى؛ وحزب 
الامة الذى يقوده الصادق المهدى؛ وحزب المؤتمر الشعبى الذى أ 
يقوده حسن الترابى» وإن كان الموقف الأكثر تأثيرا من الناحية 
الإعلامية هو موقف الصادق المهدىء زعيم حزب الأمة, الذى | 
أعلن تأييده للقوات الدولية» ويرر ذلك بأن الأولوية هى لإنقاذ 
وحماية إنسان دارفورء غير أنه تحفظ بأن القوات التى سوف 
تأتى يجب أن تكون من دول ليس لها أجندات ومصالح خاصة | 
فى السودانء وهو بهذا القول يناقض نفسه» لأنه يعترف ضمنا 
بأن هناك أجندات دولية تعبث فى الإقليم» ومثل هذا الاشتراط أو 
التحفظ الذى ذكره لاقيمة له من الناحية العمليةء لأن من 
يتحكمون فى هذا المسار لن يستشيروا السيد الصادق ولاأى | 
طرف آخر فى السودانء سواء فى الحكومة أو فى الحركات 
المسلحة؛ بل يتحركون وفق أجندتهم, وهذه القوات ستكون أداة 
أساسية لتحقيق هذه الأجندة. 


أما موقف حزب المؤتمر الشعبى الذى ايد القوات الدولية 
فقد حدث بشأنه نوع من الانقسام الداخلى» وحصل فى الهيئة 
القيادية للحزب على تأييد ۲۷ صوتا مقابل اعتراض ؟7 وامتناع 
"١‏ عن التصويت. واعقب ذلك اعلان رئيس مجلس شورى 
الحزب عن تقديم استقالته من المؤتمر الشعبىء باعتبار ان 
الخصومة والخلاف مع حزب المؤتمر الوطنى لا يعنيان التفريط 
فى سيادة السودان على اراضيه . 
وبالرغم من ذلك, فإن هناك قطاعات واسعة على المستوى 
الشعبى اعلنت تأييدها لموقف الرئيس البشير. وترى هذه 
e‏ أن الحكومة السودانية قد قدمت الكثير من التنازلات 
فى اتفاق نيفاشا تحت الضغوط الأمريكية, وأنه قد حان الوقت 
توقف تكرار هذا المسيناريى فى دارقور. وان الرضوخ لهذا 
القرار لن يخنى نهاية المطاف. كما اعلن التيار الاتحادى؛ بزعامة 





- ۱۸ - 


زاب الشمالية المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطنى فى اطار 


ادرت الخرطوم» عقب صدور القرار الدولىء الى الطلب من 
الاتحاد الإفريقى سحب قواته من الإقليم» إذا لم يكن راغبا فى 
الاستمرار فى أداء مهمته» وذلك لكى تقطع الطريق على إمكانية 
إمتبار قوات الاتحاد الإفريقى نواة للقوات الدولية المزمع 
إرسالهاء يتم توسيعها واستكمالها فيما بعد. ونلاحظ هنا أن 
قرار الخرطوم -فى حالة إنفاذه- سوف يحدث تداعيات خطيرة 
على الأرض وعلى رأسها إلحاق الضرر باتفاق أبوجا نفسه. 
ففى هذه الحالةء لن يكون هناك طرف محايد يشرف على تنفيذ 
الاتفاق بين الحكومة وحركة تحرير السودانء وسوف يكون 
الطرفان فى مواجهة بعضهما بعضا فى إطار من الشكوك 
وعدم الثقة؛ الأمر الذى دفع جناح منى أركوى إلى إعلان أنه 
فى حالة انسحاب الاتحاد الإفريقى؛ فإن حركته سوف تنسحب 
من الاتفاق. 


ومن الواضح أن هدف الحكومة السودانية هو خلط الأوراق 
كلها من جديد والتلويح بالعودة بالازمة إلى المربع الاول. 
وحسب رؤية حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودانء فإن 
الرضوخ للقرار هو أسوأ الخيارات» لأنه يعنى احتلالا كاملا 
للإقليم» إن القول بالرغبة فى حماية المدنيين هو قول باطل تكذبه 
الوقائع» وهل لم يكن المدنيون فى لبنان الذين تركوا -عمدا- 
تحت القصف بالأسلحة المحرمة الدولية لمدة ۲۳ يوما بحاجة 
الى الحماية؟ وهذا السيناريو هو نفسه الذى حدث فى العراق 
من قبل والنتائج واضحة للجميع؛ والعراقيون يقتلون يوميا 
بالعشرات وامتات وتلقى جثثهم فى الشوارع والطرقات. مع 
فزز طائفى وتوجه واضح تحى حرب أهلية طاحنة وتقسيم 
محتمل الحدوث. 


غير أن الموقف المفاجئ فى الأزمة المتعلقة بهذا القرار هى | 


موقف حركة العدل والمساواة؛ إذ أعلن خليل إبراهيم» زعيم هذه 
الحركةء أنه يرفض القوات الدوليةء لأنها خطر على دارفور وعلى 
استقلال السودانء وأنه مستعد للتعاون مع الحكومة السودانية 
والوصول إلى اتفاق خلال ۲٤١‏ ساعة. والمساعدة على إنهاء 
الأزمة فى الإقليم لإنهاء المبرر الذى يحتج به القائمون على هذا 


القرار. وأهمية هذا الموقف هى أنه يوضح بما لا يدع مجالا , 
للشك أن أزمة دارفور يمكن إنهاؤها داخليا إذا توقفت التدخلات ١‏ 
الإقليمية والدولية. والمسئولية الآن تقع على عاتق الحكومة | 


السودانية التى يجب عليها استيعاب المعارضين والتعاون معهم, 
بدلا من الرضوخ للضغوط الدولية. 


كع 


2-7850 


ومن المعروف أن موقف حركة العدل والمساواة لن ينهى ا 
الأزمة» حتى لو تم توقيع اتفاق معهاء لأن هناك آخرين» مثل 
أحمد إبراهيم دريج وشريف حرير وبيعض قادة المجموعات | 


المنشقة من قبائل المساليت والطورء قد يستمرون فى المعارضة 
وإحداث البلبلة وعدم الاستقرار. إلا أن انضمام العدل والمساواة 


إلى عملية السلام سوف يوجه ضربه قوية إلى جبهة الخلاص» ٠‏ 


بالتزقق عن التنقون:يويقات اللوائف والاسقماتة بالشارج على ١‏ 
لمصلحة هذا الطرف أو ذاك» بل سوف يسير فى اتجاه تجزئة ا 


النسودان:من الداخل.من أجل المزيذ من التحكم فى مقدراته 


واستغلال موارده وضمه استراتيجيا إلى شرق إفريقيا والقرن , 
الإفريقى» وعزل مصر عن الجنوب» وتحويل هوية السودان إلى ١‏ 


الأفرقه الكاملةء لكى تكون حاجزا ضد التواصل العربى مع 
إفريقياء بدلا من أن يكون السودان جسرا للتواصل ويوتقة 
لتفاعل عربى - إفريقى بديع فى مصلحة العرب والأفارقة. 
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الأبعاه السكرية 1 


زهة فشر القوات الدولية فى دارقور 


ن 





تعتبر مسألة نشر القوات الدولية واحدة من المسائل الأكثر تعقيدا فى أزمة دارفور, ثم ازداد 
تعقيد هذه المسالة عقب صدور قرار مجلس الأمن ٠۷١١‏ فى أواخر أغسطس ٠٠٠1‏ ولكن ذلك 
لا ينفى أن هذه المسالة كانت مثارة بقوة منذ بدائة الصراع فى دارفور؛ حيث كانت فكرة تدخل 
القوات الدولية مطروحة منذ ذلك الحين, ولكنها تراجعت فى سياق إعطاء الأسبقية لنشر 
قوات المراقية والحناية الإفريقية. إلا أن مسألة التدخل الدولى ثارت مجددا مع فشل القوات 
الإفريقية فى تحقيق أهدافها فى دارفور, لاسيما على الصعيدين الإنسانى والأمنى. 


وتسبب هذه المسالة تصعيدا شديداء فى ظل تمسك العديد من 
الأطراف الدولية بنشر قوات دولية موسعة فى دارفورء بحجة إنهاء 
المأساة الإنسانية فى الإقليم من ناحيةء مع رفض حكومة الخرطوم 
يكون من شبه المىستحيل نشر قوات دولية من دون موافقتها. ويهدد 
التباعد الشديد فيما بين هذه المواقف. بشأن هذه المسألة. بحدوث 
تصعيد عسكرى شديد فيما بين الجانبينء ناهيك عن إمكانية أن 
يتسبب ذلك فى حدوث المزيد من التدهور للوضع الإنسانى فى 
إقليم دارفور ذاته. 
ذاوفون هلد جدلية السراع: والتطورات القى سرت بتها: وتواقع 
مختلق الأطراف يشان هذه المسآلة. كما يحلل التطورات النوغية 
التى طرات على هذه المسالة مع صدور القرار ١٠۱۷ء‏ ثم يستعرض 
التار وهام اة ايالخل لور فق السا فى شي 
التباعد الشديد فى المواقف بشأنها فيما بين الأطراف المعنية. 

: أزمة دارفور ومسألة نشر القوات الدولية‎ -١ 

تكن مسالة نشر قوات دولية فى إقليم دارفور غائبة عن 

التفاعلات الدولية والإقليمية بشأن هذه الأزمة منذ بدايتها فى 
أواخر عام ٠١٠۲ء‏ وإنما كانت مطروحة بقوة منذ ذلك الحين؛ إلا 
أن الأسبقية أعطيت للتدخل الإفريقى من خلال قوات المراقبة 
التابعة للاتحاد الإفريقى, تطبيقا لمبدأ 'حلول إفريقية للمشكلات 
الإفريقية". باعتبار أن تطبيق هذا المبدأ يجعل التدخل الإفريقى فى 
الصراعات الداخلية للدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى أكثر 
قبولا من جانب الأطراف المعنية» بالمقارنة بالتدخل الدولى. 

وارتبطت أفكار التدخل الخارجى فى أزمة دارفور منذ البداية 
بالأوضاع الإنسانية - الأمنية فى الإقليم؛ والتى شهدت تفاقما 
بالغ الخطورة من جانب أطراف الصراع؛ لاسيما من جانب ما 
يشاك بميليش يات الجنجويدء التى قامت بتنفيذ عمليات قمع دموية 


(*) خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ؛ رئيس تحرير دورية كراسات استراتيجية: 
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فى الإقليم. وكانت هذه الهجمات تتم فى الكثير من الحالات عقب 
غارات جوية مكثفة تقوم بها الطائرات القتالية التابعة للقوات | 
الحكوميةء مما كان يحمل مؤشرات قوية للغاية على وجود تنسيق | 
بين الجانبين. 
ونتيجة لهذه التطورات» فقد باتت دارفور تشهد» على حد 
وصف الأمم المتحدةء أسوأ أزمة إنسانية فى العالم. حيث اضطر 
أكثر من مليون شخص للفرار من منازلهم. ومقتل أكثر من ٠.‏ 
ألفا آخرين: بالإضافة إلى فرار مئات الآلاف من سكان دارفور 
إلى الدول المجاورة. وهو ما أثار اهتماما دوليا وإقليميا مكثفا بهذا 
الصراع. ووجهت فى هذا الإطار اتهامات لحكومة الخرطم 
وميليشيات الجنجويد بتنفيذ عمليات إبادة جماعية: من جانب 
2-6 حقوق الإنسان الدولية. كما كان مجلس النواب الأمريكى 
راق في 5" يوليو ٠٠١6‏ بالإجماع على قرار يعتبر الفظائع | 
جاریه فی دارفور بمثابة إبادة جماعية, ويطالب إدارة بوش | 
بالسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتشكيل قوة متعددة 
كي لحماية المشردين وعمال الإغاثة. 0 7 
ومع أن إدارة جورج بوش زاتها كانت تمتنم فى بادئ الأمر 

عن توجيه اتهامات مباشرة لحكومة الخر ا ام إبادة | 
فى دار A o OS e 0 a aa‏ 
Ay‏ إنها تحولت عن هذا الموقف منذ أوائل سبتمبر 
7 2 مع إعلان وزير الخارجية الأمريكى السابقء كوان | 
ا : ِ لقتل الجارية من جانب الحكومة وميليشيات 

جنجويد فى إقليم دأرفور تعتبر "إبادة جماعية". مستندا فى ذلك | 


إلى خلاصة لقاءاد 
إل ههه لقاداه أجتريت ميم الالجكي: د .| من الاقابب قينا 
رفضته الحكومة السودائية. مع لاجثين فروا من الإقليم» و 


كانت طلاء 2 
5 ت وام سببا فى ازدياد المطالب بالتدخل الدولى 
ری ل" عام ۶٠٠٠ء‏ وطرحت بقوة أفكار متعددة فى وسائل 
و 6 ر «الأدروبية -وقتذاك- بشأن ضرورة تنفيذ عملبا ' 
معة للتدخل الدولى فى دارفورء لاسيما أن تلك الفترة ذاتها 


هيما - 





وإزن تشهد جمودا فى مفاوضات التسوية فى دارفور, التى كانت 
ى بدايتهاء كما أن اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار فى دارفور, 
وزى كان قد تك توشيعه فى أبريل 1٠-4‏ كان يت عرض بدوره 
لإنتهاكات واسعة. 0 
وقد أدت تلك المتغيرات إلى تكثيف الجهود الدولية المعندة 
بإزمة دارفور» وأبرزت بريطانيا اهتماما خاصا باعتبار أنها 
تحمل مسئولية أخلاقية لمعالجة هذه الأزمة" بحكم دورها 
الاستعمارى السابق فى السودان. وتبنت الحكومة البريطانية 
وقتذاك موقفا يقوم على أن كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع 
الأزمة, بما فيها خيار التدخل العسكرى, كما نشأ اهتمام مماثل 
فى الولايات المتحدة بأزمة دارفور, وازدادت الضغوط من جانى 
الكونجرس ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث ومنظمات حقوق 
الإنسان بشان ضرورة تنفيذ عملية تدخل دولى واسعة لوقف 
الانتهاكات الإنسانية فى دارفور. 
ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن الاتحاد الإفريقى والكثير من 
القادة الأفارقة أكدوا أن الاتحاد الإقرن يقى يظل هو الأقرب للتعامل 
أن ذلك لا ينفى أن الاتحاد الإفريقى والقادة الأفارقة وظفوا 
الضغوط الدولية لإقناع حكومة الخرطوم بقبول زيادة قوات 
المراقبة وقوات الحماية التابعة للاتحاد الإفريقى فى دارفورء من 
أجل تنفيذ الأهداف التى كانت قمة أديس أبابا الإفريقية ضد 
قراراتها فى يوليو ٤١٠۲ء‏ ناهيك عن المطالبة بتحويل القوة 
الإفريقية فى دارفور من "قوة حماية” إلى 'قوة لحفظ السلام» 
وهى مطالب كانت حكومة الخرطوم ترفض معظمها فى ذلك 
الوقت. مما دفع الكثير من القادة الأفارقة وقتذاك. لاسيما نيجيريا 
التى كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقىء إلى التلويح 
يسمح لقوة الاتحاد الإفريقى ودبلوماسيين بالمساهمة فى تسوية 
أزمة دارفور» وهى ضغوط لن تكون ودية على الإطلاق. 
وقد ساهمت هذه الضغوط فى إقناع ار 
فى القدول دؤدادة قوات المراقبة والحماية الإفريقية فى دارفور؛ تم 
و بزيادة د : 6 ا ا وهى العملية 
والعبالف قى e‏ ر 13 مثل حلف شمال 
التى شاركت فيها أطراف دولية أخرى» ا 
الأملاة الناد ا خلال د فير عمليات الدعم اللوجيستى للقوة 
ا ب اي لتقل" الجر لكك القية 
الإفريقية, لاسيما فى مجال توفير وس افون اانا 
من بلدانها الأصلية؛ لاسيما من روانداء يلكا ريو وة و بنا 
إلى مساهمة الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى. ١‏ بير 
الثكنات العسكرية الخاصة بإقامة القوة الإفريقية فى دارثودا _ _ 
َ لك ا ذلك الحين إلى إعطاء الأسبقية 
وقد أدت هذه لتطورات فى e‏ التابعة للاتحاد الإفريقى؛ 
باعتبارها الأداة الرئيسية للتغامل مع القضي . : | , .. أفكا 
E ٣ 4‏ فى المقابل التراجع عن د ر 
فى إقليم دارفورء بي Si‏ ى٠‏ الشكوك التى أحاطت 
التدخل الدولى فى الإقليم. وعلى الر الأفريق. على النهوض بمثل 
منذ البداية حول مدى قدرة الاتحاد E: NY a‏ 


هذه المهمة, فإن معظم القوى الدولية عي رارؤور. لاسيما أن 
5.0( بدعم وتعزدر قوة الاتحاد الإفريقى فى ردت هناك حاجة 


ب 0 1 3 أنه حتى لو د , 
موقفها كان يقوم منذ ...وب ون نلك يجب أن يتم من خلال 
لتدخل دولى واسع فی دار 25 

التعاون الوثيق مع الاتحاد لإفريفى القوات الدولية : 


ل أحمد إبراهيم محمور 


دارقورء والتى وصل عددها إلى حوالى ‏ آلاف فرد. ومنحها 
المساندة السياسية والمساعدة الفنية من جانب العديد من القوى 
الكبرىء إلا أن العديد من القوى الدوليةء وفى مقدمتها الولايات 
المتحدة, ظلت تتبنى موقفا متشككا إزاء مدى إمكانية أن يفلح 
الاتحاد الإفريقى فى أداء مهماته فى إقليم دارفور. وكانت تلك 
المواقف نابعة فى واقع الأمر من متغيرات متعددة. بعضها يرتبط 
بتطورات عملية التدخل الإفريقى فى إقليم دارفورء بينما يرتبط 
البعض الآخر منها بدوافع خاصة بالدول الكبرى» لاسيما الولايات 
المتحدةء التى كانت مؤيدة بقوة لخيار التدخل الدولى الموسع فى 
دارفور. 

ففيما يتعلق بتطورات عمل بعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفورء 
عانت هذه البعثة من صعويات عديدة. كان من شأنها استمرار 
المأساة الإنسانية وتدهور الأوضاع الأمنية فى دارفورء بل ووقوع 
هجمات مسلحة ضد أفراد بعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفور 
بسبب حالة الإحباط التى يشعر بها العديد من أبناء دارفور تجاه 
هذه البعثة. وعجزها عن توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لهم, 
كما قام آلاف الدارفوريين المتكدسين بالمخيمات بمهاجمة مواقع 
تابعة للاتحاد الإفريقى» وأضرموا النار بها لغضبهم من عدم 
قدرته على حمايتهم من أعمال العنف اليومية ضدهم. 

وكان فشل بعثة الاتحاد الإفريقى فى تحقيق مهماتها فى 
دارفور عائدا إلى اعتبارات متعددة: تتعلق بنقص الإمكانات 
والافتقار إلى الخبرة الكافية لإدارة عمليات التدخل من جانب 
الاتحاد الإفريقى. حيث كانت هذه البعثة تعانى من نقص التمويل 
وقلة العدد» حيث كان عدد أفرادها يقتصر على آلاف فردء وهو 
عدد غير كاف لضمان الأمن وكفالة الترتيبات الإنسانية بالنسبة 
لإقليم دارفورء الذى تصل مساحته إلى قرابة مساحة فرنسا 
يكاملها . 

أما من الناحية الماليةء فقد كانت بعثة الاتحاد الإفريقى فى 
دارفور تتكلف حوالى ٠٠‏ مليون دولار شهرياء وكانت المخصصات 
المالية للبعثة تتأخر فى الوصول فى الكثير من الأحيان: لأن 
الاتحاد كان يعتمد على مساهمات من الدول المانحة لتوفير هذه 
الأموالء وكانت الدول الغربية تتأخر فى الكثير من الأحيان فى 
توفير هذه الأموال بسبب تحفظها على أداء البعثةفى 
دارفورءلاسيما فيما يتعلق بالعجز عن تحسين الأوضاع الإنسانية 
والأمنية» إلا أن تأخر الدول الغربية فى تقديم مساهماتها للبعثة 
كان يتسبب فى حد ذاته فى تعقيد الموقف بصورة متزايدة» من 
للإعاشة؛ علاوة على أن القوات الإفريقية عانت بشدة من الظروف 
المناخية الصعبة التى يشهدها هذا الإقليم. 

وقد بدا واضحا أن افتقار الاتحاد الإفريقى لخبرات كافية فى 
مجال إدارة عمليات التدخل فى الصراعات الداخلية كان له دور 
كبير فى فشل القوات الإفريقية فى دارفور فى تحقيق مهماتها. 
حيث برز العديد من حالات الفساد والهدر فى التعامل مع الموارد 
المالية المحدودة المخصصة لليعثة» علاوة على الافتقار إلى كوادر 
مؤهلة وذات خبرة لإدارة عملية التدخل فى دارفورء وإنما أسند 
العديد من المناصب العليا فى بعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفور 
إلى شخصيات تفتقر إلى الخبرة اللازمة لأداء مثل هذا العمل. 

وقد أدت المشكلات التى تعانى منها بعثة الاتحاد الإفريقى فى 
دارفور إلى عجزها بالتالى عن تنفيذها المهام الموكلة إليهاء لاسيما 
على صعيد تحسين الوضع الإنسانى والأمنىء وهو ما انعكس 


۲- ازدیاد ع عو بسن ويه الإفريقية فى إلى مجلس الأمن بشأن الوضع فى السودانء والتى أشارت إلى 
۱۸٩۹ -‏ - السياسة الدولية - العدد ١77‏ أكتوير 7١.5‏ -الحلر ١ء‏ 
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الأبعاد العسكرية لأزمة نشر القوات الدولية فى دارفور 


أن الوضع الإنسانى فى دارفور ما زال سيئًا حتى فى الآونة 
الأخيرة مثلما كان عليه الحال فى بداية الصراع. وهناك تدهور 

على الجانب الآخرء فإن هناك دوافع اخرى لإثارة مسالة 
استبدال التدخل الإفريقى بتدخل دولى موسع» تتعلق بالدوافع 
الخاصة بالقوى الكبرى التى كانت تلح بقوة على هذه المسالة 

لاسيما الولايات المتحدة. وهناك العديد من الدوافع التى تثار 

لتبرير هذا الاهتمام الأمريكى المكثف باستبدال التدخل الإفريقى 
بتدخل دولى موسع فى دارفور. ويطرح فى هذا الصدد العديد 
من الاحتمالات التى يتعلق بعضها برغبة إدارة جورج بوش فى 
تحقيق نجاح فى التعامل مع أزمة دارفور للتعويض عن فشلها 
فى المسالة العراقيةء أو لاستغلال هذه الأزمة للتغطية على ما 
يجرى فى العراقء كما تثار دوافع تتعلق برغبة هذه الإدارة فى 
استغلال الثروات الطبيعية فى دارفورء أو رغبتها فى إعادة ترتيب 
الأوضاع الاستراتيجية فى منطقة القرن الإفريقى الموسع بما 
يخدم متطلبات حربها على الإرهاب.. وما إلى ذلك. 

ولكن الدافع الأهم للموقف الأمرر فى تقديرنا - يتمثل ذ 
الضغوط الداخلية الكثيفة فى الو كت جاتن ليم 
من أعضاء الكونجرس ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات 
المجتمع المدنى ووسائل الإعلامء والتى ينطلق موقفها بالأساس 
من أن هناك انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان تجرى فى دارفورء 
بما يصل إلى مستوى الإبادة الجماعيةء برغم أن لجنة التحقيق 
الدولية -التى تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2١5754‏ 
الصادر فى ۸ سبتمبر -۲۰۰٤‏ قد نفت حدوث مثل هذه 
الجرائم. وقد جرى تأطير هذه الجهود من خلال إنشاء ما يعرف 
ب '"تحالف إنقاذ دارفور" فى الولايات المتحدة فى فبراير ٠٠١٠١‏ 
ويضم أكثر من 1٠١‏ منظمة غير حكومية تعمل فى مجال الدفاع 

عن حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والأمور الدينية» ومارس 

هذا التحالف ضغوطا عنيفة على إدارة جورج بوش للتحرك من 
أجل وقف المأساة الإنسانية فى دارفورء واستغل التحالف اقتراب 
موعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى؛ فى 
نوفمبر ,2٠٠١1‏ من أجل تكثيف الضغوط على إدارة بوش. 

وى خالل الكتخدرات سالفة النض..خارست الاذارة الأمريير: 
والقوى الغربية منذ بداية عام ٠٠١1‏ ضغوطا على العديد من 
الدول الإفريقية للموافقة على استبدال قوات الاتحاد الإفريقى فى 
دارفور بقوات دولية» وهو ما انعكس على اجتماع مجلس السلم 
والأمن التابع للاتحاد الإفريقى فى ١١‏ يناير ۰۲۰٠٠‏ الذى وافق - 
من حيث المبدا- على استبدال قوات دولية فى دارفور بالقوات 
الإفريقية» ولم يكترث مجلس السلم والأمن للرفض السودانى لمبدأ 
الاستبدال؛ اعتمادا على أن حكومة الخرطوم كانت قد فوضت 
الاتحاد الإفريقى لتسوية النزاع فى إقليم دارفور بالصورة التى 
يراهاء إلا أن الاجتماع المذكور للمجلس أرجأ القرار النهائى 
بشأن هذه المسألة إلى اجتماع لاحق للمجلس على مستوى وزراء 
الخارجيةء كان مقررا انعقاده فى وقت لاحق. 

وفى اجتماع مجلس السلم والأمن على مستوى وزراء 
الخارجية فى ٠١‏ مارس ۲٠٠٠‏ تبنى المجلس قرارا يقوم على 
إمهال حكومة الخرطوم ‏ أشهر قبل تحويل مهمة حفظ السلام 
فى إقليم دارفور من الاتحاد الإفريقى إلى الأمم المتحدة» بحيث 
يجرى تمديد التفويض الممنوح لبعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفور 
الذى ينتهى فى أبريل ٠٠١7‏ إلى سبتمبر من العام نفسه. وكان 
هذا القرار بمثابة حل وسط ما بين الموقف السودانى الرافض 
لاستبدال البعثة المذكورة ببعثة موسعة تابعة للأمم المتحدةء وبين 
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المواقف الدولية الداعية إلى ذلك. 

وكان قرار مجلس السلم والأمن يعنى فى جوهره أن التمن,. 
لفترة الأشهر الستة الملنصوص عليها فى القرار إنما يهدف لإمن 
الفرصة لتنفيذ الترتيبات الخاصة بتشكيل القوات الدولىة ر“ ' 
سوف يتم نشرها فى دارفور. وبيدأت الإدارة الأمريكية ال 
عقب ذلك فى التحضير لتسريع عملية نشر قوات رول ”| 
إلى الإسراع بنشر قوات حفظ سلام دولية تابعة للامم الى ؛ | 
محل قوات الاتحاد الإفريقى فى إقليم دارقورء كما يطالب اا 
العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير لمجلس الأمن» خلال ٠١‏ يوما من 
تبنى القرار يضم توصياته بخصوص القوات الإضافية الطلورة 
والتتعديلات على هيكل القوات الدولية, والبدء بنشر فررة | 
استطلاعى فى دارفور خلال أسبوعين من تبنى القرار, يتولى 
التحضير لنقل مهمة حفظ الأمن ومراقبة تطبيق اتفاق السلام من 
القوات الإفريقية إلى قوات الأمم المتحدة. 

وقد أصدر مجلس الأمن بالفعل القرار ۹ فى ١١‏ مايو 
01 , ويدعو إلى الشروع فى التحضير لإرسال قوات حفظ سلام 
دولية إلى دارفورء لتحل محل قوات الاتحاد الإفريقىء وأمهل هزا 
الإقليم فى وقت لاحق من العام ذاته» وإن كان قد شدد على أهمية أ 
التشاور بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة السودانية 
بشأن هذه المسالةء كما طلب القرار مواصلة تقديم الموارد لتعزيز 
قدرات قوة حفظ السلام الإفريقية إلى أن تبدأ عمليات الأمم 
المتحدة» بينما أعلن الاتحاد الإفريقى -من جانبه- رغبته بأسرع ما 
يمكن فى نقل مهمة حفظ السلام إلى قوات الأمم المتحدة. 

وفور صدور هذا القرارء طلبت الإدارة الأمريكية رسميا من 
حلف شمال الأطلنطى (الناتى) تقديم الدعم اللوجيستى لقوة حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة فى دارفور المزمع تشكيلهاء من أجل 
تسريع عملية نشر هذه القوةء ولكى 'تكون قوية بالقدر الذى يمكنها | 
من توفير الحماية لشعب دارفور من الإرهاب الذى يعانون منه؛ 
كما كرر كبار المسئولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة ستواصل أ 
الإلحاح على نقل مهمة حفظ السلام فى دارفور من قوات الاتحاد | 
الا ل م فى دارفور من فو 
#فريقى إلى قوات الأمم المتحدة قبل نهاية عام 5. ١٠؟.‏ | 

ولكن على الرغم من الجهود الأمريكية والغربية المحمومة | 
لتنفيذ عملية نقل ولاية التدخل فى داء فه. م٠‏ الا حاد الاف يق أ 
ا اا ا ا فى دارفور من الاتحاد الإفريقى | 
ا فت امعد فإن هناك أفكارا أخرى كانت مطروحة كبديل أ 
عن 2 فكارء لعل أبرزها اقتراح مساعد الأمين العام للأمم | 
المتحدة لعمليات حفظ السلا 3 ع ص اا 
مجلس الا 0ل اسداامء» جان مارى جيهينو, فى تقريره أمام | 
لج س الامن بشأن نتائج زيارة التقييم الفنى التى أجراها للوضع | 
ل اا 0 
5 يوديو ٠‏ والتى اقترح فيها -ذ مر اقتراحات 
اخرئ- إمكانية اكتفاء الأمم لتحي ال اعرذ ان 
ي ء ' امم المتحدة بالمساعدة فى زيادة عدد 
قوات حفظ السلام التابعة الات , انه ا 

ة لن م اتاب اتان الإفريقى فى دارفور؛ وهى | 
مسالة لن تلقى معارضة من جانب حكومة الخرئلوم. وكان يز أ 
عموما أنه م“ ال lé f t=‏ 

| ن تتألف قوة حفظ السلام فى دارفود'‎ E 
١ ا 5 ما‎ “Aj3 < أفر ىقة‎ ١ سواء كانت دولية‎ 
لاد ن 5-9 و ,فريفيهء من ثلاثة ألوية, د كل لواء منها‎ ٠ 
, كن ت وحمس كتائب» باعتبار ذلك الحم اللا م لتنفذ المهمان‎ 
الالسسائية والامنية فى الإقلنى. یچ ا | و ای > ےا‎ 
| ا لإقليم. وهناك أيضا قرار القمة العرب‎ 
| + مليون دولار لتمويل‎ ٠١١ بتقديم‎ ٠٠ ١ ٠ الاتحار لمكا د‎ 
هذه ال زا اى د رفورء في حالة صدور قرار بتمديد ل‎ 
| ۰۲۰۰۹ أن هذا الاقترا وا ن مرحلا ها بعد شنهر سبتمپر‎ 
| م يفخذ به من جانب العديد من الأطراف‎ 


ر 


- ۹۰ 


| أصبح الأسوأ من نوعه منذ ربيع عام .٤‏ 
الجهود الإنسانية أصبحت على وشك الانهيار 


مصحوية بمحاولة من جانب 


| القرار» الذى يحمل رقم ٠۷٠۰٠‏ فى 


وعقب انتهاء عملية التقييم الفنى التى قامت 


ييه بها الأمم المتحدة, 
شرعت الولايات المتحدة ويريطانيا منذ منتى قف د a‏ 


...فى إعداة مشسروع قران لمجلس الأمن بو از ده عت 
اظ سام دولة فى أت رفون كما يحدد مومد) لتر َك 
الفوات؛ انطلا من أنه قد حان الوقت الذى يتعين فيه العمل, 
ريما أن الوضع فى الإقليم يزداد تدهوراء بما يهدد اتفاق 
الام الهش بالانهيار» وهو ما قد يؤدى إلى انفلات الوضع 
ورصوله إلى مستوى تتعذر السيطرة عليه. حيث كان تقرير 
مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية, يان إيجلاند؛ لمجلس الأمن 
فى نهاية اأغسطس ۲۰۰٦١‏ قد أشار إلى أن الوضع فى دارفور 
۰۰ وشدد على أن 
تماما فى الإقليم. 

البريطائية ا مومع الأمن 
:“ره جورج بوش لإقناع | . 
السودانية بقبول نشر قوات دولية فى ع 2 با 
الرئيس بوش بإرسال رسالة للرئيس السودانى عمر البشيرا 
سلمتها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية, 
الموافقة على 
اتفاق دارفور 


وكانت هذه الجهود الأمريكية 


تلك الخطوةء باعتبار ذلك خطوة جوهرية لتنفيذ 


للسلامء وحاول المسئولون الأمريكيون إقناع الجانب السودانى 


بأن تعزيز القوات الدولية فى دارفور يعتبر جزءا من اتفاق دارفور 


| أن المكرمة التسوىائية علات مصيرة على رقش هذه الشطوة يكل 
قق 


وقد شهدت المداولات التى جرت بشأن مشروع القرار 


وشددت على أهمية التريث من أجل الحصول على موافقة 
الحكومة السودانية» لأن اعتماد القرار دون موافقة الخرطوم لن 
يساهم فى حل النزاع فى دارفورء كما أن ذلك يعنى نشر القوات 
الدولية فى بيئة معادية. وقد أدت هذه الانقسامات إلى اتجاه 
مجلس الأمن نحو عقد N i ET RET‏ 
الرسمى الذى كان مقررا فى بادئ الأمرء ومارس خلاله الوفد 
سمی الدی حاں مفرر د 

الأمريكى ضغوطا شديدة على الدول الأعضاء لاسيما على 


الصين التى اتهمتها الإدارة الأمريكية بأنها عطلت الاتفاق من 
| أجل التصويت على مشروع القرارء ثم جرى بالفعل إصدار هذا 


١‏ السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ بما فى ذلك 


| وتدريب وتقييم 


يجا 1 

استناده إلى الفصل 
إعطاء البعثة الحق 
اللازمة فى مناطق انتشارها 
لحماية أفرادها ومنشآتها 
تعزيز بعثة الأمم 


فقن انرز ما اة عليه هذا القرار 


فى استعمال جميع الوسائل 
وحسبما تراه فى حدود د 
حماية المدنيين. وينص القرا ة المدنية 
اک ۷ مدي اا ا ادرا ا ل 
بالإضافة إلى ١7‏ من وحدات الشرطة المشكلة. ويحدد 3 مراقبة 
بعثة الأمم المتحدة فى دارفور فى عدد من ا 
درصد تحركات الجماعات المسلحة؛ ورص ٠‏ خلال 
للحدود بين السودان وكل من تشاد وإفريقيا او نا 
عمليات منتظمة للاستطلاع البرى والجوى» فك ن ر راما 
شامل لنزع السلاح وعمليات التسريح وإعادة الدمج, راطية, 
هيكلة مرفق الشرطة وجعل أنشطته تتماشى مع عو 
أفراد الشرطةء والمساعدة فى تی شاملة 
تقل: وحماية حقوق الإنسان: وقوضع استراتيجة 
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د. أحمد إبراهيم محمود 
الحاجة- بمصادرة وجمع الأسلحة والعتادء والمساعدة فى معالجة 
القضايا الأمنية الإقليمية بين السودان وكل من تشاد وإفريقيا 


الوسطىء والاستعانة بموظفين دوليين فى الشئون السياسية , 


والإنسانية والعسكرية وشئون الشرطة للتنسيق فى هذا الأمر. 

۳- الرفض السودانى والسيناريوهات المحتملة : 

ظل السودان يرفض من جانبه فكرة نشر قوات دولية فى 
دارفور منذ بداية الأزمةء وكان من الطبيعى بالتالى أن يزيد 
السودان من حدة هذا الرفض عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 
.٦1‏ وکان هذا الرفض قائما على عاملين رئيسيينء هما: 

الأول: إن نشر قوات دولية فى إقليم دارفور من شأنه الإضرار 
بعملية التسوية فى دارفورء وتقويض النجاح السياسى الذى 
تحقق بتوقيع اتفاق دارفور للسلام» حيث تؤكد حكومة الخرطوم 
أنها نجحت فى استعادة الهدوء والاستقرار تدريجيا إلى دارفورء 
بعد توقيع اتفاق السلام. كما نجحت فى إنهاء بؤرة توتر أخرى 
من خلال المصالحة التاريخية بين السودان وتشادء وهى كلها 
تطورات إيجابية ويالغة الأهمية على صعيد تحقيق الأمن 
والاستقرار. وترى حكومة الخرطوم أن قرار مجلس الأمنء الذى 
وقففت وراعه الولايات المتتحدة ويريطانياء من شأنه إفشال هذه 
التطورات الإيجابية وإعادة التوتر وعدم الاستقرار إلى الإقليم. 

الثانى: إن قرار مجلس الأمن المذكور يعطى القوات الدولية 
صلاحيات واختصاصات باستعمال كافة أشكال القوة العسكرية, 
مما يجعلها قوات احتلال بالمعنى الحرفى للكلمةء كما يمنحها 
سلطة مراجعة أداء الأجهزة الحكومية من حيت مراقبة ومراجعة 
أداء الشرطة وتدريب القضاة.. وغير ذلك» مما يعنى أن القرار 
يتجاهل حكومة الخرطوم تماماء بل ويلغيها بالكامل» ويجعل من 
مسالة نشر هذه القوات الدولية بمثابة احتلال لدارفور» وخطوة 
على طريق تقسيم السودان. 

وقد صعدت الحكومة السودانية بشدة من رفضها لنشر 
القوات الدولية فى دارفور عقب صدور القرار ١٠۷٠ء‏ بل وتعهدت 
بأنها سوف تتصدى بالقوة العسكرية لأى محاولة لنشر قوات دولية 
فى دارفور من دون موافقتها. الأكثر من ذلك أن حكومة الخرطوم 
قررت فى السياق ذاته إنهاء عمل بعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفور 
قبل حلول الموعد الأصلى لذلك فى نهاية شهر سبتمبر ٠."‏ ؟, 
واستند هذا القرار إلى أن الاتحاد الإفريقى وضع حدا لدوره فى 
دارفور؛ بموافقته على نقل مهمته للقوات الدولية. وكانت هذه 
الخطوة تهدف من ناحية للتعبير عن استياء الحكومة السودانية 
الشديد من استجابة الاتحاد الإفريقى الكاملة للضغوط الأمريكية 
والغربية بشأن أزمة دارفورء كما كانت تمثل محاولة من ناحية 
أخرى لتعقيد عملية نشر قوات دولية موسعة فى دارفورء استنادا 
إلى أن القوة الإفريقية الموجودة بالإقليم سوف تكون نواة للقوة 
دارفور لحين استكمال تلك القوة الدولية, وهی مسالة سوف 
تستغرق عدة شهورء مما يعنى أن إبعاد القوة الإفريقية سوف 
يتسبب فى إرباك عملية نشر القوات الدولية بالكامل. 

ويبدو من به مم الأحوال أن مسار هذه المسالة 
سوف يتوقف إلى حد كبير على أمرين رئيسيين. أولهما يتعلق 
بطبيعة الخطوات التى يمكن أن تقدم عليها معد ليمت 
والأطراف الدولية الأخرى بشأن مسالة نشر القوات الدولية فى 


دارفور» وما إذا كانت هذه الأطراف سوف تلجأ إلى الترغيب أو ' 


الترهيب فى تفاعلاتها مع الحكومة السودانية بشأن الترتيب ا 


= 


السناسة الدولبة - الف ۱١١‏ اج كام i ıt‏ 
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الابعاد العسكرية لأزمة نشر القوات الدولية فى دارفور 


الاستجابة السودانية لهذه المحاولات: وهل ترضخ للضغوط 
الدولية فى هذا الصدد أم لا. 

وفى ضوء التفاعل فيما بين هذين المحددين: فإن هناك عددا 
من السيناريوهات المحتملة لتطور مسالة نشر القوات الدولية فى 
إقليم دارفورء وهى ليست بالضرورة سيناريوهات بديلةء وإنما 
يمكن أن تكون مكملة لبعضها بعضاء وذلك على النحو التالى: 

- السيناريو الأول: سيناريو العصا والجزرة» وهو سيناريو 
يقوم على أن الولايات المتحدة والأطراف الغربية الأخرى سوف 
تلجأ إلى محاولة إقناع حكومة الخرطوم بالموافقة على نشر 
القوات الدولية فى دارفورء. عبر التلويح بحزمة متكاملة من 
الإغراءات والضغوط والتى تشتمل من ناحية على الالتزام الكامل 
باحترام سيادة السودان واستقلاله عبر تهدئة المخاوف التى ثارت 
بقوة فى هذا الصدد لدى القادة السودانيين عقب صدور القرار 
تعرضه لعقوبات دولية فى حالة إصراره على رفض استقبال 
القوات الدولية فى دارفور. 

والمنطق الكامن وراء هذا السيناريو هو أن لكل من السودان 
والأطراف الدولية المعنية مصلحة فى الوصول إلى حل توافقى 
بشأن هذه المسالةء لأنه من غير الممكن نشر قوات دولية فى 
دارفور بدون موافقة حكومة الخرطوم» إذ إن نشر القوات فى تلك 
سوف يدفع كثيرا من الدول للامتناع عن المشاركة بجنودها فى 
القوات الدولية المزمعة. علاوة على أن هذه القوات سوف تجد 
نفسها فى تلك الحالة مشغولة بأجندة وأهداف مختلفة تماما عن 
تلك المنصوص عليها فى القرار .١7١1‏ أما على جانب حكومة 
الخرطوم؛ فإنها يمكن أن تجد أن الأصلح لها أن تتفادى تصعيد 
نشر القوات الدولية سوف يعرضها لعقوبات دولية عنيفة تزيد من 
وطأة الضغوط الواقعة عليها. 

ويقوم هذا السيناريو على أنه من الممكن لحكومة الخرطوم أن 
تقبل فى ظل ضمانات محددة بتعديل موقفها من مسألة نشر 
القوات الدولية فى دارفور. ويستند هذا التوقع إلى أن حكومة 
الخرطوم كانت قد عدلت فى العديد من القضايا عن مواقف 
سابقة لهاء وأبرزها عدولها عن موقفها الذى كان رافضا لنشر 
قوات دولية فى جنوب السودان» وقبولها بذلك» بالإضافة إلى 
عدولها عن موقفها الذى كان رافضا فى البداية لنشر قوات حماية 
إفريقية فى دارفورء ثم قبولها نشر هذه القوةء ثم الموافقة على 
زيادة عدد أفرادها بصورة تدريجية. 

وعلى الرغم من الفروق الشاسعة فيما بين هذه النماذج ومسألة 
نشر قوات دولية بموجب القرار ٠۱۷۰ء‏ لاسيما من حيث استناد 
اتساع نطاق التفويض الممنوح للقوات المزمع نشرها فى دارفور 
بموجب هذا القرار -فإنه من الممكن لحكومة الخرطوم أن تقد 
بتعديل موقفها إذا حصلت على ما يطمئنهاء على الأقل فيما يتعلق 
بالترتيبات العملية لنشر القوات» وهى ترتيبات تحددها إدارة 
عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة, لاسيما تلك 
المتعلقة بصلاحيات القوات الدولية وقواعد الاشتباك الخاصة بهاء 
بالإضافة إلى الضمانات السياسية التى يمكن أن تقدمها الدول 
الكبرى المعنيةء وفى مقدمتها الولايات المتحدة؛ إلى حكومة الخرطوم 
بشأن آفاق نشر القوات الدولية فى دارفورء لاسيما ما يتعلق منها 
5 عديد إطار زمنى واضح لبقاء القوات الدولية فى دارفور. 
العدد ١73‏ أكتوير 5٠0.7‏ - المجلد 8١‏ 
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المعروفة لعمليات الأمم ا“ ولى فى دأرقور عن الأهداف التقليديه | 


وهو سيناريى أقرب إلى السيناريو الكوسوفى. يت 
السيناريو على أن حكومة الخرطوم يمكن أن ر قورز 
نشر القوات الدولية فى دارفورء كما تفشل محاولان إقنامي : 


بتعديل موقفها من هذه المسألة, وتواصل تهديدها بالتصدى بالقو: 







المسلحة للقوات الدولية التى يمكن أن تأتى إلى إقليم ./.: ل 
5 ۹ . | 5 ف 1 رفور 
ويتزامن ذلك مع استمرار التدهور فى الوضع الإنساني والام: 
فى إقليم دارفورء لاسيما عقب انتهاء فترة عمل بعثة الاي كا | 
الإفريقى فى دارفور؛ مع ما قد يصاحب ذلك من حدوث تصعير 
عسكرى عنيف فى الإقليم أو حركة نزوح كثيفة للسكان من دارفر 
إلى الدول المجاورةء لاسيما تشادء مع ارتفاع فى أعداد ضحارءا 
الصراع» إما بسبب العمليات العسكرية أو بسبب نقص إمراران ' 
الإغاثة الإنسانية. 
وربما تدفع هذه المتغيرات بالمجتمع الدولى؛ لاسيما الولايان 
المتحدة والدول الغربيةء إلى التفكير والتخطيط عمليا لتوجيه ضرية 
عسكرية محدودة ضد السودان: يكون الغرض منها مقصورا على 
تھ يئة ظروف مناسبة لنشر قوات دولية فى دارفور, من خلال 
ضرب المواقع الخاصة بالقوات الحكومية فى الإقليم والميليشيان 
الموالية لهاء مع إمكانية استهداف مقار القيادة العسكرية المركزية 
السودانية وأية أهداف أخرى خاصة بدعم القوات الحكومية 
العاملة فى دارفور. 
ومع أن سيناريو الضريات العسكرية المحدودة يمكن أن يبدأ , 
على نطاق ضيقء إلا أنه من غير الممكن توقع الكيفية التى سوف ١‏ 
ردود الفعل المحتملة من جانب حكومة الخرطوم أو السكان 
المحليين فى إقليم دارفورء لاسيما القبائل العربية فيه. وينطوى هذا 
السيناريو بالتالى على مخاطر جمة بأن تتحول الضربات 
العسكرية المحدودة إلى مواجهة واسعة النطاق بين الخرطوم 
والأطراف الدولية الأخرى. بصورة يبدو من الصعب استشراف 
مختلف آفاقها المحتملةء علاوة على أنها سوف تنحرف بعملية 
التدخل الدولية عن أهدافها الأصلية. 
- السيناريو الثالث: سيناريو الاستعمار والاحتلال الكامل, 
وهو سيناريو أقرب إلى السيناريو العراقى. ومع أن هذا السيناريو 
يعدى مستيعدا إلى حن كبير. .إلا أن كثيرا من اللسئولين | 
السودانيين والمحللين فى وسائل الإعلام العربية يطرحونه بقلق 
6 وتختلف التصورات المطروحة بشأن هذا السينارين | 
لاض يطرحه باعتباره نتيجة حتمية القرار 1,؛ء حيث إن نشر | 
1 39 فى دارفور يعنى فى جوهره فرض الوصاية الدولية 
ب یوران والتعدى على استقلاله وسيادته؛ فى حين يرى 
أبعض الآخر أن نشر القوات الدولية فى دارفور يمكن أن يكين 
0 حتلال كامل للسودان والإطاحة بنظام الحكم فيه. بهدف ١‏ 
إعادة صياغة الأوضاع الاستراتيجية فى تلك المنطقة بالكامل. 
والنسيخاريى الأكثر احتمالاء من بين هذه السيناريوهات هد | 
السيناريو الأول القائم على إمكانية 3 0 
ak‏ ٠م‏ عى إمكانية قبول حكومة الخرطوم بنشر | 
2ك نواد فى دارفور: أواكن علب حصو لها عل خدماتات كافية | 
اج 3 التدخل وافاقه ومداه الزمنى. إلا أن الوصول إلى , 
دبلوماسية لقبول من جانب حكومة الخرطوم يحتاج إلى جهود | 
الخرطوم. مكثفة من جانب الأطراف الدولية المعنية لتهدئة مخاوف ؛ 
م عار 2 يتعين أن تشارك فيها أطراف وسيطة أخرى 
ألا ون ف 0 5 بين السودان والولايات المتحدة: يما يضسن 
تنحرف عملية التدخل الدول ة 
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فى الوقت الذى وقع فيه جورج بوش استراتيجية الأمن 
القومى للولايات المتحدة الأمريكيةء فى مارس .٠٠٠٠‏ ليعلن 
انتصار امريكا فى حربها على الإرهاب ونجاح سياستها فى كل 
من أفغانستان والعراق» واستمرار الاعتماد على القوة العسكرية 
لنشر قيم الديمقراطية. جاء كتاب فرانسيس فوكوياما الجديد 
'أمريكا فى مفترق الطرق.. الديمقراطية والقوة وميراث 
المحافظين الجدد" ليكشف عن ضعف السياسة الأمريكية بشقيها 
النظرى والعملى. فوكوياما يعيد تقييم السياسة الخارجية 
الأمريكية فى وقت تصاعدت فيه الأصوات المعارضة للسياسة 
الأمريكية الحالية فى الشرق الأوسط . وبخلاف المفكرين 
والمحللين السياسيين والناقدين لسياسة الإدارة ألأمريكية من 
أمثال برنت سكوكروفت وهوارد دين» فإن فوكوياما أحد أقطاب 
فريق المحافظين الجدد. وكما يشير فى مقدمة كتابه. فقد اشترك 
فى الكثير من أعمالهم البحثية والفكرية. بل إن فوكوياما هو 
صاحي المقالة الشهيرة “نهاية التاريخ" فى عام 1544: والتى تم 
تطويرها فيما بعد إلى كتابه الشهير 'نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير" الذى Fs‏ فى عام 7 , والذى تضمن رؤيته أن 
| تاريخ القرن العشرين ما هو إلا تاريخ الصراع الأيديولوجى بين 
| الليبرالية والديمقراطية من ناحية؛ والنظم الفاشية والشيوعيه من 
| احا ریرقت اتج هذا الصراع بالانتصار الحاسم للفكر 
١‏ و نتهاء الحرّب الداردة وسقوط الشيوعية 
لغربى الديمقراطى بانتها ب البار 
أحد أسس فكر المحافظين الجدد؛ 0 
اكويام امد امام هذا اتا نكري ادى اني 
ایو ارا 00 بيو" قوية لفريق 
جاء كتاب فوكوياما الجديد. فى ٠٠١1‏ “ايد 





(«) دكتوراه فى العلوم السياسية. 
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نمو كسويابسا وال ستسلات نلس المخسانظين الجسدد 






المحافظين الجدد والإدارة الأمريكية التى تدين بمبادئه. فقد أعلن 
فيه تحوله وانشقاقه عن الفريق بمقولته الشهيرة إن حركة 


أستطيع بعد الآن تأييده . 


فى بداية كتابه. يوضح فوكوياما الأصول الفكرية للمحافظين 
الجددء والتى تعود الى مجموعة من المفكرين اليهود الذين ظهروا 
فى حقبتى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضىء وعرفوا 
بمجموعة سيتى كوليدج أوف نيويورك من أمثال ارفينج كريستول, 
ودانيال بل» وارفينج هوى. وسيمون مارتن ليبست,. وفيليب 
سلزنيك» وناثان جليزرء ودانيال باتريك موينيهان: الذى انضم 
إليهم فيما بعد. ومن المفارقة أن بدايتهم الفكرية جاءت بالانتماء 
إلى الفكر اليسارى التحررى» متمثلا فى القيم الاجتماعية 
والاقتصادية التى تنادى بالمساواة. ولكن مع مرور الوقت. 
والتحفظ على الحكم الحديدى الشيوعي؛ متمثلا فى سياسات 
ستالين. تحولوا إلى معاداة الشيوعية. ويعترف فوكوياما بأن 
المحافظين الجدد لايشكلون حزبا سياسيا بقدر ما هم تيار 
أيديولوجى فضفاض يتسع لميراث فكرى متعدد» ولكن يتفق على 
أربعة مبادىء عامة تؤثر فى السياسة الخارجيةء هى: 


* أهمية شكل ونظام الحكم الداخلى والقيم الصاحبة له 
والتى تحدد السياسة الخارجية. وعليهء فان السياسة الخارجية 
للنظم الديمقراطية تعكس قيم المجتمعات الليبراليةء فنظام الحكم 
هو محور السياسة. 

* القوة الأمريكية تستخدم للوصول إلى أهداف أخلاقية. وتقع 
على الولايات المتحدة تسئولية حماية آمن المجتمع الدولى. وقد 
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فوكوياما والانقلاب على المحافظين الجدد 


اتضح هذا خلال الحرب العالمية الثانية وحرب البلقان. 


* الاغتفاد بان محاولآت تحقيق العدالة الاجتماغية غن طريق 
تدخل الدولة تفتث العلاقات الاجتماعية وتدمن الكيان الاجتماعى, 
وتأتى بنتائج عكسية: ويشير هنا الى حكم ستالين فى 
الأربعيتيات من القرن الماضى. 


* عدم الثقة فى فاعلية القانون الدولى ومؤسساته للوصول 


تمت ترجمة هذه الاسس النظرية إلى سياسة خارجية 
مناهضة للمدرسة الواقعية للسياسة الخارجية - كما رسمها 
هنرى كيسنجرء والتى اشتهرت بمفهوم الردع المتبادل والوفاق - 
على يد بعض رموز هذا التيار مثل البرت هولستتر. وولفويتز 
وآخرين. وقد اعترض المحافظون الجدد على مبدأ مهادنة الاتحاد 
السوفيتى خلال فترة حكم نيكسون وكيسنجر. ومع بزوغ 
الثمانينيات, حدث بعض التلاقى الفكرى بين المحافظين الجدد 
وإدارة الرئيس رونالد ريجان. الذى اتسمت سياسته الخارجية 
بالتشدد تجاه الاتحاد السوفيتى. والذى أطلق عليه ”إمبراطورية 
الشر". التلاحم الفكرى بين المحافظين واليمينيين أخذ فى النمو 
خلال حقبة الثمانينيات. فقد اتحدوا فى مواجهة الفكر الواقعى 
والسياسة الخارجية المترتبة عليه والتى تميزت بمهادنة الاتحاد 
السوفيتى. يرى فوكوياما ان نمو شكيمة تيار المحافظين الجدد 
فى حقبة التسعينيات جاء نتيجة حدثين تاريخيين: الأؤل: سقوط 
الشيوعيةء والثانى: الثورة التكنولوجية. 


كان انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتى المفاجئ 
فى ۱۹۸١‏ بمثابة إعلان واعتراف بانتصار الفكر الرأسمالى 
والليبرالى» وكان لهما اكبر الأثر فى تعزيز تيار المحافظين الجدد 
و إحياء الثقة فى أفكاره. غياب العدو خلق لدى المحافظين الجدد 
وهم التفوق الساحق للفكر الليبرالى فى مواجهة نظيره الشيوعى, 
وصاحب هذا تولد الاعتقاد بأن الحكومات المستبدة قابلة 
للسقوط بسهولة وبدون آثار سلبية: وأنه بمجرد انهيار النظام. 
الاعتقاد اعتماد سياسة التدخل المباشر باستخدام القوة لإسقاط 


التطور الثانى» الذى عزز موقف المحافظين الجدد» هو الثورة 
التكنولوجية وظهور الأسلحة الذكية وتفوق أسلحة التحكم عن بعد 
والتصويب الدقيقء والتى كان لها أكبر الأثر فى دحر عقدة فيتنام 
والخوف من التورط فى حروب إقليمية تعرض الجيش الأمريكى 
لخسائر فى الأرواح. وتستنزف معنويات المجتمع الأمريكى ككل. 
ومما لااشك فيه أن التطور التكنولوجى الهائل فى الصناعة 
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العسكرية أثر فى توجهات السياسة الخارجية. التى أصبى. ' 
أكشر جرأة فى اعتماد الحل العسكرى. حيث إن النجاء و 
كوسوفو وحرب الخليج الأولى أعطى ثقة ومصداقية از 
المحافظين الجددء ولم يبق إلا أن تترجم الأفكار الى فسا 


انتقل فوكوياما لتقييم السياسة الخارجية الأمريكية لإدارة 
جورج دبليو بوشء التى اعتمدت مبادىء المحافظين الجدد. مى 
أدى إلى تحول ملحوظ فى السياسة الأمريكية منذ توليه السلطة 
فى .۲٠.١‏ ومنذ ذلك الحين» ظهر فى قاموس السياسة الخارجية 
واستراتيجية الأمن القومى الأمريكى مصطلحات جديدة أثرن 
على الفكر والممارسة السياسيةء مثل: الهيمنة الأمريكية الحميدة, 
التغيير الجبرى لنظم الحكم. شرعية استخدام القوة العسكرية 
فى حرب "مانعة' بالمقارنة ب "الحرب الوقائية؛ والاستثنائية 
الأمريكية". 















ظلك المعائلة الفكزية تق .حتها اجتدة سياسية تبيع للزلايان 
المتحدة بالتحديد» وليس أى قوة أخرى» حق التدخل العسكرى 
للإطاحة بأى حكم ترى أنه يهدر قيم الديمقراطية ويهدد 
الاستقرار العالمى» تحت إطاز القيام بمسئوليتها كقوة عظمى. 
منوط بها الأمن والسلام الدولى. 


انتقد فوكوياما غزو العراق» الذى استند الى استخبارات 
مضللةء واعتمد على معلومات غير مؤكدة عن وجود أسلحة 
الدمار الشامل بالعراق ووجود علاقة بين صدام حسين وتنظيم 
القاعدة, مما يجعل هناك فرصة لأن توضع أسلحة الدمار 
القامل تحت سيطرة قوى التطرف الاسلامى. ومن وجهة نظر 
فوكوياما, فإن أخطاء السياسة الأمريكية تنحصر فى المبالغة فى 
تی خطر التطرف الاسلامى؛ وعدم توقع رد الفعل والآثار 
السلبية الناجمة عن الهيمنة الأمريكية. كما أنه ينتقد قصور 
الرؤية لدى الإدارة الأمريكية فى توقعاتها بأن يؤدى التدخل 
العسكرى إلى إحلال السلام. ويمكن تلخيص جوهر الخلاف بين 
فوكوياما والإدارة الأمريكية فى النقاط الآتئة . 


ال * خطر الإسسلام المتطرف: يرى فوك وياما أن التطرف 
5-5 أيس بعودة للسلفية بقدر ما هو رد قعل للعولة 
و ' اق القرن الحادى والعشرين. والتى أدت الى خلخلة 
E a‏ المادة. وفى ضوء ذلك, يرى ان المسلمين 
E‏ لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة ولا 
کت ا دی م تراه ری رشي مه 
ا فى الشرق الأوسط. ويعتبر فوكوياما أن 
عل كوت يقى لأمريكا يكمن فى المجتمعات الإسلامية 
تعانى الاغتراب وفقدان الهوية. 
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+ إرساء الديمقراطية فى الشرق الأوسط لا يعنى بالضرورة 
امن الولايات المتحدة: لا يرى فوكوياما علاقة مباشرة بين 
ربمقراطية النظم فى الشرق الأوسط وأمن الولايات التحدة, 
فالتطرف الاسلامى ليس بالضرورة نتيجة لغياب الديمقراطية. بل 
بالاساس نتيجة لفقدان الهوية والذاتية فى مواجهة الحداثة. 
ولذلك» فإن انتشار الديمقراطية قد يؤدى إلى مزيد من الاغتراب 

والتطرف. وقد أدت السياسة الأمريكية إلى الدفع بالتيار 
الإسلامى إلى الصدارة. كما اتضع فى فوز حماس فى 
| الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وصعود الإخوان المسلمين فى 
| انتتخابات مجلس الشعب المصرى. وتأجج التيارات الدينية 
الطائفية فى العراق. 


+ شرعية استخدام القوة العسكرية: يشير فوتكوياسا الى 
| حدود فاعلية القوة العسكرية بالذات فى محارية المد الاسلامى 
| المتطرف. فمقاومة المجاهدين فى أفغانستان والعراق لا تحتاج 
إلى تدخل عسكري بل إلى احتواء سياسى» يستهدف عقل 
| وضمير الشعوب الإسلامية فى أنحاء العالم. 
| يوضح فوكوياما ان كشف حساب السياسة الخارجية 
| الأمريكية سلبى فى محصلته؛ فالقوات الأمريكية متورطة فى 

حرب ممتدة فى العراق تعيد للأذهان حرب فيتنام» وتواجه انعدام 
مصداقية وعداء متناميا فى المجتمعات الإسلامية التى تضم 
حوالى مليار نسمةء كما أنها تتعرض لفتور حلفائها التقليديين 
| فى أوروبا وآسيا. والأهم من ذلك. أنها فى خضم حربها على 
| التطرف الإسلامى. حولت انتباهها بعيدا عن التحدى الحقيقى 
اللتمثل فى القوى الصاعدة فى آسياء التى تتطلع الى منافسة 
الولايات المتحدة على مركز القوة العظمى. 
بعد هذا النقد الشامل لفكر المحافظين الجدد اا 
الخارجية الأمريكية خلال إدارة جورج دبليو بوش؛ يكشف 
فوكوياما عن مخاوفه من أن تؤدى هذه التجاوزات الى كي 
عكسى متمثل ة حة جديدة من انعزال الولايات المتحدة كما 
فى موجة جدي 0 
حدث عقب حرب فيتنام؛ مما سيكون بمثابة إهدار تاريخى لثقل 
ومكانة الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية. 


يحاول فوكوياما فى كتابه طرح اطار فكرى جديد للسياسة 
الخارجية الامريكية. وهو مزيج من الواقعية والوياسونية. دياق 
عليه "الويلسونية الواقعية". تتفق هذه الرؤية الفكرية مع a‏ 
اجدد ف الامتقاد باممية طبيعة نظ) لحكل مني بي 
الديمقراطى والقيم المصاحبة له. ومسئولية الولايات io‏ 
ترويج مبادىء الديمقراطية والاستقرار العالمى؛ ولكنها 
عت ميدق الاعتماد المطلق على القوة العسكرية للوصول 
ف ك اناف اک هذا البديل الفكرى على الحد من 
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eee‏ داليا عبد القادر عبد الوهاب 


استخدام القوة العسكرية. ووضع معابير واضحة لاستخدام 
القوة فى حالة الحرب المانعة 77735 .Preventive‏ ير« 
فوكوياما اعتماد أساليب أخرى للسياسة الخارجيةء اعتمادا على 
"القوة الناعمة". التى تركز على الدفع الذاتى للمجتمعات نحو 
الديمقراطية عن طريق إيجاد مؤسسات قوية وقنوات للمشاركة 
والحكم السليم. يركز فوكوياما على أن قوة الولايات المتحدة تكون 
أكثر فاعلية عندما تكون مستترة 201617 ]121611 بحيث لا 
شحتكفن حلفابقا لتكوين تكتتلات مضانة وی تشد فی هذا 
بنموذج بسمارك المستشار الألمانى الذى قام بغزو النمسا 
وفرنسا وتوحيد المانيا عام ,1417/١‏ ولكن سرعان ما تدارك أهمية 
استيعاب أعدائه وتهدئتهم بدفعهم للاعتقاد بأنه لا يريد سوى 
المحافظة على "الوضع الراهن". وأن المانيا لاترمى الى طموحات 
جديدة بأكثر مما كسبت. وقد أثبت التاريخ ان حنكة بسمارك فى 
عدم المغالاة فى استخدام القوة عززت مكانة ألمانيا. ولم يستوعب 
خليفة بسمارك مغزى القوة المستترة. وانجرف فى سياسة 
استعراض القوة التى ادت إلى تحالف بين انجلترا وفرنسا 
وروسياء مما شكل مقدمة للحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا. 


وبالرغم من ان مضمون الكتاب من حيث نقد السياسة 
الأمريكية ليس بجديدء فهناك عدة أعمال تطرقت لقصور وفشل 
الشيّاسة الأمريكية بالذات فى الشرق الأوسنط متها كتاب 
'العسكرة الأمريكية الجديدة” 
"he New American Militarism‏ الصادر فی J ۲۰۰٥‏ 
اندرو باشفيتش 82067101 .[ wعاإd"‏ والمقال الشهير 
أحرب غير ضرورية ل ستيفن والت وجون ميرشهايمر 
tephen Walt and John Mearshimer‏ والذی نشر فی 
مجلة فورین بولیسی» عدد ينایر/فبرایر ۲٠۰۲‏ إلا أن قيمة كتاب 
"أمريكا فى مفترق الطرق .. الديمقراطية والقوة وميراث 
الملحافظين الجدد تكمن بدرجة كبيرة فى التحول الفكرى 
والصراع الذى خاضه فوكوياما شخصياء ليلمس وهن مبادئ 
المحافظين الجدد. كما يحسب للكتاب انه جمع بين العنصرين 
النظرى والعملىء فهو يمزج بين عرض للتيارات الأيديولوجية 
والسياسة الخارجية. والعلاقات البينية التى تحكمهم. 


أهم ما يميز الإطار التحليلى لفوكوياما هو اعتماده العنصر 
غير المادى كعامل مؤثر فى تفسير السياسة وادراكه لحدود 
العنصر المادى المتمثل فى القوة العسكرية. فهو يرى ان 
التهديدات الأمنية التى يمثلها التطرف الإسلامى إنما نشأت 
نتيجة لضعف وتأكل هوية المجتمعات الإسلامية؛ ويؤكد حدود 
القوة العسكرية فى مواجهتها. وباستناده إلى العنصر المعنوى 
غير المادى؛ يتلاقى فوكوياما مع أدبيات مدرسة ما بعد الحداثة 
التى ظهرت خلال التسعينيات من القرن الماضى. وكان لها أثر 
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فوكوياما والانقلاب على المحافظين الجدد 


ساد ع وت د اام کتسد 


ملحوظ فى أدبيات الأمن القومى. هذه المدرسة, رغم تسليمها 
بأهمية المفهوم المادى التقليدى للأمن القومى ببعديه العسكرى 
والاقتصادى. إلا أنها أوجدت منهجا جديدا يركز على البعد 
المعنوى غير المادى لمفهوم الأمن. وقد نتج عن هذه المدرسة ظهور 
الاقتراب البنائى 42010261١‏ 00115]11101119/156) للتحليل 
السياسى. والذى يعرف الأمن القومى بوصفه عملية إدراك 
التهديد» والذى يتحدد بعاملين : الثقافة السياسية» والهوية 
السياسية. 


ولايتكق إققال:آن. عقصى الاقتصاد وافسلهة آقادية هة 
من المكون التحليلى للكتاب. فهو يعطى الانطباع بأن السياسة 
الخارجية - إلى حد كبير - تحركها المبادئ الأيديولوجية 
والتيارات الفكرية ولم يتطرق للدوافع الاقتصادية التى أدت الى 
تلك السياسة. فهى فى كثير من الأحيان يئول الأخطاء السياسية 
الى سوء فهم للمبادئ. وقصور فى تطبيقها. مما يعطى 
الإحساس بأن المادة التحليلية فى الكتاب تفتقد الواقعية. 


فق آالتسعي اتطيل السياسة القتارسية للزلاتاك القسدة 
خلال إدارة جورج دبليو بوش بدون التطرق لدور المصالح 
الاقتصائية للمؤسسات الاحتكارية: خاضة شركات الطاقة 
والسبتاطاك لحري كمحر اسای ویو بط کسی تخ 
القوة الاقتصادية والفئة الحاكمة. فعلى سبيل المشال لا الحصرء 
شغل ديك تشينى. النائب الحالى لجورج دبليو بوش» منصب 
رئيس شركة هاليبرتون: كبرى الشركات الأمريكية فى مجال 
الخدمات والمقاولات البتروليةء وليس معروفا عنه أنه أحد أقطاب 
قنك الاه الوقد: ولك اليانئ العامة لهذا التيناز'أتاحت 
أفضل غطاء ايديولوجى يبرر ويجمل النزعة للسيطرة على منابع 
النفط. وأيضا على طرق ومعابر مروره تحت شعار ترويج 
الديمقراطية ونشر المبادئ الليبرالية. إن الوجود الأمريكى فى 
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أفغانستان والعراق يرمى إلى چ النفوذ للهيمنة على منطق | 
أسيا الوسطى وبحر قزوين» بالإضافة الى منطقة الخليج نرتي | 
وهما بمثابة رأسى الحربة لإحكام سيطرة الولايات اللتحدة على 
مقدرات العالم الاقتصادية والاستراتيجية. 


كتاب فوكوياما فى جوهره يتخطى كونه تقييما اذ 
المحافظين الجدد أى السياسة الخارجية الأمريكية لإدارة جورج 
دبليى بوش» فهو يقترب الى كونه سردا لمأزق النظام الديمقراطى 
الرأسمالى» الذى وقع فريسة لوهم الانتصار على الشيوعية, 
واستشعر نشوة الإحساس بالقوة. يحذر فوكوياما من 
الاستخدام المفرط للقوة بالانغماس فى العسكرة. أهم الدروس 
التى لم تدركها الولايات المتحدة أن الاتحاد السوفيتى سقط وهو 
فى أوج قوته العسكرية: وأنه لم ينهر نتيجة لهزيمته عسكريا. 
يبرز فوكوياما البعد غير المادى المفقود فى المعادلة الاستراتيجية 
الأمريكية. إن الكتاب يذكرنا بفكر بول كنيدى فى كتابه "انهيار 
وسقوط القوى العظمى". الذى تناول فيه أهم أسباب سقوط 
الإمبراطوريات؛ وهو الامتداد الامبريالى 
]01/6151 61121م1172 * ونوه فيه إلى أن الولايات المتحدة 
مقبلة على نهايتها. وسوف تواجه مصير إمبراطوريات سبقتها 
إلى الزوال» مثل امبراطورية الهابسبورج. والإمبراطوريتين 
الإسبانيةء والبريطانية. 





وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان على صدور كتابه 'نهاية 
التاريخ والإنسان الأخير" الذى أعلن فيه إن الصراع الايديولوجى 
قد حسم نهائيا لصالح الليبرالية» وصولا إلى نهاية التاريغ, 
يأتى كتابه الجديد "أمريكا فى مفترق الطرق .. الديمقراطية 
والقوة وميراث المحافظين الجدد” ليوحى ببداية فصل جديد من 
0 من تناقضات الفكر الليبرالى الديمقراطى والحاجة 
يديل. 
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الحسسرب لس لبسنان. . كسيف يراها الفسرب؟ | 
KON‏ 


| 
| 


أثارت الحرب الإسرائيلية على لبنان العديد من التعليقات 
والتحليلات داخل مراكز الأبحاث الأكاديميةء وقد ركز معظمها 
غلى مواقف الأطراف المختلقة فى الحرب:» سسواء إسرائيل فى 
حزب الله. كما تناول بعضها الجوانب العسكرية والتكتيكية التى 
مارسها الطرفان فى هذه الحرب» فضلا عن تداعيات الحرب 
على الموازين السياسية والاستراتيجية فى منطقة الشرق 
الط 


بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن, تقريرا 
حول : 


'الطريق إلى أين؟ فشل + جميع الاستراتيجيات على 
أرض لبنان” : 

لا أحد يمكن أن يغفل دور الحظ فى حدوث rS ` ٠‏ 
تكن الأمل الأخير فى الحروب. لكن لا يستطيع أحد فت 
على هذه الاحتمالات أو التمنيات؛ وربما يكون الحظ 0 نب 
أحد الأطراف المتصارعة فى الحرب على لبنان» ويكون : ا 
حليفه. وإذا لم يتم تجريد خسن ر یر الزن يني 
| والإسرائيلية. فان النتائج المتوسطة والطويلة الأمد سوف 
اون ن 1 كت ل نالتالة 5 جمد 
| سينة. والنصر الظاهر سوف يكون هزيمة' و 1 > لاي 
| الأطراف خاسرة: حزب الله وإسرائيل. 0 

الاستراتيجية. يسير كل طرف فى الطريق الخطأ. 
اتتحبة لإسرائيل» فإنها تتعدى 
ات المسلحة المباشرة مع 


بالذ بة للمث اكل الاستر 
الحرب فى لبنان إلى المواجهات 


الدولية . 
| («») استاذ علوم سياسية. جامعة مصر الدوا ي 
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اللسيلية ون قف يفيت السرائيلعريها بعلن لبقا روقن الوق 
نقسه استمرت فى هجماتها السلحة على الفلسطينيين: كذلك تثان 
دة ات كول واف ال تمتا الاس اق او اة 
حتى الآن» يتمحور الأمن الإسرائيلى حول بناء جدار عازل ورسم 
حدود أحادية الجانب» وهذا المفهوم الأمنى يعطى إسرائيل الأمل 
ل حمنازة مواظلتيها مق الفلسطيقين التطزقين والبرب السا 
دعق طرق بتاء الجهدار العازل: لا سطع لحد من سان 
يقسلل إلى مولة السراكيل: إلااان هذا الاتفتسال الأهادى الحا 
يوجد جوا من الغضب والعنف والكراهية. 


إن انسحاب إسرائيل من غزة لم يجعل الفلسطينيين يشعرون 
بالامتنانء ولن يشعروا. ومازالت الحركات الفلسطينية المتطرفة - 
حسب رأى الكاتب- تزعم الانتصارء بينما فشلت إسرائيل فى أن 
تقيم أى علاقات اقتصادية وسياسية: ويالتالى» أصبحت غزة 
معزولة دون أن تتاح لها أية إمكانيات اقتصادية تمكنها من التغلب 
على الأحوال المعيشية السيئة التى أصبحت تعانى منها. 


إن تزايد الأحوال المعيشية السيئة بين الفلسطينيين, 
والتعصب بسبب عدم التوصل إلى حل جذرى نحو السلام: كلها 
عوامل تؤدى إلى حرب غير متكافئة. وحتى عندما يستنزف 
الشعب الفلسطينى ويصل به الحال إلى أقصى درجات الياأس, 
ويعبر عن رأيه؛ فإنه لا يستجاب له أو يعمل له أى حساب. إن 
مشكلة إسرائيل دائما هى وجود أقلية غاضبة من الرجال 
والنساء» بسبب التعنت الإسرائيلىء تجند نفسها فى العمليات 
الانتحارية: من مسسيتمسيى ٠٠٠٠١‏ غلك خرب الاستتزاف بعد 
الانسحاب الإسرائيلى من غزة. سوف تواجه إسرائيل هذه 
المشاكل فى الضفة الغربية والقدس. ويمكن للفلسطينيين أن 
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الحرب على لبنان .. كيف يراها الغرب ؟ 


يهاجموا أماكن كثيرة داخل إسرائيل» متجنبين الجدار أو 
الحاجز. وحتى يوقفوا استكمال بناء الجدار العازل. ويمكن 
للفلسطينيين أن يستوردوا الصواريخ والأسلحة بطرق كثيرة. كما 
أن وجود عرب إسرائيل داخل القدس المحتلة سوف يؤدى إلى 
مواجهة عنيفة بين هؤلاء والإسرائيليين. إن الاستراتيجية الأمنية 
التى تنتهجها إسرائيل من خلال الانسحاب الأحادى» ويناء 
الجدار العازل: إنما تصعد الغضب أكثر بالفلسطينيين 
والإسرائيليين. 


الهجوم الذى شنته إسرائيل على حزب الله فى لبنان يعكس 
مشكلتها نفسها مع الفلسطينيين. إن إسرائيل تعلم تمام العلم أن 
حزرب الله فى لبنان يعمل على تسليح نفسه بترسانة من 
الصواريخ الحديثة 0-802 وأسلحة مضادة للدبابات وأسلحة 
أخرى متطورة: بينما كانت إسرائيل تعتمد على بناء الجدار 
العازل فى غزة والضفة الغربية؛ كانت تراقب حزب الله يسلح 
نفسه لكى يشن هجوما عنيفا فى العمق داخل إسرائيل. لذلك, 
لجأت إسرائيل إلى المبالغة فى المبادرة بالهجوم على جنوب لبنان. 
متتخدة انريعة خظلك زج الله للجشجين الس رائطيين: واندى 
تزامن مع خطف الجندى الإسرائيلى فى غزة. لا أحد ينكر أهمية 
هؤلاة التين لكتظفوا. لكن. عندما تتمسرف أسرائيل مظطريقنة 
مبالغةء فإن هذا يعكس مدى تأثير رد الفعل العنيف على أرواح 
الجنود والمدنيين: ويذلك تعطى إسرائيل ذريعة إلى الأطراف 
الأخرى الاسنتخدام فقس الاننتراقيسية (13 ا عدي معها ها يكين 
الأقضى ووقاق ادا اكقووليس فد من القامع لشي 
واللبنانيين الشيعة. بل من كل العرب والمسلمين. 

أما التقرير الثانى, فقد كتبه 'روبرت بليشرن فى 
دورية" East Report online‏ 141001 وقد جانءت تحت 
عنوان 'التحولات الاستراتيجية لإسرائيل فى الحرب على لبنان 
وفلسطين يرى الكثيرون فى إسرائيل أن الحرب على جبهتين فى 
أن واحد- فلسطين ولبنان- هى حرب على محور الإرهاب 
مجتمعا فى إيران وسوريا وحزب الله وحماس. وقد أكدت تسيبى 
ليفنى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية هذا الزعم؛ ويذلك 
لی ستاك ای انل للدم 

وكتب بن كسيبت فى عموده الشهير فى جريدة 'معاريف' أن 
إسبرائيل #تعامل سم الإسلاام الذى يمف 'اتتوعة مكل اللكطيومل 
ممتدا من طهران إلى غزة من خلال دمشق وبيروت, وبالتالى لا 
يمكن أن يكون هناك أى حوار مع هؤلاء. والرد الوحيد على هؤلاء 
هو الحرب ونيران الحرب. 

وعلق صحفى اسرائيلى آخر قائلا: إن هذه الحرب يمكن أن 
توجد توازنا استراتيجيا بيننا وبين الإسلام المتطرف. وهذا 
المحلد 4١‏ 
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بالفعل اعتقاد سائد بين الكثيرين فى إسرائيل. 


لكن الحرب على الإسلام ليست العامل الوحيد اف 
بين الجنوب والشمال» فكل من حماس وحزب الله لهما هدف مر 
إسرائيل. حماس تحارب ضد الاحتلال وتحاول الوصول إلى 
وقف العداء المتبادل حتى تستطيع أن تمارس مهام سلطتي 
وحكمها فى الأراضى الفلسطينية. أما حزب الله؛ فلديه أهران 
محدودة, وهى الإفراج عن اللبنانيين والفلسطينيين المحجوزين 
فى السجون الإسرائيلية. ومحاولة التخفيف من الضغوط على 
الحزب للتخلى عن الأسلحةء بربط عمليات الجهاد بسوريا أر 
طهران. لاشك فى أن حزب الله قد انتهز توقيتا لشن هجومه 
وتحريض إسرائيل» هذا التوقيت تزامن مع ضرب قطاع غزة 
بالصواريخ الإسرائيلية. وقد أعلن السيد حسن نصر الله أنه قد 
تم التخطيط مسبقا والاستعداد للهجوم الإسرائيلى على لبنان. 


انمازت البطلطة لذت ية فلن ذكون كلك فى مسلط الدرة 
الإسرائيلية» فلن تصبح فلسطين مثل السودان: ولن يسمع 
المجتمع الدولى بأن تكون فلسطين مثل السودان. لأن ذلك يعنى 
للفلسطينيين من مأكل ومسكن وكهرياء وتعليم وإعادة بناء البنية 
التحتيةء ويمكن للدولة اليهودية أن تساعد على استرجاع حماس 


فى هذه الحالء يمكنها استئناف المفاوضات معها. بالنسبة 
الوضع الحالى فى فلسطينء فهو مأساوى بكل الأبعادء مما 
يجغل السلطة الفلسطينية فى حالة اتهيار حقيقية: حيث يوجد ما 
يقرب من ستين عضوا من البرلمان الفلسطينى فى السجون 
الإسرائيلية, وكذلك بعض وزراء فى حكومة حماس المنتخية: وقد 
ب الحكومة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب العاملين. 
والحل الذى يطالب به بعض الفلسطينيين فى الضفة الغربية هو 
حل السلطة الفلسطينية لكى تتحمل الدولة الإسرائيلية مسئولية 
تردى الأوضاع فى فلسطين. : 


استراتيجية الردع الإسرائيلى ؛ 


| الزيادة فى الهجمات الصاروخية الإسرائيلية المدمرة‎ e 
| على لب ن تعكس مدى تشتت مراكن القوى داخل الحكرماة‎ 
| ا" ى انه لم تعد هناك رؤية واضحة لقوات الدفاع‎ 
. كبحت القرارات السياسية تعتم على قوة‎ ٠ ٠لر اردع‎ 
ا #سرائيلى. وبالنسبة للقوة المزعومة لحزب الله‎ 
ل اس الله أن يربط بين الاسرى الفلسطينيين‎ 9 
جين على اعتبار انهما صفقة واحدة لا تنفصل‎ 60027 


-١98- 














وبالرغم من مساهمة الرئيس المصرى حسنى مبارك مع حماس 
للإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شليط. إلا أن حزب الله 
أبن غل مہا تبادل الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين مقايل 
الاسرى الإسرائيليين. وقد أعلن هذا المبدأ إجبار إسرائيل على 
قبول المفاوضات بهذا الشأن. 


لكن إسرائيل تحاول جاهدة أن تغلق الباب أمام أى 
مفاوضات مع كل من حزب الله وحماس. فقد صرحت وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية تسيبى ليفنى بأن الحل الدبلوماسى ليس 
بديلا عن الحل العسكرى» وسياسة الردع» وأن كليهما سوف 
يعمل بشكل متوازء وهذا التصريح من جانب تسيبى ليفنى يعنى 
أن الهجوم على لبنان سيظل مستمرا وأيضا على غزةء حتى يتم 
تسليم الجنود الإسرائيليين الأاسرى. وتعى إسرائيل بسياسة 
الردع التى تنتهجها لتحقيق هدفينء أولهما: تجريد حزب الله من 
السلاح, والثانى: اقتلاع البنية التحتيةء أو جنود الإرهاب فى غزة 
طبقا لقرار الأمم المتحدة ٠٠١۹‏ . 


ويعكس هذا التصريح أيضا من جانب ليفنى لفريق الأمم 
| المتحدة استراتيجية إسرائيل فى توجيه ضرباتها العسكرية على 
جبهتين فى وقت واحد» لبنان وغزة» وذلك من أجل تأمين 
| الباحثات الدبلوماسية. 
أما التقرير الثالث: فعيارة عن مقابلة مع جيرالد 
شتينبرج., الخبير الإسرائيلى فى الشئون العسكرية 
والدبلوماسية بشان الحرب على لبنان» تم إجراؤها فى 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى أول أغسطس 
Î‏ 


وكان السؤال الأول الموجه إلى 'البروفيسور ش E HS‏ 
الطريقة العنيفة؛ التى ردت بها إسرائيل على 7 ا 
الإسراثتلنيقة: هو: هل كانت الضربة العسكرية الإسرائيلية 


مدبرة منذ وقت بعيد؟ 


بالطبع؛ لم يكن 
الإسرائيلية هو اختطاف الجنديين 


السيب الأساسى للضربة لجو 
الإسرائيا ثيليين. إن الوضع ككل 
٠ . 1‏ - ا 
الاستفزاز من قبل حزب الله يعتبر المرة الرابعة أو الخا فتلوا 
إلى جانب أن العديد من جنود الجيش الإسرائيلى يد 
ا ر اا خی غم بوچ ترون کین مضه 
ا :ى الله. وقد تمت تهيبةه المجتمع 
r phe‏ قد تطول لمواجهة التهديدات 


4 غ ٠‏ ۹ ۱ اجهة التى ۹ ٠‏ 
لإسرائيلى لمثل 4 0.0 فالشعب الإسرائيلى يعرف المخاطر 
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د. هدى عوض 


العسكرية. 


السؤال: هل كان الهجوم العسكرى الإسرائيلى يعتمد أساسا 


انتتوهين #أضعاف القاومة فى جنوب لبنان: الم تند القوات 
البرية فى الاقتحام. 


السؤال:هل تاثر الرأى العام الإسرائيلى بالقنبلة التى فجرت 
القتلى المداثيين من اللبثانيين: خاصة من الأطفال والنساء؟ 


الإجابة: بالطبع» ما حدث كان موضع جدل كبير داخل 
المجتمع الإسرائيلى: لكن هناك ما يعرف بجرائم الحرب أو التى 
تحدث فى الحروب» حزب الله نفسه كان يستخدم الدروع 
البشرية من المدنيين الأبرياء. وقد عانت إسرائيل من هذه الجرائم 
وظل العالم صامتا. 


الال هل کان قران وف اطا لار هة 4# ساعة ينقد 
زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس له أسباب؟ 


الإجابة: كانت هناك عدة أسيابء منها أولا: الضغط 
الأمريكى؛ ثانيا: لتغير أو تحويل عناوين الميديا أو الإعلام عن 
مجزرة قانا إلى قبول الطرف الإسرائيلى للهدنة. إلا أن الحرب ما 
زالت مستمرة. وقد أثار هذا الإعلان انتقادات كثيرة داخل 
إسرائيل من رجال الرأى والجنرالات السابقين. خاصة أن هذا 
الإعلان جاء على لسان المصادر الأمريكية وليس الإسرائيلية, 
ولقد كان الأمر برمته فى غاية الغرابة. 


مساندة الولايات المتحدة. خاصة أن المجتمع الدولى يوجه النقد 
الشديد للولايات المتحدة على هذا الدعم لدولة إسرائيل؛ 


إن إسرائيل تدرك حقيقة الأمرء وإنه من الضرورى الاستمرار 
فى مواجهة الإرهاب» بالرغم من كل المخاطر. ولاشك فى أن هذه 
السياسة تتسق مع السياسة الأمريكية, لكنها تختلف مع 
السياسة الأوروبية؛ لكن المجتمع الدولى يريط السياسة 
الإسرائيلية بالسياسة الأمريكية. فأى شئ يحدث أو ينتج عن 
الطرف الإسرائيلى تلام عليه الولايات المتحدة, وأية عمليات تقوم 
بها الولايات المتحدة. خاصة فى العراق تنعكس على إسرائيل. 
لذلك» فنحن نواجه حالة عدائية من العرب ومن أورويا ايضا 
لتطابق السياستين الإسرائيلية والأمريكية بنظرية المؤامرة 
الصهيونية - الأمريكية للمحافظين الجدد. 


السياسة الدولية - العدد ١١١‏ أكترن 7.2.5 - ال ي 


الحرب على لبنان .. كيف يراها الغرب ؟ 





السؤال: لا شك فى أنه توجد قناعة كاملة فى إسرائيل بأن 
إيران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية؟ والإجابة: لا شك. 


السعى إلى تطوير برنامجها النووى؟ 

الإجابة: هناك قناعة كاملة فى إسرائيل بأنه لا الأمم المتحدة 
ولا المجتمع الدولى يستطيعان أن يوقفا إيران» يبقى الأمل فيما 
يمكن )8 تفعله الإدارة الأمريكية, لذلك نرى -كمجتمع إسرائيلى- 
أن أحد أهداف الحرب على لبنان هو أن ترى طهران حالة لبنان 
بعد التدمير الذى حدث لها. 


السؤال: عندما تقول إنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تفعل 
ما يجب فعله .. فهل تعنى إعلان الحرب على إيران: وهذا ما 
تحب أن تراه إسرائيل؟ 


الإجابة: المسالة هنا تتعلق بإمكانية الولايات المتحدة لشن 


هجوم على المواقع النووية لدى طهران» وإن لم يكن فما هو 
البديلء لذلك يتعين على إسرائيل أن تدرس جيدا ما يجب فعله. 


السؤال: لماذا تغتقد إسرائيل أن إيران هدقها الأساسى هو 
تدمير إسرائيل؟ 


الإنجاية إسرائيل مقاكنة قناما من أن إيران دولة تيدف إلى 
اسع زا تاا وون يتمعو ةا 
الإنموزاكلية: و3 هو لیو وة سعيرات إن الوضع بين 
إشرائيل وإيزان سكل الرشسع الذي كان عليه الاتساد الستوفين 
والولايات التعدة الأمرركية. 

السؤال: ماذا عن التوقيت؟ هفل تعتقد أن حزب الله شن 
هجومه على إسرائيل بسبب مشاكلها الكثيرة مع حماس فى 
فلسطين أم أن التوقيت جاء مصادفة؟ 

الإجابة: لقد دأب حزب الله على محاولاته خطف جنود 
سوا هة ٭ هري :© اا دد خد اتور ما 
الاتسحاب الإمسرائيلى من جتوب لبنان. وفق التكديق نفسه الذي 
تستخدمه حماس» وقد يكون السيب أيضا تغطية على موضوع 


السياسة الدولية العدد ١17‏ أكتوبر 6٠.5‏ - اللمجلد 1١‏ 
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الطاقة النووية لدى إيران. 


السؤال: هل الرأى العام الإسرائيلى يساند رد الفعل للجيش 
الإسرائيلى؟ 

الإجابة: تماما ما يقرب من ⁄۸٠‏ من الرأى العام يسائر 
الجيش. إلا أن هناك بعض النقد الموجه لهء فالبعض يرى أن 
"يجب على الجيش الإسرائيلى أن يبقى فى الجنوب, لكن هزا 
رأى رجل الشارع الذى لا يعرف مدى التكلفة العالية التى 

السؤال: هل ترفض الشعور بأن إسرائيل تمر بمرحلة ضعف 
فى الوقت الحالى» حيث يبدو لمن هم خارج إسرائيل أن حزب الله 
هو المتقدم؟ 













الإجابة: إن الحرب لم تنته بعد» هذا الموقف يشبه ما حدث فى 
حورب العراق عنما علق الككيروق مئ تالوخ السيالسييق عل 
أن الولايات المتتحدة لم تقم بعمل جید» حتى دخلت بالفعل 
الموقف أكثر تعقيداء فقد ساهمت إسرائيل والولايات المتحدة 
دآدرويا قي جسطل حوب الله قادرا على تاء. مشازخ مسلمةبنا 
يقرب من ١١‏ ألف صاروخ ومستعدا لمواجهة الحرب مع إسرائيل. 


السؤال: وردت أخبار أو تقارير عن أن سوريا فى حالة تأهب 
.. هل يمكن أن تدخل طرفا فى هذه الحرب؟ 


الجواب: من الناحية المنطقية: لآ يمكتهاء لكن لديها رئيس 
جمهورية. ليس لديه خبرةء ويمكن التأثير عليه. ويورط سوريا فى 
هذه الحرب, بالرغم من التحذير الإسرائيلى من ألا يتورط ناهيك 
عن أن سوريا لديها جيش نظامى متهالك. إن إسرائيل تحارب 
حسرب عصابات فى جنوب لبنان: لذلك لم يجند كل الجيش 
الاشرائيلى فى هذه الحربء فقد اسن دمت إسرائيل ٠‏ اهن 
قواتها المسلحة. ولديها إمكانيات عسكرية كثيرة؛ إذا دعا الأمر أ' 
اهارقا توسوف يكون من الحمق أن تتورط سوريا فى الحرب 
بنان» خاصة أن النظام الحاكم فى سوريا يتجنب التورط فى 
ى مواجهات عسكرية: بعد اغتيال رفيق الخريرى. 


_ ٠۰١ 


ہکچے السات الا کے 


ا کات کے س 






مستقبلالعلاقات 
الدولية من صسراع 
الحضارات إلى أنسنة 
الحضارة وثقافة السلام 








د. محمد سعدی 





أ 
| بيروت, مركز دراسات الوحدة 
العربية, ۲۰*٦‏ 





منذ نهاية الحرب الباردة. عرف الحقل 
التنظيرى للعلاقات الدولية اضطرابا كبيرا بفعل 
غياب مجموعة من الأسس التى كانت تتحكم فى 
تحليل الشئون الدولية. مما أدى الى نوع من 
الاضطراب على مستوى التفكير الاستراتيجى 
ولذا. فقد كان لأطروحة تصدام الحضارات 
صدى قوى. حيث فتحتء منذ نشرها صيف 
۳ سجالات ثقافية وسياسية واستراتيجية 
حادة فى أنحاء كثيرة من العالم . وأثارت ردودا 
متباينة تراوحت بين التأييد والتحفظ والرفض 
وقد قام هذا البحث بقراءة ومقارية نقدية 
لأطروحة ”صدام الحضارات” وذلك من خلال 
ثمانية فصول. مقسمة الى ثلاثة أقسام. وقد جاء 
القسم الاول: "أطروحة صدام الحضارات 
الظرفية والمضمون” فى فصلين. حيث جاء 
الفصل الأول تحت عنوان 'تأطير عام لأطروحة 
صدام الحضارات 
فلقد انيثقت أطروحة صدام الحضارات وهى 
تحاول بناء رؤية مستقبلية للسياسات العالمية لما 
| بعد الحرب الباردة. تعكس بوضوح بعض 
الاتجاهات داخل دوائر التفكير الاستراتيجى فی 
| الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة فى المرحلة 
الآنية 
والواقع أن هنتنجتون يسعى فى اطروحته الى 
تشخيص واقع الصرا العالمى الراهن وافاقه 
المحتملة على المديين المتوسط والبعيد. فهو يقدم 
نظرة جديدة حول الصراع فى العلاقات الدولية 
200003 
اتاو انی ر ےی واا اف 
كبيرة فى التحايل النقدى لمضمونها والإدر 
| العمية للحركاتها وخلفياتها ٠‏ وهذه الظروف هى 
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١‏ - نهاية الحرب الباردة 

۲ - تحول وطبيعة ومصادر الصراع فى 
العلاقات الدوليةء فالبؤرة المحورية للأطروحة هى 
تأكيدها بحماسة وثقة كبيرتين تغير أنماط وجذور 

٣‏ - عودة الأديان» فقد أوضح هنتنجتون أن 
الديانات ستكون ضمن أشكال المقاومة الفعالة 
لفكرة الحضارة العالمية الشاملة الموحدة» فهو 

٤‏ - تصاعد الإسلامو فوبيا فى الغرب» 
فالبؤرة المحورية لأطروحة صدام الحضاراتٴ 

أما الفصل الثانى, وعنوانه :مضمون أطروحة 
صدام الحضارات فنرى من خلاله أن أطروحة 
صدام الحضارات" تعتبر الحضارات أرقى 
أشكال التعبير عن الهوية. وسيكون لها دور فعال 
فى | لستقدم القريبء. وذلك على أساس أن 
الصراع ١‏ لحضارى هو الذى سيطبع السياسة 
الدولية مستقبلاء وسيكون أحد العوامل الفاعلة 
فى تحديد طبيعة النزاعات القادمة . 

كما يكمن جوهر فرضية هنتنجتون فى الفكرة 
القائمة على أننا فى طور جديد من السياسة 
العالمية ستكون فيه الثقافة هى | لباعث الرئيسى 
للانة امات الكبرى بين الشعوب والملصدر 
المسيطر والسائد للصراع الدولى» وبالتالى فان 
الهرب البناردة: باهقبارفا الظاضرة:الركتزية 
للتفاعل التصارعى للعالم 

ويرى هنتنجيتون أن بواعث التصادم 

التفاعل بين الحضارات: والتمايز الحضارى» 
وترسيخ الخصوصية e‏ وإرادة الاستقلال 
الثقافى عن الغرب والانبعاث الدينى» واللاتوازن 
الديموجرافى؛ وتصاعد الاقليمية الاقتصادية. 

+ وقد جاء القسم الثانى : خلفيات الأطروحة 

الأول منهما عنوان "الخلفيات المحركة 

للاطروحة 

وذرى من خلال هذا الفصل أن أطروحة 


= 


السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ أكتوير 





"صدام الحضارات” عبرت عن ازدياد دور 
العوامل الشقافية فى تشكيل وبلورة 
الاستراتيجيات والتفاعلات التصارعية والتعاونية 
على المستوى العالمى . 
فهنتنجتون يقرأ التاريخ الإنسانى والعلاقات 
الدولية من زاوية الصراع والنزاع بين الثقافة 
والأمم . فهو يعتبر أن الصراع ظاهرة طبيعية 
وضرورية فى العلاقات الدولية » وذلك بهدف 
ضمان تماسك الغرب واستمرار الهيمنة الأمريكية 
وحفاظها على مصالحها الحيوية فى العالم . 
ويعتقد الكثير من المحللين أن أطروحة ”ضندام 
الحضارات" هى رؤية تاريخية فلسفية مأساوية 
تعيد إحياء الاتجاه الكارثى والنزعة التشاؤمية 
بمصير الإنسانية عند نهاية الألفية الثانية. فهي 
تبشر بمواجهة ضخمة بين الحضارات وتسوق 
توقعات شديدة التشاؤم حول المستقبل. وتضفى 
طابعا تهويليا على الصراعات وطبيعتها ونتائجها 


كما سرن هذا القتصيل ساجة الشرن 
للعدو. فبمجرد نهاية الحرب الباردة وانهيار 
المعسكر الشيوعىء كثر الحديث عن الفراغ 
الأيديولوجى والاستراتيجى العميق الذى ينتاب 
الغرب بفعل تأثير الحرمان من العدو السوفيتى . 

وحسب الكثيرمن المحللين. فإن الغرب دخل 
عملية بحث عن عدو وأعداء جدد حقيقيين أو 
وهميين وذلك بقصد ملء الفراغ الاستراتيجى . 

وحدد الفصل الرابع حدود أطروحة صدام 
الحضارات: حيث تم استعراض ما أثارته هذه 
الأطروحة على مستوى توجهاتها المنهجية 
والمفاهيمية الكثير من الاضطراب والغموض . مما 
ساهم فى عدم وضوح الرؤية التحليلية 
لهنتنجتون؛ وأثار الكثيرمن اللبس حول المنهجية 
المتبعة والمرتكزات النظرية والمفاهيمية الموجهة 
للأطروحة . 

فأطروحة “صدام الحضارات” بصفة عامة تمت 
معارضتها بحدة, نظرا لاختزالها التبسيطى 
ونقسيمها السيئ للحدود الثقافية. ومقهوم 
صدام هو بطبيعته مفهوم جامد لايستجيب 
لاحتياجات التنظير الدولى على المستوى 
المفاهيمى؛ فهو يقدم قراءة مبسطة لا تحتوى أى 


4١ الهثرو‎ - ٠١١ 


مؤلفات عربية 


مجهود حقيقى لفهم العالم المعاصر . 

كما يعاب عليه سعيه. وبثقة زائدة عن اللازم» 
الى تأكيد وتدعيم فرضيته عوض اختبار 
صدقيتها وصحتها فى الواقع. ولذلك. نجده قد 
قاع بتجهون مكاقق لحشى:واتتقاء متجموعة من 
الحجج والدلائل والوقائع التى تؤيد فرضيته. 

والؤاقغ أن:هذة الأطروخة تغناتى من قصور 
وضعف نظرى كبير أثر بشكل واضح فى البناء 
التحليلى للاطروحة , مما أدى الى نتائج 
معاكسة. ولعل أكبر خلل فى هذه الأطروحة 
تصنيفه بالخلط الشديد بين مفاهيم متميزة . 

ولم تقف الانتقادات لهذه الأطروحة عند هذا 
الحد > بل تجاوزته الى إثارة مسالة الوجود 
الفعلى لمفهوم الحضارات غير الغربية وتفاعلها 
فى الساحة الدولية. فهنتنجتون يبالغ كثيرا فى 
تقديره للإمكانيات الفعلية للحضارات غير 

وتعانى هذه الأطروحة من عجز على مستوى 
إمكانياتها الفعلية فى التعبير عن واقع التطورات 
الدولية. ولعل إغفال وتقليل هنتنجتون من دور 
الدولة فى الصراعات والتفاعلات الدولية 
المستقبلية . هما نقطة الضعف الأساسية التى 
تجعل تحليله تحليلا غير واقعىء واعتبار أن 
الحضارات ستكون هى القوى الفاعلة المحركة 
للصراعات. والواقع أن مجموعة من الأحداث 
والوقائع الدولية جاءت لتفند أطروحات 
هنتنجتون» ولتوضح عدم واقعيتها وصلاحيتها 
لتحليل وتشخيص الواقع الدولى الراهن: كما أن 
هذه الأطروحة تسعى وتهدف الى الترهيب 
والتخويف من الإسلام والمسلمين الذين اعتبرهم 

تقون موي ند ع العتك والرعب 
والحروب فی کل مکان . 

وعلى الرغم من كل الانتقادات التى وجهت 
لهذه الأطروحة . فهذا لا يمنع من الإقرار بكونها 
نبهت الى العديد من المتغيرات» وبينت بعض 
الحقائق حول الاتجاهات العامة للتفاعلات 
الدولية المستقبلية 

وقد جاء القسم الثالث : ”مستقبل العلاقات 
الدولية". من خلال ثلاثة فصول. حيث يظهر 
الفصل الخامس وعنوانه “العولة والديناميات 
الدولية الجديدة أن الظاهرة الأساسية على 
الصعيد العالمى هى التفاعل الجدلى بين العولة 
وسيادة الطابع الأحادى على الاقتصاد الدولى؛ 
والتفتت والتفكك على المستوى الجيوثقافى. 
فنتيجة التقدم السريع والمذهل فى المجال 
الإعلامى والاقتصادى والتقنى. تجد الشعوب 
نفسها منزوعة من جذورها وروابطها العائلية 
والقومية والدينية. وخاضعة من دون أية ضوابط 
لمنطق السوق الكونية العالمية . 

ولهذاء فان التوترات العالمية تتمحور بشكل 
متزايد حول الصراعات بين التيارات المدافعة عن 
| ن الثقافية والقيم المحلية. والتيارات 


ا اة الدولية 
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المدافعة عن العولمة وتوحيد العالم وفق ثقافة 
استهلاكية كونية . 

أماالفصل السادس وعنوانه من "أجل 
بيداغوجية جديدة لتدريس العلاقات الدولية" فقد 
أوضح أنه أصبح من الضرورى البحث عن 
منظورات وتصورات جديدة لتدريس مادة 
العلاقات الدولية بشكل يتجاوز تلك التقسيمات 
التقليدية والتعاريف الجامدة المستمرة منذ الحرب 
الباردة. 

فالأمر أصبح إرساء 'براديغم” جديد للتراضى 
والتوافق بين مختلف الهويات الحضارية: وإنشاء 
سوسيولوجيا لتفعيل التواصل الإنسانى عبر 
مختلف الفضاءات: الإعلامية والسياسية, 
والاقتصادية وذلك انطلاقا من مجموعة من 
الاعتبارات» هى : 

إن العولة غالبا ما تؤدى الى تعميق الوحدة 
والفردانية. 

كما ان العولة فرضت ضرورة التعايش 
الستمر اختلق: الشتعون والحشبارات::مما يشتكل 
مصدرا للتفاهم والصراع فى أن واحد . 

كما أن هتاك حشهية للاتصال :والكبادل عن 
مختلف الحضارات والثقافات. 

وأخيراء فإن الصراعات تندلع عادة نتيجة سوء 
الفهم والخوف وانعدام الثقة بين مختلف الثقافات. 

ثم تناول الفصل السابع وعنوانه "الغرب بعد 
1١‏ أيلول/, سبتمبرٌ ما بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
وأطروحة “صدام الحضارات". فمنذ تلك الأحداث, 
أصبح خطاب هذه الأطروحة حاضرا بقوة على 
مختلف المستويات, والبعد الكارثى المذهل 
لانفجارات نيويورك جعل البعض يعتقد بأن نبوءة 
"صدام الحضارات” قد تحققت بالفعل. 

وتحول هنتنجتون الى نجم إعلامى وفكرى بعد 
هذه الأحداث ٠‏ كما أسالت أطروحته مدادا كثيراء 
وأصبحت إحدى الاطروحات التنظيرية الأكثر 
تداولا فى العالم . 

وبعد وقوع أحداث ١١‏ سبتمبر مباشرة, 
ارتفعت عدة أصوات إعلامية وسياسية فكرية, 
سواء فى الغرب أو العالم الإسلامى أو مناطق 
أخرى للإعلان عن تحقق التصادم الحضارى , 
حيث اعتبر أصحاب هذه الأصوات الانفجارات 
وما ترتب عليها بمثابة هجوم على الحضارة 
الغربية؛ وتهديد لنمط الحياة الأمريكية, وتحد 
للعالم الحر. وهجوم البرابرة الجدد. وصراع بين 
الغرب والإسلام وبين العقلانية والقرون الوسطى. 

ومن خلال هذا الفتصل: نرق أن اذاق > 
سبتمبر تدفعنا الىئ إعادة النظر فى مجموعة من 
المبادئ والمفاهيم. وإلى تغيير رؤانا فى مجموعة 
من الوقائع والظواهر المرتبطة بالسياسة والثقافة , 
والدين» وحقوق الإنسان, والعدالةء والعقلانية, 
والتطرف. ودور الدولة فى الحياة العامة ودور 
المؤسسات الدولية فى التنظيم الدولى. 

واخيراء تناول الفصل الثامن حوار الثقافات 
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وثقافة السلام؛ حيث اوضح الكاتب ان ) 
ی قاقات ماب یوی لدی کل اشرو 
لتحقيق التعايش السلمى وتحويل الثقافان ي" 
أدوات لتحقيق التنمية . وثمة مجموعة ميار, | 
وتصريحات تسير باتجاه إيجاد أجواء ر 
والتعاون بين العالمين الإسلامى والغربى ٠‏ 27 
أن إرساء حوار حقيقى بين الأفراد والشعور” 
وبين الثشمال والجنوب, يفترض الإيمان 
بمجموعة مبادئ أساسية, هى: التواضع, 
والرآفةء والحب» والتعايش والتسامع؛ والحوار 
الداخلى. والإيمان بقوة بقدرة الانسان علي 
إدارة الصراعات وتحقيق السلم؛ والبحث عن 
الحقيقة:. والمسئولية: والتضامن, والقيم 
المشتركة. 


لحوا 


مواجهة التجحدى النووى 
الإيرانى..المنساحم 
د. جارى سامور 


الإمارات. مركز الإمارات للدراسات 
الاستراتيجية ٠٠١١‏ 









لماذا وافق الأوروبيون على الوقوف آمام 
التحركات الأمريكية التى تستهدف تحويل اللف 
النووى الإيرانى إلى مجلس الامن؟ 

إيران تؤكد ان برنامجها بغرض إنتاج وقود 
اليورانيوم المنخفض التخصيب لاستخدامه فى 
مراكز الطاقة النووية التى تعتزم بناءها ولاعلاقة 
لها بالشأن العسكرى. 

لن تتراجع إيران عن تنفيذ برنامجها 
لاستخدام الطاقة النووية مهما تكن نتائج جولات 
للفاوضات مع “الترويكاء الاوروبية أو غيرها. 
هكذا يقطم المؤلف. 2 جارى سامور» مدير قسم 
الدراسات بالممهد الدولى للدراسات 
الاستراتيجية بلندن, مؤكدا ان إيران ستمضى 
فى إكمال ما بدأته عام 1585, وبالتالى فإنها 
ىت تتصدى للجهود الأوروبية, لأنها لاتريد 
دان تسمح لاحد بأن يثنيها عن هدفها الذى بدأت 
منذ 2١‏ عاما بهدف استخدام الوقود النووى فى أ 


الاغراض السلمية 
تحدث الكتاب عن بدايات الملف النووى 
الايرانى الذى كان يتم فى سرية تامة. حتى 
كشفته جهود المعارضة الايرانية قرب مدينة 
نناز" الى ان اعلنت عنه ايران بعد ١٠‏ عاما من 
العمل المتواصل حتى كشفت عن عزمها لانتاج 
الوقود النووى, 3 تشر معهد العلوم والأمن 
الدولى المزيد من التفاصيل وصورا للمنشآت 
النووية بواسطة الاقمار الصناعية. 
لقد أسفرت الجهود الدبلوماسية الرامية 
لوضع حد لطموحات إيران لتطوير أسلحة نووية 
عن نتائج متباينة منذ أن تم الكشف علنا عن 
البرامج الإيرانية السرية لتدوير الوقود فى 
أغسطس ,2٠١"‏ كما يشير الدكتور سامور, 
مضيفا أنه عقب الحرب على العراق فى مارس 
۲۴ أحست إيران بضعف موقعها أمام 
الضغوط الأمريكية» فاتصلت سرا بواشنطن من 
أجل الدخول فى مفاوضات بشأن التوصل إلى 
انفاق حول القضية النووية. ولكن واشنطن 
رفضت عروض طهران إثر التفجيرات التى 
ننذتهنا"القاهدة فى هنايق 99 فى الرياض, 
والتى عزيت إلى مسئولين يقيمون فى إيران. 
وقادت الولايات المتحدة حملة لإقناع مجلس 
محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبنى قرار 
يهدد ضمنا بتحويل الملف النووى الإيرانى إلى 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ جراء انتهاكات 
إيران السابقة لاتفاقية الضمانات التى عقدتها مع 
الوكالة. 
ولكى تتفادى إيران إحالة ملفها إلى مجلس 
الأمن» توصلت فى أكتوبر ۲٠٠٢‏ إلى اتفاقية مع 
'الترويكا" الأوروبية (المملكة المتحدة. وفرنساء 
والمانيا) يتم بموجبها حسم انتهاكاتها السابقة 
للضمانات؛ وقبولها بمزيد من عمليات التفتيش 
الفجائية التى تجريها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بموجب البروتوكول الإضافى. وبتعليق 
العمل ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم ومعالجة 
الوقود. وفى مقابل ذلك. يستطرد سامور: فقد 
وافق الأوروبيون على الوقوف بوجه التحركات 
الأمريكية التى تستهدف تحويل الملف النووى 
الإيرانى إلى مجلس الأمن؛ والذى تخشى إيران 
أن يؤدى إلى فرض عقويات اقتصادية ضدهاء أو 
إلى هجوم عسكرى على منشاآتها النووية. 
إن فرص نجاح أية مفاوضات تجريها دول 
التزويكا مستقبلا مع إيران لا تبدو مضمونة؛ 
فمن الواضح ان إيران ستفضل إكمال بناء 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم؛ والذى سيمنحها 
القدرة على صنع اسلحة نووية خلال سنوات 
قليلة. ونتيجة لذلك. سوف تتصدى طهران 
| للجهود التى تبذلها اوروبا لضمان وقف دانم 
الا لدي وقد سابل ونیا على 
3 من الحوافز السياسية والاقتصادية 
7 ذلك. فإن إيران ما كانت لتجازف بالدخول 


فى مواجهة مع القوى العظمى الثى تفضل كلها 
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الحيلولة دون اقتناء إيران أسلحة نووية, بل إنها 
تبدى استعدادا واضحا للتعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وتعليق برنامجها النووى 
'مؤقتا' لتضمن عدم تحويل ملفها إلى مجلس 
الأمن. ولكن ليس من الواضح إن كانت إيران 
ستواصل التعامل مع هذه المساألة بمثل هذا 
الحذر أم لاء وقد تكتفى طهران فى هذه الأثناء 
بالتفاوض مع دول "الترويكا” الأوروبية تحينا 
لفرصة ملائمة؛ بينما هى تنتظر نتيجة كل من 
التطورات الجارية فى العراق. وفى نهاية الأمر, 
فإن العامل الرئيسى الذى سيقرر نجاح أو فشل 
محادثات دول الترويكا" الأوروبية مع إيران يكمن 
فى استعداد الولايات المتحدة لإقرار الاتفاق الذى 
سيتم التوصل إليه ودعمه. 
وعلى الرغم من أن بدايات البرنامج الإيرانى 
السرى لإنتاج دورة وقود نووى ترجع إلى عام 
6 فإن الإطار الكامل للبرنامج لم يتم 
الكشف عنه علنا حتى أغسطس ۲٠٠۲‏ عندما 
نزت مجموغة ايزا معازضة وهات فة 
عن منشاتين نوويتين غير معلنتين» وعن 
شركات واجهية ضالعة فى شراء مواد ومعدات 
لبرنامج إيران النووى. وقد تم تشخيص إحدى 
هاتين المنشأتين» والتى تقع على مقربة من مدينة 
أراك. كمصنع لإنتاج الماء الثقيل؛ وهو المادة 
الرئيسية التى تستخدم فى أنواع معينة من 
مفاعلات البحوث المناسبة تماما لإنتاج 
البلوتونيوم الصالح لإنتاج أسلحة نووية. أما 
الأخرى: التى كانت لا تزال قيد الإنشاء قرب 
مدينة نتانز» فقد حددت كمنشأة تقام تحت 
الأرض لغرض إنتاج الوقود النووى. وفى 
ديسمبر 7١٠٠؛‏ نشر معهد العلوم والأمن الدولى 
المزيد من التفاصيل وصورا إضافية للمنشأتين 
مأخوذة من الأقمار الاصطناعية التجارية. 
وفی اوائل عام ۰۲۰۰۳ وفى الوقت الذى كانت 
فيه الولايات امتحدة ودول التحالف الأخرى 
تحشد قواتها لغزو العراق, سعت إيران إلى 
تقديم تطمينات لتخفيف حدة الشكوك التى 
تساور العالم بشأن برنامجها النووى. وفى 1 
فبراير 0.07 أعلن الرئيس الإيرانى السابق 
محمد خاتمى أن منشأة نتائز إنما أقيمت لغرض 
إنتاج وقود اليورانيوم المنخفض التخصيب 
لاستخدامه فى مراكز الطاقة النووية التى تعتزم 
إيران بناءهاء نافيا أن يكون للمنشأة أى غرض 
عسكرى. ومن ثم؛ دعت إيران المدير العام للوكالة 
الرولية للطاقة الذرية. محمد البرادعى؛ لزيارة 
منشاة نتانز فى أواخر فبراير» ووعدت بإخضاع 
امنشاة للعمليات التفتيشية التى تجريها وكالتهء 
وبأن تدرس تبنى البروتوكول الإضافى بهدف 
السماح بالمزيد من عمليات التفتيش المباغتة التى 
تنفذها الوكالة. 
و الوقت الذى كانت فيه طهران تبعث 
باشارات للشروع بإجراء المفاوضات» ظلت 
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إيران. فقد وقف بعض المسئولين الأمريكيين إلى 
جانب المفاوضات,؛ بينما دعا أخرون إلى تبنى 
سياسة تغيير النظام. وقد تعززت إلى حد كبير 
الدعوات المعارضة للتفاوض عقب هجوم شنته 
القاعدة فى ١١‏ مايو 7٠١7‏ على أهداف أمريكية 
فى المملكة العربية السعودية. وبدا أن واشنطن 
أثرت التركيز على تقوية ضغوطها على إيران. 
وتأسيسا على ذلك» فقد استغلت الولايات 
المتحدة انتهاكات إيران السابقة لتعهداتهاء التى 
تفرض عليها الالتزام بضمانات الوكالة الدولية 
للطاقنة:الذرنة عمقل مهتزها عن الإبلاغ عن 
استيراد اليورانيوم الطبيعى- للتذرع بأن مجلس 
محافظى الوكالة مطالب بأن يقضى بعدم امتثال 
إيران لالتزاماتها تلك» وأن يحيل الملف الإيرانى 
إلى مجلس الأمن لاتخاذ المزيد من الإجراءات 
على عکس رغبات واشنطن» عارض عدد من 
الدول الأعضاء فى مجلس المحافظين» بما فى 
ذلك معظم الدول الأوروبيةء إحالة القضية إلى 
مجلس الأمن» خشية آلا يكون المجلس قادرا على 
التوصل إلى اتفاق على مسار عمل فعال؛ 
واقترحت هذه الدولء بدلا من ذلك؛ منح إيران 
مزيدا من الوقت لإظهار تعاونها مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذريةء وحسم المسائل المتعلقة 
بأنشطتها النووية السابقة. وتنفيذا لحل وسط 
توصلت إليه واشنطن وحلفاؤها الأوروييون» 
تبنى مجلس محافظى الوكالة الدولية فى ٠١‏ 
سبتمبر ۲٠٠۲‏ بالإجماع قرارا يطالب إيران 
بتوسيع نطاق تعاونها مع الوكالة» والعمل 
بشفافية تامة على حسم المسائل المتعلقة 
بأنشطتها النووية السابقة. 
وعلى الرغم من اعتراض إيران على قرار 
مجلس المحافظينء الذى اتخذه فى سبتمبر 
007 فقد وجدت نفسها أمام تهديد صريح بأن 
المجلس سيخلص إلى أنها غير ملتزمة باتفاقية 
الضمانات» وسوف يحيل القضية إلى مجلس 
الأمن أثناء اجتماعه اللاحق فى أواخر نوفمبر 
۲ وردا على ذلك. وقع حسن روحانى؛ مع 
وزراء خارجية دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث: 
اتفاقية جرى الإعلان عنها فى "١‏ أكتوير 0015؟. 
وتطبيقا لأحكام الاتفاقية. وعدت إيران بالتعاون 
التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة كل 
قضايا الضمانات المؤجلة ذات العلاقة بأنشطة 
طهران النووية السابقة وحسمها. وبتوقيع 
البروتوكول الإضافىء والتصديق على أنظمته 
والالتزام بمتطلباته. وفى آخر الأمرء أعلنت 
طهران قرارها الطوعى بتعليق كل أنشطة 
تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقودء وفقا 
لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه 
الأنشطة. غير أن قرارها المعلن هذا لم يحدد أمد 
التعليق ونطاقه. فى حالة من الفموض التى 
ستؤدى لاحقا إلى نشوب خلافات بين إيران 
ودول “الترويك" الأوروبية. 
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وفى مقابل تعهد إيران بالتعاون التام مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذريةء توافق الحكومات 
الأوروبية الثلاث على معارضة إحالة الملف 
الإيرانى إلى مجلس الأمنء مادامت إيران تفى 
بالتزاماتها :ىفا اما وتوف ردول الترزوكا" 
الأوروبيةء إضافة إلى ذلك» بأن تسوية القضية 
النووية الإيرانية لابد أن تمهد الطريق أمام قيام 
تعاون على المدى الطويلء والذى قد يشمل تقديم 
تطمينات ذات صلة ببرنامج الطاقة النووية فى 
إيران. وحصول هذه الأخيرة على منفذ يتيح لها 
امتلاك التقنيات الحديثة فى مجالات مختلفة. بل 
إن حكومات 'ترويكا" الاتحاد الأوروبى كانت 
تعرب فى جلسات خاصة عن استعدادها لتقديم 
الدعم لبرنامج إيران النووى؛ بما فى ذلك 
ضمانات بالحصول على الوقود النووى ومعالجة 
الوقود المستنفد» شريطة موافقة إيران على وقف 
بناء أى قدرات محلية جديدة فى مجال تدوير 
الوقود. أخيراء تضمن بیان ۲۱ أکتوپر ۲۰٠۲‏ 
التزاما من جانب دول “الترويكا" الأوروبية 
بالتعاون مع إيران على: توطيد الأمن والاستقرار 
فى المنطقةء بما فى ذلك إقامة منطقة خالية من 
أسلحة التدمير الشامل فى الشرق الأوسط وفقا 
لأهداف الأمم المتحدة. 

وفى ٠١‏ ديسمبر ۲۰۰۲ وقعت إيران 
البروتوكول الإضافى, ووعدت بتطبيقه اعتمادا 
على تصديق البرلمان الإيرانى عليه. ومرة أخرى. 
منح مجلس المحافظين فى اجتماعه لشهر 
ديسمبر ۲٠٠۲‏ إيران مزيدا من الوقت لتسوية 
انتهاكاتها السابقة لاتفاقية الضمانات ولتنفيذ 
أحكام البروتوكول الإضافى 

ومع حلول عام ١٠٠٠ء‏ اعتقدت إيران ان لديها 
من الثقة قدرا يكفى للبدء بالتراجع عن بعض 
جوانب اتفاقية آکتوبر ۲۰۰۲ بسبب تقديرها أن 
نتيجة انتخابات البرلمان قد عززت هيمنة 
المحافظين داخل البلادء وان تفاقم المشكلات 
التى تواجه الولايات المتحدة فى العراق قد 
أضعف نفوذها وتهديداتها المحتملة لإيران. ومن 
هناء فقد ذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
- صادر فى الشهر نفسه - أن إعلان إيران عن 
أنشطتها السابقة قد اخفق فى توفير المعلومات 
المطلوية. سواء عن الأبحاث الأولية التى أجرتهاء 
أو عن التجارب التى قامت بها على البلوتونيوم- 
الذى يمكن استخذامهالإطلاق تفجيرات 
نووية. 

وفى سياق الإعداد لاجتماع مجلس محافظى 
الوكالة لشهر يونيو ٠۲٠٠٤‏ سلمت طهران 
إعلانها الخاص بتوقيع البروتوكول الإضافى إلى 
الوكالة الدولية للطاقة الذريةء ولكنها هددت فى 
الوقت نفسه بإنهاء تعليقها 'الطوعى لأنشطة 
التخصيب إذا لم يعترف المجلس بتعاون إيران» 
ويسحب القضية من جدول أعمال اجتماعه المقبل 
فى سبتمبر :٠ع‏ على الرغم من هذه 
التهديدات. فقد تبنى المجلس فى ١8‏ يونيو 
۽ . ٠.‏ قرارا شديد اللهجة يشجب إخفاق إيران 
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فى التعاون مع الوكالة بالشكل التام والمناسب 
والفعال. وطالب القرار إيران بأن تقوم بتعليق 
العمل ببرنامج التخصيب بصورة تامة»› وقرر 
وضع هذه القضية على أجندة اجتماع المجلس 
فى سبتمبر. وجاء الرد الإيرانى فى مذكرة موجهه 
إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ۲۳ يونيو 
4 تقول فيها طهران إنها تعتزم استئناف 
تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزى وتجميحع 
وتجريب هذه الأجهزة. وبذلك تكون قد نقضت 
واحدا من العناصر الأساسية لاتفاقية أكتوير 
007 التى أبرمتها مع دول الترويكا" الأوروبية. 

وفى محاولة للعودة بإيران إلى تعليق أنشطتها 
النووية. التقى ممثلو دول "الترويكا' الأوروبية 
بمسئولين إيرانيين فى باريس نهاية يوليو ٠٠٠٠٤‏ 
حيث حذروا إيران من انهم قد يجبرون على دعم 
قرار للمجلس يهدد برفع تقرير عن عدم امتثالها 
لاتفاقية الضمانات إلى مجلس الأمن. ما لم تعد 
إيران إلى وقف العمل ببرنامجها النووى. وردا 
على ذلك؛ رفض المسئولون الإيرانيون أى تعليق 
غير محدد الأجل. وشكوا من أن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية كانت لا تزال تؤخر إصدار تقرير 
نهائى عن تعاون إيران فى حل قضايا الضمانات 
السابقة. وأشارت إيران إلى استعدادها للنظر فى 
تعليق مؤقت لبرنامجها الخاص بدورة الوقود, 
إلى حين صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية النهائىء على أن تتم فى هذه الأثناء 
معالجة مشاغلها الأمنية". بما فى ذلك اقتناء 
الأسلحة التقليدية, والاعتراف بمصالح إيران 
اللفروضة على مشترياتها من التقنيات المزدوجة 
خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط. 
وإثر فشل محادثات باريس» أوحت إيران بعزمها 
معارضة تعليق غير مشروط. وذكرت للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية فى منتصف أغسطس أنها 
تجرى 'تجارب ساخنة فى منشأة أصفهان 
لتحويل اليورانيوم 

وبينما كانت الأجواء مهيأة لنشوب مواجهة فى 
اجتماع المجلس فى 15 نوفمبرء اجتمع مفاوضو 
دول الترويكا. الأوروبية مع مسئولين إيرانيين فى 
فيينا وباريس خلال أكتوبر ونوفمبر ۲۰۰٤‏ فی 
محاولة للعمل بصورة مشتركة من أجل التوصل 
إلى اتفاق لإعادة تعليق أنشطة إيران النووية 
وتفادى إحالتها إلى مجلس الأمن. ومن حيث 
الجوهر. طالب المفاوضون الأوروبيون إيران بوقف 
أجل غير مسمى وحتى بدء المفاوضات بشأن 
"الترويكا' الأوروبية الثلاث إيران من أنها 
ستساند قرارا قد يطرح على اجتماع م جا 
محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى نوفمبر, 
يشبت عدم امتثال إيران لالتزاماتها حيال 
الضمانات التى نصت عليها معاهدة منع انتشار 


SOS 


الأسلحة النووية. وفشلها 5 الا 2 
للقرارات المتعاقبة التى اتخذ كا ست جاب 
الوكالة. والداعية إلى تعليق أنشطة الك 


واعادة المعالجة. 


ومع أن إيران رفضت فى بادئ الأمر المطالى 
الأورويية» فقد تم التوصل فى نهاية الأمر إلى 
ی في ا ت ا 
وهى وإن كانت فى جوهرها تستحضر بنور 
اتفاقية أكتوير ٠۲١٠۲‏ ولكنها تسهب فی تناول 
العديد من النقاط الرئيسية. 
وحاولت إيران جنى بعض الفوائد مقايل 
إعادة تعليق برنامج التخصيبء ولكن الدول 
الأوروبية الشلاث رفضت منح إيران أية فوائر 
مقابل التزامها باتفاقية كانت هى التى نقضتها 
أصلا. وعلى الرغم من ذلك فقد وافقت دول 
'الترويكا الأورويية على بعض الإجراءات 
الرمزية التى قال الإيرانيون إنها سوف 
تساعدهم على تسويق الاتفاق فى بلادهم. فقد 
وافقت دول الترويكا تحديدا على مساندة دعوة 
يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لإيران للانضمام إلى مجموعة الخبراء للمقاربات 
المتعددة الأطراف لدورة الوقود النووى التى تعقد 
اجتماعاتها فى فيينا تحت رعاية الوكالة, 
ولاستئناف المفاوضات معها حول اتفاقية 
التجارة والتعاون. وإلى جانب ما تقدم» وافقت 
دول الترويكا الأوروبية على بدء المفاوضات مع 
إيران حول الترتيبات الطويلة الأجل فى مطلع 
ديسمبر تمهيدا لحسم القضية النووية. 
وفى اليوم نفسه الذى أعلنت فيه اتفاقية 
باريس رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لمجلس المحافظين تقريرا أوجزت فيه المرحلة التى 
بلغتها عمليات التفتيش التى نفذتها حتى ذلك 
الوقت. وقد سلط التقرير الضوء على الانتهاكات 
الإيرانية وسياسة الإخفاء التى مارستها إيران 
فى مجالات تخصيب اليورانيوم وتحويله. وفصل 
البلوتونيوم, والتى استمرت حتى أكتوير TON‏ 
5 0 ذكر التقرير أيضا أن إيران حققت منذ 
دلك الوفت تقدما ١‏ ق د هذه 
e‏ جيدا على طريق تصحيح 
_ بيد أن الجهود الأوروبية الهادفة إلى الفوز 
بقرار من مجلس محافظى الوكالة تعثرت بفعل 
ما يسمى عادة بمصاعب اللحظة الأخيرةء وذلك 
عندما طلبت طهران استثناء التجارب والبحوث 
التى كانت تعتزم إجراءفا على عدد قليل من 
أجهزة الطرد المركزى من التعليق. وعلى أى 


حال؛ فقد تخلت إيران عن مطلبها هذا مقابل | 


موا الأروبيين على تخفيف لهجة القرار على 
لنحو الذى يغدو واضحا أن قرار إيران تعليق 


E‏ 2 ا 
نشطتها النووية إنما هو إجراء طوعى لبناء الثقة 
وليس التزاما قانونيا. وعلى الرغم من تفضيلها | 


0 هذا الموضوع إلى مجلس الأمن. لم يكن 
مام واشنطن من خيار غير التسليم بالمشروع 
الأوروبى للقرار 

وقد جاء القرار النهائى الذى تبناه مجلس 


| 
أ 
أ 
أ 
| 


الحافظين فى ۲١‏ نوفمبر ٠٠١4‏ ليرحب بقرار 
إيران العودة إلى تعليق نشاطاتها التؤؤية: 
وليطلب من المدير العام للوكالة مراقبة التزام 
إيران بقرارها هذاء وإخطار المجلس إن هى لم 
ننفذه كاملا. وفى تنازل مقدم لإيران» لم يقض 
القرار بتحويل هذه المسالة تلقائيا الى مجلس 
الامن فى حال تراجعت إيران عن قرار التعليق. 
إيران لأنشطتها النووية يرسى الأساس الذى 
يمكن أن تسنند إليه دول 'الترويكا' الأوروبية 
وإيران للبدء بمفاوضات “الترتيبات الطويلة 
الأجل . والتى ستوفر ضمانات موضوعية تكفل 
اقتصار برنامج إيران النووى على الأغراض 
السلمية حصرا. وتقضى الاتفاقية أيضا بأن 
تجتمع لجنة تحضيرية لإطلاق هذه المفاوضات 
فى النصف الأول من ديسمبر ٠04‏ , وتشكيل 
مجموعات عمل لمعالجة القضايا السياسية 
والأمنيةء والتقنية والتعاونء والمسائل النووية. ٠‏ 
وفى مقابل ذلك» اقترحت دول ”الترويكا" 
الأوروبية الثلاث وضع حزمة من الحوافز فى 
متناول إيران فى ميادين الطاقة النوويةء والتعاون 
التقنى؛ والقضايا السياسية والأمنية. ففى مجال 
الطاقة النووية. تأخذ دول "الترويكا” الأوروبية 
على عاتقها: 
إعادة تاكيد حق إيران فى استخدام الطاقة 
النووية للأغراض السلمية: والاعتراف بحق إيران 
فى بناء برنامج للطاقة النووية؛ وتوفير التطمينات 
السياسية التى تكفل حصول إيران على منفذ إلى 
أسواق الوقود الدولية؛ والتعاون مع إيران فى 
مجال السلامة النوويةء ودعم الجهود الإيرانية 
لامتلاك مفاعل لأبحاث الماء الخفيف 
وعلى الصعيدين السياسى والأمنى. اقترحت 
الورقة أن تنص أى اتفاقية نهائية يتم التوصل 
إليها على تأكيد الضمانات الأمنية» بموجب قرار 
مجلس الأمن رقم 485 ؛ والموافقة على التعاون 
فى مجال مكافحة الإرهاب؛ والالتزام بعقد حوار 
أمنى وسياسى شامل مع إيران يغطى القضايا 
الإقليمية, والسعى لتحقيق إقامة منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل بصورة يمكن التحقق منها 
بفاعلية. والتعاون مع إيران لمساعدتها فى صياغه 
نظام وطنى فعال للتحكم بصادرات السلع 
والتقنيات ذات العلاقة بأسلحة التدمير الشامل؛ 
ودعم مشاركة إيران فى مشروع الشرق ادي 
الكبير ومبادرة شمال إفريقيا. وتقوية وشانج 
التعاون فى مجال مكافحة إنتاج وتجارة 
المخدرات 
ولعل ما يشغل بال إيران على المدى البعيد هو 
| ووو باجنا اجات لبا الثقيل بطاقة ٠٠‏ 
أ ميجاوات, والذى قد يكون قادرا -من الناحهة 
001 
س إن 
أ Ra‏ ۴ مفاعل الماء الثقيل هذا يحتاج 
| “1 ان .مكل سابجننا 
| إلى سنوات كثيرة قادمة؛ وهو لا ي 
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0 من هواجس انتشار الأسلحة النووية. وعلى 
لرغم من ذلك. فقد يسعى الأوروبيون إلى إقناع 
إيران بالتخلى عن خطط بناء مفاعل كهذا. مقابل 
اقتناء مفاعل أبحاث حديث للمياه الخفيفة من 
مورد أجنبى. 

ويجاهر قادة إيران علنا بأن التعليق الدائم 
لبرنامج التخصيب غير مقبول لديهم. محذرين 
من أن قرار التعليق قد يلغى فى غضون أشهر 
فى حال لم تثمر مفاوضات دول الترويكا" 
الأوروبية مع إيران عن شىء. وفى داخل إيران. 
عمد النظام الحاكم إلى استثارة المشاعر الوطنية 
لدى المواطنين لغرض الوقوف بوجه المطالب 
الخارجية الرامية إلى حرمان إيران من حقها فى 
تطوير تقنيات نووية متقدمةء بينما انتقد بعض 
السياسيين الإيرانيين الاتفاقية التى تفرض على 
إيران التضحية بقدراتها النووية مقابل وعود 
جوفاء من جانب أورويا. أما على الصعيد 
الدولى, فقد ناشدت إيران دول حركة عدم 
الانحياز الوقوف إلى جانبها. متهمة الدول 
الغربية بالسعى إلى حرمان إيران» وعلى نحو 
تمييزى؛ من 'حق' امتلاك تقنية نووية سلمية وفقا 
لأحكام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 

ومالميتم الكشف عن أدلة جديدة على 
انتهاكات إيران لاتفاقية الضمانات. فلسوف 
تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل حتى 
اكتمال تحقيقاتها فى أنشطة إيران النووية 
السابقة. والوقوف على مصير المواد النووية 
الداخلة فى تلك الأنشطة. وحالما تغلق الوكالة 
الملف النووى الإيرانى؛ فإن طهران ريما ستتذرع 
بأنها لم تعد فى حاجة للإبقاء على التعليق 
كإجراء لبناء الثقة؛ ف "الثقة" ستكون - فى 
تقديرها- قد استعيدت فى برنامجها النووى 
السلمى! وقد تخلص إيران؛ فى هذه المرحلة؛ إلى 
تضائل احعتمالات قدا عتجلس الأمن بفرض 
تدابير عقابية ضدهاء لأنها ستكون عند ذاك قد 
صححت انتهاكاتها السابقة للضمانات. 

وفى الوقت الذى تنهمك فيه دول 'الترويكا' 
الأوروبية الشلاث وإيران فى المفاوضات الجارية 
بينهماء تتخذ الولايات المتحدة لنفسها موضعا 
مريحا على الخطوط الجانبية كمشاهد تساوره 
الشكوك حيال ما يحدث أمامه. فقد رفضت 
واشنطن. ولا تزال. ترفض إقامة صلات مباشرة 
مع إيران أو حتى الإقرار صراحة بالنهج 
التفاوضى الذى تتبعه دول "الترويكا”' الأوروبية, 
وفضلت إطلاق تحذيرات علنية من مساعى إيران 
لام تلاك الأسلحة النووية» والمضى فى توجيه 
ضغوطها باتجاه إحالة القضية النووية الإيرانية 
إلى مجلس الأمن. أما من الناحية العملية, فلم 
يكن لدى واشنطن من خيار غير مسايرة الجهود 
الأوروبية؛ لأن واشنطن -وبدون دعم أوروبى- لن 
تجد داخل مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من الأصوات ما يكفى لتمرير القرار الذى 
تريده. وبأاى حال من الأحوال؛ لا يخفى بعض 
المسئولين الامريكيين ابتهاجهم بنجاح جهود دول 


- (0V - 


مؤلفات عربية 


'الترويكا" الأوروبية فى إجبار إيران على تعليق 
نشاطاتها النوويةء ولو مؤقتاء وفى تأجيل إحالة 
هذه المسالة إلى مجلس الأمن. ومع اتساع دائرة 
انشغالها بمسالة العراقء لا تبدو الولايات 
المتحدة متحمسة على نحو خاص للدخول فى 
مواجهة مع إيران» حتى تستقر الأوضاع فى 
العراق. 
وبالتطلع إلى أمام» وفى حال فشلت جهود 
دول ”الترويكا" الأوروبية فى التوصل إلى اتفاقية 
طويلة الأجل عن طريق المفاوضات» فإن واشنطن 
تأمل فى أن تصبح فى موقف أقوى يمكنها من 
دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء ما ضد 
إيران» وبخاصة إذا فشلت المحادثات بسبب 
رفض إيران وقف برنامجها الخاص بتدوير 
الوقود» أو بسبب مطالب غير مقبولة لها كشرط 
للموافقة على وقف العمل بهذا البرنامج. أما إذا 
كانت المفاوضات الأوروبية - الإيرانية سيحالفها 
النجاح فى وضع نهاية دائمة للبرنامج الإيرانىء 
فمن المرجح عند ذاك أن تبارك واشنطن الاتفاقية 
التى سيتوصل إليها الطرفان» أو أن تعلن» على 
أقل تقديرء أنها لن تقف فى طريق تطبيق 
أحكامها. وإلا فسيجرى تحميلها مسئولية انهيار 
الاتفاقية. وسيصعب عليها كثيرا بالتالى حشد 
الدعم الدولى الذى تحتاج إليه لممارسة ضغوط 
إضافية على إيران. 
ولعل السيناريو الأصعب بالنسبة لواشنطن 
التى ستبرم بين دول “الترويكا” الأوروبية وإيران 
قيام الولايات المتحدة بتقديم حصتها من 
التطمينات والحوافز التى من شأنها ضمان عقد 
الاتفاقية موضوع البحث. وعلى سبيل المثالء 
فإن مخاوف طهران من تعرضها لضغوط 
سياسية خارجيةء ومن محاولات تقويض نظامها, 
يمكن أن تجعل من أية تطمينات تقدمها الولايات 
التحدة بعدم التدخل فى سياسات إيران 
الداخلية عنصرا جوهريا فى أى اتفاقية يتم 
التوصل إليها. 
ومن وجهة نظر طهرانء فإن الوجود الأمريكى 
فى أفغانستان والعراقء والروابط الأمنية التى 
تقيمها واشنطن مع دول مجلس التعاون, والدور 
العسكرى الذى تؤديه فى منطقة الخليج العربى, 
كلها عوامل يمكن أن تشجع إيران على التكيف 
مع مواقف واشنطن حيال قضايا الأمن 
الإقليمى. ونتيجة لذلك, فقد تشترط إيران على 
الولايات المتحدة أن تدخل طرفا فى الاتفاقية 
المرتقبة ليتسنى لها تبرير القرار الذى ستتخذه 
بوقف برنامجها النووىء أو أن تضمن سلفا 
تحميل واشنطن مسئولية الفشل فى التوصل 
إلى اتفاقية مثل هذه. وفى حالة كهذه. ستجد 
الولايات المتحدة نفسها تحت وطأة ضغوط هائلة 
للتخلى عن دورها كمشاهد. والدخول طرفا فى 
الاتفاقية برغم ما يساورها من شكوك عميقة 
حيال النظام الإيرانى. 
ثابت أمين عواد 
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شهد النظام الدولى تغنيرات مهمة منذ 
السبعينيات. واستمر هذا النظام سائدا ختی 
أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات: والذى 
تزامن مع حدوث تغيرات جذرية داخل النظام 
الاقليمى العربىء مما كان له بالغ الأثر على 
السلوك التصويتى الايرانى تجاه القضايا 
العربية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتميز 
هذا الموضوع بالحداثة, وذلك لأن المكتبة العربية 
گان تخلى سن وا ستا2 3 قحلل 
القلافات الإتزانئك العرتة مح منظون السبلوك 
التصويتى فى فترات متباينةء تمثل كل فترة منها 
متجالا لتحولات داخلنة» سواء فى انزان او التيول 
العربية» وكذلك تحولات اقليمية ودولية. وتسعى 
هذه الدراسة إلى عرض وتحليل وقائع التصويت 
الايرانى على القرارات التى اتخذتها الجمعية 
العامة فى الدورات العادية- فى مختلف 
القضايا التى عرضت عليها فى الفترة من(١۷-‏ 
۸) (۱۹۸۸-۱۹۸۰) (۲۰۰۱-۱۹۹۰)- وذلك 
بهدف اختبار مدى تأثير التغيرات التى حدثت 
فى النظام الدولى - مثل حرب الخليج الثانية- 
فى اواخر الثمانينيات وحتى أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر على نمط السلوك التصويتى 
الايرانى تجاه القضايا العربية فى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 

وتم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول:الفصل 
الأول بعنوان "محددات السلوك التصويتى فى 
المنظمات الدولية". وينقسم هذا الفصل إلى 
خمسة مباحث متتالية» تعرضت الباحثة فى 
المبحث الأول منها للتعريف بالسلوك التصويتى. 

وتناولت الباحثة فى المبحث الثانى محددات 
السلوك التصويتى فى المنظمات الدولية من حيث 
المحددات الداخلية كالعامل الجغرافى؛ أو المحدد 
السكانى؛ أو الوضع الاق تصادى» أو 
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الايديولوجيةء أو طبيعة النظام السياسى. وفى 
المبحث الثالث, تم تناول المحددات الاقليمية 
للسلوك التصويتى, ومنها الجوار الجغرافى؛ 
والتكتلات الإقليمية فى المنطقة, وطبيعة النظام 
الاقليمى ومدى تأثره بالنظام الدولى. وفى المبحث 
الرابع؛ تناولت الباحثة المحددات الدولية للسلوك 
التصويتى, ومنها طبيعة النظام العالمى السائد 
وتعرضت الباحثة فى المبحث الخامس للكتل 
التصويتية الجديدة فى الجمعية العامة للآمم 
المتحدة. فبعد أن كانت هذه التكتلات مقصورة 
على التكتلات الأيديولوجية؛ تنوعت هذه التكتلات 
باختلاف النظام العالمى السائدء فمنها التكتلات 
الاقليمية والتجمعات الفرعية والمنظمات الاقليمية. 

وتناول الفصل الثانى وهو بعنوان السلوك 
التصويتى الايرانى تجاه القضايا العربية خلال 
الفترة من عام ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸ مبحثينء تناول 
المبحث الأول قضية الصراع العربى الاسرائيلى: 
وفى الثانى» تنارول قضية حقوق الانسان»ء 
ووجدت الباحثة أن الموقف الايرانى من قضية 
الصراع العربى - الاسرائيلى يكاد يكون ثابتا 
وواحدا ومؤيدا للشعب الفلسطينى ومناهضا 
لسياسة اسرائيل فى المنطقة. وذلك بعد حدوث 
الثورة الايرانيةء ورجوع الخمينى وصعوده ليكون 
الاب الروحى للثورة» ومن ثم كان المرجع الدينى 
لهم» وأصبح موقفهم واحدا من الصراع العربى 
- الاسرائيلى» وقد طالبت ايران بضرورة 
انضمام اسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى, 
لأنها الوحيدة التى تمثل خطرا على دول منطقة 
الشرق الأوسط بما فيها الدول غير المواجهة. 

أما المبحث الثانى من الدراسةء فتناول السلوك 
التصويتى الايرانى تجاه القضايا العربية فى 
الفترة من ١55‏ - ۱۹۸۸ء فى مبحثين متتاليينء 
الأول يتناول قضية الصراع الف 
الاسرائيلى. وتناولت الباحثة فى المبحث الثانى 
قضايا حقوق الانسان التى ظهرت فى 
الثمانينيات. وفى الفصل الرابع وهو بعنوان 
"السلوك التتصويتى الايرانى تجاه القضابا 
العربية فى الفترة من ۱۹۹۲ - ٠٠١٠‏ ركزت 
الدراسة ايضا على قضية الصراع العربى - 
الاسرائيلى» وقضايا حقوق الانسان والارهاب 
الدولى. 

وتوصلت الباحثة الى أن الموقف الايراتى ثابت 
دائما تجاه هذه القضية, سواء على | 3 
الرسمى أو الشعبى؛ فقد كان الموقف الايرانى 
ثابتا عند التصويت على هذه القضية على مدى 
السنوات المختارة فى هذه الدراسة, وإن کان 
هناك بعض التعارض والتذبذب فى الموقف 
الايرانى فى بعض السنوات بما يتلاعم 
مصالحها على المستويين الدولى والاقليم , 
والذى يرجع إلى وجود بعض المعوقات ال 
شهدتها العلاقات بين الجانبين العربى والإيراني” 
أن اللهجة الايرانية فى التعامل مع قضايا المنطةة 


A —‏ ا 


العربية 
للدراسة. 
فقد لاحظت الباحثة أن التصويى الابراني 
خلال الفترة من عام ۱۹۷١‏ 1۹۷۸, | . 

الفترة من عام ١545‏ - ۱۹۸۸ء أو فى الفترة 
عام ۲۰۰۱-۱۹۹۰ . كان لصالح القيو ٠‏ 
الفلسطينية» وظهر هذا من نتبع نمط التصوين 
الايرانى على الرغم من الخلافات والمشاكل التى 
شابت العلاقات الايرانية- العربية خلال 
الثمانينيات. إلا أنه مع بداية التسعينيات وى 
أزمة الخليج الثانية» حاولت ايران من جانبياً 
كسر حاجز العلاقات مع الدول العربية, وتخديزا 
دول الخليج» وحدث نوع من التقارب الايراني - 
العربى شوهد أحد معالمه عند التصويت على 


اختلفت باختلاف الفتران الزم: 
مني 


القضايا العربية فى الجمعية العامة للام | 


الملتحدة. ومنها القضية الفلسطينية. 
من ناحية أخرىء؛ وجد أنه عند الد 


واللاجئين» دون التطرق إلى حقوق الانسان 
داخل الدول العربيةء استنادا إلى دعوة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لمراعاة أوضاع حقوق 
الانسان فى ايران» حيث كانت تعتبر أن قضية 
حقوق الانسان من القضايا الشائكة, ولا 
التدخل الدولى لحمايتها بدعوى التحول 


یحی 


الديمقراطى أو الوقوف إلى جانب الجماعات | 


التى تعانى من التمييز وخلافه» ويرجع هذا إلى 
طبيعة النظام السياسى الايرانى المحافظ الذى 
رأى فى مناقشة هذه القضية تدخلا فى الشأن 
الداخلى: وهو ما أيدته الرؤى العربية عند 
التصويت على هذه الممسألة. أما خلال 
التسعينيات» فقد ركزت الدراسة على توضيح 
المؤقف الايرائى قيا تحص فة خقزق 
الانسان فى فلسطين والعراق» وكان طبيعيا أن 
يتلاقى الموقف الايرانى مع الموقف العربى عند 
التصويت على هذه القضيةء ويتلاقى مع كثير 
من الدول الأعضاء فى الجمعية العامة؛ فايران 
تقف دائما إلى جانب القضية الفلسطينية 
وتستنكر دوما الممارسات الاسرائيلية فى 
الاراضى المحتلة. وتقف ضد سياسة الولايات 
المتحدة التى تكيل بمكيالين عند مناقشة أوضاع 
حقوق الانسان فى فلسطين, باعتبار أن موضوع 
حقوق الانسان من أول الحقوق المصونة فى 
الاسلام للفردء وقد ورد النص عليها فى القرآن 
الكريم والسنة المطهرة بصر النظر عن الديانة أ 
الجنس أو اللون. حيث سوى الاسلام بين 
البشرء فلا فضل لعربى على أعجمى, أو لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى, فهذا هی ما جعل ایران 
كدولة مسلمةء تتمسك بحق الشعب الفلسطينى 
فى حياة كريمةء وتطالب بعودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم دون توطينهم فى بلاد 
حرىء وطرد المحتل الصهيونى الغاضب من 
أرضهم العربية المحتلة, وجعل القدس عاصمة 

ين وليس لدولة سواهاء فموقفها من حقوق 


فت | 


الايرانى على قضايا حقوق الانسان أن ايران | 





الشعب الفلسطينى كان موحدا ودائما فى صالح 
الشعب الفلسطينى. 
أما قضية حفوق الانسان فى العراق. فقد 
لوحظ أنه خلال التسعينيات وبعد الحظر الذى 
فرض على العراقء وما عاناه الشعب العراقى من 
الامراض ونقص الغذاء واستمرار الانتهاكات 
لحقوق الشعب العراقى من قبل المنظمة الدولية, 
خاصة برنامج النقط مقابل الغذاء الذى أدارته 
الولايات المتحدة - كل ذلك كان خير دليل على 
سيطرة الولايات المتحدة على المنظمة الدولية الأمر 
الذى أفقدها مصداقيتها لدى كثير من الدول, 
فضلا عن تدهور اوضاع حقوق الانسان فى ظل 
رئاسة صدام حسين لها. وفى هذه الفترة» كانت 
ايران تخشى على الشعب العراقى من تسلط 
النظام الحاكم والانتهاكات الشديدة للمدنيين 
العراقيينء وكان هذا الموقف ليس فقط على 
الجانب الايرانى: وانما ايضا كلاى. “الممسشويين 
العريى والدولى. وعلى الرغم من فترة الصراع 
على الحدود بين كل من العراق وايران فى حرب 
الثمانى سنوات بينهماء إلا أنها لم تتخل عن 
موقفها كدولة مسلمة تجاه الشعب العراقى 
العراق. فبالرغم من ذلك» وقفت إيران بجانب 
الشعب العراقى فى القضايا المتعلقة بحقوة 
الإنسان فى العراق بعد الحرب الأمريكية على 
العراقء والقبض على صدام حسين ديكتاتور 
العراق. 
كما تبين الدراسة أن المتغيرات الاقليمية كانت 
هى العامل الحاسم والأهم فى بيان السلوك 
التصويتى الايرانى تجاه القضايا العرييةء أكثر 
من المتغيرات الداخلية أو الدولية فى توجهات 
تصويتها على تلك القضاياء حيث إن التغيرات 
التى شهدتها المنطقة العربية خلال فترة الدراسة 
ساهمت -إلى حد كبير- فى حدوث تقارب 
عربى- ايرانى. فالحرب العراقية - الايرانية 
تركت شرخا كبيرا فى العلاقات العربية - 
الايرانيةء وهو ما حاولت ايران من جانبها أن 
تعيد بناءه. ومن ثم كانت هناك رغبة قوية فى 
عودة العلاقات» وعملت على الوقوف إلى جانب 
الصف العربى فى المنظمات الدولية. 
أما خلال فترة التسعينيات» فقد ساهمت حرب 
الخليج الثانية فى حدوث تقارب كبير بين 
الجانبين» تمثل فى المحاولات الايرانية لعودة 
العلاقات. وفى عقد اتفاقيات أمنية بين ايران 
ويعض دول الخليج» محاولة عودة العلاقات ع 
مصرء وذلك من خلال المقابلات المشتركة بين 
القيادتين المصرية والايرانية فى لاي a‏ 
المؤتمر الاسلامي» والامم المتحدة. كما رأت إيران 
أنه يمكن أن تلعب دورا قويا فى المنطقة. يساهم 
فى أن تكون الحليف الأول والأاقوى للدول 
العربية وبالتالى يمكنها أن تلعب دورا رائدا فى 
منطقة الشرق الأوسط. ومن ثم جاءت وقائع 
التصويت الايرانى فى الغالب بالتأييد للقضايا 
العربية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقريب 
وجهات النظر بصددهاء ومنها: 
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تنظيم علاقاتها بعضها ببعض, والتنسيق المتبادل 
فى مواجهة الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط 
ومحاولة ايجاد حل سلمى لمشكلة الجزر الثلاث 
المختلف على ملكيتها بين ايران والامارات 
العربية المتحدة: طنب الكبرى والصغرى وجزيرة 
أبو موسىء بحيث لا تكون هذه المشكلة فرصة 
لتدخل أجنبى. وتأمين حرية الملاحة الايرانية فى 
مضيق هرمز من خلال معاهدة دولية ملزمة لكافة 
الأطراف. التى لها مصالح على هذا المضيق, 
ومراعاة الرغبة الإيرانية بإطلالة أوسع على 
العالي موا عير الأزبك اى تتظلمة الؤتمر 
الاسلامى أو غيرهما من التابر المشتركة بينها 
وبين الدول العربية, ومعاملة الدولة الإيرانية 
كيولة مسلمة) لها ما للدول المشلمة والعربية من 
حقوق» وعليها ما على الدول الاسلامية والعربية 
من واجبات» ووضع نهاية لسياسة الردع 
التسليجى التزايل: وس متوو اسفن لايل 
بين الطرفين» وصولا لطموح إرساء نظام أمنى 
للمنطقة يقيها خطورة التدخل العسكرى والأجنبى 
فيهاء ووضع حد للتسلح النووى الاسرائيلى بما 
يهدد المنطقة بأسرها تحت حماية الولايات المتحدة 
الامريكيةء والعودة للاشتراك فى سياسة الحفاظ 
على الوختع القاثم الذى يمتح تفتيت المتطقة وقق 
الرغبة الأمريكية. خاصة بعد أحداث١١‏ سبتمير 
1 زتبافر قرس التعاون غل مل الشاكل 
الحذونية ومشاكل الاقليات فى المنطقة: نظرا 
لكون هده اللشاكل هى التى تفتم الإبواب اعام 
التدخل الأجتبى فى شئون المنطقة. 

شيرين الديدامونى 


أثرالنظامالدولى على 
فاعلية مجس الأمن 
(دراسة فى الحالة 
العراقية) ١٠١0-7٠١١‏ 


2 
محمود مشهور متعب الزعبى 


رسالة ماجستير, كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, قسم العلوم 
السياسية, جامعة القاهرة, تآ ۰ 


س 





شكلت أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
1 أحد العوامل التى أثرت فى هيكل النظام 
التسق الدولى - دولا كانت أو منظمات - حيث 
أفرزت هذه الأحداث مجموعة جديدة من المفاهيم 
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مؤلفات عربية 


التى شكلت أساسا لطبيعة النظام الدولى 
وخصائصه فى المرحلة الراهنة. كان فى 
مقدمتها مفاهيم الحرب الاستباقيةء والتدخل 
لاعتبارات إنسانية» وحماية حقوق الانسان, 
ونشر الديمقراطية» وتصنيف دول العالم إلى 
معسكرين هما: محور الخير ومحور الشرء 
وتبنى العديد من السياسات التى غلب عليها 
الطابع التصادمى مع دول محور الشر. وقد 
انعكست هذه التحولات وتلك المفاهيم على فاعلية 
المنظمات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن 
الدوليين» وذلك بالتطبيق على الحالة العراقية 
)٠٠٠١ -۲۰۰۱(‏ وبيان القضايا التى شكلت 
محورا لتعامل مجلس الأمن مع هذه الحالة. ثم 
تقييم لكيفية تعامل المجلس مع هذه القضايا. 

وقد حاولت هذه الدراسة من خلال فصولها 
الأربعة ومباحثها الإجابة على سؤال رئيسى 
يدور حول مدى تأثير خصائص النظام الدولى 
أحادى القطبية فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
على فاعلية مجلس الأمن وذلك بالتطبيق على 
الحالة العراقية. 

وقد جاء الفصل الأول تحت عنوان '“خصائص 
النظام الدولى وفاعلية مجلس الأمن". حيث تناول 
فى مباحثه الثلاثة سلطات وصلاحيات مجلس 
الأمنء والنظام الدولى ثنائى القطبية وفاعلية 
مجلس الأمنء وأخيرا وليس آخراء التغييرات فى 
النظام الدولى ودور مجلس الأمن. 

وهناء خلص الباحث من خلال تناوله للفصل 
الأول إلى مجموعة من النتائج» هى: 

إن الأوضاع التى سادت فى فترة النظام 
الدولى ثنائى القطبيةء والعلاقة التى كانت قائمة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتى على هيئة حرب باردة» شكلت أهم 
العوامل التى حكمت دور مجلس الأمن فى تلك 
الفترة, وما نتج عن ذلك من انعكاسات على 
فاعلية دور المجلس. ليظهر مجلس الأمن فى 
حالة شلل أظهرتها العديد من المؤشراتء منها: 

عدم استكمال بناء أدوات نظام الأمن 
الجماعى؛ والإسراف فى استخدام حق النقض 
(الفيتو)ء وقيام التحالفات وإحلال مناطق النفوذ 
بدلا من نظام الأمن الجماعى» إضافة إلى تعاظم 
دور الجمعية العامة على حساب مجلس الأمن. 
على هيكل النظام الدولى إلى بروز نظام دولى 
جديد» تمتلك فيه دولة واحدة نسبة مؤثرة 
لمقدرات النظام الدولىء وتنفرد بسلم القوى 
الدولى» وهى الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر 
الذى أتاح لها فرصة هذا التفرد بامتلاك عناصر 
القوة مجتمعة. لجعلها أدوات تغيير لأى عمل 
صادر عن أعضاء النظام الدولى؛ وذلك حسب 
مصلحتها القاضية بالمحافظة على هذا الوضع 
لأطول فترة ممكنة, والحيلولة دون ظهور فاعل 
دولى آخر كقطب منافس لها. 

كما أدت التغيرات التى طرات على النظام 


السياسة الدولىة - العدد ١١١‏ أي .ب i‏ 


مؤلفات عربية 


الدولى: وإفرازها نظاما دوليا أحادى القطبية, 
إلى حدوث تحول جوهرى فى سلوكيات الأمم 
الملتحدة بشكل عام؛ ومجلس الأمن بشكل خاص. 
أثناء قيامه بدوره فى معالجة القضايا المطروحة 
عليه وتمثلت سمات هذا الدور الجديد فى اتسام 
سياسة الأمم المتحدة بعدم التوازنء والانتقائية 
فى تطبيق الشرعية الدولية على القضايا التى 
تعرض للمناقشة فى المجلس» وإساءة استخدام 
مبدأ التدخل الانسانى, واتساع مفهوم السلم 
والأمن الدوليين, وكذلك التوسع فى استخدام 
تدابير الفصل السابع, وتعاظم دور مجلس الأمن 
فى النظام الدولى وبروز حالات جديدة. 

أما الفصل الثانى» الذى تناول "العوامل الت 
تحكمت فى دور مجلس الأمن فى الحالة العراقية 
بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبرء فقد جاء 
قى مبحثين» أحدهما عن العوامل النابعة من 
السياسة الأمريكية تجاه العراق بعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمبرء والآخر عن العوامل 
النابعة من طبيعة الحالة العراقية. 

وهناء توصل الباحث إلى نتيجتين هما: 

-١‏ إن أحداث الحادى عشر من سبتمد 
شكلت فرصة جوهرية لفريق المحافظين الجدد. 
وذلك باستغلالها كمبرر قوى أثناء تطبيق الرؤى 
الىئ يؤمنون بها. وحتى تكتمل هذه الرؤى؛ فإنه 
تمت ترجمتها على شكل وثيقة استراتيجية للأمن 
القومى الأمريكى. لتكون بمثابة برنامج للإدارة 
الأمريكية تسعى إلى تحقيقهء اعتمادا على 
مفاهيم جديدة. كالحرب الدولية ضد الارهاب: 
ونشر الديمقراطية؛ والحرب الاستباقيةء الأمر 
الذى أدى إلى تغيير نمط التعادل مع مجلس 
الأمن ليتراوح بين النمطين التوظيفى 
والاستبعادىء وعدم الالتزام بمبادئ وأهداف 
ميثاق الأمم المتحدة؛ إذا رأت الإدارة الأمريكية 
أن مجلس الأمن سيحول دون تحقيق مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

٢‏ كما شكلت الحالة الغراقية, بحد ذاتها 
ومختلف مراحلهاء الفرصة المواتية لترجمة رؤى 
وأهداف الإدارة الأمريكية على أرض الواقع. 
وذلك باستغلال مواقف العراق من عمليات 
التفتيش؛ وفى صورة أخرى رفضه تنفيذ بعض 
قرارات مجلس الأمن: الأمر الذئ ساعد الولايات 
التحدة الأمريكية على استغلال هذا المؤقف. 
وتوجيه الاثهامات للعراق بامتلاكه أسلحة الدمار 
الشامل ودعمه للإرهاب: واستمزار النظام 
الديكتاتورى فى الحكم» مما يتطلب الاستخدام 
المباقئر للقوة:وانتهئ إلى تضسزقك الولانات 
المتحدة الأمريكية بتفرد والاعتداء على العراق 


۲۰۰٠٣-۰۱‏ وقد تناول فی مبحثیه التدخل 
المبرر بنزع أسلحة الدمار الشامل؛ ولاعتبارات 
إنسانية. 

وقد توصل الباحث إلى نتيجتين هما: 

اولات إنه رغم التاكيدات التى أظهسرت 0 
العراق من أى نوع من الاسلحة المعظورة. والتي 
جنادت من خلال الكقتازير التق رفغا ل 
التفتيش الأخيرة؛ لم يستطع المجلس كبح جماح 
الإصرار الأمريكى وتمسكه بهذا المبرر لدفع 
الجلس لاتخاذ قرارات ضد العراق» والتى 
وصلت إلى مطالبة المجلس بمنح الولايات المتحدة 
الأمريكية سندا شرعيا لاستخدام القوة العسكرية 
ضد العراق. وبعد فشلها فى الحصول على هذا 
السند الشرعى» قامت بحربها العدائية ضد 
العراقء وما أثبت زيف هذا المبرر التقرير الذى 
قدمه “ديفيد كاى" رئيس فرق المسح المرافقة 
للقوات المعتديةء التى ضمت ١61٠١‏ خبير عملوا 
فترة تجاوزت ثمانية أشهر منذ احتلال العراق؛ 
والذى أوضح فيه عدم تمكن الفرق من وجود 
أسلحة دمار شامل فى العراق؛ مما يؤكد صحة 
التقارير المرفوعة من قبل لحنة التفتيش 
(الإنموفيك). وفشل مجلس الأمن فى البت 
بمصداقية هذه التقاريرء وإنهاء الأزمة بقرار 
صريح يتبنى هذه التقارير. 

ثانيا- وفيما يخص قضية التدخل تحت مبرر 
الاعتبارات الإنسانيةء فإن اعتماد المجلس على 
قرارات سابقة كأساس قانونى» وإصداره قرارات 
أخرى حسب المنظور الأمريكى؛ بادعائها نشر 
الديمقراطية فى العراق» فإنه» وفى الوقت نفسهء 
لم يصدر المجلس قرارا يقضى بإيقاف الانتهاكات 
الإنسانية الجسيمة التى أحدثتها قوات الاحتلالء 
وإنما اكتفى بإصداره قرارات بتصرف منه فی 
الحالة العراقية لدعم وتلبية الاحتياجات الإنسانية 
للشعب العراقى؛ والاضطلاع بهذا الدور دون 
متخاسئة السيت. 

أما الفصل الرابع» فيتناول “تقييم دور مجلس 
الأمن فى الحالة العراقية". من خلال مبحثين, 
أحدهما عن مؤشرات ضعف دور مجلس الآمن 
فى الحالة العراقيةء والآخرعن مؤشرات قوة دور 
مجلس الأمن فى الحالة العراقية. وهناء توصل 
الباحث إلى عدة نتائج, ھی 

-١‏ إن مجلس الأمن غير مطلق اليد فى إصدار 
ما يشاء من قرارات» وإنما يتوجب عليهء أثناء 
قیامه بدوره» مراعاة القيود الواردة على سلطاته, 
والمنصوص عليها فى الميثاقء والتى تشكل 
الأساس القانونى للشرعية الدوليةء والمتمثلة فى 
احترام مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وسائر 


a‏ 2 ا فی کل الال 
دای هتا یماع عنه مت يشام ون لبر 
يجوز له أن يتنازل عن بعض اختصاصان” : 
يجوز أن يتعدى هذه الاختصاصان,. زرى إن 
بور ميك ا 
عدم مشروعية الحربء وأنها حالة عدوا" ا 

م 8 ن وقعت 
ضد دولة العراقء وتعدى الأمر ذلك ليت . 
المجلس فى بعض القرارات لحدود سلس 
وخرقه القيود الواردة على هذه السلطان, 
واتسام بعض بنود القرارات بالفموض, 
رق ااا ای نے بدن 
شكل سوابق قانونية خطيرة. 

-٣‏ إن الحالة العراقية .١(‏ ۰ )قد 
أظهرت أن طبيعة النظام الدولى تمثل عاملا 
فاعلا فى التأثير على دور مجلس الأمن فى حفظ 
السلم والأمن الدوليين» من حيث طبيعته؛ ودوره, 
ووسائله» وفاعلية هذا الدور. ومع ما أبرزته هزه 
الحالة من جوانب ضعفء فاقت جوانب القوة 
التى اتسم بها دور المجلس فى إدارته لهاء فقر 
كان ذلك أحد أهم الدوافع وراء تصاعد المطالب 
الدولية والإقليمية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة, 
وعلى وجه الخصوص الهيكل التكوينى لمجلس 
الأمن. 

وأخيراء تأتى خاتمة هذه الدراسة بمجموعة 
من التوصيات يوصى بها الباحث لتوضيح كيفية 
أحادى القطبيةء وهى : 

-١‏ توسيع عضوية مجلس الأمن لتصبح أكثر 
توازناء وأكثر تعبيرا عن التغير الحاصل والمتمثل 
فى تزايد عدد أعضاء الأمم المتحدة» والذى 
تعدى عددهم فى فترة الإنشاء أكثر من أربعة 
أضعاف. 

= تعديل نظام التصويت فى المجلس وذلك 
عن طريق إلغاء حق الاعتراضء أوعلى أقل تقدير 
ألا يكتسب الفاعلية إلا إذا مارسه عدد من 
الأعضاء وليس عضوا واحداء وأن يتم تقليصه 


.من خلال وضع حدود للموضوعات التى يجوز 


استخدامه فيها. 

تشكيل قوات مسلحة حاضرة تابعة 

جلس تأتمر بأمره مباشرة. 

4- تفعيل نص المادة (/41) من الميثاق 
والقاضية بإنشاء لجنة أركان حرب» والتى من 
مهامها إسداء المشورة والمعونة مجلس الأمن فى 
جميع المسائل الحربية, والتى تعتبر مسئولة عن 
التوجيه الاستراتيجى لأى قوة مسلحة موضوعة 
دحت تصرف المجلس. 


بهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية نصوص الميثاق؛ ووجوب مراعاته لسلطاتة | *- الحرص على تحقيق التوازن فيما يتعاق 
والجيواستراتيجية» دون سند شرعى صادر عن | المنصوص عليها عند إصدار قراراته, وكزاى أ بميزانية الأمم اللتحدة. وذلك من خلال تحديد 
مجلس الأمن يقضى بذلك» الأمر الذى أوضح | التزامه بالاختصاصات الأساسية لمجلس الأمن سبة ثابتة لها فى الدخل القومى لكل دول 
كتميق تو الاش والقواعند الإجرائية التى تتعلق بممارسته لهذه خاصة بعد أن اتضح للجميع كيف أن الدول 
أما الفصل الثالثء فإنه يقع تحت عنوان | الاختصاصات. أتى تمول بنسبة كبيرة تهيمن على عمليات صن 
أتقييم فاعلية مجلس الأمن فى الحالة العراقية | "- بعد التسليم بأن مباششرة الجا ر فى منظمة الأمم المتحدة. 59 
مى عبد الرحمن غيد 
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نحونظرية للقومية 
العربيه.. محاولةفى ‏ 
تجديد الفكرالقومى ‏ 


لماس يجيد السني ع ن 












بدروت» مؤسسة الرحاب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع, 1.0 


ينطلق المؤلف فى بداية كتابه من الإشارة إلى 
إرهاصات بعض المفكرين والكتاب العرب بشأن 
تجديد الفكر القومى؛ انطلاقا من محاولة البعض 
لتحميل أيديولوجية القومية العربية نفسها 
مسئولية الوضع العربى المتردى» والادعاء بأن 
طريق الخلاص هو مجرد انتهاج (الديمقراطية 
الليبرالية). ويؤكد المؤلف أن طريق الخلاص هو 
فى استعادة قوة الدفع القومية العربية 
(الشعبية)؛ وربطها بأيديولوجية أوسع للتقدم 
العريى تقوم على استئناف التطور الحضارى 
العربى - الاسلامىء ويناء القوة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية فى أفق 
ديمقراطى شعبى اشتراكى من خلال السعى 
للتحرر الوطنى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية. 
ويتكون هذا الكتاب من أربعة فصول أساسية 
مع فصل تمهيدى. 
فى التمهيدء يتساءعل المؤلف: لماذا القومية 
العربية؟ ففى ظل عملية الغزو والاحتلال الامريكى 
للعراق عام 7١.”‏ وسقوط نظام الحكم؛ حاول 
البعض أن ينسب ذلك الى فشل القومية العربيه 
نفسهاء ويجيب المؤلف بأن العكس هو الصحيح 
وأن طريق العرب نحو التقدم رهن بعدم التخلى 
عن القومية العربية وأنه مشروط أساسا 
باستعادة التمسك بالهوية القومية؛ القومية 
الشعبية: وليس مجرد إصلاح النظام العربى 
الرسمى. ويدعو المؤلف الى عملية بياس 
واجتماعية كبرى تمارس النخبة العربية الوم 
اهتمق خلالها استكمال مهمة بناء وطنها 


ا 7 الكفاح الديمقراطى» حتى ترفع 
ارو ا 0 الولاءات 


الولاء العربى القومى الحقيقى فوق 
الفرعية الطائفية والإثنية وتبنى سلطتها الحقيفيا” 
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سلطة الشعب المنتج 


إن الديمقراطية هنا تبنى باعتبارها (عملية) أو 
ممارسة تاريخية حقيقية وطويله الأجل. وليست 
مجرد (حالة) مفاجئةء وإن الكفاح الديمقراطى 
وعملية بناء الوطن يتحققان عبر الممارسة الهادفة 
الى تحقيق التطور العربى الارتقائى الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى والثقافى. وأما مضمون 
هذا التطور. فهو تحقيق الكفاية والكفاءة والعدالة 
الاجتماعيةء وإقامة سلطة الشعب المنتج. وتثبيت 
متوازن للهوية القومية - الدينية. 


فى الفصل الأول التكون الاجتماعى التاريخى 
للأمة العربيةء يتناول المؤلف موضوع (الأصل 
السلالى) للجماعة العربية عبر تناول مصطلح 
سامية - حاميةء ويتساعل: أسامية حامية أم 
إفريقاسية؟ 


عموماء يرى المؤلف أن البحث الأنثرويولوجى 
والألسنى الحديث أدى إلى تجاوز الرؤية 
الاستشراقية القديمة والقائمة على مزدوجة 
"سامية :-تحامية” ضصمن المنظقة'العزنية الحالنة: 
والتى كانت تضع خطا فاصلا بين (الساميين) 
سناكتق متطقنة المقتزق العريى الخالى شيعه 
الجزيرة العربيةء و(الحاميين) فى منطقتى شمال 
وشرق إفريقيا. وفى المقابلء فقد أصبح التوجه 
العلمى الغالب» فى أبحاث السلالات والشعوب 
واللغات العالمية. ينحو إلى بناء مداخل بديلة 
فى المنطقة العربية الحالية. من أهم هذه المداخل: 
السعى إلى دمج شعوب ولغات العرب الحاليين 
فى قطاعى جنوب وغرب آسياء من جهة أولى, 
وشمال وشرق إفريقياء من جهة ثانية. ضمن 
مجموعة متميزة يطلق عليها "المجموعة الإفريقية 
- الآسيوية' أو (أفرو-آسيا). ويحبذ المؤلف رؤية 
تتجائ: كلا من الثنائية القديمة للسامية - 
الحاضة: :والؤحدة المركبة اللستحركة لأفرو آبشنا. 
وتقوم هذه الرؤية على بناء (وحدة مندمجة) 
تشمل قطاعى أو منطقتى التفاعل العميق المشار 
إليهماء ويطلق المؤلف عليها مصطلح "إفريقاسيا" 
أو المجموعة "الإفريقاسية". 


وينتهى المؤلف إلى طرح تساؤل: إلى أى حد 
وجدت (الأمة العربية)؟ ويجيب بأن الأمة العربية 
وجدت وتكونت من خلال عملية تاريخية دائمة 
ومستمرة: لكنها معرضة لإمكان الهدم والبناء 
>الكاتت النى: وآ تطوزهاً يتؤقف.غلى استتناق 
وتفعيل النموذج الحضارى العربى الإسلامى. 

فى الفصل الثانى (الأمة العربية والقومية 
اران السياق القكرفهن اللشارة ... اللطررة 
الأوروبية والخبرة العربية - دراسة حالة المغرب 
العربى). يتناول المؤلف الأمة والقومية فى الخبرة 
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مؤلفات عربية 


الاترؤيية كد الآمة والهرمية فى الشبرة: الفريج 
القارتة:وْكداالوضعية القارنة للقومية الغربية 
بين المناطق المتغددة للوطن العربى. ويؤكد المؤلف 
فى نذا السيناق الور اكقري اتر اق نی 
تاريكياً هاسما تحفظ معالم الكيان المشتارى 
الغبربى - الإلاقى فى الاتلس يعد أكتعَال 
سقوطها فى قبضة الصليبية القوطيةء وأن 
المغرب كله حفظ هذه المعالم ثقافة وبشراء عريا 
وغير عرب. وحال دون زوالها. 


وعلى الرغم من ذلك. فإن المغرب العربى 
(ربما باستثناء ليبيا كهمزة للوصل بين المشرق 
والمغرب العربيين ولخصوصية تاريخها إلى حد 
شاف القرن العشرين) تكمن به ظاهرة 
"الاغتراب” النسبى عن القومية العربية. ومن أهم 
اسباب هذه الظاهرة "الثقافة السياسية التى 
حاول نشرها الاستعمار الفرنسى» وسياسة 
(إدماج النخب) التى اتبعهاء وهو ما تبدى عبر 
فساوؤلة تبنى شرائع عن افنخت التى اسطاح 
على تسميتها مؤخرا (النخب الفرانكوفونية). 

ويرى المؤلف أنه يجب البحث عن طريقة أكثر 
امل اس اموي وال معنا فراع 
الحركة القومية العربية الواحدة فى إطار من 
إعادة هيكلة الفكر القومى العربى» علما بأن 
يعسن الكتان“والفكرين من أبتاء المنطقة المغازيية 
حاول مقارية ذلك (محمد عابد الجابرى - 
عبدالله العروى - هشام جعيط - عبدالسلام 
المسدى والطاهر لبيب وآخرون): وأنهم (انتزعوا 
حقهم بأيديهم) على طريق "إعادة كتابة التاريخ 
العربى بالطريقة المغربية". على حد تعبير المؤلف. 


الفصل الثالث (التطور الفكرى للقومية 
العربية) يتناول الأساس الاجتماعى السياسى 
لنشوء وتطور الفكرة العربية ومراحل تطور 
الفكرة القومية. ويستعرض المؤلف نماذج من 
التفكير القومى “خارج الاطار المؤسسى". من 
خلال أعمال عبدالله الريماوى. وعصمت سيف 
الدولة؛ ونديم البيطارء ثم التفكير القومى "فى 
الاطان للؤّسسسي: هن خلال فسافمة شيد 
الناصر فى المجال الأيديولوجى والحركى. 
ومساهمات التيارات القومية الأخرى. ثم يتناول 
المؤلف ما يسميه (تبديد الاوهام) لتصحيح بعض 
الاخطاءالشائعة حول التاريخ الفكرى للقومية 
العودية, 


ويصل المؤلف أخيرا إلى طرح تساؤل ينبثق 
بعد تركيزه على الناصرية خاصة:, هو: ماذا 
يبقى من الفكرة القومية؟ 

الفصل الرابع (التجديد النظرى الأيديولوجى 
للقومية العربية) يحلل فيه المؤلف معالم الضعف 
فى بنية الأيديولوجيا للقومية العربية» والخلل 
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مؤلفات عربية 


التنظيرى للفكر القومى الكلاسيكى, كما يتضح 
من البحث فى مقومات الآمة والقوهية: ويشتمل 
الفصل أيضا على عرض للابعاد النظرية البديلة 
للتجديد الايديولوجى؛ والخيارات المطروحة أمام 
تحقيق التجديد الايديولوجى للقومية العربية 
(قضايا إضافية فى مواجهة الفكر القومى 
التجديدى مع مطلع القرن الحادى والعشرين). 
وإكنيفك:يمكن تطوير التكافل. الاد جه 
العربى). ويتوصل المؤلف أخيرا إلى تأكيد مبدأ 
نظزى أساسى هو: المبدأ القومى الثورى, مبدأ 
إقامة الكيان السياسى الترجه وجو الآ 
العربية القومى» ومن ثم انتهاج طريق التطور 
الارتقائى النتصانيا واجتماميا وبنياشتيا: 
بالاشتراكية والديمقراطية. ارتكازا إلى القاعدة 
التاريخية والحضارية ذات العمق العربى - 


وهناك عدة ملاحظات منهجية وعلمية توصلنا 
إليها بعد قراءة دقيقة لهذا الكتاب المهم فى إطار 
الكتابات الجادة لإعادة القراءة التاريخية للفكر 
القومى العربى, وهى : 


-١‏ إن الكتاب'محاولة جادة استوغي المؤلك 
فيها نماذج تاريخية قلما نجدها فى الكتب 
والدراسات التى تناولت أيديولوجية القومية 
الغسريينةة سيب السوم الؤلف تن رقي الذكر 
التجديدى للقومية العربية على أساس علمى 
وأكاديمى مع رؤى تنظيرية واجتهادات عبرت عن 
تجربة فكرية وميدانية نضالية فى ساحات الفكر 
القومى فى الستينيات والسبعينيات من القرن 
ای کل کا 


5ب اتوب الولف (التكويق التاريقى للافة 
العربية) بالاعتماد على الكتاب الرائع لرائد 
تاريخية القومية العربية عبد العزيز الدورى؛ 
ويالاستناد إلى بعدين اجتماعى وسياسى 
للتعرف المتكامل على الفكر القومى. 

-٣‏ تبدو رؤى للمؤلف فى كتاباته السابقة منذ 
سنوات عدة» حيث يأتى هذا العمل فى إطار 
مشروعه الفكرى لدراسة الأيديولوجيات 
السياسية العربية المعاصرة. 


-٤‏ يدعو المؤلف إجمالا لحل أزمة الفكر 
العرين لاص اسا التومى: ى طرفق قتع 
باب الخ وان الوح اقيق رل العقاند 
السياسية العربية المعاصرة عموماء والقومية 
اوو توا :على إشناسن الفيع الوجبوعق 
للواقع العربى» ويناء رؤية ملائمة للمستقبل. 


د. مفيد الزيدى 
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معركاةالإصلاح 


رضوان زيادة 


القاهرة, مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان,» ٠٠١5‏ 





تشغل سوريا اليوم حيزا مهما من الدراسات 
ایت فی الامو وزان الوك اة 
فالصراع على سوريا اليوم يدور بين كافة 
الأطراف الدولية الأمريكية والأوروبيةء بعد أن 
أصبحت مذيحا لتسوية الخلاف الأمريكى - 
ای التي ايشا الح الماك 
فالتنسيق الفرنسى - الأمريكى اليوم فيما يتعلق 
بالموقف من سوريا يحمل طابعا من الصراع 
الخفى على استحواذ النفوذ فى المشرق العربىء 
بعد أن جرى تحييد العراق وتم إغراقه فى 
صبراعاته الداخلنة المؤلة. 

لكنء؛ وفى الوقت نفسه. تبدو سوريا اليوم 
وكأنها الدولة الممائعة الوحيدة ضد إجراء 
إصلاحات جذرية وحقيقية تزيل عقودا من الألم 
والتخلف والعيّش خارج التثثيرات الدولية, كما 
أنها وفى الوقت نفسه تعيش مرحلة انقضاء 
الأجل فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية التدخلية 
التى درجت عليها سورياء وينت لها دورا عربيا لا 
يستهان به. نحن إذن أمام إشكالية حقيقية: 
صراع دولى على الاستحواذ» واستعصاء داخلى 
على الإصلاح» وكلا المسارين لا يساعد على توقع 

ويتمحور الكتاب حول ثلاثة محاورء المحور 
الأول يركز على السياسة الإقليمية السورية» حيث 
يقدم الدكتور برهان غليون قراءة معمقة للدور 
الوظيفى للسياسة الإقليمية التى طلب منها أن 
تؤديه فى عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد, 
ويسلط الضوء على نموذج الحكم الذى بلوره 
الرئيس السورى خلال عقود ثلاثة من السلطة 
المتواصلة؛ وأن النظام السورى كان له قدرة كبيرة 
على الجمع بين التناقضات. والانتقال من تحالف 
الى آخرء من دون ان تختل توازناته الداخلية أو 
تتأثشر صورته الخارجية: واعتمد الأسد فى اقامة 
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بنيان نظامه وترسيخ أقدامه فى الداخل والغا 
على المزاوجة بين مبدأى القوة والحيلة و 
فى الوقت نفسه. فمن دون القوة. ما كان بامكان 
الحفاظ على النظام فى الداخل ولا توسيع قا > 
النفوذ الاقليمى التى ستمكنه فى مرحلة لامو 
من تحقيق الفائض الذى سيمكنه من كمي ولا, 
الرأى العام وخضوعه. لكن ما كان من الممكن 
تأمين هذه القوة ايضا من دون السياس: 
البراجماتية الجديدة التى اتبعهاء والتى جعلن 
بعكس ما هو شائع عند أغلب المحللينء يتحرر 
مبكرا من استقطابية الحرب الباردة ويضمن 
لنفسه ولسوريا هامش مبادرة مستقلة يمكنها 
من العمل خارج إطار التبعية التقليدية التى 
ميزت الأقطار التى كانت تلتحق بالمعسكرين 
الشرقى والغربى. وهذه الاستقلالية النسبية 
بالطبع هى التى شكلت خصوصية حقيقية 
للنظام بالمقارنة مع أغلب نظم المنطقة التابعة. لقد 
كان لوفاة حافظ الأسد» الذى كان يمسك وحده 
بأسرار عمل النظام الذى بناه أثر كبير على 
اضاعة السياسة السورية بوصلتها وتهورها فى 
خيارات سياسية غير قادرة على السيطرة على 
نتائجهاء فلم يكن ورثته على القدر نفسه من 
معرفة الحقيقة الاستراتيجية لسوريا. وبدل أن 
يتابعوا ما بدأه عندما شارك فى الحرب ضد 
العراق ووقع مع أنقرة اتفاقية أضنةء فاتحا باب 
التخلى التدريجى عما يسمى بالدور الاقليمى, 
أى عن سياسة القوةء للتأقلم مع الواقع 
الجيوسياسى الجديد» سعواء بالعكس» إلى 
الانطلاق من هذا الدورامتهاوى لتكوين 
امبراطورية سوريا فى لبنان وفى فترة عابرة فى 
العراق أيضا. ولعل حاجة الرئيس الشاب الى 
تأكيد قوته ونفوذه فى عالم السياسة السورية, 
الذى جاء من خارجه» جعلت الانسحاب من 
السياسة التوسعية القديمة يبدو فى نظره وكأنه 
تصفية للمكاسب الاستراتيجية السورية وبالتالى 
علامة ضعف. كما أن الأجهزة الأمنية 
والعسكريةء التى حررتها وفاة الأسد الأب من 
عقدة الخضوع والارتهان للسياسة العليا 
وعززت لديها الشعور بأنها المؤتمنة الوحيدة على 
النظام وتراثهء قد وجدت فى الدفاع عن السياسة 
التوسعية مصدر شرعية وحيدة لاستمرارها فى 
فرض وصايتها التقليدية على المجتمع, وفى ما 
وراء ذلك فى الحفاظ على امتيازاتها ومكاسبها 
الاسطتائية فى ستوويا ولبتاج مقا 
كان الحفاظ على إرث حافظ الأسد وضمان 
الأمن والاستقرار لنظامه وتجنب المواجهات 
الداخلية والخارجية الحبلى بالمخاطر يستدعى 
العمل بالعكس مما حنصل تماما: على شين 
متوازيين, الأول: تحقيق الانسحاب السريع 
لسوريا من المعارك الخارجية التى ارتبطت 
باستراتيجية مواجهة دولية واقليمية انتهى 
عصرهاء ووصلت الى طريق مسدود, وفى مقدمة 


ذلك الانسحاب الطوعى من لبنان, والكف عن 


التطرفة الاسلامية وغير الاسلامية لاغراض 
السياسة الخارجية والتركيز. بالعكس من ذلك 
كله. على إعادة بناء العلاقات السورية الإقليمية 
أسس جديدة ايجابية قائمة على قاعدة 
توازن الالح والننية والاحترام المتبادل. وكان 
وداى اشن الذى:وقمته ونشو مع تركيا في 
نهاية التسعينيات يشكل برهانا قاطعا على ما 
يمكن لسوريا أن تقطفه من عوائد كبيرة, نتيجة 
تغيير أسلوبها السياسىء مع العلم بأنها لم تقبل 
بتغيير سياستها فى هذه الحالة الا تحت الضغط 
والتهديد العلنى بالحرب والاجتياح. الثانى: خط 
التفكيك المنظم والطوعى لنظام الحزب الواحد 
والحكم المطلق الذى تحول فى سوريا الى قدر لا 
راد له» بینما صار استمراره مصدر مهانة يومية 
لشعب كاملء وفتح الحقل السياسى فى 535 
اعادة بناء علاقات السلطة مع الشعب. وملء 
الفراغ السياسى والفكرى والأخلاقى الهائل 
الذى تركته عقودا طويلة من السيطرة الآلية» إن 
لم نقل الوحشية على المجتمع» وحلت فية جميع 
الفرى المادية والمعنوية: 
وفى تركيز أكبر على السياسة الاقليمية. جرى 
بحث العلاقة السورية - اللبنانية. فيوضح 
الكاتب ميشيل كيلوانه" أنه من الصعب تحديد 
نمط المستقيلء الذى ستكون عليه علاقات 
داخلية واق - قليمية ودولية تد تفر 03 خاصة إذا ما 
انضوى كلا البلدين فيهاء وصار مستقبله الذاتى 
ومستقبل علاقاته مع البلد الآخر متوقفا ليس 
على ارادتيهما بالذات. بل على السياسات. التى 
ستنتهجها الأطراف التى انحاز كل منهما اليها. 
غير أنه يبقى مؤكدا أن نمطها سيتوقف على 
جملة معقدة من عوامل تباعد خاصة بكل منهما 
وتقارب مشتركة بينهماء ستتوقف علاقاتهما على 
ما إذا كانت علاقات التقارب بإرادة خصومهماء 
أم أن علاقات التباعد, بارادتيهما الطيبة. هى 
التى ستنتصر. وهناك حقيقة 00 
منها. هى أن لبنان أخذ د يحظى بحماية دواد بع 
انسحاب الجيش السورى منه؛ وأن أى تدخل 
سورى لن يكون سهلا لأنه سيصطدم بارادة 
دولية تستند الى إجماع القوى الكبرى على 
استقلال لبنان وسيادته؛ بما يحعل أية 0 
سوريا ولبنان أزمة دولية؛ كما تأكد خلاك ‏ .و0 
التى نشبت عقب جريمة قتل الحريرى وتحوا 
الى ازمة بين ما يسمونه المجتمع الدولى ى 0 
لا يعرف أحد كيف ستنتهى» و 
انطباع عام بأنها ستنزل ضررا انحا : ۳ 
ازز شوى كلها عرفه الى ميج 
الحقيقة هى التى تضع العالم وراء 8 ی 
مواجهة سورياء وستلعب دورا مفرر 5 . 

١‏ : 8 حنها أن لبنار 
لسلوك البلدين. وإذا كان فح ان د 
نان 4 عویات ت a‏ فى علاقاته مع 
E‏ 28 ا أن هذا 
النظام ال ى» فمما لاشك يه اي 
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ام يواجه مشكلات استراتيجية معقدة فى 
علاقاته مع نفسه ومع لبنان والعالم. وهى التى 
ستحدد فى نهاية الأمر مصيره. وتاليا مصير 
علاقاته يجواره, وفى المقدمة منه لبنان 

أما المحور الثانى. فيركز على تصورات أو 
سيناريوهات التغيير. انطلاقا من فهم الواقع 
الحالى؛ وينقسم هذا المحور إلى جزمين. حيث 
يقدم أولا الباحث السورى ياسين الحاج صالح 
على قراءة البنى الاجتماعية التى تعرضت للتغيير 
خلال فترة طويلة من معايشة الاستبداد. وما 
خلفه ذلك من اعادة تنضيد للطبقات الاحتماعية 
فى شكل جديد أفرز تجليات سياسية. فيوضح 
أن المجتمع السورى يعيش منذ عام ۱۹١١‏ أزمة 
سياسية عميقة تتمثل فى أن الدولة هى التنظيم 
الى تعضياءموضنها أن غرض هذا البحك هى 
التفكير فى سياسات التغيير فى سوريا. وقد بدا 
لنا أنه لا مجال للنظر فى هذه السياسات» وقد 
عرفت الدول العربية أربع طرق للتغيير فى العصر 
الحديث نلخصها بأربع كلمات: الانقلاب» 
الانتخابء الموت: الاحتلال. 

وقد شهدت سوريا الانقلابات العسكرية قبل 
غيرفا من الدول العربية. ففى عام ١445‏ ويعد 
ثلاثة أعوام من استقلالهاء وقع أول انقلاب 
عسكرى» ولم يعمر غير أربعة أشهر ونصف شهر 
قبل أن يتلوه انقلاب آخرء ثم ثالث قبل نهاية العام 
تفده والخرها انرك الق ححح رف 
٠‏ الذى أنهى كل انقلاب. ويمكن القول إذن 
إن سوريا لم تكن تشكو من قلة التغيير السياسى 
فى ربع القرن الذى تلا استقلالها. ولم يكن 
الرئنس بشار الأسد أول من يرث السلطة عن أبيه 
فى أول جمهورية عربية فحسبء لكنه كان كذلك 
أول رئيس يصل إلى السلطة فى سوريا بأسلوب 
سلمى ودون انتخابات حرة. والرئيس السورى 
الوحيد الذى توفى على كرسى حكمه هو الرئيس 
حافظ الأسد.ء وهو أيضا أول رئيس يحكم سوريا 
طوال ثلاثة عقود تقريبا. وكان توريث نجله وسيلة 
للالتفاف على المفعول التغييرى المحتمل للموت 
الطبيه . حيث يشبه الى حد بعيد وراثة الحكم 
فى الأنظمة الملكية. 

وفی عام ۲٠٠۲‏ أدخل الأمريكيون إلى الشرق 
العربى طريقة للتغيير سموها بكل بساطة 'تغيير 
الأنظمة". أى اسقاطها عبر الغزو, حيث اطيع 
بنظام صدام البعثى الذى حكم العراق ١5‏ عاما 
دتشيو على ند الأمريكيين؛ لكن البلاد لم تلبث أن 
أخذت تنقسم على نفسهاء وتقع أسر الفوضى 
التى توشك أن تتفجر فى حرب أهلية. ويوضح 
المؤلف أن المنطقة قد وضعت على مرمى اعادة 
الهيكلة الأمريكية؛ وأن استبعاد الغزو لا يعنى أن 
الأمزيكيين قد أقلعوا عن ترتيب أوضاع الشرق 
الأوسط بما يناسبهم. إن أشكالا مختلفة من 
الضغوط السياسية والتحركات الخفية والعقويات 
الاقتصادية قد تكون بديلا أبطأ من وجهة نظر 
الامريكيين. ثمة ثلاث قوى تتحكم فى أوضاع 
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سوريا الحالية. وريما بمستقبلها: النظام, 
والأمريكيون. والمجتمع الأهلى السورى. وأغلب 
هذه القوى الثلاث يعنى أن الخيارات المطروحة 
أمام السوريين هى الاحتلال أو النزاع الأهلى. 
إن ما تفتقر إليه سوريا هو قوى وأليات مبتكرة 
للحلول. وصناعة للإصلاح: وهذا أهم وجوه ما 
سماه الباحث أزمة الهيمنة. وفى غياب حلول 
للمشكلات الاجتماعية والوطنية المتراكمة. يخشى 
الباحث أن يكون الانحلال هوالحل الوحيد. 

أما الجزء الثانى من المحور الثانى» فتناوله 
الباحث السورى “عبد الرحمن الحاج” عارضا 
قراءة لواقع الإسلام السياسى وظواهره وتياراته 
فى سوريا. خاصة فى ظل الاهتمام الدولى 
بمعرفة “الحجم الأصولى فى سورياء كى لا 
تعاد تجربة العراق. إنه يحاول أن يقرأ الأشكال 
المختلفة للتدين وتجلياتها السياسية والاجتماعية. 
وحدود تأثيرها فى المشهد السياسى المعاصر 
اليوم. ويوضح أن الخطر الاسلامى المسلح غير 
وارد فى سوريا بالمرة» وبشار الأسد كان يمتلك 
فرصة نادرة» وربما أخيرةء للمصالحة الوطنية 
مع مختلف أطياف المعارضة فى الفترة ما بين 
أربيع دمشق' 2٠٠١١‏ واعلان دمشق 25٠٠١5‏ 
وعلى رأسهم الإسلاميون. إلا أنه فوت هذة 
الفرصة. وإذا قدر لبشار الأسد الخروج من 
أزمة "اغتيال الحريرئى" وتحقيقاتهاء فإن 'الطوق 
الاسلامى" من حوله الذى اكتمل اخيرا يفوز 
حماس بالسلطة لن يترك له المجال طويلا دون أن 
يحدث تغييرا جذريا وايجابيا فى علاقته 
بالإسلاميين. 

أما المحور الأخيرء فيركز على حالتى المجتمع 
المدنى وحقوق الإنسان فى سوريا. حيث يوضح 
أن طبيعة النظام السياسى لها الدور الأكبر فى 
الحد من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان فى 
سورياء فهنالك مداخل أساسية لا يمكن التقدم 
فى هذا المضمار دون تحقيقهاء وتتمثل فى 
المطالب التقليدية للطيف الديمقراطى السورى 
ككل, من إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم 
الاستثنائية, والإفراج عن معتقلى الرأى 
والضميرء وتحقيق استقلال ونزاهة القضاء 
العادل وفصل السلطات. لكن من دون شكء فان 
ذلك يشكل البداية فقط فى طريق بناء دولة 
ومجتمع تحترم فيهما حقوق الإنسان كقيمة 
إنسانية وأخلاقية, حيث لابد أن يتبع ما سبق 
جملة من الأمور هى الضامن الحقيقى للوقاية 
من انتهاكات حقوق الإنسان فى المستقبلء هذا 
على صعيد. أما على صعيد الحركة الحقوقية 
السوريةء فلابد من إعادة قراءتها لدورها 
ووسائل عملهاء بما يتجاوز سلبيتها الحالية من 
جهة, ويؤسس لدور أكثر شمولا وعمقا من جهة 
أخرىء ويما ينقل "حقوق الإنسان", كثقافة 
وممارسةء من اهتمام نخبة إلى إيمان وفكر 
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الصرءالإقليمى ‏ 
والدولى حول بترول 









إيمان محمود إبراهيم 


القاهرة › دار الأحمدى 
للنشر»"٠‏ لا 


يتناول موضوع الكتاب أهمية موارد البترول 
والغاز الطبيعى وتكويناتهما بالتطبيق على 
مجموعةالدول المطلة على بحر قزوين, 
باعتبارهما من أهم موارد الطاقة فى المنطقة لنمو 
وتتمنية اقنتضّاداتهنا. وَهِتذٌ تفكك الاتخاد 
السوفيتى السابق الذى أدى بدوره إلى تغيير 
الخريطة السياسية فى منطقة بحر قزوين. ظهرت 
مجموعة من الدول حدئقة الأست ةلال أظلت 
بشواطئها عليه ليصبح عددها خمس دول بدلا 
من اثنتين» وتتوزع بين كل من روسيا فى الشمال 
الغفريى.ء وإيران فى الجنوب الغربى, 
وكازاخستان من الشمال الشرقىء وتركمانستان 
فى الشرقء وأذربيجان من الغربء مما جعل هذه 
الدول جميعها تواجه العديد من العقيات 
والتحديات أمام محاولات النهوض باقتصاداتها . 

ويمكننا أن نستعرض ما تتضمنه فصول 
الكتاب فيما يلى: 

تناول الفصل الأول الموقع الجغرافى لبحر 
قزوين ومجموعة الدول المطلة عليه. بالاضافة إلى 
نبذة عن اكتشاف الغاز الطبيعى والبتزول فى 
المنطقة. مع عرض الأهمية الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية للمنطقة التى تعتبر من 
أغنى مناطق العالم فى ثرواتها من البترول 
والغاز الطبيعى؛ كما تتميز بتعدد العرقيات 
والتقات والأجناسن'الختلقة. كما مين نضا 
بتنوع الملامح والظواهر الجغرافية مما يجعل من 
موقعها استراتيجيا مهما يجذب إليه أنظار 
الشركات العالمية التى تعمل فى مجال الطاقة. 

ويقدم الفصلان الثانى والثالث تعريفا للغاز 
الطبيعى والبترول مع دراسة لأهم التكوينات 
الجيولوجية الحاملة للطاقة. مع عرض 
لاحتياطيات الغاز الطبيعى والبترول فى بحر 
قزوين. ووفقا لاحصائية قامت بها وكالة 
معلومات الطاقة الدولية عام ۲١١۲ء‏ فإن احتياطى 
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مجموع الدول المطلة فى المنطقة ( ما عدا روسيا) 
يقدر بحوالى 46 تريليون متر مكعب. وبالرغم 
من امتلاك المنطقة لاحتياطيات ضخمة إلا أن 
استغلالها معرقل بعديد من العمليات السياسية 
التى تشهدها المنطقة من عدم استقرار سياسى 
وخلافات حدودية. بالاضافة إلى غياب نظام 
قانونى واضح يحكم تقسيم بحر قزوين وموارده 
بين الدول الخمس المطلة عليه ولكنه على الجانب 
الآخر يمثل قورصة :جيدة للاستثمان الاجنتى 
وإقامة المشروعات الضخمة لاستغلال تلك الثروة 
فى المنطقة. 

ويتناول الفصل الرابع تطور حركة تجارة الغاز 
الطبيعى والبترول فى المنطقة, كما تناول عرضا 
لأهم المشكلات التى تعوق استغلالها على الوجه 
الأمثل. ويضع الفصل الخامس تصورا مبدئيا 
لموقف القوى الإقليمية والعالمية تجاه استغلال 
الغاز الطبيعى والبترول كأحد موارد الطاقة فى؛ 
المنطقة. وهناء توضح الكاتبة حالة الصراع القائم 
فى المنطقة بين عدة أطرافء منها القوى العالمية, 
التى تتمثل فى الولايات المتحدة الأمريكية: التى 
تريد الحصول على موطىء قدم فى المنطقة رغبة 
منها فى السيطرة على موارد الطاقة بهاء إضافة 
إلى أطراف القوى الإقليمية والمتمثلة فى كل من 
روسيا وإيران وتركياء التى تحاول كل منها 
احتواء دول المنطقة وتسعى إلى تدعيم علاقات 
التعاون معها. هذا الصراع القائم فى المنطقة لم 
يكن صراعا سياسيا فحسب. بل هو صراع 
اقتصادى وقانونى فى الوقت نفسه يعكس واقع 
الأمر هناك ويبرز أهمية المنطقة استراتيجيا. فمن 
ناحية الولايات المتحدة؛ فقد استغلت أحداث ١١‏ 
سبتمبر 5٠١0١‏ وما بعدها من أجل تحقيق أحد 
أهدافها الاستراتيجية فى منطقة آسيا الوسطى 
حيث تصر على دعم الوجود العسكرى الدائم فى 
المنطقة بدعوى القضاء على الارهاب والمتطرفين 
وتمثل فى إرسال قواتها العسكرية للقضاء على 
حركة طالبان فى أفغانستان: وهنا تظهر أهمية 
دولة أفغانستانء التى تحتل محورا رئيسيا ونقطة 
انطلاق استراتيجية لعبور نفط وغاز بحر قزوين 
عبر الأراضى الأفغانية إلى الأسواق العالمية. 
ويمكن القول إن الاستراتيجية الأمريكية تجاه 
منطقة بحر قزوين كانت تسعى إلى احتواء القوى 
ذات النقوذ الاقليمى فى المنطقةء فنجدها قامت 
بعدة محاولات تهدف إلى إيجاد علاقات تعاون 
ومصالح مشتركة مع روسيا لتحجيم دورها فى 
المنطقة والحد من دعم علاقاتها مع باقى الدول 
المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفيتى السابق, 
حيث تأتى فكرة إنشاء خط أنابيب لنقل النفط 
والغاز الطبيعى من المنطقة عبر تركيا بنتائج 
عديدة» أهمها محاولة إضعاف هيمنة وسيطرة 
روسيا على هذه المنطقة التى كانت جزءا منها لمدة 
طويلة. وعلى الجانب الآخر من الصراع» نجد 
روسيا التى تسعى إلى احتواء دول المنطقة 
لتحقيق ذات الأهداف الأمريكيةء وتضيف 
فى السيطرة على خطوط تصدير البترول واحتكار 
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مرورها عبر أراضيهاء مع العمل على 2 
رغبتها فى إيجاد حل للوضع القانونى 
دروي وکا ن ادا ری ن نے 
وأخيراء جاءت التطلعات الإيرانية لتعبر عن. 
رغبتها فى جذب دول المنطقة إليي “ى 
مشروعات التنمية بهاء حيث تمتلك إيران خير اي 
سابقة فى مجال استخراج الطاقة وتصديرها, 
وتعتبر أقرب طريق إلى أسواق أسيا وباقى 
الأسواق العالمية. كما تتشابه رؤية إيران مع اراء 
روسيا تجاه الرغبة فى حل للوضع القانونى بما 
يسمع لها بالاستغلال المشترك لقاع البحر 
اهتمام دول المنطقة للتعامل معها عن طريق عدير 
من الجهود» من أهمها تقديم ٠١‏ ألاف منحة 
دراسية لشباب الجمهوريات المستقلة للدراسة 
فى الجامعات التركية رغبة منها فى تطبيع هؤلاء 
الشباب بالنموذج التركى العلمانى. ومن الجاني 
الاقتصادى» سعت تركيا إلى إقامة سوق تركية 
شتركة مع دول المنطقةء هذا بالاضافة إلى 
العمل على إقامة بنك مشترك أيضا. كما تسعى 
إلى جذب مسار خطوط أنابيب نقل الطاقة عبر 
أراضيها للاستفادة من رسوم الترانزيت, مع 
النقفوذ الروسى» حتى لا تمكنها من استعادة 
تفوذها السابق هناك. وترى الكاتبة ضرورة 
إيجاد إطار للتعاون يجمع بين مجموعة الدول 
المطلة على بحر قزوين من خلال تكوين تكتلات 
سياسية واقتصادية تجمع بينها وتهدف إلى 
حماية مصالحها المشتركة وتحافظ على حريتها 
من الأمن والاستقرار فى المنطقة ويذل الجهود 
للقضاء على بؤر النزاع العرقية هناك. وحل 
المشكلات الداخلية التى قد تنشأ بين الدولء 
وضرورة اتباع سياسات جديدة تساعد على 
تهيئة السوق المحلية لاستخدام الغاز الطبيعى 
فى كل المجالات الحياتيةء كذلك العمل على تنمية 
الموارد البشرية من خلال الارتفاع بمستوى 
التعليم وفتح مراكز لتدريب القوى البشرية للعمل 
فى قطاع تنمية الطاقة فى المنطقة. كذلك العمل 
على ابتكار صناعات جديدة يعتمد إنتاجها على 
استخدام الغاز الطبيعى. كذلك ضرورة مد 
جسور التعاون بين دول المنطقة والدول العربية 
التى لها خبرة فى مجال استخراج الطاقة 
«داصديعها مثل دول (الكويت والسعودية 
ومصر)» ودعم أواصر التعاون وتنشيط العلاقات 
6 بينهما للاستفادة من خبراتها وتدعيم جذود 
ااثقافة الدينية والعربية المشتركة فيما بينهماء 
مما يحقق بدوره إيجاد نهضة مشتركة فى كافة 
ويه لدى هذه الدول ويساعدها على الجانب 
خر فى تدعيم موقف | تجاه 
ا a‏ موا لعالم الإسلامى 9 
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يتضمن التقرير عددا من الدراسات التى 
تتناول بالعرض والتحليل العلمى القضايا التى 
تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاقتصادات العريية والاقتصاد المصرىء ويولى 
اهتماما خاصا بالأبعاد التكنولوجية للتطور 
الاقتصادى. ويتضمن عددا من الدراسات التى 
تعالج أهم التطورات فى الاقتصاد الدولى 
كشسيخل مسوورئ لتحدين: فصل الألبات :للتعامل 
مع هذه التطورات من منظور | لمصلحة العربية, 
وفى القلب منها مصلحة مصر. 
ويتناول التتقريرء في القسم الخاص 
بالاقتتصاد المصرىء تحليلا لتطورات الأداء 
الاقتصادي في سياق قراءة علمية تحليلية لبيان 
الحكومة وللبرامج الاقتصادية للأحزاب 
والحركات السياسية في انتخابات الرئاسة 
وانتخابات مجلس الشعب. اللتين أجريتا عام 
5 . كما يتضمن هذا القسم تحليلا نقديا 
لبرنامج الخصخصة وللصفقات التي اثارت 
الجدل فيه. ويتناول العلاقات الاقتصادية 
الخارجية لمصر من خلال دراستين حول علاقة 
عبن بالتآعلي الرئيسيين في الاقتصاد الدولي» 
وعلاقتها الاقتصادية بالقارة الإفريقية. كما 
يتناول التقرير بعض القضايا الساخنة ذات 
الطابع الاستراتيجي في الوقت نفسه؛ مثل قضية 
أموال التأمينات بين الاستحواذ الحكومي 
ومصالح المؤمن عليهم» وقضية الإفقار والتهميش 
وإمكانيات ا على فرج عادلة بهدف 
تحقنية الا قار الاجتماعي-السياسي' 
وتحسين فرص المشازكة للجميع فى یی 
بلادهم وتطوير اقتصادهاء بما يفتح أمامه آفا : 
عريضة للنمو ويتيح الفرصة لتحن ر ي 
المعيشة. كما يتضمن القسم نفسه دراسة حول 
اقتصادات قطاع الاتصالات فى مصرء ا 
لنراسنة حول التحديات الدولية والمحلية و ر 
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يتضمن استطلاعا لرأي رجال الأعمال تجاه 
الأوضاع والسياسات الاقتصادية. 


ويضم القسم العربي خمس دراسات, تتناول 
الأولى أداء الاقتصادات العربية في ظل الطفرة 
النفطيةء وتتناول الثانية الفقر والبطالة في ظل 
وفرة الموارد في الوطن العربي. أما الثالثة, 
فتتناول اقتصادات القطاع العام ومعضلة تحقيق 
الكفاءة أو التحول لاقتصاد السوق في أربع دول 
عربيه» هي مصر وسوريا وليبيا والجزائر. أما 
الدراسة الرابعةء فإنها تتناول النفط السودانى 
وآثاره الهيكلية. ويختتم هذا القسم بدراسة حول 
الخيارات الاقتصادية أمام حكومة حماس. 

أما القسم الدولى» فيتضمن ست دراسات» 
الأولى تتناول بالعرض والتحليل أداء الاقتصاد 
العالمي عام ٠٠٠٠١‏ في ظل الكوارث الطبيعية 
الضخمة وانتشار أنفلونزا الطيور خلاله. والثانية 
تعالج قضية التحول للاقتصاد الرأسمالي في 
دول شرق أورويا والاتحاد السوفيتي السابق» 
والثالثة تتعرض للنفط العربى فى ظل جات 
ومنظمة التجارة العالميةء والرابعة تتناول الوضع 
الراهن في سوق النفط وإمكانية صياغة علاقة 
عادلة بين المصدرين والمستوردين» والخامسة 
تتناول اقتصادات الدفاع في العالم والشرق 
الأوسطهء بيثم ااتتتاول الس ائسے الأبقان 
الاقتصادية لتداعيات الأزمة النووية بين إيران 
والقتوب:وتواؤن المخاطز الاقتصايتة الذع قد 
يستبعد فرض عقوبات اقتصادية دولية على إيران 
أو الاعتداء عليها عسكريا. 

زيادة الثروات النفطية: 

ويتضمن التقرير تحذيرا من أن زيادة الثروات 
العامة والشخصية في الدول العربية المصدرة 
للنفط. نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإيراداتها من 
تصديره. سوف تؤدي إلى تفاقم حالة 
الاقتصادات البالونية أو اقتصادات الفقاعة 
القابلة للانفجارء إذا تم توظيف هذه الأموال في 
البورصة وفي شراء الأراضي والعقارات والمعادن 
النفيسة:. بدلا من استثمارها في تمويل بناء 
مشروعات حقيقية ومنتجة في الاقتصاد العيني. 

الكوارث والمساعدات: 

وكما أنه لا يتم استثمار الإيرادات النفطية 
بالصورة المثلى التي تحقق مصالح الشعوب 
العربية؛ فإن نظرة الدول العربية إلى الكوارث 
الطبيعية المتعددة التي ضربت العديد من بلدان 
العالم» وضمنها بلدان عربية وإسلاميةء كانت 
بعيدة عن المنطق وتستحق بدورها التأمل. ولو 
قارنا تعامل الدول العربية الغنية مع كارثة 
اتتا کاترینا في الولايات المتحدة وزلزال 
ناكستان وكارثة أنفلونزا الطيور التي دمرت 
نخ الحياة والعمل للملايين في مصر على 

المثال ‏ فسنجد أنه في مواجهة إعصار 

كاتريناء كانت الدول العربية الغنية كريمة للغاية, 
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المتحدة على مواجهة آثار إعصار كاتريناء الذي 
خلف أكثر من ألف قتيل وخسائر مادية قدرتها 
الإدارة الأمريكية بنحو ٠٠١‏ مليار دولار. أما 
بالنسبة لباكستان التي ضريها زلزال رهيب 
أودى بحياة أكثر من ١‏ ألف مواطن؛ ودمر 
جيلا كاملا ومئات القرى. فإن كل ما قدم لها من 
مساعدات من الدول العربية الغنية يبلغ ثلث ما 
قدم للولايات المتحدة» في حين أن متوسط نصيب 
الفرد من الدخل في باكستان لم يتجاوز 1٠١‏ 
دولار عام 2٠٠١5‏ . وبالنسبة لمصرء التي ضريتها 
أزمة أنفلونزا الطيور. فإنها لم تتلق أي 
مساعدات عربية لمواجهة هذه الأزمة. رغم أن 
مقو تمن اقفر من الفقل الى مص ام 
يتجاوز نحو ١١١٠١‏ دولارات فقطء أي أقل من 
۲ من نظيره في الولايات المتحدة التي تلقت 
مليون دولار على الأقل مقايل كل ضحية من 
جانا اعمان كاثرينا : 

الفساد: 

وكان حادث العبارة السلام ۹۸. التي غرقت 
وأودت بحياة أكثر من ألف ضحيةء علامة فارقة 
في تاريخ الدولة في مصر بسبب انهيار مستوى 
كفاءة أجهزة الدولة والحكومة في معالجة الأزمة. 
وقد أدان تقرير اللجنة البرلانية لتقصي 
الحقائق. بشأن غرق العبارة. شركة السلام 
وهيئة موانئ البحر الأحمر. وأشار التقرير إلى 
وجود تواطؤ وفساد تزكم رائحته الأنوف بين 
شركة السلام والهيئة المصرية للسلامة البحرية. 

والحقيقة أن كل ما جرى في حادث العبارة 
يشير إلى سيادة حالة من العشوائية وضعف 
الكفاءة وتدني قيمة الإنسانء وانتشار الفساد 
على نحو مروع في ظل منطق تجاوز القانون 
لتحقيق المصالح الخاصة بصورة غير مشروعة, 
وهو أمر تكرر في قروض البنوك التي بلغت 
مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها نحو 
٠:‏ مليار جنيه بما يوازي /١1,7‏ من إجمالي 
أرصدة القروض في نوفمبر ٠٠٠١‏ وتكرر في 
الكثير من صفقات الخصخصة: خاصة تلك 
التي شارك فيها وزراءء وأثارت الكثير من الجدل 
العام مثل صفقة بيع البنك المصري الأمريكي. 

وفي مواجهة هذا الوضع, فإن مصر بحاجة 
إلى وقفة تاريخية في مواجهة الفساد المدمر 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسياء سواء لأنه شر 
في حد ذاته, أو لأنه عنصر رئيسي معوق لتدفق 
الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى 
مصرء خاصة أن هذا الفساد يتجسد» ضمن 
تجلياته» في التمييز حتى داخل مجتمع الأعمال 
تبعا لحظ رجل الأعمال هذا أو ذاك من النفون 
السياسي. 

وحتى تتم مكافحة الفساد واجتثاثه بصورة 
فعالةء لابد من فعل كل ما يتطلبه القضاء على 
الفساد من بناء نظام ديمقراطي كامل وشفاف 
يتسم بوجود توازن حقيقي بين السلطات وفصل 
كامل بينها وآلية صارمة لتداول السلطة؛ ومن 
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خلال بثاء جنهاز مستتقل 1كاقاحة القسان رضم 
الخبراء من كل التيارات السياسية بلا تمييز, 
ويقدم قضايا الفساد إلى الرأي العام مباشرة 
وإلى قضاء مستقل بصورة حقيقية» ومن خلال 
تغيير نظام الرواتب وما في حكمها لبناء نظام 
جديد قادر على حفز العمل وتشجيم الابتكار 
بدلا من النظام الحالي الذي يشجع على 
التكاسل والفساد أكثر من أي شيء أخر. 

الفقر: 

وفقالتقرير الاتجاهات الاقتصادية 
الاستراتيجية الصادر عام ,20١7‏ أكد أن الفقر 
ماهو إلا أحد المنتجات الثانوية للنظم 
الاقتصادية فى مصرء لأن الفقر فى مصر ليس 
فقط فقرا فى دخل الفرد الذى وصل إلى أقل 
من دولار فى اليوم (بالنسبة للفقر المدقع). أما 
الفقر العادىء فهو أن يعيش الفرد بأقل من 
دولازين فى اليوم. كما ينطوى الفقر على 
مضمون اقتصادى 00 اجتماعى 2 سیاسی» وأنه 
لم يعد مقتصرا على الطبقات الكلاسيكية 
المعروف عنها الفقرء مثل العمال والفلاحين 
والصناع» بل إنه امتد كذلك لشرائح عديدة من 
الطبقة الوسطى من خريجى النظام التعليمى 
والمنقفين وأصحاب المشروعات الصغيرة 
والعائلية. 

واشار التلقرين إلى أن ۸;6 ن إجنمالى 
عدد السكان يعيشون بأقل من دولارين يومياء أى 
أنهم تحت خط الفقرء وفقا لتعريفات المؤسسات 
الدولية, فى حين تصل هذه النسبة إلى 7١١,١6‏ 
فی الجزائر» و /٤,۷‏ فى الأردن» 7/1١,"‏ فى 
تونس. 

الأزقام اين اطا ورين لل بط ل 
ومول مدل انمي الناتج اللحلى الإتعمالي إلى ما 
يقارب 77 أمر غير قابل للتحقيق فى ظل تباطؤ 
الأداء الحكومي. وعدم القدرة على جذب 
استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصرى,» 
وتأكل مدخرات المصريين نتيجة لارتفاع الأسعار 
والكه خو وكاو راجح اتان اانه قى 
بورصة الأوراق المالية. 

البطالة: 

اك العو ان الا ج ال ب 
اريسي لكي البطالة إلى رنادة الشتگان 
وضبع ف الآزاء الاقتصادئ: :ومسا السب فى 
وجود نسبة كبيرة من العاطلين. وبدلا من أن 
تتعامل مصر مع هذه الزيادة كعنصر إنتاجى 
مهم» فإن الحكومة تعتبره حملا عليهاء وهو الأمر 
الذى يجعل المشكلة تتفاقم وتزداد معدلات 
البطالة فى مصر. والكارثة الأكثر خطورة أن 
المتعلمين يمثلون ”73 من عدد العاطلينء ويمثل 
العاطلون من الشباب من سن ٠١‏ إلى ٤١‏ سنة 
..٩‏ وعمدت الحكومة فى مواجهتها لمشكلة 
البطالة إلى تقديم بيانات تخفف من حجم المشكلة 
بصورة وهمية؛ واعتمدت على تهجير العمال 
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للخارج» وعلى برامج للتدريب وعلى تكديس 
المزيد من البطالة المقنعة المعطلة للاعمال 
والمخفضة للانتاجية فى الجهاز الحكومى؛ وعلى 
تقديم بعض القروض الصغيرة بلا رعاية 
للمقترضين ومشروعاتهم 

الخصخصة: 

أكد التقرير أن انتشار عملية الخصخصة لا 
يعنى ص حتها على الإطلاق. كما أن عملية 
فرضها اتسمت بطابع تعسفى لم يراع الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ كما أنه تم بيع 
أصول الشركات الرابحة. وبالتالىء فإن الشركات 
متردية الأداء لم تكن هى المقصودة بالخصخصة 
التى تعاملت مع القطاع العام. كما أن عملية 
الخصخصة تؤدى إلى قطع الطريق على العديد 
من الاستثمارات؛ لأن أموال القطاع الخاصء التى 
توجه إلى شراء الأصول التى تقوم الحكومة 
بطرحهاء كان يمكن أن تستخدم فى عمل 
استثمارات جديدة تقوم بتشغيل شباب» وتعمل 
خطوط إنتاج جديدة موازية لخطوط إنتاج القطاع 
العام. 

أموال التأمينات : 

تتعامل مصر مع أموال التأمينات» وهي ملك 
خاص للمؤمن عليهم» على أنها تحت سيطرتها 
المطلقة تتصرف فيها كيفما شاءت» فتحولها لبنك 
الاستثمار القومي بفائدة محدودة أو هزيله للغاية, 
ولا يتم تحويل هذه الفوائد للهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية:؛ بل تتراكم لدى بنك الاستثمار 
بمعرفته, أي أن الدوله هي التي تقترض بالشروط 
التي تحددها هيء وهي الرقيب علي هذه الأموال. 
وهذا النمط من إداره أموال التأمينات الخاصة 
من قبل الدولة هو نمط يتناقض مع أبسط حقوق 

كذلك فإن ضعف الأداء الاقتصادى يجعل 
الإيرادات العامة الناجمة عن النشاط الاقتصادى 
غير كافية لمواجهة متطلبات الإنفاق العام لذا 
تحتتاج الدولة إلي اللجوء لأموال التأمينات 
الاجتماعية لتقترضها بشروط بالغة الإجحاف 
بأصحاب هذه الأموال من المؤمن عليهم. 

كذلك» فإن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 
5 وفقا للبيانات الرسمية - وإلى قرابة ثلاثة 
أضعاف هذا المعدل- وفقا لتقديرات مبنية على 
البيانات الرسمية عن عدد المشتغلين وبيانات 
البنك الدولي عن حجم قوة العمل المصرية 
(عاملين وعاطلين) - يعني ضعف تيار تدفق 
الاشتراكات الجديدة للتأمينات بما يساعد 
اختلال التوازن بين الاشتراكات والمصروفات. 

كذلك» فإن حصيلة اشتراكات التأمينات 
الاجتماعية تتأثر سلبيا من انتشار التهر 


ب 


التأميني لدى أصحاب الأعمال الذين يستفل . 
ارتفاع معدل البطالة ووفرة عنصر اله 1 
ويقومون باستخدام العمالة دون تأمين علیھا. کی 


- ۱ - 


شم .. 


أن الانخفاض الشديد لرواتب موظق | 1 
العاملين في مجال مراقبة تأامين الق كر 
ص 


الصغير والكبير على العاملين لديه, ي:). - 
موضوعيا يسهل نظريا إمكانية رشوة لوو 
لشراء سكوتهم عن التهرب التأميني. 


وقد حدثت تجربة مرة بالفعل في هذا الصرر 
يت تع تؤظليت اتعوا+ +5 ليون جني ن اړو 
التأمينات في البورصة: لكنها تعرضت لاء 
فادحة وفقدت نحو ٥۰۰‏ مليون جنيه بدلا 
تحقق عائدا لصالح المؤمن عليهم. 

ويتمثل المخرج من الأزمة الراهنة للتامينان 
الاجتماعية في العديد من الإجر اءات التي تدا 
بالإنهاء الفوري لضمها لوزارة المالية. لآن وز 
الضم ينطوي علي شبهات إساءة تعامل 
المقترض» وهو الدولة, مع أموال خاصة هي 
أموال التأمينات العائدة للمؤمن عليهم. وإذا 
كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
الجهاز البيروقراطي الذي يتولى تنفيز 


السياسات التأمينية, فإن صياغة هذه | 


السياسات التي تدار علي أساسها أموال 
صناديق التأمينات لابد أن تكون من خلال 
مجلس من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة 
والنزاهة والذين يتم تفييرهم كل ٠‏ سنوات. 
ويكون دوره هو تحديد التوظيف الأمثل لأموال 
التأمينات في أوعية تحقق عائدا جيدا وبعيدة عن 
المخاطر. 

كذلك, من الضروري تشكيل لجنة مراقبة لكل 
ما يخص التأمينات الاجتماعية ويتم تمثيل كل 
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية 
فيهاء وتتاح لهذه اللجنه كل البيانات والمعلومات 
المتعلقه بالتأمينات الاجتماعية وتوظيف أموالها 
في مصر. 

كذلك؛ فإن هناك ضرورة لتطوير آليات 
مكافحة التهرب التأميني لزيادة حصيلة 
الاشتراكات التي تورد لصندوقي التأمينات 
الاجتماعية ولحماية العاملين الذين لا يتم التأمين 
عليهم من قبل أصحاب الأعمال الذين يستغلون 
إرتفاع معدل البطالة في إجبار العاملين لديهم 
على قبول العمل بدون تأمين. وإلا تم الإستغناء 
عنهم: 

وأخيراء فإن تحسين أداء الاقتصاد المصري 
وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة ورفع معدل 
الاستثمار, سوف يسهم في إيجاد فرص عمل 
جديدة واستيعاب قوة العمل في وظائف حقيقيا 
أي سن مبكرة بما يسهم في تطوير حصب 
الإشتراكات وتحقيق توازن في الهيكل العمري 
للمؤمن عليهم بما يساعد على استعادة التوازن 
بين حصيلة الاشتراكات والمصروفات في مجال 
التأمينات الاجتماعية. 


سمير محمد شحانة 
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العلاقات الدولية للشرق الأوسط 





يهدف هذا الكتاب إلى إمداد القارئ بدليل 
شامل لفهم العلاقات الدولية للشرق الأوسط 
خلال القرن الماضى وفهم ما يحدث فى هذه 
الخطفنة! وتكواخلن سباسات الكزق ال 
والعلاقات الدولية» فلا يمكن تجاهل الدور الذى 
لعبته القوى الخارجية فى تشكيل التطور فى 
سياسات واقتصاد المنطقة. كما لا يمكن تجاهل 
إسهام المنطقة فى تشكيل العلاقات الدولية. 
ويشير الكتاب إلى أن مصطلح "الشرق الأوسط 
بدأ استخدامه منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنه 
كان أحيانا يقصد به المنطقة العربية باستثناء 
غرب مصرء وأحيانا كان يتسع ليشمل 
الجمهوريات الإسلامية فى وسط آسياء بالإضافة 
إلى بعض الدول العربية. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء» ويقدم عرضا 
تاريخيا وتحليلا للأحداث المعاصرة فى منطقة 
الشرق الأوسطء كما يقدم تقييما شاملا ومتوازنا 
للسماسات الدولية فى المنطقة من خلال الجمع 
بين كتابات نخبة من الباحثين فى هذا المجال. 

کف الجزء الأول من الكتاب تحت عنوان 
تظرة أريية شاملة. وينقسم إلى ثلاثة فصول 

يتناول ال صل الأول وهو بعنوان بزو 
الشرق الأوسط لنظام الدولة الحديتٍ 0 
الدول الشرق أوسطية ودخولها ا - 
الأوسع. فيقدم خلفية عن بخكت, ب إن )ىت 
ساحة الأنظمة العالمية. ويظهر e‏ التى 
بالدرسة الاتجليزية a a‏ 
ترى أن فهم العلاقات الدى. كين 1 
جنبا ف مع مفاهيم المجتمع الدولى الذى 
جي و ره الدول الحفاظ عليه 
وتطويره. وعلى النقيض من ٠٠۸‏ پد م نظام 
المنطقة عناصر المقاومة والثورة؛ حي 
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لذو قى قلبية خاجات سخ فالتا وظهن 
القمع والتفرقة وعدم المساواة, والتى لا يزال 
صداها يدوى حتى الآن ليس فقط فى الشرق 
الأوسط:بل قى االجراء مختاقة هن دول العَالم 
المتقدم أيضا. 

ويبحث الفصل الثانى بعنوان "الحرب الباردة 
فى الشرق الأوسط" تأثير الحرب الباردة على 
دول الشرق الأوسط ويرجح نقص الديمقراطية 
وتردى التطور السياسى فى المنطقة لتورطها فى 
الصراع بين السياسات الخارجية الأمريكية من 
ناحية؛ والاتحاد السوفيتى من ناحية أخرى. 

آم العمل القالت والأكين .قور توان 
"الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة" ويتعامل مع 
القضايا المعاصرة التى تسود الساحة الدولية 
وتأثيرها على المنطقةء فيشير الكاتب إلى ظاهرة 
العولة ويعطى نماذج من الحرب والسلام» وهى 
قضايا يتم تناولها فى أجزاء أخرى من الكتاب. 
يعد هذا الفصل تحليليا إلى حد بعيد» حيث يركز 
على المعالم التاريخية فى تطور المنطقة خلال 
الأعوام الخمسة عشر الماضية. ويرى الكاتب أنه 
لا يمكن تفسير العلاقات الدولية للمنطقة من 
خلال مفاهيم مثل “صدام الحضارات' أو نهاية 
التاريخ". فهناك ثلاث قضايا أساسية ارتبطت 
بالشرق الأوسط؛ هى النفط والصراعات التقليدية 
والجديدة والسياسات الدينية. وفى هذا الصدد, 
يحاول الكاتب ملء الفجوات التى خلفتها 
الكتابات الأخرى فى هذه الموضوعات مثل 
الإرهاب وتهديد الأمن. , 

ينقسم الجزء الثانى من الكتاب المعنون 
'"موضوعات من العلاقات الدولية والاقتصاد 
السياسى العالمى" إلى ستة فصولء حيث يناقش 
هذا الجزء بعض العناصر الأساسية للعلاقات 
الدولية والاقتصاد السياسى ويطبقها على منطقة 


- ۹۷ - 
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الشرق الأوسط فيتناول موضوعات كالنفط. 
العولة» دور الأفكار والهويةء الديمقراطيةء إدارة 
العلاقات الخارجية والإقليمية» ونماذج من الحرب 
والسلام. كما يناقش طرق فهم العلاقات الدولية 
وتقييمها من خلال قدرتها على تفسير تعاملات 
المنطقة مع بقية العالم. 

فيأتى الفصل الأول من الجزء بعنوان "النفط 
والاقتصاد السياسى فى العلاقات الدولية للشرق 
الأؤستط ويتقاول الكاتن:فية:الأؤماآت الاقتصتادية 
الرئيسية فى المنطقة والعلاقة بين تلك الأزمات 
والاقتصاد السياسى العالمى. ويلقى كاتب الفصل 
الضوء على قضية النفط ومصالح الدول الكبرى؛ 
ويشير إلى التأثير الكبير للنفط على السياسة فى 
منطقة الشرق الأوسط. ويغارض فكرة أن كل ما 
يحدث فى المنطقة مرتبط بالنفط بطريقة ما أو 
بأخرى؛ على أساس أن الذهب الأسود هو القيمة 
المهمة الوحيدة التى توضع فى الاعتبار. فيحاول 
تقديم نظرة متوازنة عن تأثيرات النفط من خلال 
تقديم صور مختلفة شكل فيها النفط الأحداث 
التاريخية فى المنطقةء مع تأكيد أن النفط لم يكن 
المبرر الوحيد الذى يمكن تفسير كل الأحداث من 
خلاله. ويعقد الكاتب مقارنة بين الدول الغنية 
بالبترول والدول الأخرى الفقيرة. ويشير إلى أن 
الدول الغنية لا تتعرض لضغوط سياسة للقيام 
بالإصلاح الاقتصادى وإقامة حياة ديمقراطية, 
ويرى أن دول الخليج تتجه بخطى واسعة نحو 
الإصلاح الاقتصادى والمشاركة السياسية على 
نطاق واسع. 

أما الفصل الثانى بعنوان "صدام العولمة فى 
الشرق الأوسط. فيلقى الضوء على الاقتصاد 
السياسى للمنطقة من منظور مختلف عن الفصل 
السابقء» حيث يعتبر أن النفط له دور أساسى 
فيما يدعى "صدام العولمة" الذى يحدث الآن فى 
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الشرق الأوسط. ويعارض الكاتب ما يراه 
صمويل هنتنجتون من صراع للحضارات بين 
الغرب والإسلامء ولكنه يرجع ما يحدث فى 
الشرق الأوسط إلى الرؤية الأمريكية للعالم, التى 
تدعمها تحالفات عديدة لنشر مبادئ العولمة, 
والتى يجب أن تتقبلها الدول الشرق أوسطية. 
ويتعرض الفصل لجهود قامت بها دول المنطقة 
للاندماج فى نظام العوللة الجديد. 

ينتقل الفصل الثالث بعنوان 'لغز الإصلاح 
السياسى فى الشرق الأوسط إلى أسئلة متعلقة 
بالإصلاح السياسى, فيتناول تحليل المشاكل 
التى ظهرت لتطبيق الديمقراطية بالمنطقةء ويعتبر 
الشرق الأوسط محصورا بطريقة ما أو بأخرى 
خارج النظام العالمى السائد. 

أما الفصل الرابع بعنوان ‏ سياسات الهوية 
فى العلاقات الدولية للشرق الأوسطء فيتناول 
دور الهوية فى العلاقات الدولية للمنطقةء ويشير 
إلى أهمية الهوية العربية والإسلامية. ولكن 
الكاتب يؤكد أنه على الرغم من هذه الأهمية, إلا 
أن هناك عوامل أخرى إقليمية تؤثر على الشرق 
الأوسط؛ من بينها مصالح الدول وتوجهات 
قادتها. 

وتلعب الهوية دورا مهما فى الفصل الخامس 
المعنون “التحالفء التعاون والإقليمية فى الشرق 
الأوسط". حيث تقدم الكاتبة نظرة شاملة للقوى 
المحركة للتعاون والتحالف فى المنطقةء فترى أن 
التعاون بين دول المنطقة تسوده حالة من الضعف 
والندرة وأن التحالف مرهون بموازين قوى 
خارجية وداخلية. فيستعرض الفصل خبرة 
الشرق الأوسط فى ضوء الكتابات السابقة عن 
العلاقات الدوليةء ویری أنها أكثر تعقيدا 
واختلافا عما هو متعارف عليه. وتضيف الكاتبة 
أن هناك قوة تدعم التعاون على الأخص فى 
العالم العربى أكثر منها فى مناطق أخرى, ولكن 
المنافسة والشكوك والتدخلات الخارجية وعدم 
استقرار الأنظمة تفشل محاولات إيجاد مجتمع 
إقليمى. فالاتجاه العالمى يدفع المنطقة لساحات 
تعاون جديدة: ولكن هناك حاجة لتوضيح ذلك 
على مستوى الواقع. وقد ناقشت الكاتبة الوقائع 
التاريخية والحالية للتعاون. فأنواع التعاون 
والتحالف التى ظهرت بالمنطقة كانت محدودة: 
فليست هتاك منطقة تجارة حرة ناجحة فى 
الوق الأوسظ او حكى ميجلتمم زكييسى ذخ 
مفاهيم مشتركة. فعلى الرغم من ظهور بعض 
التحسن فى التسعينيات,. إلا أن الملجموعات 
الإقليمية المختلفة لا تزال قليلة الاهتمام بالتعاون 
الأمنى والسياسى والاق قتصادى. ففى القرن 
الحادى والعشرينء وترى السياسة الأمريكية 
الشرق الأوسط كرمز للركود الإقليمى. 

[غلا 'الفتسئلالمطاتس :و الأكنن تعاش حت 
عتوان *الحرت والآمن فى الشحرق الأوسطظ 
ويقدم تحليلا للمأزق الأمنى للمنطقة. فيشرح 
العوائق التى تواجه أى منطقة عليها نزاع 
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إقليمى؛ وهى عوائق يجب وضعها فى الاعتبار 
وحلها. ويظهر الحديث للشرق الأوسط أن إدارة 
الأزمات لا تزال تحديا عسكريا وسياسيا كبيرا. 
نفا اشتطاعت حول اخترى متو اة اللات 
الأمنية والعسكرية:, ولا تزال الدول الشرق 
أوسطية تواجه تلك المعضلة. ويناقش الفصل كيف 
تفسر نظريات العلاقات الدولية استمرار الحرب 
والعنف والتدخلات بالمنطقة من خلال اتخاذ 
الحنروب الغربية - الإسرائيلية كحالة براسة: 
هذاء وتخلص الكاتبة إلى أن السبيل الوحيد 
للتحول من الحرب والعنف إلى إدارة الصراع هو 
مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية التى 
يمكن أن تكون لها علاقة بالقضايا الأمنية, 
بالإضافة إلى التأكيد على أن استخدام القوة 
مكلف وأن التفاوض على النقيض يؤتى ثماره 
دون تكلفة: وأنه:إذا تدثل طرف ثالث كضتامن 
وميسر ومراقب فى عملية المفاوضاتء فإن ذلك 
سيساعد فى تسهيل إدارة الأزمة. هذاء وقد أكدت 
الكاتبة أن التفوق العسكرئ لآيفسر إلا جنا 
محدودا من الصراع» فلم يكن له دور كبير طوال 
التاريخ الحديث للصراع العربى - الإسرائيلى. 
كما أنه لا يمكنه تفسير انحراف مسار المنافسنات 
الإسرائيلية - الفلسطينية أو تفسير حرب الخليج 
على مر ثلاثة عقود. فالتفوق العسكرى لا يقى 
ضد حدوث هجوم» كما أن نظريات إدارة الأزمة 
فالولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - 
قد استخدمت القوة لمحو حكومة صدام حسين, 
ولكن عليها تطوير استراتيجيات سياسية الآن 
لإعادة بناء مجتمع عراقى جديد. فتفوقها 
العسكرى ليس ضامنا ضد العئف الناتج عن 
القمع. 

ويتكون الجزء الثالث والأخير بالكتاب من 
خمسة فصولء ويأتى تحت عنوان "القضايا 
الرئيسية وعواملها'. يبحث هذا الجزء الصراعات 
الخاصة بالمنطقة ودور القوى الخارجية فى 
تشكيل العلاقات الدولية للمنطقة؛ فيناقش 
الصراع العربى - الإسرائيلى ومحاولات حله 
وحروب الخليج المختلفةء بالإضافة إلى سياسات 
الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا فى تشكيل 
المنطقة. 

ويهتم الفصل الأول بعنوان "الصراع العربى - 
الإسرائيلى بهذا الصراعء ويؤرخ لأول حرب 
عربية - إسرائيلية فور إعلان قيام دولة إسرائيل 
فى ١54‏ مايو 1948 . أما الحروب التالية فى 
الصراع, فكانت العدوان الثلاثى على مصر عام 
1 على يد إسرائيل وفرنسا ويريطانيا, 
وحروب 1577 و1477 والغزو الإسرائيلى للبنان 
عام 1987؛ والعدوان الإسرائيلى الحالى 
لبنان. كما أن الاضطرابات الحديثة والمناوشات 
المسلحة كثرت بين إسرائيل وجيرانها العرب فى 
منتصف الستينيات. فعلى الرغم من توقيع دولتين 
عربيتين - هما مصر (۱۹۷۹) والأردن )۱۹۹٤(‏ _ 


ا - ۸ - 


معااهدات سلام مع إسرائيل, الا 
الاضطرابات لا تزال مستمرة بسبب الق 2 
الفلسطينية؛ واستمرار العدوان الإسرائيلى عد 
الدول العربية. لقد كان لاتفاقية أوسلو او كا 
تعدت العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية. ولكن 
الصراع الغربى - الإسرائيلى لا يزال قضية رر 
حلء وتزداد سوءا بعد انتهاء الحرب الباردج 
وفشل المحادثات السلمية الإسرائيلية 5 
الالسطيتية سام :55 زی اا 
سبتمبر 2٠١١‏ على تفسير الولايات المتحدة ل 
يجرى من أحداث؛ مما دعاها لاتخاذ قرا غزو 
العراق وعزل صدام حسين. لقد تميز أول عقدين 
من زمن الصراع بالعداء المسلح والرفض العربى 
للاعتراف بالوجود الإسرائيلى؛ ولكن ذلك تغير 
بعد حرب ۱۹١۷‏ فأبدت الغالبية العذ 
الدول العربية الرغبة فى الاعتراف بهاء وعلى 
الأخص سوريا والسعوديةء وأبرمت مصر 
والأردن اتفاقيات سلام معهاء كما اعترفت 
فلسطين بحق الوجود الإسرائيلى عام 1197 فى 
اتفاقية أوسلو. التطورات الحالية توضع أن حل 
الصراع يتأثر إلى حد كبير بالحالة العسكرية 
الإسرائيلية أكثر منها الحالة العربية. ويخلص 
الفصل إلى الموقف الإسرائيلى الذى تدعمه 
الولايات المتحدة من شأنه أن يمد فى عمر 
الصراع العربى - الإسرائيلىء وعلى الأخص 
بعد أحداث ١١‏ سبتمبر والغزو الأمريكى للعراق. 
ويتناول الفصل الثانى من هذا الجزء بعنوان 
أظهور وفشل عملية سلام أوسلو سلسلة 
المفاوضات التى جرت فى بدايات التسعينيات 
ووصلت إلى ذروتها فى اتفاقية أوسلو عام 
۳؛ء؛ء التى اعتبرت من أول الجهود التى بذلت 
لإيجاد حلول سلمية للصراع. ويتناول الفصل 
الأحداث الدئ سادت على الساحة الإقليمية 
وحازت اهتمام العالم لتساعد على استيعاب 
اتجاهات السياسات الشرق أوسطية. ويشير 
الكاتب إلى الجهود الدولية التى بذلت لتحقيق 
السلام فى المنطقة ولمواجهة سيادة إسرائيل فى 
ميزان القوى الإقليمى. ويؤكد أنه عندما توقفت 
هذه الجهودء انهار السلام فى المنطقة. فلقد كان 
أحد الجوانب الملحوظة فى العلاقات الدولية 
للشرق الأوسط بعد حرب الخليج عام ۱۹۹۱ هو 
عملية السلام التى ترعاها الولايات المتحدة بين 
العرب وإسرائيل. وكان المشاركون الرئيسيون 
من الجانب ١‏ بى: سسورياء والأردن: 
د قاسطيئيين. ويركز الفصل على الجانبين 
ساسيين فى الصراع العربى - الإسرائيلى؛ 
وهما. الفلسطيتيون وإسرائيل, قيستعرش ظهون 
وانهيار مفاوضات السلام بين الطرفين منذ 
661 إلى ١١١٠ء‏ بداية مما خلصت إليه اتفاقية 
أوسلو ومصيرها؛ مرورا باوسلو ۲ وقمة کامب 
وانتهاء بالعودة للعنف. ويرى كاتب الفصل 
ن الاتفاقية لم يكن مقدرا لها الفشل منذ 
البداية» ولكن قيادة الليكود وتنكيثها بالعهد هو 


السبب. ويخلص إلى أن هناك العديد من 
الاسباب التى أدت إلى فشل عملية سلام أوسلو, 
منها أنها لم تتناول أيا من القضايا الرئيسية فى 
الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. بالإضافة 
إلى سياسة الليكود ولجوء الفلسطينيين للعنف. 
مما هدم الثقة بين الطرفين وجعل من غير الممكن 
إحراز أى تقدم بينهما. ولكن السبب الأكثر أهمية 
وراء فقدان الثقة هو سياسة إسرائيل فى توسيع 
مستعمراتها فى الضفة الغربية. إن فشل عملية 
السلام دليل على أهمية التدخل الخارجى لحل 
الصراعات الإقليمية كما يرى كاتب الفصل. لقد 
كان فى مقدور إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية التفاوض والتوصل إلى اتفاقية دون 
الاستعانة بطرف ثالث. ولكن اختلال ميزان 
القوى بين الطرفين جعل من الصعب تطبيق 
الاتفاقية على أرض الواقع. ويؤكد الكاتب أن 
الاتفاقية كانت فى حاجة إلى التدخل الأمريكى. 
حيث إن الولايات المتتحدة يمكنها دفع إسرائيل 
للتبوصل إلى قوي ولكن شل ام ركا فى 
الضغط على إسرائيل بالقدر الكافى لتنسحب من 
الأراضى المحتلة كان أحد العوامل.التى شاهمَت 
فى فشل عملية سلام أوسلو. 
الفصل الثالث بعنوان "السياسات الدولية 

للخليج يتناول سياسات الخليج من منظور 
اتسامها بالتفاعل مع بعضها بعضاء وبتزايد 
الدور الأمريكى بها. فتهتم دول الخليج فى 
علاقاتها الخارجية بالأمن والاستقرار وتوازن 
القوى لما تحويه من هويات وعرقيات مختلفة 
كالعربية والإسلامية. كما أن الدور الاستراتيجى 
للخليج كمصدر لتلقى احتياطى البترول العالمى 
أعطى دول الخليج أهمية فى الاستراتيجية 
الأمريكية العالمية, هذا بالإضافة إلى أن الدور 
TOE E PT‏ 
الماضية قد زاد من مو 
والدليل على ذلك.أن أمزيكا لعيت نقد ,ب بيج 
وعسكريا مباشرا ومتزايدا منذ الثورة يد ٠‏ 
عام ۱۹۷۹ء هذا الدور الذى وصل 6 5 
الغزو الأمريكى واحتلالها للعراق عام 1 
خلال السبعينيات ذا ا 
حرب فى الخليج؛ كانت الخو الاقلنسة ذاتها 
ایا ا ل نرا 

Lt ٤‏ تلك الحقبة ولكنها كانت 
OL n‏ 
مقيدة بسياساتها الد NTN‏ 
اریخا ی فيتنام له من a‏ 


كان مج لمكن أن تقابل أفعالها 0 . 1 
تنتوفيتية, ويلقئ الفصل الضوء على ن 0 
التصرفات الإقليمية كقرار ١‏ 1 
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إن الدول الإقليمية هى التى وضعت الأجندة التى 
تانرت إلى حد بعيد بالهويات الإسلامية والعربية 
والقومية والعرقية كالاكراد. أما البقية الباقية من 
الفصلء, فتتناول ما جاء بعد ذلك من أحداث 
فالمبادرة فى السياسات العالمية للخليج انتقلت من 
حيز الدول الإقليمية إلى الولايات المتحدة خلال 
حرب الخليج ( ۱۹۹۱-۹۹۰( وأزيلت القيود على 
الرأى العام الداخلى والقيود على منافسة الحرب 
الباردة على حرية الأفعال الأمريكية. أما أحداث 
1١١‏ سيتمير 00١‏ فقد زادت من التورط 
والتدخل الأمريكى بالمنطقة. حيث إن “الحرب على 
الإرهاب أصبحت الدافع والمبرر لتصرفاتها فى 
الخليج تحت ادعاء الحاجة لتشريع دولى من قبل 
الأمم المتحدة. فلقد أصبحت واشنطن القوة 
الدافعة للأحداث السياسية العالمية فى الخليج مع 
الاحتلال الأمريكى للعراق. وحالة الوصاية التى 
تفرضها الولايات المتحدة على دول الخليج 
الصغيرة. 
ويبحث الفصل الرابع يعنوان الولايات المتحدة 
الأمريكية والشرق الأوسط سياسات أمريكا 
بالمنطقة؛ ويبدأ باستعراض لبداياتها وتطوراتها 
خلال القرن الماضي. ويشير الفصل إلى العلاقة 
بين الانتخابات الأمريكية ومسار سياساتها 
الخارجيةء وهى علاقة نتج عنها ما يدعي 
"المحافظون اليجدد'. وعلى الرغم من القيود 
السياسية الجغرافية التى صبغت مواقف 
وسياسات العديد من الدول خلال الحرب 
الباردةء إلا أن أمريكا أثبتت أنها أكثر قدرة على 
التصدى للعديد من الصراعات التى ظهرت. وهو 
ما تم تأكيده فى نهاية الحرب الباردة. أما 
بالنسبة لتدخل السياسة الخارجية الأمريكية فى 
التحالفات الجديدة؛ فيبدو مختلفاء فهو يفرض 
مسبقا القابلية لإنشاء نظام أمنى جديد فى دولة 
العراق بعد تطبيق الإصلاح عليها. فنجاح أو 
فشل مشروع كهذا سيعتمد على البيئة الإقليمية 
والعالمية. الفصل يناقش كذلك المصالح التقليدية 
الأمريكية بالمنطقة بالإضافة إلى رد فعل واشنطن 
على الاضطرابات الإقليمية منذ أواخر 
السبعينيات. وينتهى الفصل بتحليل دور 
"المحافظون الجدد' فى السياسة الأمريكية 
وانعكاساته على العلاقات الأمريكية - الشرق 
أوسطية. ويطرح الفصل عدة تساؤلات: منها : ما 
هى التتحديات التى تفرضها الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة على 
کدنا القرار الأمريكيين ؟ كيف أثرت أحداث ١١‏ 
كمد :غلى المواقف والسياسات الأمريكية فى 
الشرق الأوسط ؟ هل تقوم الولايات المتتحدة 
منشنر3ء إمبراطورى فى الشرق الأوسط متأثرة 
ب "المحافظون الجدد؟ وما هى العلاقة بين 
السياسات الداخلية الأمريكية والسياسات 
الشرق أوسطية؟ 


- ۳۹ - 


السياسة الدولية - العدد ١55‏ أكتوب 


لها الفتسل الشاعن والأككين فى الك 
والكتاب. فهو بعنوان أورويا فى الشرق 
الاوسط ويتناول تطور الأفكار الأوروبية تجاه 
الشرق الأوسئط. وتتشال الكاتية إلى: ا مد 
يمكن لأوروبا أن تكون نموذجا سياسيا مؤثرا 
على الشرق الاوسط؟ فلماذا لا تزال أوروبا 
القوية اقتصاديا ضعيفة سياسيا فى منطقة لها 
مصالح تاريخية معها؟ فإن كانت أورويا لها هذه 
القوة الاقتصادية فبالتالى لها تأثيرات على 
العلاقات الدولية لدول المنطقة التى تنظر إليها 
كمن سيعادل ميزان القوى. ظهر هذا بوضوح 
فى برنامج الشراكة الأورو-متوسطية التى بدأت 
عام 1495 والتى يمكن أن تكون حجر الزاوية 
فى تطوير التعاون الإقليمى. مشكلة أورويا - 
كُمَا دري كاف الفصل -تتلهصن لسن ققطافى 
اختلافاتها مع الولايات المتحدة. بل أيضا فى 
الاضطرابات داخل الاتحاد الأوروبى من حيث 
التوصل إلى موقف وسياسة موحدة بين دول 
الاتحاد. وتشير الكاتبة إلى أن أوروبا قامت 
باحتلال الشرق الأوسط فى بدايات القرن 
العشرين وتحويل العالم العربى إلى بلاد متفرقة. 
كما قامت بتيسير إنشاء وطن قومى لليهود 
الذنى أصبح دولة إسرائيل فيما بعد. قبل أن 
تتراجع فى وجه حركات الاستقلال مع نهاية 
القرن» حين أصبحت الولايات المتحدة القوة 
العظمى فى المنطقة بلا منازع» بينما حولت 
أوروبا علاقاتها الإمبراطورية القديمة إلى 
علاقات تجارية. 
إن كانت هناك منطقة تم التغلب فيها على 
المنافسات والخلافات والتوصل إلى تعاون ذى 
قيمة ومعنى. فهى أوروبا. ومن هذا المنطلق. 
يمكن اعتبار أوروبا نموذجا للتعاون الذى يمكن 
تطبيقه فى أماكن أخرىء بالإضافة إلى كونها 
مصدرا لمجموعة من السياسات والبرامج التى 
يمكن أن تساعد فى التغلب على الصراعات. 


ضم الكتاب الكقثير من التحليلات والآراء 
المختلفة بهدف سد الفجوة بين الأحداث والأفكار 
العالمية من ناحية وتحليل الشرق الأوسط من 
ناحية أخرى. يتضح من أراء الباحثين أنه إذا 
كانت لغة الشرق الأوسط غريبة وغير معتادة 
على دارسى العلاقات الدوليةء فإن لغة العلاقات 
الدولية غالبا ما كانت مبهمة لدارسى المنطقة. 
ويؤكد الباحثون - كل بطريقته - صعوية الجمع 
بين دراسة العلاقات الدولية وتطبيقاتها على 
المنطقة. من الجدير بالذكر أن الكتاب لا يقدم 
تحليلا بعينه أو أسلوبا واحدا لفهم العلاقات 
الدولية للمنطقةء ولكنه يكشف عن رؤى مختلفة 
ليساعد على توضيح تفاعلات المنطقة مع النظام 
العالمى. 

أمنية صلاح الدين 


-- الحلد ١ء۶‏ 
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يقع هذا الكتاب فى تسعة فصولء تناول كل 
منها تطور السياسة والتاريخ والقومية فى بعض 
دول منطقة الشرق الأوسط مثل مصر وسوريا 
ولبنان» وكذلك إيران» بالإضافة إلى وضع المرأة 
فى هذه البلدان. 

ويعرض الفصل الأول والمعنون ب "المقدمة" 
للقصص الوطنية فى مصر وسوريا ولبنان 
والعراق وإسرائيل وإيران وفلسطين فى فترات 
متقاربة من خلال دراسة العلاقات المتبادلة بين 
الهوية الوطنية والإنتاج الثقافى وعملية التغيير 
فى دور الجندر 361061). كما حاول المؤلف 
التطرق إلى تأثير السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة الأمريكية على بعض الدول» حيث سعت 
الولايات المتحدة لحل الصراع القائم بين 
إسرائيل وفلسطين» وذلك من خلال حل يخلو من 
النقاش حول مسالة الهوية والقومية وذلك بإيجاد 
دولة جديدة للطرفين. الا أن الدول التى تعانى من 
مسالة القومية والهوية الوطنية سوف تستمر فى 
مواجهة العديد من التحديات الداخلية والإقليمية 
التى تؤثر على القوميةء فمثلا الصراع القائم بين 
القوميات الجديدة مع بعضها بعضا ينبع من 
الإحساس بالمصالح القومية, مثلما حدث فى 
إيران والعراق. وسوريا ولبنان وإسرائيل 
وفلسطين» فجميعها بؤرة لصراع لا ينتهى. 
والنقاش المستمر حول القؤميات فى المنطقة 
أصبح أمرا مهماء ويمكن أن تلمسه فى هذه 
الآونة أكثر من أى وقت مضىء حيث كانت 
القومية فى نشأتها عبارة عن مثل عليا. مثل 
الصراع الدائر فى الشرق الأوسط حول القومية 
العربية, أو الإسلام, هو فى النهاية له اليد 
الطولى. 

أما الفصل الثانى من الكتابء فهو بعنوان 
"مصر من قلب العالم إلى مستقبل مجهول” 
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ويتناول القومية فى مصر فى فترة ما قبل الحرب 
العالمية الأولى ثم فترة الحربين العالميتين الأولى 
والثانية؛ ثم وضع مصر فيما بعد ثورة يوليو 
47 , ثم فترة الرئيس عبد الناصرء والرئيس 
السادات وأخيرا مصر فى عهد مبارك؛ حيث 
لعبت الأيديولوجية السياسية دورا مهما فى 
السياستين الداخلية والخارجية لكل من الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصرء والرئيس الراحل أنور 
الساداتء والرئيس الحالى مبارك قد تنوعت 
التوجهات الأيديولوجية فى مصر وذلك لتقديم 
شكل مختلف تمثل فى القوميين الأوائل الذين 
بعتبرور أنفسهم المؤيدين للناصرية: ثم اختلطت 
هذه الأفكار بيعض أفكار الأيديولوجية الاشتراكية 
والقومية العربيةء والتى قبلها عامة الشعب. أما 
الطبقة الوسطىء فقد قبلت سياسة الانفتاح 
الاقتصادى التى بدأها الرئيس الراحل أنور 
السادات بدلا من تبنى سياسة القومية العربية. 
وفى عهد الرئيس مبارك» استمرت سياسة 
الانفتاح الاقتصادى وصاحبها تحرر سياسى 
محدودء الأمر الذى يمكن إرجاعه إلى عدم وجود 
بدائل لفكرة القومية. 

وفى الفصل الثالث. وهو بعنوان ‏ سوريا من 
دولة القومية العريية إلى دولة الخدمات الأمنية", 
يشير المؤلف إلى عدم تحديد الهوية السورية فى 
العقد الأول من القرن العشرين: فقد كان يعرف 
السوريون أنفسهم من خلال مدنهم بدلا من 
وطنهم» أما اليوم» فقد أصبحت الهوية الوطنية 
مسالة مهمة جدا. ولكن على الرغم من ذلك فإن 
الهوية الجغرافية والدينية استمرت مهمة بالنسبة 
للكثيرين» ويرجع ذلك إلى إعادة تشكيل الهوية 
الوطنية التى ساهم التعليم فى تأكيدها وكذلك 
الأحزاب التى ساهمت فى إيجاد اتجاه عام يدعو 
إلى القومية. أما القومية الجديدة فى سورياء فقد 
ظهرت -على حد قول صمويل هنتنجتون- من 
خلال الدور الدائم الذى تلعبه المؤسسة العسكرية 
فى رسم السياسة السوريةء وهذا النموذج موجور 
فى كل من مصر والعراق والجزائر إسرائيل 
والأردن وتركيا. فسوريا دولة مركزية تتمتع 
بوجود حزب واحد هو الحزب البعثى» حيث ظل 
الرئيس الراحل حافظ الأسد فى الحكم لمدة 
طويلة» وتمتع بالعديد من السلطات التى مكنته من 
السيطرة على الجيش والحزب» مستعينا بجهاز 
المخابرات الذى مكنه من السيطرة الأمنية؛ ومن ثم 
سميت الدولة باسم دولة الخدمات الأمنية". 
وفى الفصل الرابع من الكتاب» وهو بعنوان 
لبنان ... هل فقدت القومية آم فى التجاه إعادج 
اكتسابها". يشير المؤلف إلى تمتع لبنان بوضع 
مختلف فى منطقة الشرق الأوسط عن نل 
الدول الموجودة فيه من حيث حرية الراى والتعبير, 
والتعددية السياسية. ويرجع البعض ظهورالقومية 
الجديدة فى لبئان إلى الصسراع الذى تراوع بي 
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اللسيحية ليثار تساؤل عما إذا كانت قومية ا 
ام صراعا بين الأحزاب اللبنانية وال ˆ 
الخارجية. فالكثير يرى أن السياسة الل 
كو و ع 0 
الدولة. فضلا عن ذلك. تواجه لبنان الكثير ّ 
المشاكل الخاصة بالتنمية الاقتصارية ا 
تنوعت بين الوسط والأطراف. دون الأخزن: 
الاعتبار مسالة التوازن بين الأرض والعمالة 
ورأس المال. والتى اعتبرت بمثابة القوة 
الأساسية لتحديد النظام السياسى. وفى الحالة 
اللبنانية, يتضح أن توازن القوى الداخلية 
والهويات الخارجية يلعب دورا مهما فى الدرلة 
أكثر من أى دولة أخرىء ويرجع ذلك إلى 
التقسيم الطائقى الذاغلى بها؛ وإلى شتو 
الحكؤنة. 

وفى الفصل الخامس من الكتاب, وهو بعنوان 
"إيران .. القومية الدينية” يرى الكاتب أن القومية 
الإيرانية ارتبطت بعملية التحديث, التى تحولت 
من الفوضى إلى الاستقرار ومن السلطة 
الضعيفة والمنقسمة على نفسها إلى دولة 
ديكتاتورية مركزية. وتقوم فلسفة القومية 
الإيرانية الجديدة ليس فقط على الدين أو 
الفلسفة الدينيةء ولكن من خلال العلاقات 
التاريخية والثقافية واللغوية مع الآخرين. 

أما الفصل السادس من الكتاب» فكان بعنوان 
"القومية وإعادة البناء فى العراق", وقد جاء فيه 
أن نجاح القومية فى العراق اعتمد على جهاز 
المخابرات أو كما يطلق عليه دولة الأمن» حيث 
بدأت تظهر القومية فى العراق ببطء كما فى 
العديد من دول الشرق الأوسطء وارتبطت بوجود 
شخصية كاريزمية تعتمد على الأيديولوجية 
لتحقيق الأهداف المتوخاة كما هو الحال لصدام 
حسين. ولكن بعدما قام به الرئيس العراقى 
السابق من مذابح وانتهاكات لحقوق الإنسان فى 
العراق؛ لم يعد لفكرة القومية وجود واستبدلت 
تلك الفكرة بعوامل ثقافية وإقليمية وداخلية. ومن 
هناء جاءت الدعوة لوجود قوى أخرى يمكنها 
وضع الديمقراطية كبديل للقومية التى استمرت 
فى العراق لفترة طويلة, وهو ما ظهر فى فترة ما 
بعد الحرب التى شنتها الولايات المتحدة 
الأمريكية وبریطانیا عام ۲۰۰۲ عليهاء حيث 
ظهرت العديد من القوى المعارضة فى الشارغ 
الغراقى, والتى كان محرما عليها الظهور فى 
العهد السابق, كما حاولت هذه القوى أن تأخذ 
بزمام المبادرة للإصلاح داخل العراق؛ وهو ما 
اتضح عند النقاش فى مسللة الحكومة الانتقالية 
ووضع الدستور الدائم لها. 
اي الفصل السابع من الكتاب. فهو بعنوان 

الاعتداء على أرض اللبن والعسل". ويدور هذ 

الفصل حول الصراع الصهيونى للاستيلاء على 
الأراضى الفلسطينية بدعوى أنها أرض اليعاد 


فقد انطلقت إسرائيل من فكرة أرض الميعاد 
وأعتبرتها القومية التى تدعو إليها فى المنطقة, 
ومن ثم المطالبة بالحق فى هذه الأرض, تمهيدا 
للاستيلاء عليها. وقد صاغت الصهيونية 
منطلقاتها الفكرية -وكذلك سبل ووسائل تجسيد 
مشروعها العملى- مستغلة الأزمات الناجمة عن 
المسالتين اليهودية والإمبريالية. فالمسالة اليهودية 
وظفت الفكر الاسترجاعى بطابعه اليهودى 
الغيبى لتطرح نفسها الوسيلة لإخراج اليهود من 
أزمتهم المتفاقمة داخل المجتمعات الأوروبية. أما 
فى المسالة الإمبرياليةء فقد طرحت نفسها سبيلا 
إلى تذليل العقبات الناجمة عن الهدف الإمبريالى 
فى تطويع شعوب المنطقة العربية لإملاءاته عبر 
إقامة مشروع استيطانى يشكل المركز الإقليمى 
المناهض لحركة شعوب المنطقة فى مواجهة الغزو 
الإمبريالى. وهكذاء نشأت ظاهرة الاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين وتميزت عن غيرها من 
التجارب الاستيطانية القديمة والحديثة من خلال 
ارتباط هذه الظاهرة بالعنف والاستيلاء على 
أراض مملوكة لأصحابها الشرعيين بالقوة. مع 
التخطيط المسبق لطرد هؤلاء السكان واستئصال 
حضارتهم والقضاء على وجودهم. 

ولذلك» سعت الحركة الصهيونية خلال الريع 
الأخير من القرن التاسع عشر إلى امتلاك أكبر 
مساحة ممكنة من الأراضىء» باعتبار ذلك إحدى 
الركائز الضرورية لإقامة دولة يهودية على أنقاض 
فلسطين العربية. ولقد ساعد نظام ملكية 
الأراضى الذى كان سائدا فى فلسطين ومناطق 
أخرى من الإمبراطورية العثمانية آنذاك على 
تحقيق بعض مخططاتهم فى امتلاك الأراضى 
الفلسطينية وتهويدها. كانت البداية فى عام 
عندما تم تأسيس مستوطنة ‏ مكفا 
إسرائيل” والتى تعنى أمل إسرائيل. 

وقد انتتعشت حركة الاستيطان اليهودى فى 
فلسطين بعد الاحتلال البريطانى لفلسطين؛ الذى 
تاو اشر مور وة بلفور عام ۱۹۱۷ء 
باي الهجرات موده e‏ نی 
بمسجيع ودعم من 5 SE‏ 
لتى أخذت على عاتقها تنفيذ مخطط التهويد. 

وقد كانت الهجرات اليهودية الى فلسطين 
من الأحداث الدولية والمحليةء أونتيج 
صهيونية موضوعة . 

فالوجة الأولى حدثت بين عامى 
(141و104) وكان معظمها من روسيا 
القفععرنة وذلك يميت اضطهاد اليهود 
لاشتراكهم فى اغتيال قيصر روسياء ا 
بع شام - 
فى فرنسا عام ٤۱۸۹ء‏ حیت فدرت ۰ ` 
ما بین ۲۰ و٠۳‏ ألف مهاجر یهودی: 
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وفى الفترة من (ه.4١‏ الى:4١153)‏ تجمانت 
الموجة الثانية وكانت معظم أفرادها من روسيا 
أيضا؛ وقد قدر عددهم بما یتراوح ما بین ۲٣‏ 
و ۴ ألف يهودى. واستمر النشاط الاستيطانى 
مع قدوم الهجرة الثانية بوتيرة كبيرة وأقيم بين 
ور وسنة ٠١( ۱۹١٤‏ مستعمرة جديدة) 
فبلغ مجموع المستعمرات الصهيونية أربعين 
مستعمرة يسكنها حوالى ٠٠٠٠١‏ لاجىء يهودى. 
وبالرغم من الظروف الملائمة للاستيطان التى 
وفرها لهم وعد بلفور والانتداب البريطانى, الا أن 
معدل قدوم المهاجرين بقى فى البداية ضئيلا. 
وهكذاء لم يهاجر من(515١‏ حتى 1975) إلا 
حوالى 55 ألف يهودىء. ومن ١975(‏ حتى 
١‏ إلا 6١‏ ألفا. غير أنه ابتداء من عام ۱۹۳۲ 
وحتی عام ١۱۹۳ء‏ أخذت تتدفق الى البلاد أفواج 
عديدة من المهاجرين بشكل لم يسبق له مثيل. 
مما أثار شعور الاستياء والغضب لدى عرب 
فلسطينء وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية 
التى فجرت ثورة ۹۲1 الشهيرة. وعلى مدى 
السنوات الأريع» دخل إلى البلاد ما لا يقل عن 
٤‏ ألف مهاجر يهودى. 

وفى يوم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل فى 
٥‏ مایو عام ۸٤۱۹ء‏ كان يوم رفع الستار عن 
هيكل متكامل لدولة ششاملة: فقى استطاعت 
الحركة الصهيونية فى الفترة الممتدة بعد المؤتمر 
الصهيونى الأول عام 1851 وحتى عام 195/8 
بناء أجهزة متعددة فى جميع المجالات: 
الزراعية, والثقافية, والاقتصاديةء والعسكرية. 

وقد شهد الكيان الإسرائيلى عقب إنشائه 
موجات هجرة واسعة. وذلك نتيجة زوال قيود 
الانتداب البريطانى وتولى الحكومة مسئولية 
الإشراف المباشر على تنظيم موجات الهجرة 
واستيطانهاء مما ساهم فى تزايد أعداد 
المهاجرين؛ كما رافق عمليات الهجرة توسيع 
الاستيطان المدنى والقروى» لاستيعاب هذه 
الهجرة. وقد بلغ مجموع الهجرة اليهودية بين ( 
۱۹۱۷-۸) حوالی ملیون و۲۰۰ ألف يهودى 
شكلوا الأساس البشرى للكيان الإسرائيلى 
المنشأ فى فلسطين. 

وفى الفصل الثامن من الكتاب» وهو بعنوان 
"المرأة فى الدول العربية"' أشار المؤلف إلى دور 
المرأة فى المنطقة العربية وكيف خرجت إلى النور 
منذ أيام هدى شعراوى وصفية زغلول» مرورا 
بالحركات النسائية المتعددة» ولذلك يذكر المؤلف 
أن معظم السياسات العامة فى الدول العربية هى 
سساسات غير واعية أو معنية بالنوع الاجتماعى. 

ويضيف أن مساهمة النساء فى الحياة 
السياسية فى العالم العربى محدودة إلى درجة 
پیر قن ج يتصل ذلك بف ال ري 
السياسية للمواطنين بشكل عام. ومن جهة 
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أخرى. فإن معدل الأمية المرتفع بين النساء. 
وضعف مؤثرات التنمية البشرية لديهن: 
والمسئوليات الجسام التى يتحملنها فى غياب 
الخدمات المساعدة, وتقبلهن للتقسيم التقليدى 
للادوار على أساس النوع بين المجالين الخاص 
والعام» مع اعتبار أن دورهن الأساسى يقع فى 
المخال الخاض حيث العناية بالأسرة وإدارة 
المنزل -كل ذلك يؤثر بشكل سلبى على مستوى 
الوعى بحقوقهن وأدوارهن الاجتماعية. مما أدى 
بالتالى إلى ضعف افتمامهن بشكل عام 
بممارسة حقوقهن السياسية. هذا بالإضافة إلى 
ما ذكر عن ذكورية صنع القرار فى العالم 
العربى التى تسهم ألياتها فى استبعاد النساء 
من هذه العملية. 

وتشير الممارسات الحزبية للمرأة (فى الدول 
العربية التى تتبنى التعددية السياسية) إلى 
ضعف حجم عضوية المرأة مقارنة بالرجل وعدم 
وصولها فى معظم الأحزاب إلى عضوية الهينات 
القيادية فى الحزب. كما أن غياب الوعى بالنوع 
فى هذه الأحزاب يجعل عضوية المرأة فيها أقرب 
إلى استكمال الشكل الديمقراطى دون تأثير 
حقيقى. لا فى صنع القرارات أو السياسات 
الحزبية. 

على أنه يجب الانتباه هنا إلى أن وصول 
النساء إلى مراكز صنع القرار شرط ضرورى 
ولكنه ليس كافياء حيث إن المعيار الحاسم هنا 
ليس العدد المطلق للنساء المشاركات فى عملية 
صنع القرارء بل بنوعية هؤلاء النساء» ووعيهن 
والتزامهن بالعلاقات المتكافئة للنوع فى المجتمع. 
ومن الملاحظ أنه فى حالة الدول العربية. حيث لا 
توجد ديمقراطية بالمعنى الحقيقى؛ بمعنى تداول 
السلطة والمشاركة فى عملية صنع القرار؛ فإن 
معظم النساء اللاتى يصلن إلى هذه المراكز 
يتمتعن بدعم الحكومة, وبالتالى فهن أكثر ميلا 
للمحافظة على الوضع القائم وتحاشى المطالبة 
بما يخرج عن توجه السلطات الحاكمة. 

وفى التهايةء يمكن القول إن مؤلف هذا 
الكتاب حاول التطرق إلى القوميات الجديدة فى 
بعض دول منطقة الشرق الأوسط. وذلك بالتركيز 
على التطور التاريخى فى الدول التى ركز عليها. 
إلا أنه لم يوضح النتائج التى ترتبت على ظهور 
هذه القوميات. خاصة فى ظل التطورات التى 
يمر بها العالم أجمع: وتحديدا منطقة الشرق 
الأوسط. فعلى الرغم من الدور الحيوى الذى 
قامت يه المرأة على مر العصور فى الدول 
العربية والدعوات المستمرة لمشاركتها فى عملية 
صنع القرارء إلا أن الاستجابة لهذه المطالب 
كانت ضعيفة؛ ومن ثم لا يمكن اعتبار الحركات 
النسائية بمثابة قوميات جديدة فى الدول العربية. 


ولاء على البحيرى 
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السياسة الإفريقية من منظور مقارن 
| 


يحاول هذا الكتاب أن يقدم مراجعة لخمسين 
عاما من البحث حول السياسة فى إفريقياء 
عارضا لمختلف المناهج والاقترابات الدارسية: 
ومناقشا الكيفية التى ارتبط بها البحث فى 
السياسة الإفريقية والدراسة السياسية فى 
المقاطق الالشتوى:» كمسا برقي الكتكات غلى 
الموضوعات السياسية الإفريقية, مثل إرث 
اقتكرات .تون الكتركاة فى التعض اليئاسئ, 
وطبيعة الدولة بعد الاستقلال» والقصور فى 
السياسات العامة: والمسالة الزراعية وموقعها فى 
الاقتصاد الإفريقى. وقضية النوع وحقوق المرأة 
الإفريقية. والسياسة الإثنية ودورها فى 
الصراعاتء والاقتصاد القائم على العاطفة بدلا 
من الحسابات العقلانية. 

فى الفصل الأول الذى يعتبر بمثابة مقدمة 
عامة للكتاب» يقوم الكاتب بتعريف كلمة 'إفريقيا. 
باعتبارها اقليم جنوب الصحراء المتنوع جغرفيا 
وثقافياء وهو الذى تتقاسم بلدانه مصيرا عاما 
لكونها أفقر دول العالم. ومهمشة فى الاقتصاد 
الساكى: وود ةتكتى لكاتب مخ الول تة 
مسمى إفريقيا الدول العربية الواقعة شمال 
إفريقياء وهى المغرب والجزائر وتونس وليبيا 
ومصرء والتى يدخلها علماء السياسة الدولية فى 
منطقة الشرق الاوسط ثم يشير إلى أن تعميم 
الظروف فى إفريقيا يعتبر أمرا صعبا لجميع 
العلوم الاجتماعية. منوها الى ان الاهتمام 
بدراسة السياسة فى إفريقيا تصاعد وتراجع 
عبر الفترات الزمنية المختلفة. ففى الستينيات, 
كانت إفريقيا فى قلب اهتمام حقل السياسة 
المقارنة, وذلك مع ظهور الدول الجديدة فى 
إفريقياء ثم تراجع الاهتمام مع مظاهر فشل هذه 
الدولة فى السبعينيات» ووصل التراجع إلى مداه 
فى اواخر التسعينيات عندما أصبح اهتمام 
العلوم السياسية الأمريكية بدراسة إفريقيا فى 
أدنى مستوى له. 
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ولكن استفادت دراسة السياسة فى إفريقيا 
بدراسة دور المؤسسات غير الرسمية فى العملية 
السياسية. خاصة فى ظل العولة وما تضعه من 
تحديات للدولة ومؤسساتها الرسمية. وفى ظل 
مرحلة ما بعد الحداثة. وتنامى الارهاب العالمى؛ 
باعتبار ان الجماعات الارهابية تدخل تحت اطار 
اللؤسسمات قسن الرحمية: القن تَهَددَ الولة: 
والمواطنين الابرياء معاء وتزامن ذلك مع ظهور 
اعتراف متنام منذ التسعينيات بأن السياسة 
والتنمية لم تعدا أنشطة منفصلة ومستقلة عن 
بعضها بعضاء وتضاءل مفهوم السيادة. واصبح 
منح الحقوق السياسية شرطا أساسيا وضعته 
الوكالات الدولية المانحة. 

يعطى المؤلف فى الفصل الاول نبذات مختصرة 
عن جغرافية إفريقيا وتاريخها واقتصادها وبعض 
الحقائق السياسية عنها. فإفريقيا بها حوالى 
٠‏ مليون نسمة؛ ويوجد بها أكثر من الف لغة 
والعديد من الديانات الوثنية المحلية. فضلا عن 
المسيحية والاسلام. ويعتبر الاثر الجغرافى المهم 
هو وجود الصحراء الكبرى التى لعبت دورا فى 
فصلهاء خاصة عن التجارة مع أورويا مما صعب 
من انتشار الانظمة البنكية والمؤسسات التى لعبت 
دورا مهما فى تنمية اقليم البحر المتوسط. 
والاثرالجغرافى الثانى هو المناخ الذى لم يشجع 
على حركة الناس والحيوانات بين المسافات 
البعيدة فى معظم إفريقياء كل ذلك ادى الى 
انغلاق إفريقيا أمام حركة الابداعات والاختراعات 
فى أورويا والشرق الاوسظ. 

أما عن تاريخ إفريقياء الذى افترض انه ارتبط 
بالاستعمار الأوروبى» فيرجع المؤلف الى بداية 
الاهتمام الأوروبى بإفريقيا كمصدر من مصادر 
المواد الخام وكسوق للمنتجات الأوروبية التى 
ظهرت نتيجة للتصنيع وحركة العمران فى أوروباء 
مشيرا الى بداية الفترة الاستعمارية فى إفريقياء 
والتى بدأت رسميا بعد مؤتمر برلین عامی ۱۸۸٤‏ 
و٩۸۸‏ والذى تم فيه تقسيم القارة بين القوى 
الأوروبية الرئيسية فى ذلك الوقت وهى بريطانياء 
وفرنساء والمانياء وبلجيكاء وايطالياء والبرتغالء 
وإسبانياء ثم بدأت المقاومة الإفريقية للاستعمار, 
والتى ركزت فى البداية على تحسين الظروف 
المعيشية للشعوب الإفريقية من خلال انشاء 
العديد من المنظمات الاجتماعية واتحادات العمال 
والاندية الرياضية؛ واستمر ذلك حتى بزغ الطموح 
نحو الاستقلال السياسى والحكم الذاتى» خاصة 
فى المستعمرات الفرنسية» حيث تم فى عام 1957 
اعطاء الافارقة الحق فى انتتخاب ممثليهم فى 
الجمعية الوطنية الفرنسية ثم حدثت عملية 
الاستقلال الكبرى فى اواخر الخمسينيات وبداية 
الستينيات. 

من أهم الحقائق السياسية عن إفريقيا جنوب 
الصحراء. والتى تتكون من ٤۸‏ دولة, أنها كلها 
كانت خاضعة للاستعمار» ما عدا إثيوبيا الدولة 
الاقدم فى الاقليم التى لم تحتل ابداء وليبيريا التى 
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امات كجمهورية مستقلة بمساعدة الولايان 
المتحدة فى عام ۷ . وأما عن جنوب إفريقيا, 
فقد حصلت على استقلالها السياسى تحن 
الاقلية البيضاء فى عام ,15٠١‏ ثم تحولت رسمرا 
الى حكم الاغلبية فى عام 1598. أما بقية الدول, 
فقد حصلت على استقلالها فى الخمسينيان 
والستينيات والسبعينيات» وكانت السودان هى 
الدولة الاولى التى حصلت على استقلالها ءا 
٦‏ تلتها غانا عام ۷٥۱۹ء‏ وتأخر نسبراً 
استقلال المستعمرات الخمس التى كانت اة 
للبرتغال وهى: انجولاء والرأس الاخضر. وغينيا 
بيساوء وموزمبيق» وساوتومى وبرنسيب, الى 
السبيعينيات عقب سقوط النظام الفاشى ز 
لشبونةء وكانت إريتريا هى الدولة الاخيرة التى 
استقلت فى هذا الاقليم عقب انفصالها عن 
إثيوبيا. 

ويحلول عام ۱۹۹١‏ كان خمس الأفارقة 
يعانون من الحروب التى أصبحت سمة عامة منذ 
السبعيينات. حيث وقع أكثر من 758 حريا فى 
الفترة ما بين ١97٠١‏ و5١٠5,‏ أسفرت عن حوالى 
اكثر من ١4‏ ملايين لاجىء: وكان أكثرها تدميرا 
الحرب الاهلية فى السودان التى استمرت ١؟‏ 
عاماء واسفرت عن مقتل حوالى مليونى شخص 
ما بین عامی ۱۹۷۲ و۲۰۰۲. ومن ضمن الملامع 
المهمة للسياسة الإفريقية تحول معظم الدول 
الإفريقية من مبادئ النظام البرلمانى الذى ورثته 
عن المستعمرين الى النظام الرئاسىء» وذلك على 
أمل أن يعطى الدول الجديدة القوة التنفيذية التى 
تحتاج إليها لحفظ الاستقرار وإحداث التنمية 
الاقتصاديةء وهى تلك النظم التى تحولت بصورة 
سريعة لتصبح نظما سلطوية وغير فعالة؛ وكانت 
النتيجة أنه بين عامى ١97٠‏ و1915, تم اغتيال 
او الانقلاب على حوالى 55 من رؤساءالدول 
الإفريقيةء فى حين تم تنحى ثلاثة رؤساء فقط 
بصورة سلمية. ومنذ التسعينيات» جنحت بعض 
الحكومات الإفريقية نحو لعب دور نشيط فى 
خلق مبادرات لقيام أطر ادارية وسياسية تحدث 
تنمية اقتصادية واجتماعية للإقليم. ويأتى على 
راس هذه المبادرات الشراكة الجديدة من أجل 
تنمية إفريقيا المعروفة باسم "النيباد”؛ وهى 
المبادرة الهادفة الى التعامل مع العديد من 
العقبات امام التنمية فى إفريقياء وتضع فى 
اولوياتها حفظ السلم والاستقرار والامن 
والاستثمار البشرى ودعم التصنيع؛ وزيادة 
استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 
وتطوير البنية الاساسية. 

يقدم المؤلف فى الفصل الثانى من الكتاب 
الخيط العام للسياسة الإفريقية منذ أيام الصراغ 
من أجل الاستقلال وجهود القادة السياسيين 
لتشكيل مستقبل إفريقياء اعتمادا على 
مصطلاحاتها السياسية الخاصة بهاء وكان 
هدفهم الاساسى هو ابعاد انفسهم بقدر الامكان 
عن قيم وعادات الدولة الاستعمارية, وتأكيد 


التقاليد الداخلية الخاصة بها. ومن هناء يناقش 
المؤلف الدور الذى لعبته الحركات الوطنية التى 
كان لها وجود جذرى بعيدا عن منظومة الأحزاب 
السياسية فى تشكيل السياسة فى فترة ما بعد 
الاستقلالء إلا أنها قامت بالهيمنة على الحياة 
السياسيةء واحتفظت بمقاليد السلطة فى ايدى 
مجموعة قليلة من الناس. حتى مثلت تراثا 
سياسيا ساعد على أن يكون نموذجا للتجديد 
السياسى فى البلدان التى عانت من الفوضى. ٠‏ 

ويشير الكاتب الى تفضيل الفاعليين 
السياسيين فى إفريقيا العمل فى اطار غير 
رسمى للحركة الذى يتم فيه تجاهل الحركة 
الرسمية فى سبيل إدراك أهداف خاصة:؛ ومثل 
هذه الحركات تكون فعالة عندما تواجه تهديدا أو 
عدوا مشتركا كما الحال فى فترة الاستعمار, 
وهو الارث الذى استمر بعد ذلك» واعتبره الكاتتب 
بمثابة المعضلة فى السياسة الإفريقية, نظرا لانه 
فيجب عليها اولا ان تقوم بتعبئة التأييد السياسى 
ضد عدو ما. 

يراجع المؤلف فى الفصل الثالث الادبيات التى 
كتبت عن اشكالية الدولة فى إفريقيا من منظور 
مقارن» باعتبار أنها افتقدت الاساس الاجتماعى, 
ومن هنا فشلت فى أن تصبح أداة فى أيدى 
الطبقة الحاكمة وكيف ان المسئولين تجاهلوا كلا 
من الأدوار والقواعد, الامر الذى جعلها دولة 
ضعيفة ورخوة» حيث جنح السياسيون الوطنيون 
فى فترة اقامة الدولة عقب خروج الاستعمار الى 
التركين على السيطرة على الشعب والافراد أكثر 
من التركيز على السيطرة على الاقليم. فبالنسبة 
لغالبية الافارقة» حظيت المؤسسات المجتمعية 
المحلية بشرعية أكثر من المؤسسات التى أقامتها 
القوى الاستعمارية؛ وهو الامر الذى يميز دراسة 
الدولة فى إفريقيا عن غيرها من مناطق العالم 
الاخرى. حيث تصبح الأولوية معطاة لعحب 
تكوين الدولة بدلا من الانشغال بعملية ا 
التضامن داخل الدولة الموجودة بالفعل, الامر 
الب د ای تساو ساس هو هل طرف 
الهيكلية التى تؤدى الى التضامن داخل الدوا 
العديكة موجوية داخل إفريقيا؟. 5 

يرى المؤلف أن دراسة الدولة فى إفريقيا 
5 الظروف الهيكلية يساعد فى 


توضح ان فحص 


تحديث الدولة وإحداث التضامن ا 
مؤشرات ذلك ظهور طبقة متضامنة من الافر 


الاغنياء المستقلين الذين لا يعتمدون على الموارد 
الغامة فى ا فبوجود مثل هذه المجموه “ى 
السانلةء تح الدراة اذاة تنج ي ك 
صورة عقلانية اقتصادية؛ وبالتالى e‏ 
ويقدم مثالا على نموذج لامكانية نج نا ۾ 

ھی کاچ زی ٹر اتا اتی اکر کت لط داه 
التحديث دون أن تمس استقرارة ,ل اي 
بفضل قيام قادتها باتباع ذلك النهج الذى < 
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أكثر البلدان استقرارا وديمقراطية. وهو الامر 
الذى ارجعه الدارسون الى وجود طبقة غنية من 
مربى الابقار والى التناغم الإثنى. حيث يتكون 
أكثر من /6١‏ من سكانها من عنصر 'تسوانا" 

أما عن الاقتصاد الإفريقى. الذى يفرد له 
الكاتب الفصل الرابع من الكتاب بعنوان "اقتصاد 
العاطفة باعتباره مختلفا عن كل من الرأسمالية 
والاشتراكية؛ فإن النقود ليست غاية فى حد 
ذاتها ولا تمثل الآلية التوزيعية الاولى فى الدولة 
التى تعتمد على الاتفاقيات الودية أكثر من 
التعاقدات؛ وعلى الثقة الشخصية أكثر من 
السياسة الرسمية فى تخصيص الموارد. كما ان 
عملية التبادل فى هذا الاقتصاد غير مسجلة 
بصورة رسمية؛ فهو اقتصاد غير مرنى لا 
يستطيع صانعو السياسة ولا الاقتصاديون ان 
يجدوا الطريق الحقيقى والفعال لدراسته وتحليله» 
حيث أنشأ الافارقة مؤسسات متوازية لكى 
يتجنبوا تاثيرات الستوق ويطش التولة. وَيَعَتَمَدِ 
هذا الاقتصاد على المشاعية:؛ بدلا من الحركة 
الجماعية؛ التى يتحد فيها الاشخاصء ليس 
كأفراد مستقلين محاولين ادراك هدف عامء ولكن 
كمجموعة من البشرء معتمدا كل منهم على 
الاخر» ومهتمين بارضاء احساس الاخرين 
بالعدالة. 

على مستوى الارقام» يوضح المؤلف ان معظم 
الاقتصادات الإفريقية تمتاز بالضعف والهشاشة: 
انها متخلفة عن ركب الاكتهناد الغالمى؛ قآن 
الفقر يعتبر ملازما لإفريقياء حيث يعيش 7/1٠‏ من 
سكانها على اقل من دولار واحد فى اليوم؛ بينما 
يعيش 77/0 منهم على اقل من دولارين فى اليوم: 
كما تزايد نصيب إفريقيا من الاشخاص الاكثر 
فقرا فى العالم من 5/ الى /٠‏ خلال 
التسعينيات. كما انخفض الناتج القومى 
الاجمالى لكل فرد فى العديد من الدول الإفريقية 
منذ السبعينيات. فبينما كان متوسطه فى عام 
آحوالى 1٦۰‏ دولارا لکل فرد» اصبح 55117 
دولارا فى عام ۲۰۰٠‏ لذا ليس من المستغرب انه 
من بين ٤۹‏ دولة الأقل نموا فى العالم -طبقا 
لتصنيف الأمم المتحدة- يكون نصيب إفريقيا 
جنوب الصحراء الرابع والثلاثين. وبالرغم من 
غناء الدول الإفريقية بالموارد الطبيعيةء فانها لم 
تنجح فى اغراء المستثمرين فى الدخول اليها. 
وبالرغم من قيام الدول المتقدمة بزيادة حجم 
الاستثمار المباشرمن /۲١‏ فى عام ۱۹۸۸ الى 
۲ فى عام » فان معظم هذ الاموال ذهب 
الى الدول الاسيويةء وبلغ نصيب إفريقيا من 
الاستثمار الاجنبى المباشر فی عام ۱۹۸۸ فقط 
ه/, وهو الامر الذى يفسره البعض بافتقار هذه 
الدول للبنية الاساسية المطلوبة من سكك حديدية 
وطرق وكبارى» خاصة فى المناطق الريفية. 

ثم يناقش الكاتب ظاهرة الأبوية السياسية 
الجديدة؛ وكيف ان قادة إفريقيا قاموا بوضع 
انفسهم فى مستوى اعلى من حكم القانون فيما 
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سماه المؤلف 'حكم الرجل الكيير". ويدلا من 
الاعتماد على المؤسسات الرسمية. اعتمدوا على 
نظام شخصى فى الحكم سادت فيه المؤسسات 
غير الرسمية. الامر الذى جعل السياسة فى 
إفريقيا أقل انضباطا وأكثر شخصنة عن بقية 
النظم الرسمية فى العالم. الامر الذى نتج عنه 
المزيد من المخاطر لهؤلاء الذى ينشغلون باللعبة 
السياسية والمزيد من حالة عدم اليقين بالنسية 
للعامة. كما يركزالمؤلف على التطورات الحديثة 
فى العديد من الدول الإفريقية فى مجال إرساء 
دعائم الحكم الدستورى والاشكال الديمقراطية. 
ويبين كيف ان المؤسسات غيرالرسمية وألياتها 
تجنح الى إيجاد صور من عدم اليقين فيما 
يتعلق بالقواعد المطبقة. وعلى من تطبق 
تقريباء أدخلت معظم الدول الإفريقية مجموعة 
اصلاحات دستورية خلال الأعوام الخمسة عشر 
الاخيرة. حيث حدثت تغيرات فى الممارسة 
السياسية وخاصة فيما يتعلق بالتمثيل 
السياسى واختيار القادة» واصبحت إا 
الانتخابات التنافسية معيارا عاما وإن سقطت 
الممارسة الفعلية فى بعض القصور. كما يوجد 
هناك دليل ايضا على ان النظم القضائية فى 
معظم الدول اصبحت اكثر استقلالية وحيادية. 
وهذه الخطوات التراكمية المهمة يجب عدم 
إغفالها فى هذه المرحلة. وان كان هناك العديد 
من العقبات الجادة» واهمها انتشار صيغ 
التبادلية الاولى واستمرار قادة إفريقيا فى ربط 
مصالحهم بالمجتمعات المحلية المحدودة. بدلا من 
ربطها بنظم الحكم المجرد. حيث يعتمدون فى 
استثماراتهم على نظام التبادلية الشخصية الذى 
يقوى أوضاعهم» بغض النظرعن أى طرف آخر. 
وهو الامر المضاد لمبادئ الشفافية والمحاسبية. 
عندما تهيمن السياسة: يأخذ الاقتصاد وضع 
المقعد الخلفى» وهذه حقيقة صنع السياسات 
العامة فى الدول الإفريقية. حيث يجنح صانعو 
السياسة الى اتخاذ قرارتهم بناء على قيم ذاتية, 
بدلا من الاعتماد على الحسايات الواقعية 
والدقيقة للتكلفة والعائد والشفافية والاستدامة. 
وهو الامر الذى يفسر كيف أن السياسة فى 
معظم الدول الإفريقية غالبا ما تترك اثرا لا يمكن 
للمجتمع ان يبنى عليه ويراكمه. وهناك ثلاثة 
عوامل فى البيئة الدولية يطرحها المؤلف 
للمساعدة فى فهم صنع السياسات فى إفريقياء 
بعيدا عن التفكير الاقتصادى السليم» الاول هو 
ان الدول الإفريقية وجدت نفسها فى عملية 
ملاحقة مع الدول المتقدمة, وهذا هو الظرف الذى 
جعل التفكير الاقتصادى ابطأ مما هو مرغوب 
فيه. أما السبب الثانى؛ فهو ان الدول الإفريقية 
رأت ان بقية دول العالم» خاصة الدول 
الاستعمارية السابقة. يجب ان تتحمل مسئولية 
التنمية فى إفريقيا بسبب ما عانته فى عهد 
الاستعمار. السبب الثالث هو أن مساعدات 
التنمية التى تعطى من قبل الوكالات المانحة 


ا ك الغا ١‏ 


مؤلقات أجنبية 


والدول الغربية وغير الغربية جعلت صانعى 
السياسة أقل وعيا بالتكلفة. 

يوجد دليل ضعيف على أن الفاعلين 
السياسيين الاساسيين فى إفريقيا يرون 
السناشئة كؤسفلة أق اناة:تتؤضط العلافة تين 
المصالح الخاصة والمنافع العامة. ففى فترة 
اللستيقيات والسيبيتينات رعوملت السياسة سفى 
الحسن جالجها- اككتهان تهات هادف الى بودن 
تدخل معين يغض النظر عن حسابات التكلفة 
والعتاتف الحتعلة أو الشمقنافية اق الالمكدافة 
ببساطة. لم يرد القادة الافارقة ان يتدخل 
الاقتتصاديون فى اختيار البدائل. وذلك بالرغم 
من ضصغوط المؤسسات الالية الدولية وللائخين 
الثنائيين عليهم من اجل الامتمام بالحسابات 
الاقتصادية فى اختياراتهم» وظل التقدم فى هذا 
الاتجاه بطيئا بصفة عامة فى ظل إرث الحركة 
وتفضيل القادة السياسيين كسب الشرعية من 
خلال الوقوف خضت القوى الخارجية بالاضافة 
الى كسب الشغبية من خلال السيطرة على 
المواراد بصورة شخصية وتوزيعها بصورة 
أبوية. الغريب أن نظام التعددية الحزبية ساهم 
فى تقوية ذلك: بدلا من تقليله فى العديد من 
الدول. وهكذا ظلت الحكومات الإفريقية أكثر 
أبوية مها حكومة سياسات: 

يتطرق الكاتب بعد ذلك الى قضية النوع 
وحقوق المرأة وعلاقتها بالسياسة» ووضعها فى 
ستاقها الذقافى والاجتماغئ والاقتصادى, 
موكمها اكمكظزا للعبة الاتكصنادى التقين الذي 
تتحملة المرآة الإفزيقية: فإن:دوؤرهنا فى الأتشتظة 
السياسية والاجتماغية خارج :اللنزل يظل ضغنيفا 
فى ظل مجتمعات تعتبر السيطرة على المرأة أحد 
المظاهر الاجتماعية لهاء وذلك بالرغم من ارتفاع 
قضية النوع الى المستوى العام لكى تصبح 
قضمية عامة فى إفريقيا منذ الأمائينيات. نتيجة 
لانفكاتن أضداء ها دت فى الالح على 
إفريقياء حيث لقى الدور الذى تقوم به المرأة فى 
السسياسة والتمية دقعة من المؤتغرات الدولية 
التى عقدتها الامم المتحدة فى كل من كوبنهاجن 
»؛: ونيرويى 1985. ومع هذا. ظل وضع 
المرأة بصفة عامة ذا اهتمام ثانوى» ووجدت 
صعوية فى اكتساب اعتراف تستحفه ويقايل 
سی اسا ی اک ری کک ی 
باعتبارها مجرد أداة للانتاج الاقتصادى 
والاجتماعى. 

ويتتبع الكائب عفهوع الإثنية الذى فيز 
دراسة السياسة فى إفريقياء خاصة فى ظل 
الاعداد المتزايدة من الصراعات داخل الدول 
وفيما بينهاء موضها انه لا الإثنية ولا الصنتراع 
على الموازة 'الانتضانئية كافيان فى تسق 
استمرار الصراع» داعيا الى أن يعاد التفكير فى 
أسباب الصراع من قبل علماء السياسة , 
موضحا كذلك ان الإثنية مازالت مفهوما عليه 
تنازع بين الدارسينء الذين تطورت نظرتهم اليه 
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من تأكيد الطبيعة البدائية له الى التركيز عليه. 
باعتباره مركبا اجتماعيا وسياسيا كاستجابة 
لظروف محددة. وان الامر الذى يهمههنا 
السيطرة على البشر أكثر من السيطرة على 
الارض. لذاء أصبحت هناك حاجة أكثر خلال 
العقدين الاخيرين الى بناء شبكات اجتماعية 
وتحالفات سياسية تتعدى حدود التصنيفات 
التقليدية 

ولا يغففل الكاتب تناول الدور الخارجى فى 
السياسة الإفريقية التى يشار اليها احيانا ب 
"الحركة الاستعمارية الجديدة". داعيا الى عدم 
اغفال دور العوامل الخارجية, لانها تحدد 
الظروف التى فى ظلها تتخذ إفريقيا قراراتهاء 
خاصة القرارات الاقتصادية؛ حيث يقارن المؤلف 
بين الادب الذى كتب حول اعتماد الاقتصاد 
الإفريقى على الاقتصاد العالمى ف السيعينيات» 
والادب الحديث الذى كتب فى عهد العولةء والذى 
يوضح ان إفريقيا اليوم اصبحت اكثر تهميشا 
عما كانت عليه فى السبعينيات» منتقدا استجابة 
الحكومات الإفريقية لظاهرة العولة فى شكل 
مصطلحات سياسية للدفاع عن مصالحها 
الاقتتصادية الخاصة بها فى المنظمات الدولية» مثل 
البنك الدولى ومنظمة الإنكتاد» ولكن لم يكن هذا 
الدفاع ناحجاء ليس بسبب انها دول فقيرة» ولكن 
بسبب انه نادرا ما كانوا يأتون الى المفاوضات 
مجهزين بصورة جيدة بأسلحة المصطلاحات 
الاقتصادية المطلوبة. 

أما عن الفصل الذى يمثل الموضوع الاقرب 
الى عنوان الكتاب وهو الفصل قيل الاخير من 
الكتاب» والذى جاء تحت عنوان "ماذا نعرف عن 
إفريقيا؟ , فذكر المؤلف أن الدارسين يتفقون على 
عشر حقائق مهمة عند دراسة السياسة فى 
إفريقياء وهى: أولوية المجتمع على الدولةء الحكم 
على الشعب وليس على الارضء أولوية العالم 
الخاص بدلا من العام» اولوية الابوية بدلا من 
السياسات» هيمنة السياسة على الاقتصاد, أولوية 
المؤفسسات غير الرسمية: تركيز القوة بدلا من 
انتشارهاء السيطرة والتحكم بدلا من التيسير 
والتسامح» الطاعة والإذعان بدلا من المداولة 
والمناقشةء واخيرا تنامى الاعتماد على العالم 
الخارجى؛ خوفا من الانحدار والانهيار. 

ويخلص المؤلف الى ان القارة الإفريقية تضع 
السياسة المقارنة بافتراضاته المنهجية أن يتكيف 
معها وليس بصورة هامشية. 

ويتساءل المؤلف فى الفصل الاخير من الكتاي 
عن الجهة التى تسير فيها القارةء والتى يرى انها 
مازالت فى مرحلة البداية لماراثون طويل وشاق, 
مشيدا بالاصلاحات التى بدأت فى العقد الماضى, 
والتى يجب ألا تتقولب فى نماذج جامدة, وانما 
يجب ان تراعى الخبرات العملية لكل بلد إفريقى 
على حدة» كما يجب على المانحين ان يلطفوا 
تفضيلاتهم للعقلانية الاقتصادية بجرعة من 
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التحليل السياسى المرن للموقف المحل , 
الأمر الذى بدأت بعض الوكالات ر اه الغو 


اليه. مثل ادارة التنمية الدولية فى بريطان) 


((101"11). والوكالة السويدية الدولية للتنى : 
والتعاون (۸ 5 ٠‏ حيث بدأت تدرك أن 
مساعداتها ستصبح قليلة الاثر ما لم تستطم ار 
3 ة فعالة بواقع وحقائة ِ 
تربطها بصورة بواقع وحقائق السياسة 
المحلية. 

ويختتم المؤلف بذكر أن السيناريو القادم 
لإفريقيا خلال العقدين القادمين سوف يتسم 
بالاختلاف. فيعض البلدان سوف تتجه ز 
الحداثة» والاخرى سوف تظل تصارع أوضاعها 
ولكن الاهم هو النجاح فى التغلب على العقبة 
الرئيسية» والاصعب فى هذا الصدد. وهى الحد 
من إرث الحركة»ء الذى يعيق عملية التجديد. 
وهذه العقبة بدورها تتطلب التغلب على عقبة 
اخرى» هى غياب وجود القوى المتعاونة والرأى 
العام الواعى الذى يمكن أن يحسم هذه 
القغمانا. 


على محجوب 
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الشيعة فى لبنان .. العشائر 
والأحزاب ورجال الدين 


شه 


بدأ الشيعة فى لبنان فى الظهور كقوة 
سياسية مؤثرة منذ نحو عشرين عاما. هذاء ولقد 
ركزت معظم المصادر التى تناولت أوضاع 
الشيعة فى تلك الدولة على تاريخ وتكوين كل من 
حزب الله وأمل. وعلى العكس من ذلك؛: فهناك 
عدد قليل من الكتب التى تحدثت عن المساهمات 
السياسية لكل من هذين الحزبينء دون مناقشة 
أدوار الأطياف الشيعية الأخرى. وإن دل ذلك 
على شئ» فإنما يدل على بروز أهمية دورهما. 
وقد كان وراء عدم التركيز على دراسة التطور 
النسياسى الشيعة سيبان, فما: تهميش دقد 
الشيعة على مدى تاريخ لبنان, واعتبار معظم 





الباحثين» جات الغربيين منهم» أن لبنان هى 
دولة مسيحية. 

ومن بين أحدث الكتب التى تناولت دور 
الشيعة فى لبنان؛ وبالأخص دورهم فى الحياة 
السياسية, كتاب نشر عام "٠٠5‏ تحت عنوان 
'الشيعة فى لبنان .. العشائر والأحزاب ورجال 
الدين' للمؤلف رودجر شاناهن, الأستان رة 
الدراسات العربية والإسلامية بجامعة سيدنى؛ 
والباحث بمعهد بحوث آسيا والباسيفيك فى 
الجامعة نفسها. 

ينقسم الكتاب إلى مقدمة وأربعة فصول 
وخاتمة: 

فى المقدمة, يحدد المؤلف هدفه من هذا 
الكتاب» وهو تقديم صورة حديثة عن الشيعة فى 
لبنان» وذلك من خلال مناقشة النقاط التالية: 

- الدور السياسى للأضلاع الثلاثة للشيعة: 
الزعماء والأحزاب السياسية - خاصة أمل 
وحزب الله - والعلماء أو رجال الدين. 

- التطور السياسى للشيعة فى لبنان» فقد 
كافح هذا المجتمع الدينى ذو العدد الكبير من 
أجل التحول إلى حزب سياسى له قوة ونفوذ. 

أما الفصل الأول. فيأتى بعنوان "الشيعة 
ولبنان"'. وفيه يتناول الكاتب تاريخ وأنشطة 
الشيعة قبل ويعد عام ١۱۹۲ء‏ فبعض المؤرخين 
يرجحون قدوم الشيعة إلى تلك المنطقة من بلاد 
الفرس» والبعض الآخر يؤكد هجرتهم من اليمن. 
ويتناول هذا الفصل نشأة نشاطهم السياسى 
الذى 5ك نکل واضح بمعتقداتهم الدينية. 
وأخيراء يناقش الفصل حدثين مهمين ما زال 
لهما أثر مهم فى تطور الحياة السياسية للشيعة 
فی لبنان وهما: تعداد عام ۱۹۳۲ء والنزوح 
السكانى فى الستينيات والسبعينيات. 

وترجع أهمية تعداد 1977 إلى أنه: 

أ- التعداد الأخير الذى تم إجراؤه فى لبنان 
فى القرن العشرين: وقدر فيه عدد و 
البلانا متدفي 6 ألف شخص من أصل 
ألفا وهو العدد الإجمالى للسكان. , 

ب- يعتبر الأساس فى البناء الاي ص 
وكذلك فى إعداد الميثاق الوطنى. ا سيا 

أما عن النزوح السكانى؛ فقد شاي د .- 
الثانى من القزن العشرين 2 6 بن ۴ 
الشيعة من منطقة البقاع e‏ ا 
خارجيا إلى a‏ ذلك isa‏ وجود 
والولايات التحدة الأمريكية؛: وذلك يسيم 


عدة عوامل مثل الحرب الأهلية اللبنانية والصراع 
اللبنانى - الإسرائيلى. هذاء ويعد نبيه برى 


النواب اللبنانى وأحد 
خف أبرز الوجوه 


الرئيس الحالى لمجلس الذ 
le‏ كة أمل الشيعيه- 
رعماء حر 4ه e Ye‏ 
التى كانت مهاجرة ثم عادت لوطذه . '؟ 1 5 
أما الفصل الثاني الذى يحمل عنوات 
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وهبوط الزعماء التقليديين", فيتحدث فيه الكاتى 
عن الزعماء التقليديين (هذا ويعتبر ذلك الفصل 
هو ثانى عمل يتناول موضوع الزعماء اللبنانيين 
بعد مقال الكاتب أرنولد هوتينجرء الذى تحدث فيه 
عن الزعماء من مختلفا د لمجتمعات). وهذه 
المجموعة؛ التى بدأت فى الظهور مع حصول لبنان 
على استقلالها. كان لها الدور الأكثر تأثيرا فى 
المجتمع الشيعى اللبنانى بشكل عام وفى الحياة 
السياسية والثقافة السياسية للشيعة بوجه خاص. 
فهناك عدد من الزعماء الذين استطاعوا أن 
يحافظوا على قوتهم ونفوذهم» وهناك آخرون تم 
انتخابهم فى البرلانء وكانت لهم كلمتهم فى 
التطور السياسى للشيعة؛ ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يحافظوا على مقاعدهم البرلمانية. وهناء نستطيع 
القول إن المقعد البرلمانى وحده لا يعد العامل 
الأساسى وراء استمرار الزعامة من عدمهاء ولكن 
الزعامة توجد نتيجة للعلاقات التى يكونها 
الشخص ومدى نجاحه فى الاحتفاظ بها. ولكن 
بدأ دور ونفوذ الزعماء فى التلاشى والهبوط 
بسيب عدة عوامل, من أهمها تدخل الحكومة 
للتقليل من أهمية دورهم والتنافس الشديد بين 
العائلات الشيعية الكبيرة. 

إن الفصلين التاليين فى الكتاب يتناولان دور 
كل من الأحزاب السياسية ورجال الدين فى 
تشكيل الوعى السياسى للشيعة فى لبنان. 

الفتسال7القالك حو اة الخ اتم 
متقساركة الشيطة'قى الأتحزات السياسية يكحي 
فيه الكاتب عن أحد أهم أضلاع الحياة السياسية 
للشيعة فى لبنانء ألا وهو الأحزاب السياسيةء 
ولكن يجب أولا الحديث عن الأحزاب السياسية 
فی لبنان بشكل عام. 

إقأككزة: الاحوّاب :فى 'الملاد:وذوزقا الأشناسى 
كمحرك سياسى للعائلات الكبيرة فى لبنان» مع 
وجود نظام انتخابى يشجع مفهوم التيارات 
والطوائف» يجعلان مفهوم الحزب السياسى فى 
هذه الدولة مختلفا عن غيره فى باقى دول العالم. 
فقد قيل فى سبعينيات القرن الماضى إن البرلمان 
اللينانى لا وتكيع تين أسزاب اسيا مجان 
لديها أيديولوجيات ويرامج مختلفة تستهدف خدمة 
الجتمع» ولكن تتكون من كتل يرأسها زعماء 
تقليديون ويتمحور عملها حول مصالح شخصية 
وعشائرية: 

بالإضافة إلى ذلك؛ فان قلة المعلومات الموثقة 
عن أعداد المنضمين لتلك الأحزاب. مع السرعة 
فى تغيير الولاء للمجموعات السياسية إبان 
الحرب الأهلية اللبنانية (1510-.119), يعدان 
من أهم المعوقات التى واجهت عملية التطور 
الم يداش هى لبتان. واكن بالر غم عن :فلك 
الصعوبات» فقد انضم العديد من الشيعة للحياة 
السياسية: وظهر أهم وأقوى حزبيين سياسيين 

الساحة الشيعية؛ وهما أمل وحزب الله. 

واللذان ظهرا فى بادئ الأمر فى صورة ميليشيات 


- Y0 - 


مؤلفات أجنبية 


عسكريةء ثم بعد ذلك كأحزاب سياسية. 

أما الفصل الرابع والأخير من الكتاب» فيحمل 
عنوان القيادة الظاهرة .. المشاركة السياسية 
لرجال الدين" ويتحدث عن ضلع أخر من أهم 
أضلاع الحياة السياسية فى لبنان؛ ألا وهو 
رجال الدين. إن المكانة الكبيرة والمهمة التى 
يتمتع بها العلماء ورجال الدين فى كل من حزب 
الله وأمل لا تختلف كثيرا عن مثيلتها فى دول 
مجاورة مثل العراق وإيران وسوريا. فالعلاقة 
الخاصة بين العلماء ومجتمع المؤمنين (الأمة) 
تعنى قيام الطرف الأول بدور رئيسى فى عملية 
القيادة السياسية. وذلك من خلال كونهم إما 
أصحاب مذاهب وزعماء سياسيين: أو نشطاء 
فى جماعات سياسية. 

أما عن أهم النقاط الواردة فى خاتمة الكتاب. 
فهى: 

- إن صور حزب الله تسيطر على الوعى 
الشعبى للتمثيل السياسى للشيعة فى لبنان. 
وهذا ما أثبتته المناقشات حول التطور السياسى 
لمجتمع الشيعة. 

- أما عن مستقبلهم السياسى» فهو يعتمد 
يصتقة ااسياا عل عاملیڻ اساسیین: هما: 

أ- العلاقة القائمة بين أكبر حزبين سياسيين 
رئيسيين وهما أمل وحزب الله والتى كانت 
تتسم فى الماضى بالتوتر. أما الآن» فهى يجب 
أن تستمر على ما هى عليه من استقرارء وذلك 
لصدلاحة الديعة يقتكل قاض وميصتلعة: الشفعن: 
اللبنانى بشكل عام. 

ب- التأثيرات التى يتعرضون لها. سواء من 
داخل لبنان أو من خارجها. 

- إن دراسة أوضاع الشيعة فى لبنان تعد 
وستظل ذات أهمية قصوى لكافة الأطراف 
المهتمين بالشرق الأوسط. سواء كانوا صناع 
قرار أو أكاديميين أو باحثينء نظرا لتشابه وضع 
الشيعة فى دول أخرى كسوريا والعراق وإيران 
مع وضعهم فى لبنان. 

لقد تحدث هذا الكتاب عن الدور الفعال. 
خاصة فى المجال السياسىء الذى يلعبه الشيعة 
فى لبنان. كذلك» تأتى أهمية عرض الكتابء لأنه 
يتزامن مع تعرض الجنوب اللبنانى لعدوان 
صهيونى جديد ومذابح صهيونية جديدة. وكان 
للدور الذى قام به حزب الله. بقيادة الشيخ 
حسن نصر الله فى مواجهة العدوان» وضرب 
قلب إسرائيلء وسقوط عدد كبير من 
الإسرائيليين ما بين قتيل وجريح ٠‏ أكبر الأثر 
فى دعم قوة الحزب» وتوحيد كافة طوائف 
الشعب اللبنانى؛ والشعوب العريية والإسلامية 
خف المقاومة, 


د. ماهيتاب مكاوى 


السياسة الدولية - العدد ١17‏ أكتوير 7٠.5‏ - المحلد 4١‏ 


نحن والتراث 
قراءات معاهرة فب ترائنا الفلسفب 


حال الأمة العربية 0..» 
المظام المريف؛ نجه م ليما والمميير 


مو سن الغا 
١5(‏ ص - 5) 


الأعمال الكاملة 


المد كرات (0 


2 
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د. سعدون حمادي 
(۱۷۱ ص - 51) 


الييحفراطي ن 
العراق: المواريث 
التاريخية 
والأاسس الثقافية 
والملحددات 
الكارجهحية 


د. عبد الوهاب حميد رشيد 


بناية «سادات تاور».- شارع ليون - ص. ب: ١117٠٠0١‏ 
الحمراء - بیروت ۲۰۹۰ ١٠١5‏ - لبنان 

هاتف: 8551714 ۸۰۱۸۲ - ۱0۸۷ 6٠‏ )411-1( 
فاكس: 855548  )93١-١(‏ برقيا: مرعربي 

11000 caus.org.lb رن إلكتروني:‎ 
http: www.caus.org.lb إنترنت:‎ 


مستقبل العلاقات الدولية 
مو صراع المضارات 
إلى أنسبة الحضارة وثقامة السلام 


لاه دريد محمود السامرائ 
۲۸٤(‏ ص - 5۱۲) 


استراتيجية 
التد مبر: آليات 
الاحتلال الأمريكي اح يي E E‏ 
للعراق ونتائجه 
(الصائفية 
الهوية الوطنية _ 
السياسات 
الاقتصادية) 





لل“ 


)$۱١ - ص‎ ٤۸۸( 


(134 ص - 550) 





الأ.مندرية 


العلاقات الأردنية ‏ البريطانية 
ل اكيزوانا 


BIBLIQTHÊCA ALEXANDRINA 


صدر العدد 66 من 


0 
س 


الان خابات الفا وة 


آراء وتحليلات (علي الجرياوي. فيصل حوراني. 
ماجد كيالي. إبراهيم أبراش. ناصر القدوة. 

عزيز الدويك. محمود الرمحي) 

النتائج النهائية والبرامج الانتخابية 


الحكومة الفلسطينية الجديدة 
المبادئ العامة والبرنامج الحكومي 
سير ا ية :- 3 


الذأراسات اله 


انتخابات الكنيست ١۷‏ 

آراء وتحليلات كتاب عرب وإسرائيليين 
(أمل جمال. عزيز حيدر. أحمد سعد. 

جمال زحالقة. برهوم جرايسي) 

النتائج وبرامج الأحزاب 


وثيقة خاصة 


اللوبي الإسرائيلي 
والسياسة الخارجية الأميركية 


جون ميرشايمر. ستيفن والت 


١ E‏ نرسل الطلبات إلى مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
الاشتراك السنوي (بما فيه اجور البريد لجوي) شارع أنيس النصولي ‏ متفرع من فردان 
ؤل یا دول أخرى ص.ب. 91١5115‏ - ١١ء‏ الرمز ز البريدي: ° (1۰V‏ 
8 1 بيروت - لبنان 
: هاتف /فاگس ۸1۸۳۸۷ _ ۸۱٤۱۹۳‏ 
مؤسسات 5٠‏ دولارا | مؤسسات ٠١‏ دولارا e-mail: sales @ palestine-studies.org‏ 


أفراد 76 دولارا أفراد ٠٤١‏ دولارا 


عرض خاص: إحصل على المجموعة الكاملة من مجلة الدراسات الفلسطينية (الأعداد من -١‏ 03 
السعر (بما فيه أجور البريد): دول عربية: ۲۷۵ دولارا؛ دول أجنبية: 6١‏ دولاراً؛ لبنان: ١8٠‏ دولارا. 
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OER rS 9‏ غه هاسنا تمه ملت اساد نہ فقس اجر ممم اسه م سروم ع ون تب ع ع وچ 






42nd Y 
166 n 


0 

> 
4 
BIBLIOTHECA ALE XANDRINA 


1 ٠ 
تیف )× خضو( وك‎ 
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مدد ا خا ا کر 


1 ٠ العدوان الإسرائيلن على لبان‎ <١ 
[تفطيةشاملة للحربوتطوراتها]‎ 


ا ليان الاق 
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